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هذا هو الحزء الثانى من تاريخ الأدب العر بی › وهو خاص بالعصر 
الإسلای > وقد وزٌعته على کتابین > جعلت أوهما لعصر صدر الإسلام 
وثانهما لعصر بنى أمية» وكل كتاب ينقسم فصولا تبلْحسَت فیہا جوانب الحياة 
فى العصر مثا ترب فيه المقدمات والنتائجموصولة“ بالنصوص» كا يبْحَّث 
فيا الأعلام النابهون فى الشعر واللحطابة والكتابة بحثاً ترسم فيه شخصیا م 
وخصائصم الأدبية . 

ودفعنى النصوص الكثيرة فى عصرصدر الإسلام إلى نقض الفكرة الى 
شاعت نى أوساط الباحثين من عرب ومستشرقين . إذ ذهبوا يزعمون أن الإسلام 
ا غ أثرضثيل نحيل ى أشعار الخضرمين . وهو زعم" غير صائب › 
بل سو زعم يسرف نى تجاوز الحتق » فقد آم الله على هؤلاء الشعراء نعمة 
الإسلام > وانتظم کٹیرون ٣م‏ فی صفوف الجاهدين فى سبي الله داخل 
احزيرة العربية وف الفتوح . وهم فی ذلك کله یستلهمون الإسلام» ویعیشون له» 
ویعیشون به» یریدون أن ینشر وا نوره نی أطباق الأرض »وقد مضوا صد رون عنه 
ى أشعارم صدور الى عن الأزهار الأرجة . وبالثل صد روا عنه فى مء 
فإذا هم پستحدٹون فوا من النثر ينشئونما إنشاء إذ أنشأوا - على هدى القرآن 
الكريم بات بديعة من المواعظ الدينية > كا أنشأوا ضروبا من المعاهدات 
والرسائل السياسية والتشريعية . 

ثم کان عصر بنى أمية » عصر امتزاج العرب بغيرهم من‌الأم وانسياحهم فى 
مشارقالأرض ومغار بہا» ما أذکی فنفوسہم جذوة الشعر › فإذا هو یی فى 


أوطانجديدة حياة خحصبة ولا أقصد الكوفة والبصرة والشام ومصر فحسب» بل 
أيضاً خراسان الى أهملها مؤرخو أدبنا » مع ازدهار الشعر فيها ازدهاراً رائعاً . 
وقد أحذ الشعراء عضعون فى كل مكان لؤثرات عتلفة : بيثية ودينية وحضارية 
وثقافية واقتصادية . وى هذه الأثناء كان الموالى يتعربون » وسرعان ما أتقنوا 
العر بية وأعر بوا م عن قلو م وعقوم وأعاق وجدام . ويس بصحيح ما بردده 
المستشرقون من ام کانوا عتصمون مع العرب ف العصر الأموى > فقد کانت ` 
العلاقة بين الحماعتين حينئذ علاقة بر وتعاون وإخاء . 
والكتاب الثانى سط كل هذه الظروف الحديدة فى حياة الأمة العربية 
لعصر بى أمية وکیف اندفع الشعراء فى ظلاها يہضون بالشعر ویتطورون به 
فى فنونه وأغراضه » فقد مضى شعراء المجاء والفخر فى البصرة ينفذون إلى لون 
جديد هو النقائض الى بثوا فيا مناظرة عنيفة لى المخالب ولمفاخحر القبلية › 
کان بجتمع هما معاصر وم فى سوق المر بد للاسماع إلا والفرجة والمتلعة . ومضى 
شعراء لابج ينفذون إلى لون جديد هوالشعر السياسى الذى صور فيه الز بير بون 
واللحوار ج والشيعة وغم نظریاہم فی الحكم وقیامهم من دوا مدافعین . ولکل 
فرقة*من هذه الفرق ى شعرها طوابع يزه » فبيمايتميز مثلا شعر الحوارج بتصوير 
استبساهم فى الحروب وافهم على حياض الوت «ستصةغرين الدنيا ومتاعها 
الزائل نرى شعر الشيعة يتميز بكرة ما ذ رفوا على ممم المستشمدين من دموع 
غزار» مطالبين برد السلطان إلىأععابه الشرٴعيين . وقد اضطرهت فنون الشعر 
اضطراماً لا فی المديح والمجاء والفخر فحسب » بل أيضاً فى الغزل » فظهر فيه 
الغزل العنذرى بجافب الغزل e‏ شعر الزهد»وغا شعر المجون ووصف 
الطبيعة › ومد الرجاز طاقة آراجیزم » وسلکوا فیہا الطرديّات > فھی لیست 
عباضیة - کا کان نظن“ - إنما هى أموية . وتحول نفر منهم .بأراجيزه إلى غاية 
تعليمية للغة وشواذ ها وشواردها ›» حى غنّدّآت ‏ فى بعض جوانبها -كأنا 
متون للاستظهار والفظ . وف كل هذه الفنون والأغرا ضتعاقبت تراجم الشعراء . 
ولعل عصراً عربيًا م تزدهر فيه الحطابة كا ازدهرت نى عصر بى أمية 
بأنواعها السياسية واللفلية والدينية » فقد اشتدت اللحصومات بين الفرق السياسية 


۷ 
وانبری خطباؤها يسّذُودون عن نظرياہم مؤلبين الناس على خصوههم . ونشطت 
نشاطاً عظيماً خحطابة الحافل بين أيدى اللحلفاء والولاة . أما الحطابة الدينية 
فاحتدمت على لسان الوعًاظ والقصًاص احتداماً »> استطاعوا فى أثنائه أن يتخذوا 
لأنفسهم أسلوباً جديداً » يرتفعون فيه عن ألفاظ العامة المبتذلة و بهبطون عن 
ألفاظ البدو الآبدة > أسلوباً مخاطبون به جميع الطبقات فى المرا كز المتحضرة 
الى تلط فيا العرب بالأعاجم > وقد أقاموه علل الازدواج والترادف وتحلية 
الكلام بالأخيلة والمقابلات : مع ية بدقاثق المعانى وفستتق الحرتل للتعبيرعن 
a‏ . وقد أخذوا انفسہ n‏ بتعام شہاب ال ےہة و کہف و الحطابة 
والمناظرة وكيف يتقنون إصابة ا وبدلاك کانوا اول من مهد وضع قواعد 

البلاغة العربية . 
وما تدوين امعارف فى عصر بى أمية » سراء فما بتصلل ععارف الحاهلية 
وأخبارها وأنساا وأشعارها » أو فا بتصل بالإسلام وكل ما يرتبط به من 
تشر یع وتنسیر وحدیث نوی وخطوب جسام . وقد «ضوا بصنغون ف المغازى 
ار وتصص الأنبياء . وف المخالب والأمثال والواعظ : وف مسائل العقيدة 
ن قك ر وغيرقد ر : وى الأغانى والمغنين وطبقام . وترجموا رساثل ى الطب 
ا م لکا ء» ودوذوا كثيراً من الطب ومن الرسائل السياسية والوعظية 
والشخصة . وق کات الدواوين بالكتابة عن الحلفاء والولاة والقواد مبضة 
واسعة ٠‏ جعلم يستعير ون من الوعاظ أسلو er‏ الذىوصفناه» وما زالوا ر فون 
بكتابهم . حى وضعوا الرسائل الأدبية اللحالصة . والته أسأل أن دى سواء 
انچ ۰ 


الكتاب الأول 


ی عص صدر الاسلام 


الفصل الأول 
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قم روحية 

تدل كلمة الإسلام باشتقاقها الاغوى على معى الحضوع والانقياد » وقد 
ترد دت ف القرآن الکر م بہذا العى فى مثل: ( وأنيبوا إلى ربكم وأسللموا له) 
( وأمرّت أن ألم لربالعالين ) . ومن م أطلقت علمآعلى ديننا ا لحنيف فى 
قوله تبارك وتعالی : (اليوم أكلت لك دینکم وأنممت علیکم نعمی ورضیت 
لک الإسلام دينا ) وهو دين لسعادة الناصس كافة » دين يكمل الديانات 
السماوية السابقة ويسيطر على كل ما جاء به الرسل »› يقول جل شأنه : 
( وما أرسلناك إلا كافة لاس بشیراً ونذیراً) » وبقول : '( شرع لک من الدین 
ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إلياك وما وصينابه إبراهم وموسی وعیی أن أقيموا 
الدين ولا تتفرةوا فيه ) وبقول : ( هو الذى أرسل باهدی ودين احق 
ليظهره على الدين كله) ويقول : ( وأنزلنا إلياك الكتاب باحق مصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ) . 

فالإسلام هو الشريعة الإهية الأخيرة الى تفرض سلطاما على كل 
ماسبقها من شرائع “ماوية . وهو يقوم على ركنين أساسيين‌ ها : العقيدة والعمل . 
وتسمى العقيدة بالإبعان من ال ععى طمأنينة التفس وتصديقها با جاء به 
٣الرسول‏ صلى‌الته ا ولم وم أصل نى العقيدة الإسلامية الإان بوحدانية 
اله » یقول‌سبحانه وتعالی : (قلهو e‏ حد اتم الصمتد م یلد ولم یولد وم یکن 
له کفواً أحد) فلا عبودية لغير الله من أوثان وأحجار وکوا کپ > وهو ليس 
إله قبيلة ولاإله شعب بعينه ولا إله ذور أو ظلام بل هو ( رب العامين ) رب 
کل شی ء نی الکون وخالقه ( لیس کله شۍء) ( لا تد رکه الأبصار وهو 


1۲ 


۱۲ 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الحبير) . قد أحاط علمه بکل ما ی‌الکون ( وعنده 
مماتح الغيب e‏ إلا هو ویم ما ى البر والبحر وما قط م ورقة إلا 

بخلنها ولا حه ى ظلمات الأرض ولارطبٍ ولا یابس إلا یکتاب مبین) . 
فة الواسع قدرته الى i hi‏ على کل ما ئی العالم وتقبض 
علی‌زمامه (وسع كرسيه السموات والأرض) (والله على کل شى ء قدير ). وهو یع 
قدرته وساطانهوعقابهللمذنبین الا مين رحم بعباده » بقول‌سبحانه (ورحتی وسعت کل 
شی١)‏ ( وقد کتب ربکم علىنفسه الرحمة) . وتقترن بالرحمة ف القرآن الكر م 
المحبة الى يفيضا علىعباده مستشعرین بلحلاله وکاله المطلق ( قل إن کنے تحبون ‏ 
2 بكم الله ویتختفر لک ذنوبکم)( فسوف اتی اللہ بقوم ج 

و وله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) . ودا تصحب عبة الله و 
زى العمل الصالح وى عن العمل اللحبيث ( إن الله بحب التقين) ( إن الله 
ب المتوكلين ) ( إن الله سحب المحسنين) ( والله لا بحب المغسدين) ( والله 
لا حب الظالمين ) . ومن عبة الله للناس ورحمته بهم أن a‏ 
آنبیاء یوحی لیہم با فيه سعادتہم ى الدارين لايل الاخ ورسلا رين 
ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) . وعلى الناس أن يؤمنوا 
ما جاءوا به من تب سماوية» خاتما الذ کر الحکیم ( قولوا آمنا بالقه وما أ زل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحق ویعقوب والأسباط وما أو موسی 
وعيسى وما أوتى النبيون من ر .جم لا نفرق بين أحد م له مسلمون) . 

ووراء هذا العالم المادى الذى نشاهده عام يئ به نوعان من‌الأرواح 
دسر وامریر ٠‏ والحير هو الملاثئكة الذين يتنزّلون بالیھی على قلوب الرسل 
ز إن أيحينا إليككا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) ( نزل به الروح الأمين 
علىقلبك) . وهؤلاء الملاثكة ينصرون المؤمنين ويستغفرون م دمم ویتوفوہم 
ویکتبون اعام ( وإن علیکم لافظین کرام کاتبین يعلمون ما تفعلون) . أما 
الأرواح الشريرة فهى الشياطين المطر ودون عن‌اللاً الأعلىء وم رفون غتوایمم 
انيسن لوا عن الصراط المستقيم ( وإذا خلوا إلى شیاطینہم قالوا إنا معكم) ( ولقد 
جعاا ى السماء بروجاً وزيناها للناظرين وحفظناها من کل شیطان رجم ) ۔ 


1۳ 

وک ا ما مرن د 
موم ) منک بعد ذلك لیتون م إنکم وم القاهة عون ( وهو يوم الحساب» 
کل حاسب على أعاله ( من E‏ بره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره ) ( من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعايما وما رباك بظلام للعبيد ) 
( للذين أحسنوا الحسلّى وزيادة ولايَرهق وجوههم قر ولاذلة أولثك أععاب 
الحنة هم فيها خالدون والذين كسوا السيآت جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة مالم 
من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قط عا من اليل مظلماً أولئك أععاب 
النار م فیا ر E E NES ERS‏ 


سرا وفاقاً 


ودانماً يردد إلذكر الحکم أن الإنسان مشدود إلى إرادة أله العليا ومشيثته 
ار بانية وأنه ينبغى أن بتدبر إرادته الصغرى بجانب هذه الإرادة الكبرى ٠‏ فلا يتيع 
هواه بل یراقب ربه ی كل ما ياتى ويدع . فهناك مشيثة مطلقة هى مشيئة الله 
ال ی تسیطر على كل ما نى الكون ( وما تشاءون إلا أنيشاء الله رب العالمين) 
و بجانبها مشيئة الإنسان الى تجعله مسولا أمام ر به عن عقيدته وعمله وما كسبت 
یداه (وقل الحأ من ربكم فن شاء فليؤمن" ومن شاء فليكةر ) ( إن أحسنم 
أحستم لأنفسك وإن أسأم فلها ) ( كل نفس با كسبت رهينة ) ( ها ماكسيت 
وعایما ما | کتسبت ) ( ومن یکسب اعا فما یکسبه على نفسه ) . 

وتلك هى أصول العقيدة الإسلامية » و بجانبها أعال من العبادات بجحب على 
امس أداؤها » وهى ترجع إلى أربعة أصول : الصلاة والصو م واج والزكاة . 
الصلاة عا يسبقها من طهارة الوضوء و عا فيا من تلاوة للقرآن وتسبيح واستخفار › 
وقد بين الرسول صلى اله عليه وسا للمسلمين كيفيما وأوقاتما » وف القرآن الكر م 
( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة ) ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً) : والصوم ھوصوم شہر رمضان تبتلا إل اللہ ( یا یما الذین آمنوا کب 
علیکم الصیام کا کب على الذین من قبکم لعلکم تتقون . . شېر رمضان الذی 

ا القرآن دى لناس وبینات من‌اهدی وال رٴقان فمن شېد منکم 
الشهر فليصمه . . وكلوا واشربوا حتى تبن لكر يط الأبيض من الليط 


٤ 
الأسود من الفجر ثم أغوا الصيام إلىالليل) . والحج ( وله على الناس حرج البيت‎ 
من استطاع إليه سبيلا ) وهو ى أشمر معلومات » وقد بين الرسول للمسلمين‎ 
کیفیته وما بقنرن به من عبادة وذ كرلله وتسبيح , ثم الزكاة وهی أن يرد من‎ 
مال الغى على الفقير وعلى الصالح العام للأمة › وهى تُذ كر ف القرآن داعا‎ 
مع الصلاة تأكيداً ما وحثًا عليها ى مثل ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا‎ 

الصلاة واوا الزكاة هم أجرم عند ر بهم تلا خوف عليم ولاهم حزنون ) . 


و برسم القرآن الكر بم للمسلمين معام عقید ېم وفر وخا العملية فحسب » 
بل رسم لم أيضاً طريق الفضيلة وما بن پنبغی آن پتحاّوا به فی سل وکهم وأخلاقهم» 
حى ینالوا رضا ر بم وبته ۰ قول u‏ وتعالى : ( وعباد الرحمن الذين بعشون 
على الأرض هوا وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاماً . . والذين إذا أنفقوا م 
يسْرفوا ولم يروا وكان بين ذلك قواما .. ولايقتلون التفس الى حرم اله إلا 
بالحق ولا ينون ومنيفعل ذلك يلقآثاما يضاع ف له العذاب يو مالقيامة ويخللد 
فيه ُمهانا .. والذینلا یشېدون الزور وإذا مروا باغو مروا کراما ) ( ووصینا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وها على وهن . . وأمر بالمعروف واه عن‌المنكر 
واصبرعلى ما أصابك [نذلك منعز م الأمور ولاتصعر خدك للناسولا ملش 
فی الأرض مَرحاً إذالته لا حب كلمتال فخور واقلصد" فى مشيك واغلضض 
من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت اللامير ) . ويقول جل وعز ناهياً عن 
الهزء بالناس ولغيبة والظن الم : (إنما المؤمنون إخوة .. با أيما الذين 
آمنوا لاحر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیراً مہم ولانساء من‌نساء عسی 
آن یکن حيرا ملهنولاتامز وا أنفسکم ولاتنابز وا بالألقاب sS‏ 
بعد الإبعان ومن لم يتب فأولثك ِ2 0 یا أیها الذين آمنوا اجتنبوا كثراً من 
الظر, إن بعض‌الظن ام ولاتجسسوا ولا بيغتب ف ا أب دران 
يأكل لحم أخيه متا فکرهتموه واتقوا الله إن الله واب رحم ) . 

وقد حر م ا و وار ( قل انما حرم 
ر بى الفواحش ما ظهر مها وما بطن). وما حرمه تحر با باتا آفة الحمر وآفة القمار 
( عا الحمر والمَيسر .. جس" من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) . 
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وداٰباً تلقانا فى الذ كر الحكي دعوة المسلمين إلى الحير والارتفغاع عن الدنايا 

والنقائص ( ولتكن منكم أمة” يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف ويسنهون 
عن المنكر وأولئلك م المغلحون) . 

و بهذه الق الروحية جميعاً بقوم الإسلام ».فهو ليس عقيدة ماو بة وفروضاً 
دينية فحسب ٠‏ بل هو أيضاً ساوك خلى قوع › إذ يدعو إلى طهارة النفس 
ودَبذ كل الفواحش ولرذائل » ومراقبة الإنسان ف کل ا قول ا 
فعل » فإنه معر وض عليه يوم القيامة » يوم جرّی کل إنسان مما قدمت 
يداه . وقد مضى الصحابة يعبدون الله حق عبادته مستشعرين ضرباً من القلق 
على مصيرهم › بعث فيم الضمير اجى الذى بستشعر صاحبه الحوف من 
ربه فی سره وعلنه » کا یستشعر الرجاء فی نعیمه ورضوانه . 


ق عقلية 

قضى الإسلام على الوثنية احاهلية بكل ما طُوى فيها من كهانة وسحر 
وشعوذة وخرافة » و بذلا ارتنى بعقل الإنسان إذ خلّصه من الحماقات و والرهات» ' 
وقد مضی م إليه فى معرفة الكائن الأعلى الذى أنشاً الكون ودر نظامه؛ 
داعياً له إلى أن يتأمل فى ملكوت السموات والأرض ۰ فإن من ينعم النظر فى هذا 
الملکوت ونظامه یعرف أنه م سحل عبثا وأنله صانعاً سوّی کل شی ء فيه وقد ره» 
يقول جل" ذ كره : ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والہار لايات 
لأول الألباب الذين يذ كرون الله قیاماً وقعوداً وعلی جنو بهم و بتفکرون فی خلق 
السنوات والأرض ربنا ما خلقت هدا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ) 

ال رالقر ان رو بام اد رز اسوه رتاه 

فنعم ا لماهدون ومن کل شی ء خلقنا زوجین لعلکم تذ كرون ) . 

وواضح من ذلك أن القرآن اتجه إلى العقل نى دعرته إلى الإبعان بوجود الله 
وقدرته وتدبيره » وكذللك الشأن فى الإبمان بوحدانيثه . وقد فضل الإنسان على 
سائر مخلوقاته ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ) وما كان لمذا الذى 


۱۹ 
فضله على كلما نى الوجود أن يعبد أشياء خلقها الله وها لفائدته (قلأغيرَ الله 
آبغی ربا وهو رب کل‌شیء) (ومن آياته اليل" والہار والشمس والقمر لاتسجدو 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن ) .وهو إله واحد يدير السموات 
والأرض ( لو كان فيمءا آ هة إلا الله لفسدتا ) ( وما كان معه من إله إذاً لذهب 
كل إله با خلق ولعلا بعضيم على بعض سبحان الله عما يصفون) . وبالمئل 
بحتكم القرآن إلى العقل فى الدلالة على عة البعث والنشور فإن من ببعث الحياة 
ف الكائنات قادر على أن يردها إليما ( كا بدأنا أول لق نعيده وعدا علينا 
إا کنا فاعلین) ( وضرب لنا مثلا ونسى ختانقهقالمن بحي العظام وهی رمم قل 
بحييما الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم) ( وترى الأرض هامدة فإذا 
آنرلنا علیما الماء اهرت ورَبّت وأنبتت من کل زوج بيج ذلك بأنالله هو الق 

وآنه حیی الموی وأنه على کل شی ء قدیر) . 

ویننحی الذ كر الحكم باللاعة على من لا يستخدمون عقوفيم > فيشبههم 
بالأنعام الى لاتعلْقلء وبقول إنہم لابمتازون ىشى . عن ال“ بكم الُم 
( هم قلوب لايفقهون با ولم عن لا يبصرون با ولم آذان“ٌ لايسمعون بها 
أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) ( آم تحسب أن أ کرم ا 
أو يعقلون إذهم إلا كالأنعام بلهم أضلسبيلا ). وكثياً ما نتم الآيات ثل 
( فلا تقذ كرون ) ( إن ف ذلك لآيات لقو م يتفكرون ) ( إن ف ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ) . 

ووداماً يدعو القرآن کل مسلم أن يستغل عقله فما حلتق له من التدبر » 
فیتأمل ویر ویک لا E E E E‏ 
ومن م كانت المعرفة المستبصرة ركنا أساسيًا نى الإسلام» هن اسم عن غير 
فهم وتبصر كان إسلامه منقوصاً » إذ الإسلام الصحيح يقوم على الفهم والاقتناع 
لا على التقليد وامحا كاة للآباء والأسلاف . 

ويشير القرآن مراراً إلى ما وهب الإنسان منفضيلة العض » وأن الله أودع فى 
هذه الفضيلة خواص نمكنه من السيطر ة على جميع الخلوقات» يقول جل شأنه : 
( الله الذى سخر لک البحر لتجرى الفدك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 


۷ 

تشکر ون وسر لک ما ئی السموات وما ی الأرض جمیعاً من إن ى ذلك لآبات ِ 
لقوم يتفكرون ) ( وأنزلنا الحديد فيه بأس" شديد ومنافع للتاس) ( هو الذء 
جعل‌الشمس ضياء والقمر نورا وقد ره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) 
فکلٴ ما فی الوجود مسر الناس ولعقولم کی بستغلوه وکی پستکشفوه لقعم . 

وکان أول ما تزل على الرسول صلى الله عليه وسلم : ( اقرا" باسم ربك الذى 
خلق » خحلق الإنسان من علق اقرأ و رباك الأ كرم الذىعام ا 
E‏ لى العم وأنه نعمة أسبغها الله على الإنسان تقرن بآيات القرآن 
الأو . وداماً تردد فيه الإشادة e‏ فی مثل : ( وقل رب زدنی علما) 
(إنما مخشى اله من عباده العلماء) ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا یعلمون ) . وف کل هذه الآبات دعوة صر عة لامسلمين كى يطلبوا كل عام 
ويفيدوا منه : ولعله لذلك لم يظهر عندنا تعارض بین الإسلام والعلم ى 
عصر من العصور » بل تعاونا داعا تعاوناً مثمراً . وقد رويت عن الرسول صلى الله 

عليه وسلم أحادیث ا من مثل : « طلب العلم فريضة" 
على کل مسلم ١‏ و من ب ط ريا بلتمس فيه علماً سلاف الله به ط ريقاً من 
طرق الحنة » و « الغلماء ورثة الأنبياء . 

وقد حمل الإسلام هؤلاء العلماء أمانة الدين الحنيف» وجعل مم حق 
الاجہاد ف فروعه وما نظو ن فيه من‌استنباط للأحكام يمول جل ذکره ' 
( فلولا تفر من كل فرقة مم طائفة" ليتفقهوا فى الدين ) وبقول : (وإذا 
جاءهمأمرٌ من الأدن أواللحوف أذاعوا به ولو ردو ل السرك وال اول الأمرمم 
لعلمه الذين يستنبطونه مهم ) . ويعوں لارسول اأكربم : ( وشاورهي فى الأمر) ؛ 
وفعلا کان بستشیر أصعابه فى كثير من المسائل ويصدر عن رہم . ومن هنا 
أصبح الاجنهاد بالرأىأصلا من أصول الإسلام حين لا يوجد تَص ف كتاب 
أوسنة ٠‏ رى الرواة عن ”معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بعثه إلى الين 
قال له : كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضی با فى كتاب الله 
)١ (‏ انظر «مهيد لتاريخ الفلسفة ألإسلامية » وما بدا 
لمصطى عبد الرازق ( الطبعة الأوى) ص ٠٤١‏ 


۱۸ 
قال : فان لم یکن ف کتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول اله صلى الله عليه وسل . 
قال : فان لم یکن فی سننة رسول الله ؟ قال : آجنہد رای لا آلو : قال : فضرب 
بیده ی صدری » وقال : الحمد لته الذى ف رسول الله لما یرضاه رسول 
ألله» ". وقد نما الاجاد بعد وفاة الرسول بک الفتوح و > ا 
يكن الحلفاء يفتون پارام إلا بعد اة الفا ووت ال ار 
وسرعان ما أخذت تظهر جماعات من الفقهاء ى کل ٥صر‏ إسلای تحمل 
للناس تعاليم القرآن e E‏ فے مر م جدوا حکلمه فی 
ر ر اق ار ا 

وف كل ما قدمنا ما يدل بوضوح على أن الإسلام رقع من شأن العقل 
الإنسانى إذ جعله الحكّم فىفروع الشريعة وحثه على‌استکمال سیطرته على 
الطبيعة وقوانينها » كا حثه على التز ود بجميع المعارف . وفتسح الأبواب واسعة أمامه 
كى جمد نى مسالك الدين العملية . فلا عجب بعد ذلك إذا رأينا المسلمين 
يتحولون مع الفتوح إلى معرفة كل ما لدى الأم المفتوحة من تراث عقلى . 
وسرعان ما شادوا صرح حضارتهم الرائعة » وقد مضوا يستخدمون كل طاقام 
الذهنية فى جميع صور المعرفة دينية وغير دينية . وكان لا أصله الإسلام من 
حق الاجماد العقلى أثر واسع فی أن أصبح الإسلام نفسه قابلا للتطور» وحقًا 
أصوله العقيدية زمنية أبدية » ولكا أصول" ا E‏ الصحيحوفسحت 
له ف التشريع . 


كان العرب يعيشون نى الحاهلية قبائل متنابذة » لايعرفون فكرة الأمة إنعا 
يعرفون فكرة القبيلة وما بر بط بين أبنا مما من نسب » وكل قبيلة تتعصب لأ فرادها 
تعصباً شديداً » فإذا جى أحدم جنابة شر که ق مسرلا > ودا فل غا 

a E) جامع بيان العلم وفضله لابن‎ )١( 
٠ ٠/۲ عبد البر ( طبع القاهرة)‎ 


۱۹ 
أحد أبناما هسّت للأحذ بثأره هبة واحدة . فلما جاء الإسلام أخذ يضعف 
منشأن القبيلة بعل حلها فكرة الأمة »> يقول جل ذكره: ( إن هذه أمتكم 
أمةواحدة وأنا ربکم فاعبدون) ( کنے خير أمة أ حرجت للناس ) وهی أمة 
يعلوفيها السلطان الإمى على السلطان القبلى وعلى كل شى ء » ومن م أصبحت 
الرابطة الدينية لا الرابطة القبلية هى الى تود بين ااناس . وكان أول ما وضعه 
الإسلام لإحكام هذه الرابطة أن نَمل حق الأحذ بالثأر من القبيلة إلى الدولةء 
وبذلك لم يعد الثأر - كا كان الشأن نى اللتاهلية - مجر ثرا فى سلسلة لا تنهى » 
من الحروب ولعارك الدموية » بل أصبح عقابً بالثل › وأصبح واجباً على 
القبيلة أنتقد م القاتل لأولى الأمر حى يى جزاءه . وقدمضى الإسلام بحاولالقضاء 
على العصبية البلية كا قضى على قانون+م القدم: الثأر للدم » بقول عر شأنه : 
ريا أيما الناس إنا خلقنا كم من ذ کر ونی وجعانا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أکرمکم عند الته أتقا کې ) EIT‏ فى خحطبة حجنة الوداع : اناس 
إن ربکے واحد وإن ابا کے واحد › کلکم لآدم › وآدم من تراب › أ کر 
e u ll‏ على عجمی 
بالتقوی .0 

وأخذ الإسلام سى القواعد الاجناعية مذه الأمة » بحيث تكون أمة مثالية 
يتعاون أفرادها على اللحير آمرين با معروف وناهين عن المنكر » يسودهم البر 
والتعاطف » حى لكأنهم أسرة واحدة » "ميت بين أفرادها كل الفوارق القبلية 
وابحنسية » وأيضاً فوارق الشرف ولسيادة الحاهلية › فالناس جميماً سواء فى 
الصلاة وجميع المناسك وى الحقوق وااواءحبات ٠‏ وينبغى أن يعودوا إخوة » يشعر 
کل واحد مہم عشاعر أخيه » بادلا له ولصلحة هذه الأمة كل ما يستطيع . 
فهو لا يعيش لنفسه وحدهاء وإنما يعيش أيضاً للجماعة يفديما بروحه وعاله 
وبكل ما أوى من‌قوة. ومن ثم وضع نظام الزکاۃ وعدت کا قدمنا - ركنا 
أساسيًا ف الدين » فواجب كل شخص أن يقدم من ماله سنويًا فرضاً مكتوباً 
عليه للفقراء وللصالح العام . 


١ (‏ ) البيان والتبيين ( طبع مطبعة لحنة 
التأليف والتر جة والنشر ) ٣۴/۲‏ . 


وبذلك أصبح الفقير حق معلوم نى مال الغى » يؤديه إليه راضيآ . ومد“ 
القرآن الكريم هذا الحق » إذ دعا دعوة واسعة إلى الإنفاق فى سبيل الله » لا 
بالزكاة فحسب ل بكل ما يهبه الأغنياء تقرباً إلى الله ورغبة فى حسن 
المثوبة» بقول جل وع : (من ذا الذى ” يقّرض الله قر ضا حسناً فيضاعفهله 
أضعافاً كثرة . . مل الذين ينفقون آموام ى سبيل الله كشل حبّة أنبتت 
سبع سنابل فی کل a‏ والله يضاعف لن يشاء والله واسم عم . 
ومثل الذين ينفقون آموالماپتغاء مرضاة الله وتثبيا منآتفسہم کمشل جنة بربوة 
أصابها وابل انتا لهسا ضعفین فلن یصبما وابل فطل واه جا تعملون بضر , 
يا أمها الذين آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسم وا ارا لکم من لأر 
ولا تیمموا الحبیث منه تنفقون 5 باحذیه إلا أن تنغلمضوا | فيه‌واعلموا أن الله 
کے خی ری الد ن أمواهم بالليل والار سرا وعلانية فلهم أجرم 
عند رجهم ولا خحوف علیهم ولا هم حزنون ) . 

وعلى هذه الشا كلة حاول القرآن الكربم أن يقم ضرباً من العدالة الاجماعية 
فى محيط هذه الأمة ابحديدة » إذ جعل رد الغى بعض ماله على الفقير وعلى 
الصالح العام للأمة حقًا دينيًا. إنه لا يعيش لنفسه وحدها » بليعيش أيضاً 
لأمه راط مها رابا اقتضادا ‏ کا تابط ى قجدان ولعانه . وقد اندفع 
كثير من الصحابة ينفقون أموالم جميعها ى سبيل الله › ويۇ شر 
ل اق عليه ول ان ان : « ما نفعى مال" مانفعی مال ایی بکر)'''وکا 
غيره من ‌أغنياء الصحابة به» فقد جهز عيان جيش العسلرة فىغزوة 
توك بتسعمائة وخحمسين بعراً وام الألف مسين فسا" وكش ر مالعبدالرحمن 
ابن عوف حى قد م عليه فى إحدى تجاراته سبعمائة راحلة تحمل القمح والدقيق 
والطعام فجعلها جميعها فى سبيل الله" ولم عن‌الإسلامفقط بتنظي العلاقةبين 
الى من جهة والفقير والصالح العام من جهة ثانية ء بل على أيضاً بتنظم العلاقات 
العامة كاليراث وتنظيم العاملات كالتجارة والزراعة والصناعة » فقد أوجب 


)١ (‏ الاستيعاب(الطبمة الأول )ص۲٠٠‏ . (۴) سير أعلام النبلاء الذمى ( طبع دارا لمارف ) 
( ۲) الاستیعاب ص ٤۸۸‏ . ۱ . 


۲١ 
للعامل أجراً يتقاضاه جزاء عله » وأوجب على التاجر أن لا يستغل الناس بأى‎ 
: وجه من الوجوه : سواء ف‌الكيل والميزان أو فى التعامل ال الى » يقول جل شأنه‎ 
وأوفوا الكيل إذا کلم وزنوا بالقسطاس المستقم ي‎ ( 
الناس اا ن کا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه‎ 
الشيطان من‌المَس .. وأحل الله البيع وحرّم الربا ) . ولا یکاد یکون هناك جانب‎ 
من جوانب الحياة الاجماعية إلا وضع فيه الإسلام من السنن والقوانين ما يكفل‎ 
. للناس حياة مستقيمة قوامها العدالة‎ 
وقد نّم حقوق الرأة ورعاها خير رعاية » إذ كانت مهضومة‎ 
الحقوق فى ابحاهلية > فرد إلبها حقوقها > وجعلها كفو للرجل » ها ماله من‎ 
الحقوق » بقول تبارك وتعالى : ( وهن مثل الذى عليهن بالمعروف ) وأيضاً هن‎ 
مثل ما للرجال من الستّمى فى الأرض والعمل والتجارة »يقو عز شأنه : ( للرجال‎ 
نصیب ما اکتسبوا وللنساء. نصیب مما اکتسین : وکان کثیر من غلاظ‎ 
: القلوب لون بناهم خحشية العارء فحرم د ذلك القرآن » قول جل ذکره‎ 
(ولذا ب راق ظل وجهه مسودا وهو دم یتواری من القوم من‎ 
. وة ا اشن له أيمسكه على هنون آم یدسّه ی الراب ألا ساء مامحكمون)‎ 
حرم البغاء وشد د ئی النکیر عليه حى القتل . ونظّم الزواج وجعله فريضة‎ 
محببة إلى الله ونعمة من نعمه (ومن آياته أن خلق خلق لم من أنفسكم آزواجا‎ 
لتسكنوا إليها ويجعل بينكم مودة ورحمة ) . ودعا فى غير آية إلى معاملة الزوجات‎ 
بالمعروف . ويقول الرسول لا وام ف خطبة حجة اډ : « أ‎ 
حًا » ولکم علیهن حق » لکم علیهن أن لايوطئن‎ SS اا‎ 
فرشکم غي رکم وأن لايد خلن أحداً تكرهونه. بیوتکم إلا باذنکمء ولا بأتين‎ 
بفاحشة مبينة » فإن فعلن فان الله قد اُذن لکم أن تعضلوهن وہجروهن فى‎ 
الاج وتضر بوهن ضرباً غير مبرح › »فن انہین وأطعننكم فعلیکم رزقهن‎ 
وكسوهن بالمعروف + ونما النساء عندکم عوان ( أسيرات ) ا لأنفسهن‎ 
شيئ » أحذ وهن بأمانة الله .. فاتقوا الته ف النساء واستوصوا بهن خيراً » . وأباح‎ 
الإسلام الطلاق ولكنه جعله أبغض الحلال إلى الله » ویقول جل شأنه : ( فإن‎ 


۲۲ 
کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شيئاً وي جعل الله فيه خیراً کثیرا ) ( وإن خفم 
شقا ق يما فابعثوا حَكّما من أهله وحكتمامنأهلها إذيريدا إصلاحاً بوفق 
الله بينهما ) . ويوجب القرآن للزوجة كثيراً من الحقوق حين تفم العلاقة بيا 
وبين زوجها »> من ذلك أن يسسَرحها بإحسان وأن لا يسك عا شيا من 
صداقها» بقول َل وعز : ( وان أردتماستبدال زوج مکان زوج وآتیم إحداهن 
قنطاراً فلا تأحذوا منه شيعا أتأحذونه تاا وإعاً مبيناً وكيف تأخذونه وقد 
أفضى بعضکم إلى بعض وأحَذٴن منكم ميثاقا غليضاً) . 
وبكلً ذلك كفل الإسلام للمرأة حقوقها » وأوجب على الرجل أن ير 

TT 
» الحرم الذى شاع نى العصرالعباسى »فإن الإسلام جل المرأة ويرفع قدرها‎ 
حى لراها فى الصدر. الأول من العصر الإسلاعى تشارك نى الأحداث السياسية‎ 
على نحوما هو معروف عن موقف السيدة عائشة أم المؤمنين ى حروب على‎ 
وطلحة والزبیر › وکانت ھی نفسہا مصدراً کبیراً من مصادر الحديث النبوی‎ 
٠. وهتّد"ى الرسول الكريم‎ 


قى إنسانية 

رأينا الإسلام يرفع من شأن المساماجتاعيا ا رر و ارتغاع 
یاه انر ا > إذ حرّره من الشرك وعبادة القوى الطبيعية › وأسقط 
عن کاهله نير الحرافات . وبدلامن أن يشعر أنه مسخر لعوامل الطبيعة تتقاذفه 
کا هلوی هه إلى آنا مسخرة له ولنفعته » ودعاه لأن يستخدم فى معرفة قوانينها 
عقله وعمل فكره . وبذلك فك القيود عن روحالإنسان وعقله جميعاًء 
وهيأه لحياة روحية وعقلية سامية »> كا هيأه لخياة اجاعية عادلة » حياة تقوم 
على المحير والبر والتعاون › تعاون الرجل مع المرأة نى الأسرة الصالحة وتعاون الرجل 

مع أخيه ى الجتمعم الرشيد . 


۲۳ 
ودانماً يلغت الذ کر الک م امو الإنان ¢ ونه فصل شار و 
فقدخحالتق ی ( أحسنتقويم) اوسو ی وغد لور کت ق أروع صورة »و وهب 
منالحواص الذهنية ما ميل به كل عنصر نى الطبيعة إلى خحدمته يقول جل 
شأنه : ( ولقد کر منا ر بی آدم م ی البر والبحر ورزقناهم من الطييات 
وفضلناهم على کٹر من خلقدا م . ویذکرالقرآن ی غیر مرح أن 
الإنسان حليفة الم الأرض( e E‏ للملائكة إنىجاعل" ف‌الأرْضٍِ 
خليفة ) ( وهو الذى جعلكم حلائف الأرض ) فالإنسان خايفة اله فى أرضه 
ووکیله فيا » ختلقه ليسودها » ویسخلضع كلما فى الوجود لسيطرته . 
وقدمضى الإسلام يعتد محرية الإنسان وكرامته وحقوقه الإنسانية إلى أقصى 
الحدود » وقد جاء والاسترقاق راسخ متأصل فى جميع الام > فدعا إلى 
تحرير العبيد E a‏ ¢ ورغب ف ذلك ترغي واسعاً » فانبری 
كثير من الصحابة » وعلى رأسهم أبو بكر الصديق » بفكون رقاب الرقيق 
بشرا م م عتقهم وتحر یرم . ف الإسلام هذا التحريرتكفيراً للذنوب مهما 
كبرت » وأعطى للعبد احق" الكامل نى أن يكاتب مولاه» أو بعبارة أخرى أن 
E GS‏ يبتغون الكتاب ما 
بک انام . وآ تومن ا آتاکې) . وقدحرم الإسلام 
بيع الأمة إذا استولدها مولاهاء حى إذا مات ردت إليها حريما . وكانوا ى 
الحاهلية يسترقون آبناءم من الإماء » فأزال ذلك الإسلام > وجعلهم أحراراً 
کابا ہم 


۴ وع الإسلام حقوق الإنسان واحترمها فى الدين نفسه إذ نصّْت آية .كربعة 

على أن ( لا كرا ى الدّين ) فالناسلاينكرّهون على الدحول فى الإسلام» 

بل ينر كون أحراراً وما اختاروا لأنفسمم . وبذلك يضرب الإسلام أروع مثل 
ea‏ الديى يقول تبارك وتعالی : ( ولو شاء ربك لمن من فى الآرض 

کلھم جمیماً آفأنت رالناس حی بکونوا مؤٴمنین ). وحقًا اضطر الرسول 

صلى اله عليه وام إل امتشاق الحساي « وکن اغ ن ين ايه لا للعدوان › 

یقول جل وعز : ( وقاتدوا فی سبیل بهاذ ینيقات لونک م ولاتعتد وا إن "اللەلاحب 


۲4 
المعتدين ) . وقد دعا ا طويلا إلى اسل وا ا فی مل قوله تعالی : 
( ون جتنحوا سد 0 وتوکتل‌علی الله ) ( یا اا الذين آمنوا ادخلوا 
ف السام كافة ولا تتبعوا | حطوات الشسّيطان إنەلک عدو مبين ) لذلك لا نعجب 
إذا كانت تحية الإسلام هى ٠‏ السلام عليكم » 
فالإسلام دين سلام للبشرية يريد أن ترفرف عليما ألوية الأمن والطمأني 7» 
ومن تتمة ذلك ما وضعه من قوانين نى معاملة الأم المغلوبة سلما وحرباً » فقد 
O‏ 
ولا طفلا ولا امرأة ¢ وعهنده( 'لنصاری نجران من روع الأمثلة على حسن 
المعاملة لأهل الذمة» فقد أمرأنلا تسس كنائسيم ومعابدھ ون نترك م 
الحرية فى مارسة عباداهم . ومضى الحلفاء الراشدون من‌بعده يقتدون به فق 
معاملة أهل الذمة معاملة تقوم على البر بهم والعطف عليهم . ومن خير ما يصور 
هذه الروح عهد عر بن الطاب لأهل بيت المغدس فقد جاء فيه أنه « 2 
lÎ‏ تفہ م وموم وکنائر م وصلبانہم . . .ل تكن ادم ولاتهلدم 
ولا ينص مها ولامن‌حيزها ولا ا شی ء من آمواطم ولا کرهون 
على ديهم ولا يضار أحد منہم» ۱ . وكان هذا العهد إماماً لكل العهود الى“ 
عقدت مع نصارى الشام وغبرم 
والحتق أن تعاليم الإسلام السمحة لا السيف هى الى فتحت الشام ومصر 
إلى الأندلس». والعراق إلى حراسان واهند » فقد كفل للناس حرينهم لا لأتباعه 
وحدهم » بل لکل من عاشوا نی ظلاله مسلمین وغیر مسلمین وكأنه أراد وحدة 
النوع الإنسانى» وحدة يعمها العدل والرحاء والسلام . 


. ۷٦ص‎ ) انظر الليرة النبوية .( طبعة الحلبى) المصرية بالأزهر‎ )١( 
وما پعدها: (۲) تاريخ الطبرى ( طبع مطبعة الاستقامة‎ ۲۲۱/٤ وما بعدهاو‎ 
. ٠١١/۳ )۱۹۳٩ وقارن بفتوح البلدان اللبلاذرى (طبعالمطبعة  بالقاهرة سنة‎ 


الفصل الثالى 
لقرآن وا لحدیث 


نزول القرآن وحفظه وقراءاته 

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالی أن بزل القرآن على رسوله صل الله عليه 
ولم مسنجا ف فى ثلاث وعشرين سنة . حى نها النفوس البشرية لتلى هذا الفيض 
الإى ( وقرآناً فرقنناه التقرأه علىالناس على كث ونرّلناه تنزیلا) . وکان أول 
روه ی شہر رمضان ولل ملوب مته هی لبت در ( شیر رمضمان الای ازل 

فيه القرآن )ر تًا أنزلناه نى ليلة القد ر ) وظلٴ يتزل به على الرسول الكريم روح 
القدس جبریل“ بلسان عربی بلیغ ر وإنه لتنزيل رب العالمين تزل به الروج 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين ) ( من كان را 
امبرل فانه نزله على قلبك ‏ بإذن اله ) (نرله روح القندس من ربك 
باحق ) . إنه کلام الله وی به إلىرسوله المصطى الذى اختاره لتبلیغ آخر رسالاته 
إلى الناس كافة . وكان الرسول يأمر بکتابة کل ما یتزل منه وقت نزوله › 
واتخذ لذلك جماعة من كرام الكاتبين مثل على وعيان وزيد بن ثابت وأ بن 
کعب . وضی كثير من كتتبة الصحابة يكتبونه لأنفسمم . على آم جمیماً 
م یعو لوا على کتابته فقط.» إنما عولوا أولاعلى حفظه وأحذه فاا عن ازول 
الأى» الذى كان بحفظه ويتلوه على المسلمين . ساروا على سنه بتحفظونه. 
ويتلونه آناء الليل وأطراف الہار مرتلين له ترتيلا . 

ونصوص القرآن صرححة فى أن سوره وآیاته جمیعاً رتبت بین من اله إلى: 

وله + بقول جل" شأنه : ( وقال‌الذين كفر وا لولا رل عليه القرآن جملة” واحدة 
كذلك لشت بەفزادك ورتناه ترتیلا ) ( إنعلینا جَملْعه وق آنه ) . فالرسول م 


o 


۲۹ 
برقع لل الرفيقالأعل إلا بعد ترتیب‌القرآن وآیاته وسوره ترتیباً کاملا. ولاه 
عنه الصحابةبمذا الرتيب ءوكان حفظتهيسمون بالقرَاء . ولا اتح القتل ہم 
٠‏ یوم اليامة لمهد أى بكر خشی عبر بن الطاب أن يتحر بهم ف مواطن 
اخری » فیذهب قرآن کٹیر › فدخل على ابی بكر لسنتین من خلافته › 
ففال له : إن أععاب رسول اق بنهافتون فى المعارك »› وإنی أخشی أن تأنی اعم 
وهم حملة القرآن فيغی ونستى فلو جمعته! ولم یزل تمر پراجعه حى شرح 
ا صدره للفكرة ورأى رأيه» وحينئذ عهد إلى زيد بن ثابت - أحد كتبة الوحى 
الأبرار - بجمعه » فجمعه من السب واللخاف وصدور الحفظة المشمود لے بالإتقان 
منمثل أن بز كعب وعمان وعلى وعبد الله بن مسعود وطلحة وحذيفة وأ هرَيْرَة 
ونی الد“ رداء وأ مومى الأشعرى وتحريا نى‌الدقة ومبالغة فىالحيطة أمر أبو بكر 
آن لا قبل من حافظ شی ء حی یشېد شاهدان عدلان بصحته وأنه کتب بین 
دى رسول الله صلى الته عليه وسلم . ولا مع المصحف حُفظ نی بیت أ بكر » 
ولا توش وخلفه عر انتقل المصحف إليه »> وبعد وفاته انتقل إلى حفصة ابنته 
آم المؤمنين . 

وحدث فى عهد عمان أن أحذ القرّاء نى الأمصار البعيدة مختلفون فى بعض 
الآداء » وم يكن بين أيديهم مصحف أبى بكر ليرجعوا إليه » فأفزع ذلك 
حذيفة بن اليتان الذى كان بغزونف فتح أرمينية وأذربيجان فهرع إلى عبان 
قائلا : إن الناس قد اختلفوا فی القرآن حى إن واقه لأخشی أن يصيبهم مثل 
ما أصاب الود ولنصارى من الاختلاف. فهتم عن الأمر » وأجمع رأيه على 
أن يكتب المسلمين إمانا يرجعون إليه . وبعث إلى حفصة أن أرسلى إلينا 
بالمصحف ننسخمنه نسخا ٠‏ م نرده إليك › فأرسلت به إليه » فأمر زيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام ؛ وقال عبان للرمط القرشيين » وم الثلالة الأخيرون : إذا اختلقتم آتم 
وزید بن ثابت فی کتابة شیء من القرآن فا کتبوه بلسان قریش » فنا نزل 
بلسانهم » فصدعوا بأمره . ورد عبان مصحف أنى بكر إلى حفصة وطابت 


۲۷ 
نفسه » وأمر أن تكتب المصاحف من مصحفه وأن بحملها القرّاء إلى الأمصار › 
ويروا الناس على حَرفها » وأرسل بالمصاحف إلى مكة والكوفة والبصرة ودمشق 
وغيرها من الأمصار الإسلامية » وأمر حرق ماسواهاء فأطاعته الأمة لا تعم 
فى صنيعه من الرشد والمداية . ومضى القْرّ!ء فىالعالالإسلاى يرون الناس القرآن 
عل حَرف‌هذا المصحف الإمام» غير أن فروقاً حدثت بيهم نى القراءة داخل 
ذلك الحرف . وهى المعروفة بالقراءات » وقد وقع إجماع المسلمين على سيع 
ما > وهی قراءات ابن عامر وابن کثر وعاصم وأبى مرو بن العلاء وحمزة 
ونافع والکسالی . 


وواضح ما قدّمنا أن القرآن الكرم أ حيط بسياج متين من امحافظة على 
نصّه حافظة بالغة» إذ كانت آياته تكب فور نز وما وكان الصحابة يكتبوما 
و محفظوہا ویتلوما ى صلواہم وعبادام مراراً ليلا ونہاراً » وسرعان ما نجمعه 
ومکر ی مصحف واحد؛وأتبعه عیان عصحفه »وبع بنسخ منه إلى حتلف 
الاممر الإسلامية . 


سور القرآن وتفسيره ف العهد الأول 

داد سورالقرآن أربع عشرة ومائة تختلف طلا وقصراً > وتتضمن السورة 
طائفة من الآيات »وهى تبلغ عدا البسملة أربع عشرة ومائتين وستة آلاف . 
وقد سمت تسہیلا لتلاوته إلى ثلائین جزءاً > وکل جزء ینقسم إلى حزبین › 
وكل حزب ينقسم إلى أربعة أرباع . وهى أقسام لتيسير التلاوة والحفظ . 
وقد نزلت كرة السور بمكة » ومن م كانت السور إمامكية وإما مدنية نسبة 
إلىالمدينة » ومعروف أن الرسول صلىالته عليه وسام ظل بمكة داعياً للدين الحنيف 
ثلاثة عشر عام انتقل بعدها إلى المدينة حيث ظل بها عشر سنوات إلى أن 
لبّى نداء ربه . على أن بعض السور تمتزج فيها آيات مكية بأخرى مدنية › 


e 2 


۲۸ 
بتوقيف من الله جل جلاله . وجمیع a CE‏ 
الله إلى رسوله وأتباعه وخصومه . 
والسور المدنية بصفة عامة طويلة » وهى لا تختلف عن السور ال مكية من 
نيث الطول والقصر فحسب » بل تختلف أيضاً فى المعانى الى تدور علبها . أما 
السور المكية فإنها تخوض غالباً فى الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده ونَبّذ عبادة 
الأوثان والأصنام والإيعان بالبعث والحساب » فن عمل صا طافله ابحنة وا نیم »ومن تمل 
سيا فله النار وابححيم . وتقخلل ذلك الموعظة الحسنة والقصص عن الأم الماضية 
والقر ون اللحالية على السك بأهداب الفضيلة ودعوة العقل إلى التدبر فى 
خللق السموات والأرض» فن من تدبر فى هذا الحلق عرف أنه لا بد له من 
صانم آحکم نظامه وأقام ميزانه . أما السور المددية فإلها تفصل القول فى العمل 
الصالح الذى ينبغى على المسلم أن يقوم به › ومن م کان یکر فیا التشریع 
الديى وكذلكالتشريع الاجتاعى بكل مايتصل به من نظم الأسرة كالميراث والز واج 
والطلاق و بر الوالدين ونظم الجتم عمكالبيع والشراء والرهن والمداينة وقسمة الغنا 4 


. ول زكاة وتحربر الرقیق بع بیان بعض العقو بات و وجوه التحليل والتحرم‎ ٠ 


تضاعیف ذلك نڏ 5 َر العبادات وتاردد الدعوة لى التوحيد والبعث ا 
والثواب والعذاب ولان بالكتب السماوية . 


ودعت اللحاجة منذ نزول القرآن على الرسول صلىالته عليه وسم إلى تفسير 


بعض آباته ٠‏ فكان الصحابة يرجعون إليه ليفسر هم بعض ما يتوقفون فيه ¢ 


وکان هو آحیاتاً پبادر فیبيتن م بعض الآيات » بقول جل ذکره : ( وأتزلنا 
إليك الد كر لتبين للناس ما نل إلييم ) ويقول: ( هو الذى أنزل عليك 


الکتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأحَر متشابهات فأما الذين فى 


قلوبمم زی فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما يعم تأویلته 


إلا الت والراسخون فی العلے یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذ کسر إلا ولو 


الألباب ) . وتدل الاية | وى دلالة واضحة على أن الرسول كان ببين للناس 
الأحكام القرآنية. أمراً ونهياً.. فهو المفسرالأول لأوامر الله ونواهيه . وتدل الأية 
الثانية على أن نی القرآن آيات تختاج تأويلا »> وهی تصرح بذلك فى وضوح. 


۲۹ 
وى مقدمة تفسير الطبرى عن ابن مسعود : « كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آبات م جاوزهن حى يعرف معانيهن والعمل بهن » . ويتضح من نص الآية 
الكرمة الثانية أنه سمح لأولى العلعبالدينوأصوله من الصحابة أن بفسروا للناس 
آی الذ کر الحکم › وم الاين يسيم الله عز وجل باسم الراسخين فى العلم . 
ويحدثنا السيوطى فى كتابه « الإتقان"٠»‏ أنه استطاع أن يجمع أكر من عشرة 
لاف حديث من تفاسير النى صلى الته عليه وسلم والصحابة وأن یوما فى 
کتاب له بعنوان « ترجمان القرآن » وقد اختصره فی کتاب طبع فى ستة أجزاء 
ماه « الدر المنشور ف‌التفسير بالمأثور » . ويقول إنه اشر بالتفسير من الصحابة 
عام الحلهاء الراشدون وابن مسعود وأبی بن کعب وزید بن ثابت وأبو موی 
الأشعرى وعبد الله بن الزبير وابن عباس" »> ويصرّح بأن الرواية عن 
آیی بکر وتمر وعیان زرة» آماعلی فقد رُوی عنه کثیر . والآثار المروية عن زيد 
ابن ثابت قليلة » وكذلك عن أبى موسى الأشعرى وابن الزبير. أما بى فله 
سند ی الطبری عن طريق أ العالية » وعاش ابن مسعود بعده مدة طويلة 
کون ی أثناٰا مدرسة نى‌الكوفة حملت عنه تفسيرآً کثيراًء وسنده ابيد هو 
السداى الكير خن حرة مدان وا بت إل كل الاين من تفزلا قان 
إلى ما نسب لابن عباس » فهو أكثر الصحابة تفسيراً . وقد حمل تفسيره 
کثیر ون من‌التابعین أمغال جاهد وعطاء وعلى بن أي طلحة . وهو م المۇسس 
الحقيى لعل التفسير فهو الذى نجه ووضع أصوله > واشمر بأنه کان يرجع 
إلى أهل الكتاب فى قصص الأنبياء > وأنه كان يعتمد على الشعر القديم فى 
تفسير بعض الألفاظ ". وقد حمل ابن جرير الطبرى فى تفسيره الكبير 
ما أ ثرعنه وعن الصحابة الأولين من تفسير الذ كر الحكيم › وكذلك حمل کل 
ما أضافته الأجيال التالية لعصر الصحابة فى تفسير هذا النبع الإفى الذى 
لا نفی کنوزه . 


)١(‏ انظر النوع الثامن والسبعين فى هذا (۳) انظر ی ابن عراس ودوره ف التفسیر 
الكتاب . کتاب مذاهب التفسیر الإسلای ولد تسهر 
(۲) راجع النوع الثانين . ( ترجمة عبد الحلي النجار ) ص ۸۴ وما بعدها , 


أثر القرآن نى اللغة والأدب 

القرآن الكرم مفخرة العرب نى لغتهم »إذ م يتح لأمة من‌الأم كتاب مثله 
لا دینی ولا دنیوی من حيث البلاغة والتأثير نى النفوس والقلوب » سواء حين 
يتحدث عن عبادة الله الواحد الأحد وعظمته وجلاله › أوعن خالقه للسموات 
والأرض» أو عن البعث والنشور › أو حين يشرع للناسحيانهم ويقيمها على 
نهج سديد بحقق لم السعادة فى الدارين : الاي والاحة:. 

وکان الرسول صلی الله علیه صلم لا یکاد بمضی ی تلاوته حی بروع 
سامعيه ويآخذ بمجامع قلو م > سواء أکانوا من أنصاره آم کانوا من أعدائه » 
فقد رى الرواة أن الوليد بن المغيرة الذى كان من ألد خصومه معه يتلو بعض 
آی الذ کر المحکم› فتوجلّه إلى نفر من قريش يقول فم : « والله لقد “معت من 
محمد کلاما ما هو من کلام الإنس ولا من كلام ابحن" » وإن له-لاوة وإن عليه 
لطادوة » وإن أعلاه شمر وإنأسفله لمدق». وواضح أنه أحس ىدقة 
أن آی القرآن تباین کلام الإنس من فصحانُهم كا تباين كلام ابمحن" الذى 
کان ينطق به انیم . إنه لیس شعراً موزوا » ما کان ید ور على ألسنة 
شعرا ہم » ولاسجعاً مقی ما كان يدور على ألسنة هام وغورهم من خطبا ہم ۰ 
إنما هو مط وحده فصلت آیاته بفواصل تطمتن عندها النفس ١‏ وتجد فما 
وی کل ما یتصل بها من ألفاظ روح وعذوبة . إنه عط باهر ٠‏ بل هو مط 
معجز ببیانه وبلاغته » بقول جل ذكره : ( قل لن اجتمعت‌الإنس وابلجن 
على أن بأتوا بمثل هذا القرآن لایأتون بثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ) ( ون 
کتم فی ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شداء من دون اله 
إن کنم صادقين ) . وفعلا عجز العرب عن معارضته عجرا تاا ٠‏ فمضوا 
جر دون سیوفه م ويغلمدون ألسنهم » وم تلبث المعجزة الباهرة أن استعلت »› 


(۱) انظر تفسیر الزخشری ى 
سورة المدثر. مغدق : كشر المياه . 


۳١ 

وم تلبث أضواؤها أن انتشرت ى ابحزيرة العربية »> وسرعان ما بزغت على 
دروب العام ومسالكه من أواسط آسيا إلى جبال البرانس ما هيأ لانقلاب واشع 
فى تاريخ اللغة العربية وأدبها » وجلّمل ذلك إجمالاء» فإن تفصيله لايتسع له 
كتاب فضلا عن صف معدودة . ۰ 

وأو ما كان من آثار القرآن الكريم أنه مع العرب على هجة قريش » 
وحقًا كانت هذه اللهجة تسود القبائل الشمالية فى الحاهلية > غير أن هذه 
السيادة لم تكن تامة » فقد كان الشعراء م الذين يستخدمونها غالبا » أما قبائلهم 
فکانت تلوك جات تختلف عن اللهجة القرشية قليلا أو كثراً » حسب قرا 
من مكة أو بعدها ٣‏ فعمسل القرآن على تقريب ما بين هذه اللهجاتمن فروق 
واستکمال السيادة للهجة القرشية »> إذ کان العرب بتلونه آناء الليل وأطراف 
اهار . وأحذت هذه اللهجة تعم ‏ بونالقبائل ابأحنوبية متغلغلة فى الأنحاء الداخلية 
الى كانت لا تزال تتكلم الحميرية . ولا فتحت الفتوح وملصرت الأمصار 
ادت مجته تسود ی مشارق العام الإسلای ومغاربه » إذ کانت تلاوته فر 
مكتوباً على كل مسلم » وحت الإسلام على حفظه وترتيله > بقول 
عز شأنه : ( ورتتل القرآن ترتیلا) ( ومن" أعرض" عن ذکری فان له معيشة 
ضا ونحشره يوم القيامة أعى قال رب لم حشرتی أعی وقد کات بصبرا 
قال كذللك أتتك آياتنا فنسينها وكذلك اليوم تمنسى ) . وبذلك تحول المسلمون 
ف جمهورهم إلى حفظة للقرآن یتلوه کبیرم وصغیرم حى من سکنوا مم الصحاری 
البعيدة ورءوس الحبال » مما جعلهم ينطبعون بطوابعه اللغوية . 

ومن غير شلك أتاح هذا الحفظ للهجة قريش لا أن تنتشر ى العام الإسلای 
فج ل ن أيضاً وتظل على مر العصور جديدة عة لايا 
مع الزمان وأيضاً فما اكتسحت ما لقيت من. لات » إذ اتخذا شعو 
- لا حصر ها سانا . فأصيح هو اللسان الأدى من أواسط آسيا إلى الحيط 
الأطلسى . فكل من عاشوا ى هذه الأنحاء تكلموا العربية القرشية » إذحلّتِمن 
ألسنهم حل لغانمم الأول وأصبحواعر با يعبر ون ا وعقوفم » وکل 
ذلك بفضل القرآن الكرم » فهو الذى حفظ العربية من الضياع » ونشرها فى 
اقطار الأارض » وجعلها لغة حبة خالدة . 


۳۲ 

وثانى آثاره أنه حول العربية إلى لغة ذات دين ماو باهر » وبذلك 
أحل" فيها معانى لم تكن تعرفهاً من قبله ولا كانت تعرف العبارة عنها »> وعادة 
يقف مؤرخو الأدب سند ألفاظ ابتدأها ابتداء مثل : الفرقان والكفر والإبمان 
والإشراك والإسلام والنفاق والصوم والصلاة والزكاة والتيمم وال ركو ع والسجود» 
وغير ذلك من كلمات الدين الحنيف» ولكن من الحق أن المسألة لم تكنمسألة 
ألفاظ فحسب » إنما كائت أيضاً مسألة دين جديد » له مضمونه الذى م 
يكن العرب يعرفونه » من الدعوة إلى عباد الته واشتقاق الدليل علبما وعلل وحدانيته 
من لى السموات والأرض ومن تاریخ الأم وما یعی من عظات ومن‌تاریخ 
الأنبياء وما بمحمل من عبر » ومن تقر ير البعث والنشور وبسلط صور الثواب 
والعقاب مستعينا فى ذلك بالوجدانات الغريزية وبالعقول ومييزها وما بنبغى 
أن bi‏ ما من صواب الرأی . وإنه لیرقی دانما من معرفة اواس إلى مغرفة 
الأذهان › ونی خلال ذلك یشرع للناس ما ینبغی أن تکون عليه حیانہم من 
نظام ى اسم وف مجتمعهم بحيٺ تسودم الرحمة والعدالة 3 توم أخوة 
عامة » يسَبلذل فيما الغنى للفقير من مال الله ما يعينه › أحوة لاأسود فبا ولاأبيض 
ولا عربى ولا أعجمى . وكل هذه الدعوة الكروعة الئى لزل فيا مائة وأربع عشرة 
و ابتداء » بعباراتہا و معائيما .. ونستطيع أن نقول إن کل ما کسبته 
العربية بعد ذلك م من عظات عند الحسن البصرى وغيره من كبار الواعظين › 
إنما هو من فيض القرآن ومعينه الغزير . 

ومر الزمن أخذت تتكون حوله علوم كثيرة »> ولا بالغ إذا قلثا إن كل 
ما كسبه العرب من معارف إنما كان بفضل ما رس فم القرآن من حب 
العم كا قدمنا فى غير هذا الموضع . وقد أخذوا يشتفون منه مباشرة علواً 
كثيرة كعم القراءات وغيره من العلوم الى عرض فاالسيوطى ف كتابه « الإنقان ى 
علوم القرآن » وهو يقع ف مجلدين یصور فیهما ما انبثق‌حوله من‌علوم ا 
التفسير وعم أسباب النزول وعم نحوه و[عرابه وعم عامه وشحا صد ما هیا لظهور 
علوم ابلاغة ب ون‌العلوم الهجه: :الحقرعة مه عل الفقه وأصوله . ولا نبالغ إذا 
قلنا إن العلوم الإسلامية كلها إا قامت لحدمته :> فهو الذى هيا بةوة لمضة 
الت الل ب 


۳۳ 
وثالث آثاره أنه هذب اللغة من الحوشية ومن اللفظ الغريب › فأقامها فى 
هذا الأسلوب المعجز من البيان والبلاغة » ويكى أن تعود إلى معلقة مثل معلقة 
بيد أو إلى شعر قبيلة مثلهذيل وديوالما الطبوع لرى كيف أنه حقًا اط 
أسلوباً جزلا » له روق وطلاوة »> مع وضوح القصد والوصول إلى الغرض من 
أقرب مسالكه . وهو أسلوب ليس فيه زوائد ولافضول › فاللفظ على قدرالمعى » 
وکآنما رُم له را » وهو لفظ لا يرتفع عن الأفهام ولا عن القلوب » بل بقرب 
مها حى يلمس الشغاف . وما لا شلك فيه أن القرآن هو الذى ابتدع هذا 
لأت امحكي » بل هذا الأسلوب السل الممتنع الذى يلذ الآذان حين 
تستمتع ق »> هذا الأسلوب الذى 
يز عر بيتنا » والذى استطاع أن ت يفتح القلوب حين ف فتح العرب الأمصار فإذا 
اهلها مشدوهون › و اذا م جر ون لغاہم الحتلفة إلى لغته الصافية الشفسَافة . 
واقرأ" ى قوارعه حين يتحدث عن البعث والحساب ولعذاب وف ملاطفاته 
حين يتحدث عن الرحمة والمغفرة أو حين يتحدث إلى رسوله فإنك ستجد 
الأسلوب دائہا مطردا ف جودة الإفهام وروعته مع سهواة اللفظ 2 
من ايكلف »> وانظر إلى قوله تعالی يتوعد المش ر كين وما 2 يوم عون 
(فخ ى الصور فقصعق م من" ی السموات وهن فی الأرض إلا من شاء الله ٤‏ 
نفخ فيه أخریفإذا اهم ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ريه ووضعالکتاب 
وجیء بالنبيین والشمداءوقضىی pe:‏ باحق وم لابظلمون. واف ل نفس 
ما عملت وهو أعم ما يفعلون . وسيتق الذين كفروا إلى جهتتم زمر خی إا جاءوها 
فتحت أپوابما وقال طم خر نها 1 بأتکم رس ل 'منکم یتلون علیکم آیات 
ون ونکم لقاء يومکم هذا قالوا بلى ولكن حمست كلمة العذاب على ‌الكافرين 
قلا دخلوا آبواب جهم خالدین فیها فبئس موی المتکبر ین). وقارن بين ذلك وبين 
ملاطفته جنل وعز لرسوله تى سورة الضحى : ( والضحى والليل إذا سج 
ما ودعك ربك وما قى وللاحرة خير لك من الأول ولوف يعطيك ربك 
فرضی 1 مجدك يتيماً فآرى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلا فأغی 
فأما اليتيم . فلا تقهَر وأما السّائل فلا تهر وأما بنعمة ربك فحدّث) فلن 


۳٤ 
تجد هنا ولا هناك كلمة متوعرة ولا لفظا ضعيفاً › إنما تجد روعة الأسلوب‎ 
داتعا وجزالته وعذوبته ونصاعته » مع دقة العبارات واستيفا مما معانما » ع‎ 
الألفاظ المستحسنة فى الآذان وعلى الأفواه » الألفاظالى تغذى العقول برحيقها‎ 

الصاف وتش القلوب والنفوس . 

وهذا الأسلوب البالغ الروعة الذى ليس له سابقة ولا لاحقة فى العربية 
هوالذى أقام عمود الأدب العربى منذ ظهوره » فعلى هده أخذ الحطباء 
والكتاب والشعراء يصوغون آثاره الأدبية مهتدين بديباجته الكريمة وحسن حارج 
الحروف فيه » ودقة الكلمات نى مواضعها من العبارات بحيث تحيط معناها › 
وبحيث تجلى عن مغزاها » مع الرصانة والحلاوة . وکانالعرب ولا یزالون - 
بتحفظون4 فهو معجمهم اللغوى والأد الذى ساروا على هداه» مهما اختلفت 
آقطارم أو تباعدت أصارم وأعص ارم . بقول الحاحظ : « وکانوا یستحسنون 
أن يكون نى الطب يومالحفل وق الكلام يوم الجمتع آی من القرآن‌فإن ذلك 
ما يورث الكلام الماء والوقاز والرقة وستلىَس الموقع . وقال ايم بن عدی : 
قال عمران بن حطان : إن EE‏ 
اد یا ی ا الناس وشہدها عى وأى» م انی مررت ببعض المجالس 
فسمعت رجلا يقول لبعضمم : هذا الفى أخطب العرب لو کان ى خطبته 
شىء من القرآن »' . وما ذلك إلا فتن م بأسلوبه وإحكام نظمه »› فإناك 
تجد العبارة منه > بل اللفظة > حین تأنى ف سياق كلام كاتب أو خطيب 
أو شاعر تضىء » كأنها الشهاب الساطع . ولا يزال أدباء العرب يسسستقون من 
فيضه وينْهلون من نبعه الغزيرما يوم ألسنهم » ويكفل فم إحسان القول بدون 
تكلف أو تعمل أو اجتلاب للألفاظ من بعيد . 

٤ 

الحديث النبوى 

الحدیث هو کل ٥ا‏ حُكى عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل 
أو تقرير » وهو بذلك ليس جميعه أقوالا له > بل مشه ما يسمى باسم 
١ (‏ ) البيان والتبين ۱١۸/١‏ . 1 


e 

الأثار وهى ما رواه الرواة حكاية عن حلقه أو عله أو نی شأن من شئونه 
وضم ليه الرواة كثيراً نما كى عن الصحابة وحاصة اللحلفاء الراشدين › إذ 
کانوا یقتدون به فی آقوافی وأفعاطم عملا پقوله تعالی :قد کان لاق رول اق 
أ وة محسسلة و الخاحظ :و« کانوا یکرهون أن يقولوا سنه -ة بكر ومر ¢ 
بل يقال a‏ .ف a e‏ 
« اجتہمعت ا والز هری ونحن نطلب الع فكنا نکتب ا > قال : وکتبنا 
ما جاء عن النى صل الله عليه وسل › قال : م قال : نکتب ما جاء عن 
الصحابة فإنه سسننّةء قال : قلت إنه ليس بسنة» فلا نكتبه » قال : فكتب ول 


.» 


أكتب ¢ فأنجح ا 


وأهمية الحديث ترجع إلى أن القرآن الكر م يذ كر أصول الدين الإسلای 
وأحكامه مجملة دون تفصيل وأنه هو الذى يفصلها › ا یذ کر 
تفاصيل الصلاة والزكاة وهما من 2 ركان ا بل اکت بمثل قوله 
تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة) وفصّل الحديث أوقات ال وکیفیانها › 
كا فصل القواعد والأسس الى جب اتباعها فى ج-معالزكاة وتوزيءها . وهذان 
أمران من مات الأوامر الى تناولما أفعال الرسول وأقواله . فهو الذى بين 
أحكام الشريعة وصورها عمليا كا صور المبادئ الأخلاقية والاجماعية والإنسانية 
الى جاء با الرسول . وبذلك كان مكملا للقرآن » وحاصة حين تمجلمتل أحكامه 
أو يسم المراد من معنی بعض آیاته» فقد رویعن على بن آنی طالب أنه لا 
أرسل ابن عباس ليحاج بعض الحوارج أوصاه بأن لا بعارض م بالقرآن لانه 
حمستال وج > وحتمل معان حتلفة » وين یکون عړاده السة فلا مجدوا مہا 
رجا" . 
وكان الصحابة روون حدیث الرسول صلى الله عليه وسم ی حیاته وکان 
هو نفسه م على ذلك › فعن | بن‌عبا س قال : قال رسول الله : « الهم ارحم خلفائى قلنا 


. ۱۴١ الحيوان للجاحظ ( طبعة المحلى ) ج ۲ق ۲ ص‎ )١( 
. 14١/۲) جج البلاغة (طبعة بيروت‎ )۳( : ۱ 
) طبقات ابن سعد ( طبعة أوربا‎ )۲( 


۳ 


يا رسول الله ومن خحلفاؤك ؟ قال : الذين يروون أحاديى ويعلموها الناس ١‏ 
وکان کٹراً ما بقول للوفود : اخفظوا أحادیی واخبروا بها من ام 
ا ٤‏ وتتکرر فى نحطبهة حجة اوداع المشمورة Yî»:‏ فليبلغ الشاهد من 
الغائى » . وكان سلف القبائل رسله ليعلموم القرآن وسنته . ومر بنا أنه ا 
E‏ : م تقلضی ؟ فقال : بكتاب الله » فقال : 
فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة ة رسوله . فالحدیث کان متداولا فى حياة الرسول وكان 
الرسول بأمر بنشره وإذاعته فى الناس » حى بقفوا !عل أوامر ٠‏ الدين ونواهيه 

وما أحذهم ب به من آداب ونظم . 

ولا توفى الرسول وانتشر الصحابة نفىالأمصار الإسلامية أحذوا يبلغون كتاب 
الله وسنة رسوله 0 ذهبوا» وکادوا لا يركون صغيرة ولا كبيرة من أفعا له وأقراله 
إلا أحصوها وتناقلوها »> واشنهر من بينم جماعة بكرة ما روى عهم فى هذا 
الباب مشل أبى هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عرو وابن عباس 
وأنس بن مالك » وكثر غیرمم . . حى إذا ذهب الصحابة خافهم التابعون 
إعكون ما معو مهم . وبذاك أخذ الحديث ينتقل من جيل إلى جيل» فالحد ّث 
قول : معت من فلان عن فلان أو حدثى أو أخبرنى أو أنبأنى . ومن م تکون 
سند الحديث وتكونت السلاسل الطويلة من رواته + تلك السلاسل الى 
تضخہت مع مر الزمن بعامل طول المسافة بين الت ومن ينا ل عم حی 

را وفك بكو للدت الراك ١‏ کر من س مبب ق الصحابة 
فى الأرض » وبذلك تعددت طرق رواية الحديث » كا تعدد حاملوه »> وأصبح 
محتوی متنا وسنداً يطول ویقصر . وطبیعی أن بسسی حدیثاً لأنه کان بعتمد على 
الرواية والتقل الشفوى ا ا السنة » وهى فى اللغة العادة ويراد بها 
العادة المقدسة الي ت عن الى وصعابته » وهی وف ی القرآان عى 
تقاليد الأسلاف الأولين وقد حرا المسلمون إلى التقاليد الى حكيت عن الرسول 
وګحبه . 

ا رت و ان وااو ا و ى حياتةء وخاصة تلك 
)١ (‏ انظر فى دذا الحديث قدمة القطلاف 


على ليخا ری . 


۳۴۷ 
الى تتصل بالزكاة حين كان بكتب إلى بعض الأقوام يبن م فرائض ديهم ؛ 
عل نحو ما نجد ذلك ى بعض كتبه المأثورة" . ورخّص النى ف بعض الأحوال 
لنفر من الصحابة أن يكتبوا حديثه» فقد أذن لرجلمن الأنفار شا( س 
حفظه لما یسمع منه أن یستعین على حفظه بیمینه"» وعن رافع بن حدیج قال : 
« قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك أشیاء أفنکتہا ؟ قال :| کتبوا ولا حرج "» › 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
یکتب ما يسع من حدیث فأذن له“ وکان یسمی صیفته الى کتہا عن 
الرسول الصادقة“ . وى بعض الأحاديث أن الرسول أمر أصحابه أن يكتبوا لرجل 
يمى خطبة” سمعها منهء تضمنت بعض الأحكام الدينية"' . على أنه ينبغى 
أن لا نبالغ فی تصور ما كان من هذه الكتابة لحديث اسول فى حياته » فنہا 
کانت خحدودة جد 1 وکان‌الرسول هى أن تصبح كتابة" حدیثه عامة" ٠‏ حی 
لا محختلط بالقرآ ن» وهذا هوالسبب فما أ ثر عنه من أقوال تی عن تدوین حدیثه 
من مثل قوله لاععابه : « لاتکتبوا عنی شيعا إلا القرآن فن کتب شیا فلیمحه ". 

وما يدل دلالة قاطعة على أن جمهو رالحديث م يبكتب على عهد الرسول أن نجد 
عر بن الطاب بستشير الصحابة فى كنات > وطق بستخير اق فيا شرام 
أصبح بوماً وقد عزم الله له فقال : إنى كنت أردت أن أ كتب لوان کت 
قوم کانوا قبلکم کتبوا کتبا فا کو علیہا وترکوا کتاب الته تعالی » ونی والتہ 
لا أبس كتاب الله بشى ء أبدأ». فترك كتابة السنن » وتبعه كثر من الصحابة 

یروون الحدیث و یکرهون أن یکتبه سامعهم‌مثل زیدبن‌ثابت وأبى هر يرة وأىسعيد. 

الخدٴرى وأ مومى الأشعرى » واقتدى بهم كثيز من التابعين وإن كانت . 
اخات طهر عت بعش بوادر کات ( ولکنه على کل حال لم يدون فی القرن 
الأول ألهجرة تذوياً عام . وظل الأمر على ذلك حى تول عمر بن عبد العزيز 


١ (‏ ) انظر فذلك مجموعة الوثائق السياسية (+) تقييد العم ص +۷ وما بعدها 
فى العهد النبوى والحلافة الراشدة لميد اله ( )١‏ تقييد العم ص ۸4 . 


(طبع نة التأليف والترجمة والنشر) . ( )١‏ نفس المصدر ص١۸‏ . 
( ۲) تقیید ال للخطيب البغدادى( طبعة )۷( تقیید العم ص ۲۹ وما بعدها 1 
يوسف العش ) ص ٠٩‏ . : ( ۸) نفس المصدر ص +٩۹‏ وما بعدها . 


( ۳( تقیيد العلمٍ ص ۷۲ : 


۳۸ 
الحلافة. ( ۱۰١ - ٩۹٩‏ ه) فأمر بتدوينه .. جاء فى حاشية ٠‏ الزرقانی على 
موطاً مالك: « ل يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث نما کانوا یودوا 
لفظاً ويأخذوما حفظا إلا كتاب الصدقات ولشىء اليسير .. حى خيف علا 
الدروس وأسرع نى العلماء ( من حفاظها ) الموت» فأمر عمر بن عبد العزيز 
أبا بكر الحزعى ( والى المدينة ) فما كتب إليه : أذانظر ما كان منستَّة أو حديث 
فاكتبله . وقال مالاك نى الموطأً رواية محمد بن الحسن : أخبرنا حى بن سعيد 
آن تمر بن عبد العزیز کتب إلى نی بكر محمد بن عمرو بن حزم » أن انظرٌ 
ما کان من حدیث رسول الله صلى‌اللّه عليه صلم أو ےه او نج کا فا تة 
لی فإنی خفت دروس العم وذهاب العاماء » علقّه البخارى ى عيحه› وأخرجه 
أبوننعيلم فی تاریخ أصبهان بلفظ : كتب عر إلى الفاق : انظروا حديث رسول 
اه صلل الله عليه ولم فاجمعوه » . وتوفی عمر قبل آن صله عمل ابن حزم فی 
هذا الصدد . وأول مدوّن للحديث بالمعى الدقيق لكلمة تدوين هوابن شاب 
الزهرى"' المتونى سنة ٠١١‏ للهجرة . وأخذ التصنيف ولتأليف نى الحديث يكر 
بعده ویتسع » وسرعان ما ظهر موطأً مالك ¢ تتابعت صعاحه مثل یح البخارىی 

وسحیح مسلم . 

و إنما قدمنا ذلك ليقف القارئ على أن الحديث تأخر تدوينه » وكان 
ا أن يتداوله الأعاجم والمولدون قبل هذا التدوين حى ينهجوا نهج الرسول 
ويقتفوا أثره »> فزادوا ونقصوا فى عبارته وقدموا فى كلماتها وأحروا وأبدلوا ألفاظاً 
بألفاظ » ومن أجل ذلك رأى أبة اللغة والنحو من علماء البصرة والكوفة وبغداد 
أن لا محتجوا بشى ء من الحديث نى إثبات لغة العرب والاستدلال على القواعد 
الى دونوها » لأن الأخاديث لم تكن تروّى بألفاظها ‏ كدا جاءت عن الرسول 
نما كانت تروى غالبا إعانماءومن أجل ذلك کان كثیر من الأحادیث 
تتعدد روایاته . 


4 ٤٥٩/۹ وہذیب الذیب لابن حجر‎ ۱ . ٠١/١ انظر الحاشية‎ )١( 
والمارف‎ ٠٠١/١٠ انظر فى ترجمته كتاب الأنساب  وذكرة الفاظ لى‎ )۲( 
. ۷۷/۲ السمعانی ۲۸۱ وابن خلكان ( طبعة بولاق ) لابن قتيبة ص ۲۳۹ وصفة الصفوة‎ 


۳۹ 
على أن طائفة من‌الأحاديث ر ويتروابة تواتر» ومن ينظرف‌هذه الأحاديث 

وما نص عليه العلماء پأنه روئ بلفظه یعرف اغ وی جوا ا 
وا ا يقوله الحاحظ من آنه ( یتکلم زه بکلامقدحف بالفضنة ود 
بالتأبيد ويسر بالتوفيق » ٠‏ ويضرب الحاحظ لبيانه الرائم بعض الأمثلة من 
حدیثه الذى قل عدد حروفه وكثرت معانيه › فن ذلك قوله للأنصار : 
١‏ أما والله ما علمتكم إلا لتقاون عند الطمع › ونکثرون عند فزع وقرله 
« المسلمون تتكأفاً دمام ویسعیبذم مم أدناهي» تد على من سواهی ۰۲ 
وقوله : « لا تزال أمتى صاللاً أمرها )١‏ لم تر الأمانة مغنماً والصد قة مغرما ٠‏ › 
رقوله « المستشار ممن » › وقوله : « إن أحبكم إلى وأقربكم مى مجالس 
يوم القيامة احاستکم أخلاقا الموطغون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون . 
وإن آبغضکم إل" وأبعدکم مى مجالس يوم القيامة الرثارون المتفيمقون » ء 
وقوله « لا تجن بمينك على شالك » وقوله : وما آمل“ تاجر صدوق » وقوله : 
«رحم ادا ر سكت فلم » وقوله : « إن الله یرضی لکم 
ثلاٹا وپکرہ لکم ثلاثا : يرضی لک أن تعہدوو ولا تشرکوا به شيئاً وأن تعتصموا ‏ 
بحبله جمیعاً ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه القه أمركء ویکرہ لک قیل قیل وقال 
وكبرة السؤال وإضاعة لمال » وقوله : « یقول ابن آدم : مالی مالی > وإعا لك من 
مالك ما كلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو وهبت فأمضيت » وقوله : « إن قوما 
ركبوا سفينة فى البحر فاقتسموا فصار لكل رجل موضع › فنقر رجل موضعه 
بفأس » فقالوا : ما تصنع ؟ قال : هو مکانی أصنع به ما شثت شت » فان أخذوا 
على يديه نجا ونجوا ون ترکوه هلاث وهلکوا » وقوله :  :‏ حصنوا آموالکم بالزكاة 
وداووا مرضا ت بالمدة › وقوه : «من ذب عن للم أخيه بظهر الغيب كان 
حقا على الته آن حرم لحمه على النار » وقوله : « أوصانی ری بتسع : وصانی 
بالإخلاص ى الس والعلانية» وبالعدل فى الرّضا والغضب »وبالقصد فى الغى 
والفقر ؛ وأن أعفو عمن ظلمنى » وأعطى من حرمى » وأصل من قطعى » 
وأن کون صمی فکراً ونطی ذ کراً ونظری عبرا ۲ وقوله :« إن الأأحادیث ستكار 


. ۱۷/۲ البيان والتبيین‎ )١( 


30 
بعدی کا کرت على الأنبياء من قبل » فا جاء کی عى فاعرضوه على کتاب الله 
فا وافتق کتاب الله فهو عنی قلته أو لم أقله » . ويذكر الحاحظ طاثفة من 
أقواله الى دارت بن الناس دوران الأمثال وى تعد ذخيرة أدبية رائعة 

من نحو قوله صلى الله عليه وسل ٠‏ 
یا خیل الله ارکی - مات حتف أنفه ٤‏ لا تنتطح فيه عَنزان _ الآن 
حمى الوطيس ")- كل الصيلد فى جوف الفرا- هد نة على د حن وجماعة 
على أقذاء” ‏ لايلْسع المؤمن من جحر مرتين . ومن أمثاله أيضا : إن 
اميت لا أرضا قَطع ولا ظهرا بى" | يا كم وخضراء الد من "- الناس 
كابل مائة لا تجد فيها راحلة*). 
وا کنا قد عرضنا فی غير هذا الموضع لأثر القرآن نى اللغة والأدب فإن 
للحديث هو الآخر أثراً فما > وإن كان لا يبلغ أثر القرآن العظم » لأنه دونه 
فى البلاغة» وإن کان قاله أبلغ العرب قاطبة وأفصحهم . وبعكن أن نلاحظ 
آثره ی أنه عاون القرآن الكر م نى انتشار العربية » وش حفظها وبقاًها › 
وکان له أثر أيضاً فى توسيع الادة اللغوية با أشاع من ألفاظ دينية وفقهية 
) لم تكن تست دم من قبل هذا الاستخدام الحاص ٠‏ وقد أقبل العلماء قى 
محتلف الأمصار الإسلامية » وعلى تعاقب الأعصار » يدرسونه ويتحفظونه 
ویشرحونه ویستنبطون منه . وحقًا أن کته رُویت بالمعی . ولکن 
هذا لا يقلل من قيمته اللغوية » إذ كانت ألفاظه تدور نى عصور سبقت 
عصر فساد اللغة »> وهى من أجل ذلك ألفاظ عربية سليمة » وبالتاى هى 
کنز بین . وقد استمد المتأدبون من هذا الكتز فى رسائلهم وأشعارهم ما أضاف 
إلها - على مر العصور - رونقاً وطلاوة » وما يزال ذلك شأنہم إلى اليوم . وقد 


)١(‏ انظرالبيان والتبیین ٠٠/۲‏ وراجم )٩(‏ دخن : حقد. 


كتب الأمثال . (>) المبت : من أسرع بناقته حى 
( ۲ ) مثل يضرب لن مات عل فراشه . هلکت فلم يقض ما يبغى منحاجة آو من سفر . 
(۴) الوطيس : التنور . يضرب مثلا فى والظهر : الناقة الى يركما . 

اشتداد الخحرب . (۷) الدمن : البعر المتلبد . يضرب مشلا 


. ٠ىس الفرا : حارالوحش . يضرب ملا للعنفير من المرآة الحسناء تنشأ نى منبت‎ )٤( 
. ى نفاسة الثى» أو الشخص . ( ۸) الراحلة : الصالة لأن ترحل‎ 


٤١ 
جاءت فيه أحرف غريبة من لغات القبائل » إذ كان الرسول حاطب بعض‎ 
وفودم بلغام > وبقيت من ذلك آثار محتلفة كحديثه المشہور الذى أبدل‎ 
فيه أل بام کا يصع بعض العرب من حمر إِذ قال :$ لیس من امب رٌاملصيام‎ 
فى املستفر » » أى ليس من البر الصيام ف السفر . ومن أجل هذا وأمثاله‎ 
. ألف العلماء نىغريبه كتباً »> منأهمها كتاب غريب الحديث للقاسم بنسلام‎ 
ومن أيضا نشأة الكتابة التار ية لا فى السيرة النبوية فحسب »› بل أيضا‎ 
ا‎ 
ومیزان‌الاعتدال ا‎ ah ا ا و مالغاب والإصابة‎ 
کل فن . ا الحدیث وغیر مشارکته ی علوم‎ 
. التفسير والفقه » ما بعث عل نهضة علمية رائعة‎ 


الفصل الثالك 
الشعر 


كثرة الشعر والشعراء الخضرمين 

تزخر کتب الأدب والتار ر يخ با ثظم من آشعار فى صدر الإسلام » وهى 
أشعار كثيرة » نلقاها فى كل ما يصادفنا من أحداث العصر » فليس هناك 
حدث كبير إلا ويواكبه الشعر ويرافقه :> وكان أكبر الأحداث دعوة الرسول 
صلی الله عليه وسلم إلى الإسلام > وهى دعوة اضطرته إلى حمل السيف . 
للذياد عا » وانقسم العرب بإزا مما مؤمنين ومشركين فكان هناك من آمنوا 
وحسَسن إعانہم ومن وقفوا يدافعون عن‌الدین القد م ویصد ون عن‌سبیل الله » وکل 
ذلك نجده ماثلا علىألسنة الشعراء . واستقام أمر الإسلام ى ابحزيرة» غير آن 
أقواء] ارتدوا لعهد ى بكر » فحاربهم ومشّل الشعر هذه الحرب » ثم كانت 
الفتوح » فانطلق العرب بحملون مشاعلالإسلام إلى العام وم ششدون أناشید 
الحهاد . وتلت ذلك فتنة عمان وحروب على وطلحة والزبير وعائشة من جهة 
وحروب على ومعاوية من جهة ثانية » فعلسّت أصوات الشعراء وتصاعوا بأشعارمم 
فی کل مکان . ۰ 

ومضى. كثير ون ينظمون نى هذا العصر لامع الأحداث »› بل مع أنفسمم 
وقبائلهم مستضيئين إلى حد كبير بالإسلام وهد يه الكربم . فالشعر م يتوقف 
ولم يتخلف نى هذا العصر »› وتا طبیعی لان من عاضوا فيه کان ییوت من 
قبله ى الحاهلية وكانوا قد انحلتعقدة اہم وعبر وا بالشعر عن عواطف ي 
ومشاعره› فلما آم الله عليهم نعمة الإسلام ظاوا يصطنعونه وينظمونه. واقرا 
فى كتب الأدب والتاريخ مثل الأغانى والطبرى وسيرة ابن هشام وكتب الصحابة 
مثل الإصابة والاستيعاب فستجد الشعر بسيل على كل لسان > واقرأً فى 


۲ 


٤۳ 
الممضليات والاأصمعيات فستجد المفضل الضى والأصمعى عتفظان  یکتابہما بغیر‎ 
> مطولة للمخضرمين » وقد عقد ابن قتيبة فالشعر والشعراء تراجم لكثيرين مهم‎ 
. وسللف ابن سلام فى كتابه « طبقات فحول الشعراء » طائفة من مجو دمم البارعين‎ 
ومن یرجع الى کل هذه اللصادر يستقر نى تفسه أن الشعر ظل مزدهراً فى‎ 
صدر الإسلام » وليس بصحيح أنه توقف أؤ ضعف كا ظن ذلك ابن خلدون‎ 
وتابعه فيه بعض المعاصر ين إذ يقول نى مقدمته : « انصرف العرب عن‌الشعر أول‎ 
الإسلام با شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحى وما أدهشهم من أسلوب‎ 
القرآن وسظمه فأخرسوا عنذلك وسكتوا عن‌اللاوض فى النظم والنثر زماتا » م‎ 
استقر ذلك وأونس الرشد من الملة > وم ينزل الوحى فى تحر الشعر وحتظره‎ 
. )“" ومعه النې صل‌الته عليه وسم وأثاب عليه » فرجعوا حينئذ إلى ديدنهم منه‎ 
وكأنه جعل توقفهم عن الشعر مدة نزول الوحى لعصر الرسول » وواضح أن هذا‎ 
لا يصدق على ‌المشركين لمم م يشغَدوا بالدعوة» ومعر وف أنجمهور القبائل‎ 
, العربية إنما دحل ى الإسلام بعد فتح مكة ى العام الثامن للهجرة . وإذك‎ 
فانصرافهم عن الشعر - إن صح -إنيما كان لمدة عامين أىإلى أن انتقل الرسول‎ 
صلى الله عليه ولم إلى الرفيق الأعلى . وهو نفسه ينقض ما قاله فى أول كلامه‎ 
با قاله فی آخره من أن الرسول مع الشعر وأثاب عليه » وتحن نعرف أنه كان‎ 
يقف بجانبه ثلاثة من شعراء المدينة ينافحون عنه وبر دون على شعراء مكة‎ 
وغم من خحصومه ذائدین مدافعین » وهم حسان بن ثابت وکعب بن مالك‎ 
وعبد الله بن رواحة . وحى نى العامين الأخيرين من حياته عا الوفود كان‎ 
. کل رفد بسقدم ومعه خحطباژه وشعراؤه» وبمجرد آن شلوا بین يديه يتحدث‎ 
خطباؤهم ويسنشد شعراؤهم ويرد عليہم خطباء الرسول صلى الله عليه ولم‎ 
.'"( وشءراؤه‎ 
ولعل الذىدفع ابن خحلدون إلى كلامه السابق ما جاء عند ابن سلام وتناقله‎ 
لر واة بعده من قوله : « فجاء الإسلام وتشاغلت عن الشعر العرب وتشاغلوا‎ 
٠١١٤ آغانى (طبة دار الكتب)‎ )۲(  . مقدمة اين خلدون (طبةالطيتالية)‎ )١ ( 
. وما بعدها‎ . ٤۲۷ص‎ 


33 
- بالجهاد وغزو فارس والروم وت ( العرب ) عن الشعر وروايته فلما كر 
الإسلام وجاءت الفتوح زاطمانت الغرب بالامصار راجغوا روابة الشعراء کک 

يؤ ولوا إلى ديوان مدون ولاكتاب مكتوب» ولوا ذلك وقد.هلك من العرب 

من هلك بالموت ولقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب e‏ 
وابن سلام إنما يقول ذاك ليدل على أن شعراً عربياً كثيراً ضاع من يد الزمن : 
وکان یکفیه ما قاله من أنہم لم يدونوه وأنہم اكتفوا بر وايته » فإن من شأن الر واية 
إذا طال العهد بها أن لا تحتفظ بكثير من الشعر وأن يسقط منه غير قليل › 
أما قوله بأن العرب مت عن الشعر وشغلت عنه بالحهاد فينقضه ما تحمله كتب 
الأدب والتاريخ من منظوماته الكثرة ومن أسماء ناظميه . 


وربا جاءعت شببة إصغار العرب للشعر ى صدر الإسلام وإعراضبم 
عنه من مهاجمة القرآن للشعراء فى قوله تعالى : ( والشعراء بتلبعهم الغاوون آم تتر 
آنہم نی کل واد ہیمون وآنہم یقولون ما لا یفعلون إلا الذین آمنوا ولوا الصالحات 
وذ كر وا الله كثيراً وانتصر وا من بعد ما ظلموا ». وواضح من نفس هذه الآيات 
أن القرآن لعا باجم شعراء المشركين الذين كانوا هجون الرسول وبثبطون عن 
دعوته . فالقرآن م بهاجم الشعر من حيث هو شعر › وإعا هاجم ث شعراً بعینه 
کان يؤذى اله ورسوله › وهو نفسه الذى قال فيه الرسول الكرم : « لأن بمتلىء 
و ای خير له من أنبمتلىء شعرا»"' أما بعد ذلك فإن‌الرسیل کان 
يعجب بالشعر ويقول حین يسع بعقیں روانعه : « إن من البيان لسحراً وإِن 
من الشعر كما أو حكمة)") > وکان محضٴ حسان بن ثابت وغیره على نظمه 
ویثیبهم . وکان بعض خصومه تمن توعد هم يتخذه وسيلة إلى اسرضائه وعفوه 
عنه » على نحو ما هو معروف عن كعب بن زهير الذى أحفظه بأشعار 
مختلفة نداد فبا بالإسلام » م قد م عليه فأنشدهلاميته المشهورة يطلب الصفح 
عن إساءته › فلل وجهه بشراً وخلع عليه دته ٠۵‏ َ 
)١ (‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام (۴) العمدة ا١/۹‏ . 


( طبع دار المعارف ) ص۲۲۰ . (۲) آغانی (طبعةالسامی ) ٠٠/۲+١ومابعدها‏ 
( ۲ ) العمدةلابن رشيق( الطبعةالأوى) .٠١/١‏ . ` ۰ 


٥ 


والحتق أن الإسلام 1 د العرب عن الشعر ونظمه › ا قلیل أن 
الزسول عليه السلام اتخذه سلاحاً ماضیاً ضد خحصرمه من مش رکی قریش وأعداء 
رسالته» إذ کان یری أن وقع نله علہ ہم أشد من وقع الحسام ا ١‏ وكان الحلفاء 
الراشدون من بعده برددونه داعا على الست ١‏ > کا کان صعابته ‏ کثراً 
ما بتناشد ونه ى المسجد"' . وقد اشر عمر بن الحطاب بأنه کان کثیراً ما یسال 
وفود القبائل عن شعرا ہم »> وکانوا ینشدونه بعض أشعارم وقد ينشدها هو 
متعجا مستحسنا“)» وبقال إنه كتب إلى أبى موسى الأشعرئ٠‏ واليه على 
البصرة : مر من" بلك بتعلالشعر فإنه يدل على معالى الأخحلاق وصواب 
الأى ومعرفة الأنساب»*» ويقول ابن سلام إنه « کان لا یکاد یعرض أمر 
إلا نشد فيه بیت شعر»" . 


وكل' ذلك معناه أن الإسلام .م يبط عن الشعر إلا حين وقف معارضاً 
الدعوته » أما بعد ذلك فقد كان يرتضيه ويستحسنه . وقد مضى الحلفاء الراشدون 
مهتدین بېدی الإسلام الحنيف يون عن اهجاء ويعاقبون فيه» وقصة تمر بن 
الحطاب © a‏ « فقد حبسه حين آقذع ی هجائه لربرقان بن 
بدر » ولا اسرحمه على أفلاذ کا ده بأبياته المشورة عفا عنه »بعد أن عاهده 
على أن لا يعود إلىمثل هذا المجاء") . واتبع عمان سنة عمر فى التشديد على من 
زسلقون المسلمينبألسنة حداد» وقصته مع ضای بن الحارٹ البرجمى مشهورة 
فقد هجا جماعة من الأنصار هجاء مقذعا أفحش فيه > فاستعدوه عليه 


فحبسه » وظل ی حبسه حتی مات( 


(۱) العمدة ۷٠ | 3 ٠١/١‏ وخزانة الأدب للبغدادى ۲/۲ . 


(۲) راجم خطبة أي بكر ف السقيفة 
وکتاب عنان إلى على حين حوصر » وانظر اہن 
سعد ۷|٦‏ . 

(۳( ات انو و ارا )ج1 3 
ص ٩٦-٩۹٩‏ والفائق لازخشری ۲٣۷/۱‏ ۹ 
)٤(‏ أغافى ( طبعة دار الکتب ) ۱۹۹/۸ “۰ 


: ) والعقد الفريد (طبعة نة التأليف‎ A۸1 


٠١/١ العمدة‎ )٠( 

)٩ (‏ البیان والتبیین ۲٢۱/۱‏ . 1 
(۷) آغانی ( طبعة دار الکتب ) ۱۸١/۲‏ . 
(۸) ب بن سلام ص ٤4‏ ۱. وانظر فى ترجمة 
ضا“ أيضاً الشعر وانشعراء IE‏ وألإصابة 
۲۹۷/۳ والحزاتة ٠٠| ٤‏ والكامل الببرد ( طبعة 


رأیٹ) ص۲۱۹ ٠.‏ 


۹٦ 
ولكن هاتين القصتين شىء رنظم العرب للشعر حينذاك وروايته شىء‎ 
آخر . فد كانت حرينهم مكفولة نى هذه الرواية وذلك النظم ما لم يتعرضوا‎ 
للأعراض» ومن ا 2 أن يقال إنه كف العرب عن الشعر ووقف‎ 
نشاطه » فقد کان و على کل لسان » وساعدت الأحداث على ازدهاره‎ 
لاعلى خحموله سواء فى معركة الإسلام مع الوثنيين والمرتدين أوف الفتوح‎ 
أو ق معركة على مع خحصومه نى العراق . ولعلنا لا نبال إذا قلنا إن الإسلام‎ 
أذ كى جذوته وأشعلها إشعالاء فإن أحداثه حلت من عد الأل.نة وأنطقت‎ 
بالشعر كثيرين لم يكونوا ينطقونه » فإذا بنا نجد مكة الى لم ترف نى ابلحاهلية‎ 
بشعر کثير يکر شعراؤها » وإذا بنا إزاء عشرات من الشعراء نى الفتوح م‎ 
يسمون جميعاً خضرمين من اللضرمة وهی‎ rs ak يشر وا‎ 
الاختلاط لانم خلطوا فى حيانہم بين احاهلية والإسلام خعاشوا فى‎ 

العصرين معا 


۲ 


الشعر ق عصر الرسول صلى الله عليه وسام 

ما لا ريب فيه أنشعراء القبائل ظلوا ينظمون شعرهم بالصورة ابحاهلية إلى 
أن دخلوا ى الإسلام » > وکان الموت قد سبق إلى کثيرين مہم › فاتوا قبل 
إسلامهم وحری rr‏ أن ی غمار الحاهليین › فوم لیسوا عضرمین 
با معى الصحيح للخضرمة »ومن م كنا نخرج داريلد بن الصمة والأعشى وأمية 
ابن أبى الصلت والأسود بن يعفر التَهلْشلى وأضرابهم من مساك الخضرمين وننظمهم 
یسال الحاهليين » لأن الوت آدركهم قبل أن بم الله عليهم نعمة الإسلام . 

ومعروف أن قريشاً حادت الله ورسوله حين بنع ث ما اضطر ه إلى الهجرة من 
مكة إلىالمدينة » وسرعان ما نشبت بين البلدتين مع ركة حامية الوطيس » تقف فيا 
قرش ومن ينعينها من العرب ى جانب » ويقف الرسول صلوات الله عليه ومن 
هاجروا معه من مكة ومن التفوا حوله نى المدينة فى جانب آحر . وبمجرد أن 


۷ 
اشتبكت السيوف أذ الشعراء نى ابحانيين المناقضين يسلون ألسنم » وم تكن 
مكة فى الحاهاية - كا قدمنا- عرف بشعر إلا بعضمقطوعات تنسب لورقة 
ابن نوفل وغيره من المتحتتفين » ومقطوعات أخرىتنسب لبعض فتياما مثل 
بيه ومسافر اللذين ترجم ممما أبو الفرج لى أغانيه فا تت ارت ا 
وبين الرسول لمعت فہا أماء شعراء کثیرین مثل | ا سفیان بن الحارٹ وعد الله 

بن ال رى وضرار بن اللحطاب الفهرى وأ عة الحمحی وة بنأى وهب 
الخزوي. > وقد أنحذوا شا دون سام اوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأعغابه من‌المهاجرين وأنصاره من‌المدينة. وعز ذلكعليه لا لام کانوا ېجونه 
فحسب » بل أیضا لانہم کانوا يصون عن سبیل لله بما يع من شعرهم ف 
القبائل العربية » فقال للأنصار : «ما يمنع القوم الذين نصر وا رسول الله بسلاحهم 
آن ینصروه بألسنتہم ؟ فقال حسان بن ثابت: نا ها » وأحذ بطرف لسانه › 
وقال : والله ما E‏ مقدول بین بصری وصنعاء»! وانضے ليه کعب بن 
مالك وعبد الله بن رواحة » فاحتدم المجاء بينم وبين شعراء مكة . واقراً فى 
سيرة ابن هشام فستجده ينقل عن ابن إسحق عقب كل موقعة حربية ما قيل 
فيها من شعر » تجد ذلك عقب غز وة بدر ى السنة الثانية للهجرة وعقب غز وة 
أحد نى السنة الثالثة وغزوة الحندق نى السنة اللحامسة كما تجد أطرافاً من ذلك فى 
فتح مكة للسنة الامنة . 


علی آنه ینبغی أن نشك نی کثیر من هذه الأشعار لأن ابن | E‏ 
قول ابن سلام = کان مل کل خثاء :من‌الشعر حى أفسده وهجنه"» 
ونری ابن‌سلام یقول نی ترجمته لای سفیان بن الحارٹ : «لسنا نعد ما بر وی‌ابن 
[سحق له ولا لغیره شعراً » أن لا یکون لم شعر آحسن من أن يكون ذاك 
. على أن ابن سلام نفسه يبت لأبى سفيان بن الحارث قصيدة كافية 
ناقض بها ى يوم أحد كافية کان قد نظمها حسان بعد وقعة بدر! » وقد 


(۱) آغاف ٠۴۷/٤‏ . )۳( ا 


۸ 


أثبت لابن الربعرى قصیدته الى قا هما فى نفس الوا »> والى يقول فيا : 


لیت اشاغ ببدر شهدوا 


rer 


بر کھا 


فقبلنا الف من سادہم 


حين آلقت بقباء 


e ES 
ضجَر الخزر ج من وقع الاسل"‎ 
واستحر القت فى عبد الأشّإ*‎ 


ودلا ميل بذر فاعتدل ٠١‏ 


وأيضا فإنه أثبت لأبى عة ميمية بحرض فيها بنى كنانةا"“ » وقال عن 
هبيرة بن أبى وهب : إنه كان شديد العداوة لله ولرسوله »> وهو الذى يقو فى 


2 2 م 
قذنا كنانة من كناف ذى يمن 


قالت كنانة : ا تذهبون بنا 


عَرْض البلاد على ما کان بُزجیها ٠‏ 


4 
قلنا : التخيل » فاأموها وما فيها^٠‏ 


وكان فى الطرف المقابل حان وكعب وابن ر واحة » وحسان أشعر الثلاثة › 
بقول ابن سلام : ١‏ وهو كثر الشعر جيده ) › ویقال إن اول ما جری به لسانه 
حین سله على قریش هذه الابیات یتحد ی ہا با سفیان بن الحارث ٩‏ : 


هجوت محمدا فاد ت عله 
فان ای ووالده وعرٴضی 
انهجو ولست له بکفْء 


)۱( ابن سلام ص ۱۹۸ وما بعدهاً . 

( ۲) آشیاخه بہدر : من قتلوا بہامن مشرکی 
قريش . الأسل : الرماح . 

(۴) قباء : موضع بضواسی‌المدينة . ألقت 
المرب بركها : حمى وطيسہا . استحر القتل : 
اشتد وار . 

( 4 ) قبلنا التصف : انتصفنا من قتلناه مم 
لقتل پار . 


. وعند الله فى ذال الجَرَاءُ 
عرض جيك منکم وقاءٌ 
dd‏ 

فشر کما لخی رکما الفداء 


( ۰) ابن سلام ص۲۱۳ . 

. ۲۱٣ ابن سلام ص‎ )٦( 

(۷) الأ كتاف : التواحى . ذوعن : موضع 
قريب من مكة . يز جی : يسوق ویدفع . 
(۸) يريد بالنخيل المدينة لكرتهفها. 
أموها : قصدوها . 
(4) آغاف ۱۴۹/٤‏ والاستیعاب لابن عدالر 
ص ۱۲۹ . 


6۹ 


ویقول ابن سلام : « وکعب شاعر مجید › قال بوم أحدرٍ فى كلمة : 


فجفنا إلى موج من البحر وسطه 


A 4‏ 
ثلائة آلاف 
> ونحن نصِية 


فراحوا سراعاً موجفين كام 
ا ا 


وراو 7 رن د وم 
من سره يرعبل بعضه 
2 8 ر ۴ 

اتا ل ا 


ON)as ِ‏ 
حابیش منهم وع 
و 
ووه ور( 


2 ماه اریخ ننن 


()aa# 


(1) 


۶ رھ £ 0ر 
بصا مح الاباو الق 


بين المذاد وبين جزع الحَدَدَق) 


ووقف ابن سلام عند ابن رواحة وتحدث عن حسن إسلامه وأنه كان 


أحد الأمراء الثلاثة الذين قتلوا يوم مؤت وأثبت له من هجائه لقريش قول" : 


o AMas‏ ف 
نجالد الناس عن عر صں وا 
وقد علمم بان کس غاا 

ا هاش ال e‏ 
٤‏ ۳ لخير إن الله فضلكم 
فشبت الله ما تاك من حَسنٍ 


١ (‏ ) أحابیش قريش : حلف مهم تحالفوا 


عند جبل يسمى حبشيا. الحاسر : الذى لا بيضة 
له عكس المقنع . 

e النصية‎ )۲( 

( ۳) موجفين : مسرعين . المجهام : | 

أفرغ ماءه.. 

٤ (‏ ) بيشة : مسبعة فى واد كثير الشجر 


ظلع : من الظلع وهوالمرج . يكى يذاك عن سيرم 
البطىء المطمن . 


)١ (‏ يرعبل : مزق . المعمعة : صوت هب 


ك 
فينا النبى وفينا تنزل السور 
ر ر ‌ِ 
حى من الناس إن عزوا ون كثروا 
رة مم ۶ ء۶ 
على البرية فضلا ماله غير 


ى ر 
فن » موسی ونصرا کالذینصروا''“ 


النارنفى القصب . الأباء : أجمة القصب . 
فاصوا ت لر كه 

)١1(‏ ار اة : كشيرة السود . المذاد: 
جزع أالحندق : ملعطقه . 
( ۷) ابن سلام ص ۱۸۸ . 


مو بالدينة 


(۸) عن عرض : عن فاحية » يريد آم 
لا یاون من يضر بون . 
(4) غر : دغییر ج 


)٠١ (‏ يقصد الرسل . 


وی الأغانی أن حساناً وکعباً «کانا یعارضان شعراء قریش ممثل قوم 
بالوقائع والأيام واا ٹر ویعیرا م با مثالب» وكان عبد الله بن رواحة بعرم 
بالكفر » فكان نى ذلك الزمان شد“ القول عليبم قول حسان وكعب وأهون 
القول عليم قول ابن رواحة » فلما أسلموا وفقهوا الإسلام كان أشد القول 
عليم قول ابن رواحة»' . ومن المؤكد أن حساناً وكعباً انا برميان قريغاً 
عن بصيرة حين غلبت على هجالهما صورة المجاء القديعة » لأنها هى الى 
كانت دى تقون القرشسين. المكيين .ولو ما رمیام بالشرك وعبادة الأوثان 
ا الا م E a‏ رکاذوا یعتز ون با ومن م اتجه حسان 
وكعب‌هذه الوجهة» فطعنا فى الأحساب الأنبات وعیر اسادنہم وفرسا م 
بالفرار من الحرب وتوعدام بالبلاء المستطير . وطبيعئ لذللك أن لا نجد عندها 
تأثراً واضحا بمثالية القرآن الكريم فى ذم المشركين » إذ نراه خالا من الشم 
والسباب والطعن نى الأعراض والأحساب » وأيضاً فإنه لا يتوعد المشركين 
بحرب مسبيرة تأتى على الشيب والشبان ء إنما بتوعدهم بالنار » ومع ذلك يفتح الأبواب 
واسعة لرحمة الله وغفرانه وتوبته على المشركين الذين يثوبون إلى عقوم ويدخلون 
ی دینه الحنیف . 

وکان شرك شعراء قریش ف‌التألیب على رول الله وأنصاره وأصعابه نفر 
من شعراء الهود نكثوا ما عاهدوه من الموادعة وحقوق احور" وأخذوا بهجونه هو 
ا ويخذلون عنه قريشاً والعرب » يريدون أن يطفثوا ذور الله بأفواههم 
ویأنی اللہ إلا أن چ نوره ولو کره الکافر ون. وکان من ر۶ وم ی هذا الفساد 
کعب بن الأشرف"› وقد بلغ من سوء فعله أن کان شيب بنساء الرسول ونساء 
المسلمين» مما جعل عمد بن مسلمة يقتله ى رهط من الأنصار°) . غير 
أن الهود لم يرتدعوا وأخذوا يعملون ضرا وجهراً على تقويض الدعوة الحمديةء 
فاضطر الرسول إلى إجلام عن المدينة » حى إذا انمينا إلى خلافة عمر رأيناه 
ببصيرته النافذة يأمر بإجلا مم عن ابلحزيرة . 
Ey NS‏ 


(۲( السيرة البوية ( طبع الحلى) |٣ .1£۷/Y‏ وما بعدها . 
LL (۲)‏ 4 ` 


ه١‎ 

وکان کر من شعراء العرب قفون مع قریش باکین قتلاها ور ضین 

ها على كفاحها ضد الرسول مثل أمية بن أبىالصلت» ورثاؤه لقتلى بدرمشمور ٠"‏ 
ومثل الأسود بن يعفر الذى أشاد بانتصارها ى يوم أحد") » وقد ماتا ى 
أثناء هذا الصرا ع . وكان يقف‌هذا الموقف نفرمنشعراء القبائل الى ٠ا‏ تدخحل فى 
الإسلام . وکان ررد عام جمیعاً شعراء المدينة متوعدين مهددين على شاكلة 
قول كعب بن مالك هدد قينا بعد انتصار الرسول صلى الله عليه ولم على 


مود خییر" : 
د ا و ا ی 
قضينا من يِهامة كل وتر ا السيوفا(“' 


وت 


L2‏ 0 0 ت 
نخیرھه ا ولو نطقت لقالت قواطعهن وا أ قفا(“ 


فلست لحاصنٍ إن ل تروها ٠‏ بساحة داركم ا ال 
۴ 9 ٍِ 
فننتزع العروش ببطإن وج نترك داركم منا خلوفا ا 
٤ 2‏ ںو 4 
ونردى. اللات والعرى وودا فَسلبّها القلائد والشنوف ا 
وتفتح مكة ى السنة الثامنة للهجرة » ولكن تظل للصراع بقية فى شعراء 
هذل » على نحو مایمثلهم آبو خراشالهنذ لی نی بکائەلد ية سادنالعرّ ی حين 
قتله خحالد بن الوليد". وتظل بقية أخرى ف ثقيف ومعاركها مع الرسول فى 
a 9‏ آنه عجرد أن e E‏ ا E e‏ 


نجد e‏ وعلى رأسهم شعراء قريش يفزعون إلى ساحة الرسول 


( ۱ ) ابن سلام ص ۲۲٠‏ والسيرةالنبوية ۴٠/٣‏ . وج : الطائف ونواحما . والى الحلوف : 


(۲) ابن سلام ص ۱۲۳ . الذىفارقه الر جالء يقصد آم سيبيد ويم . 
(۳) اہن سلام ص ۱۸4 . ( ق ل واو 
)٤(‏ الوتر : الفأر . أصنام . القلاند : السموط . الشنوف : جمع 
٩ (‏ ) دوس وثقیف : قبیلتان كانتا تنزلان شن وهو اقرط 

بالطائف . )٩۹(‏ ديوان المذليين (طبعة دار الكتب) 
)٦(‏ الحاصن : المرأة العفيفة . ۸۲ ١‏ وانظر الأصنام لابن الکلی ص ۲٤‏ 


(۷) يقصد بالمروش قضبان الكرم  .‏ ومابمدها . 


o۲ 
» يطلبون عفوه » وقصة كعب بن زهير مشهورة » وقد مرت بنا الإشارة إليه‎ 
ومثله آم بن زم »> فإنه کان هجا الرسول »› م ثاب إلى رشده › فقدم عليه‎ 
: معتذراً» وأنشده أبياتاً مدحه با » يقول فى تضاعيفها‎ 
5 5ء‎ 5 6 ۰ 

وما حملت من ناقة فوق رحلها . بر واوق ذمة من محمد 

وظم آبوسفیان بن الحارٹ أشعاراً کثیرة سی فما على مافرًط فی تلب 
الله ورسوله على شا كلة قوله ") : 
لعنرّك إنى يوم أحمل ية لغلب حَيْل اللات حَيْل محمد 
لکالمُدذلج الحَران أظلر ليله فهذا آوان حین آهدی وأهتدی 

وكان كثير من الشعراء المسلمين بمعتدح الرسول وهديه الكرم » يتقدمهم 
ی ذلا شعراء ET‏ إلى الأعشى قصيدة نى مدعه"' لا شك آنا 
وة 6 وت لأ طالب دة مده ا مقرل فا٠‏ 

olo‏ ۳ 0 . ا ة 
وأبيض یستسقی الغمام بوجهه ربیع اليتامی عصمة للارامل 

ويقول ابن سلام : «قد زید فہا طروتت [یٰعباس بن مرداس 


فارس بی ليم شعار کثرة ,عدحه بها من مشل قوله * : 

تب آتانا بعد عیسی ناطق من الحق فيه القَصْلٌ منه كذلكا 

أميناً على الفرقان اول شافع وآخر مبعوٹ يجيب اللائكا 
وظم كثير من المرائى فى قتلى المسلمين ولمشركين > ورثاء قتتيللة 

لأبيما الننضر بن الحارث ذائع مشمور. ولا انتقل الرسول إلى الرفيقالأعلى بكاه 

ES E E a 


ما بال عینی لا تتام کافا کلت مآفیها بکځل الأرْمَدِ 


. ۲۰٤۲ أبن سلام ص‎ ) ٩ ( . 1۹/١ الإصابة لابن حجر‎ )١( 
. ٠٠٠١|۱۲ آغاف ( طبعة دار الکتب)‎ )۰ ( . ۲۰۹٣ ابن سلام ص‎ )۲( 


( ۴) آغاف ( طبمة دار الکتب ) ٩ ( . ٠٠١/۹‏ ) دیوان حسان ( طبعة هرشفیلد ) ص۸٥‏ . 


o 

وأكبر الظن أنه اتضح كيف أن الشعر ى حياة الرسول صل E‏ 

کان مجری على کل لسان › ویک أن نرجع إلى سيرة ابن هشام ن ا 

تتدافع من کل اجانب › وحقا فیہا شعر موضوع کثیر ‏ ولکن حینا باصفی 

وحين نقابل عليه ما ارتضاه ابن سلام وغيره من الر واة الموثوق بهم نجدنا إزاء 
ملحمة ضخمة تعاون فى صنعها عشرات من الشعراء والشاعرات . 


الشعر ى عصر الحلفاء الراشدين 


ّت أضواء الإسلام فى احزيرة العربية كلها منذ السنة التاسعة للهجرة» 
فقد أأعلان فى الحج هذه السنة أنه من شعائر الإسلام وأن ابمحزيرة دار المسلمين» 
وبذلك قلضى على الوثنية فى أنحانما قضاء مبرما من جهة » وأصبح الإسلام 
والعروبة شيئ واحداً من جهة ثانية» وهذا هو السر فى نشوء نظام الولاء حين 
فحت البلاد الأجنبية› فإنه كان حتماً على من يسل أن يلتحق بقبيلة عربية 
ویصبح کأنه فرد من أفرادها . 

ولم يکد يسام أبو بكر الصديتى مقاليد الحلافة حى طغت على اب حزيرة 
موجة حادة من و إذ امتنعم كثير من العرب عن أداء الزكاة على شاتهم 
وبعیرهم ۽ فاستشار الصد يق كبار الصحابة فا يصنع > فکاهم قالوا : إنه لا 
طاقة لنا بقتال العرب جميعاً » فقال : « والله لأن أخر من السماء فتخطفى 
الطير أحب إلى من أن يكون رى هذا » ثم صعد الاجر فخطب الناس خطبة 
مشمورة قال فيها : « والله لو منعونى عقالا لحاهد م عليه » م نزل فوجه 
ايوش لام بقيادة خالدبن‌الوليد وغيره . وكانت قبيلة أسد قد تجمعت حول 
متنی هر فا سى طلفحة بن ولد ٠‏ وات إلا غطفان رعا خا 
من حسن إسلامهم ی القبیلتین ن یردوھما عن غیھہا »ولم یلبث أن الت بہما 
خحالد عند بر بزاح › فنکتل بہما تنكيلاشديداً» استسلمتا على إثره. واتجه 
لدا إلى تیم ومتنبشنها جاح فلم تلبث بعد مناوشات صغرة أن أذعدت له 


o 


وقتل حينئذ مالك بن ذويرة سيد بى يربوع » ولأخيه متمم فيه مراث رائعة. 
واتجه خالد بجيوشه نحو بى حنيفة فىاليامة ومتنبا مُسسيللمة » فالتى بها فى 
عقر بة » ونشبت بين الطرفين معارك حادة استحرٌ فيها القتل › غير أن الدوائر م 
تلبث أن دارت على بى حنيفة » فسقط متنبا نى ميدان المعارك » وأعلنت 
استسلامها . وكان ذلك نصراً مؤزراً لدين الله » وسرعان ما دانت «البحرين» 
بالطاعة » واتجهت أمراب من هذه اليوش إلى حضرموت ونجران والهنء 
حیث التف الناس هناك حول متبنی' یسمی الأسود العنسی ومتبی' آخر یسمی 
قيس بن عبد يغوٹ » ولم تلبث كل هذه الأنحاء أن استسلمت . 

وإذا كانت معركة الشرك لعهد الرسول صلى الله عليه وسل قد حلفت 
ملحمة كبيرة فإن معركة الردة هى الأخحرى قد حلفت أشعاراً كثبرة › بعضا 
كان إنذاراً وتخويفا ووعظاً من مثل قول الحارث بن مرة فى وعظه لبى 


: ٩" عامر‎ 


و #هەرو 
ہی عامر إن تنصروا الله تنصروا 

ا 
وإن تهزموا لا پنجکم' منه مهرب 


lo م‎ 


وإن تنصبوا لله والدين تخذلوا 
2 1 ا 
وإن تشبتوا للقوم وله تقتلوا 


وبعضها كان حماسة دينية هتف بها الحاربون من المسلمين من مثل قول 


ولیت آبا یکن ری من فا 


آم تر آن الله لا رب غسيره 


و ~~ 1و ا ۴ 
وس بن بجر الطالى ى موقعة بزاحة 


0 ا 2 )4( 
وما تختلى من أذرع, ورقاب 


4 . 
يصب على الكفار سوط عذاب 


وللمرتدين أشعار محتلفة يستثير ون بها العزاثم *“ . 


(۱) انظر ی متم ورثائه لأخيه الأغاى 
(طبعة الساسى) ٠۴/٠4‏ والشعر والشعراء 
(طبع دار المعارف ) ۲٠۹/۱‏ والمزانة 
١‏ ۴ ۲ ومعجم الشعراء المرز بانى (طبعة ا لحاى ) 
ص ٤۳۲‏ والمفضليات ( طبع دار المعارف) 
ص ۲۹۳ ¢٤‏ ۲۷۱ . 


(۲) الإصابة لابن حجر ٠٠/۲‏ وراجم 
ى أشمار أخرى الإصابة ۲۷4/۱» ۴/۲» 
T/0 ¢ Yet /Y‏ . 
(۳) ألإصابة ۲/٠ه٠.‏ 
(4) تختلى : تقطع . 
 (‏ ) تاریخ الطبری۲ |4 ۹ 4والإصابة ٠/۳‏ ۱۲. 


ورشب الصّدع وعاد احق إلى نصابه» فرأی بو بكر بثاقب بصیرته أن 
يدفع العرب إلى حارج جزيرتهم كى ينشر وا الإسلام ف آفاق الأرض » فاندفعوا 
جمیعاً جاهدون فی سبیل الله ویبعغون رضوانه » وسرعان ما سقطت الحیرة وجنولی 
العراق أمام جيوش المثى بن حارثة وخالد بن الوليد » وجهز أبوبكر جيشين لغز و 
الشام > أحدهما بقيادة مرو بن العاص ولآجر بقيادة يزيد بن ألى سفيان 
وشرحبیل بن حسنة » وانتصر ابلحیشان نی فلسطین . ولم یلہٹ أن أمدهما أبو بکر 
خالد بن الوليد » وجعل له إمارة ابحيوش » فانتصر على أرطبون فى موقعة أجنادين 
كا انتصر فى موقعة البرموك » وهو رافد من ر وافد هر الأردن » وحاصر دمشق » 
استطاعت جماعات من جیه أن رل غل حم وترفی بو بكر ف 
الخ لاله عر لمان فرب اين ما دى لله ولرموله › e‏ 
رب توفتى مسلماً وألحقى بالصالحين »٠ء‏ وبكاه كثير من الشعراء "ومن 
خير ما قیل فيه قول حسان بن ثابت " : 


إذا تذكرت شجوا من أخى ثقة فاذكر أخاك ابا بكر ما فعلا 
العا الفافى المحمود وول الناس منهم صدّق الرسلا 
وثانی انين فى الغار المنيف وقد طف العدوٌ به إذ صعد الجّبلا 
وکان ْب رسول الله قد علموا ‏ خير البرية لم يدل به رجلا 

وأوصی ابو بکر من بعده بالحلافة لعمر بن الحطاب > شار بأحسن 
سيرة مقتدياً بهدى الله ورسوله وخليفته الصديق › لا عاف فى الحق لومة لام . 
وهو أو من دون الدواوين ورتب الناس فيها على سوابقهم» وأو من رتب 
التاريخ العربى وجعله من المجرة » وأول من تلقب بأمير المؤمنين . وفتح الله له 
الفتوح »> وکان من اول مره ف ذلك أن عزل خالد بن الوليد عن إمارة الحيوش 
فى الشام وى أبا عبيا-ة بن احراح مكانه » فانم يعاونه خالد فتوح الشام › 
وانطلق عمرو بن العاص بجيشه ففتح مصر . أما ى الشرق فكانت المعركة 


(۱) الطبرى ٠٠١/۲‏ . ( ۴۳) دیوان حسان ص ۲۹ والبیات والتبیین 
( ۲) الطبر ی۱۷/۲٦‏ رالاستیماب ص ۴۲۲. r‏ . 


پچ 


٦ 
› حامية الوطيس . وقد أمد عمر ا مى بن حارثة بجنود يقودها أبو عبيد الثقى‎ 
ونشبت سلسلة من الوقائع عند فس الناطف والبويب ا‎ 
وبي كان الفرس يستعدون لمعركة رة ھی ر القادسية ف مى‎ 
› ت الفرس بهزعمة شديدة‎ ٠ فخلفه بى قيادة اليوش سعاء بن ای وقاص‎ 
. وقتل قائدهم رستم ى المعركة. وتقدم سعد إلى عاصمتهم المدائن فاستولى علبما‎ 
. وم یلبٹ القرس آن تجمعوا ی جلولاء شرق دجلة» ولکہم هزموا هز عة ساحقة‎ 
وانسحب يزدجرد ملك الفرس إلى إيران وتبعته ابلحيوش الإسلامية بقيادة النعمان‎ 
ابن مقرّن. ووی فخلفه حذيفة بن الان . ول تلبث هذه ابحيوش أن استولت‎ 
على نہاوند ثم أصفهان ثم إصطخر › وعاش زدجرد طريداً > حى أرسل إليه‎ 
. عامل خراسان لعهد عیان من" قتله نى عخبئه الآخير‎ 

وتلقانا ی کل موقعة حربية شرا وغر ا أشعار حماسية كثرة » سنعرض 
ها عا قليل » ويخيّل إلى الإنسان كأنما الحزيرة كلها قد تحولت جیشاً بجاهد 
فی سبيل الته ونشر الإسلام »> فقد أحس الغرب ئى عمق أن عليهم أن ينشروا 
الدين الحنيف نى أنحاء الأرض . ومن غير شك كان المتخلفون من الشيوخ 
والنساء وغيرهما بحسون ألا عيقاً لفراق ذويهم »> على نحو ما يصور لنا ذلك 
البريلق بن عياض المنل » إذ يمول " : 
وإن اُمیں شیا بالرجیع وولدَة ٠‏ وتصبح قوی دون دارم مِصر 
اساتل عنهم كلما جاء اکت مقا املاح کما ربط ا 
فما کنت أخشی ن قم خلافهم ' بستة انات کا تبت الوتر٠‏ 

وکان تمر یھی من لے آباء شیوخ یعولوہم عن امجرةب را بهم » وروی أن 
الحبّل السعدى جزع جزعا شدیداً حین هاجر ابنه شیبان لحرب الفرس ى 
سعد بن أبى وقاص » وكان قد أسنًَ وضعف › فافتقد ابنه فلم بماك الصبر 
عنه › ومضی إلى عمر فأنشده أبياتاً بقول فيہا : 
)١(‏ ديوان الذليين (طبعة دار الكتب) ‏ (۴)٠أملاح‏ : موضع . اليعر : الحدى الكبير . 


۸/۲ وانظر أيفا 14۷/۲ “< 144/۲ )٤(‏ المتر : شجر له ورق صغار . 
حيث تجد لأسامة بن الحارث أشماراً ماثلة : خلافهم : بعدهم . 


(۳ 


(۲( الرجيع : موضع . ولدة : صبية 


. إا ا قال صحی را ربیع 1 ت 


ویخبرنی شیبان أن أن بی 


فرق له عر 
لدو ی مات 


o¥ 


آری الشخص کالشخصین وهو قريب 


م و ر 
: : فا 5 0۲( 
رفدی وتحوب 


دعق ذا 


> وکتب الى سعد یأمره أن برد شیبان إلى بيه فرد ه إليه ولم بزل 
. وليس الخسّل وحده الذى فزع إليه يشكو هجرة ابنه » فقد 


فزع إليه أيضاً أمية بن حرثان بن الأسكر حين هاجر ابنه كلاب إلى حرب 


الفرس »› وكان ما أنشده فيه : 

د 0 
ره ر 5 
بطن وج 


إذا هتفت 


خا 


ترکت 


اباك 2 یداه 


کتاب الله إن حَفِظ الکتاب" 
ذکرًا 
مك ما تسيغ لها شرابا 


على بَيْضانا کلابا 


فأمر بإشخاصه إليه. ومن فزع إلى عمر أيضا نى ذلك أبو خراش الى 
حن هاجر ابنه فع امین لی الشام» وقد آنشده را ا ورا » فأمر رده عليه 


وأن لا يغزو من له أب هرم إلا بعد أن يأذن له راضياً مېجرته 


(o) 


ولعل نی هذا کله ما یصور کیف کان یترامی شباب العرب على | حھاد 
فی سبیل الله »> ومع هذا يأبى المستشرقون إلا أن بجعاوا تللك الفتوح الرائعة ايتغاء 
الدنيا والغناتم ٠‏ لا ابقغاء الله وثواب الآحرة » وربا کان من خير ما يرد عليم 
و اا احعدی لامرأته » وقد أظهرت تأثرها هجرته ئی فتوح فارس ": 


را ك می کتاب الله أخرجی 
فن زت فرت الاس بر 
ما کنت اعر ج أو أعمی فیعذرنی 
(۱) تحوب : تأم . 

( ۲ ) آغانی ( طبعة دارالکتب ) ۱۹۰/۱۳. 
(۳( يقصد ما ى كتاب اله من رعاية الآباء 
ل 

€9 ابن سلام ص۹۰١‏ والحزانة ٠٠٠١/۲‏ . 
( ه ) أغانی( ساسی )۲۱ / ٩٩‏ ودیواناهذلیین 
۰/۲ وانظر ی حالات مشامهة الأمالى 
۲۰۹/۲ وذیله ص ۱۰۹ 


غا و أمنعن اله ما فعلا 
ون لخت ت فابتغی بدلا 
(Ay e REL‏ 
)٩(‏ راجع تاریخ الدولة العربية للهوزن 
(طیع اا والترجمة والنشر ) ص٠۲‏ 
ا ولد تسیهر ص ۱۳۷ . 

( ۷) الشعر والشعراء ۱ / ۲٠١‏ وقد ظلت هذه 
الروح مسيطرة عل الفاتحين نى المصر الأموى» 
ابظر الطبرى ٤١١/١‏ . 

( ۸) ضارعا :ضاویا نحیلا . ضی : مرض .. 


۸ه 
وکان تمر من وراء هذه ال جوش مثالا رائعاً للعدل والتقوى والزهد ى الدنيا . 
وما زال يسوس العرب سياسة مثالية » حى امتدت' إلى جسده الطادر يد 
أب لؤلؤة الجوسى الا نة ف الظلام » فطعنته مخنجر مسموم طعنات. لأربع ليال 
بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة » ولم يلبث أن توف بين بكاء 
المسلمين ولشيجهم »> ومن رائع ٥ا‏ قیل فيه من رثاء قول جزء بن ضار أخى 
1 الاخ ٠‏ : 
ES‏ امیر ویار کت 7د ق الأديم الو 
فمن يسع او یرکب جناحی نعامة ليذرك ما حاولت بالامن ببق 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها ‏ بوائق فى أكمامها لي قفي 
وکان عر وهو على فراش اموت قد جعل الحلافة شورى فى ستة من أععاب 
رسول الله توف وهوعنهم راض » وكانوا من المهاجرين الأولين »وهم عمان بن‌عفان 
وعبدد الرحمن بن عوف وعلى بن أبى طالب وطلحة بن عبيد الله والز بير بن العوام 
وسعد بن الى وقاص . ووقح اختيارهم على عمان » فضی ينف سياسة تمر فى 
عام فتح إيران وإفريقية ٠‏ ور معاوية بن أبى سفيان على الشام » إلا أنه 
عزل مرو بن العاص عن مصر وولاها عبد الله بن سعد بن أي سرح » 
ففتح إفريقية . وما نصل إلى سنة أربع وثلاثين للهجرة حى تندلع ثورة عنيفة 
على عیان ف الكوفة يقودها الأشتر النخعى وف مصر يقودها محمد بن ألى حذيفة 
وحہد بن أبی بكر الصدیق . وکان من ام أسباب هذه الثورة ضعف عبان » 
إذ کان شیخا کبیراً > واستسلامه لأهل بيته من الأمويين وتوليته لم كثيراً من 
الأعمال » ما أحفظ عليه كبار الصحابة وملأهم موجدة . وكانت هناك أسباب 
وراء ذلك » فإن مر رأى أن ينرك للجيش خلملس الغنام وأن تستأثر الدولة 
بالفىء وهو الأرض الثابتة »> ومعروف آنا ركت لأععابما على أن يدوا عا 
إتاوة عادلة وأن يؤدوا ابحزية إن لم يلموا نظير حماية اميش لم وإعفالہم من 
(۱) ابن سلام ص ۱۱۱ والأغانی ۱۰۹/۹ (۴) البوائق : الدواهى . تفتق : تنشق عن 


والبیان والتہیین ۴/ ۳۹4 . مرها . والاستعارة واضحة . 
(۴) الأدع :الملد. 


۹ 
الواجبات العسكرية » وكان كثير من الحاربين يرون أن يشل ركو الدولة فى 
الفىء ٠‏ ولكن صوتهم نم برتفع فى عهد عمر لقوة شخصيته » حى إذا كان 
عهد عمان بدأ التذمر يشتد » وتطورت الظروف › فاشتعلت الثورة عليه اشتعالا 
أدّى إلى قتله فى ذى | لحجة سنة حمس ولاثين للهجرة » وبكاه كثير من 
شعراء الصحابة ‏ » من ذلك قول يمن بن حرم" : 
ضحوا بعثان ف الشهر الحرامضى ‏ وى ديح حرام لهم بحا 
٠‏ إن الذين توا قتله سَمَهاً لاقوا أثاماً وخسراتًا فما ربحوا 
ماذا آرادوا اض الله يه بسفحھم للدم الاک الذى سفحوا 
ركان غل معد اکر الشات بن الماجري فاخ الرار دو ابه 
المدينة » ولكن هذه البيعة م تر ض‌طلحة والز بير وانضمت إلمما السيدة عائشة 
أم المؤمنين » فأعلنوا سخطهم » وولوا وجوههم نحو البصرة مستنفرين الناس 
ضده » وتبعهم على » فنزل فى الكوفة ء وم تلبث الحرب أن نشبت بين الفربقين › 
وسرعان ما انتصر على نى موقعة الجّمل المشمورة» وقتل طلحة والز بير وانسحبت 
عائشة إلى المدينة . وكان على" قد عزل معاوية ابن عم عنان وواليه على الشام» 
فلم يصدع لأمره واعتبر نفسه ول دم عان» فجهز ز ايوش لحربه وانضم إل 
معاوية عمرو بن العاص وكثير من رین . وسار إليه على" بجموعه › فالتقوا 
على الحدود العراقية السورية فى صفين الواقعة على الضفة الى للفرات › 
وا ر ا اد اا ل ت لل غ اانا 
عمد - بمشورة مرو بن العاص - إلى الحيلة » إذ جعل طاثفة من جنوده 
تفع المصاحف على أسنة رماحھا طالبة الا-حتكام إلى القرآن ووقْف‌هذه الحرب 
المبيرة للمسلمين »وتنبه على" للحيلة غير أن كرة جيشه أجبرته على وَقلف القتال 
والدخول مع معاوية فى مفاوضات . واتفق الفريقان على اختيار حكمين » 
هما مرو بن العاص عن معاوية وأبى موسى الأشعرى عن على ليحكما بيہما 
على أساس من القرآن . واستطاع عمرو أن يقنع أبا موسى مخلع على ومعاوية 


(۱) انظر الاستیعاب ص 4۲ والكامل ۴ وما بعدها . 
المعرد لإ طبعة رايت )ص ٤ 4 ه-٤ ٤ ٤‏ والطبرى ( ۲ ) الميرد ص ٤٤١‏ والاستيمابص 4۹۲ 


معا . ول يلبث مركز على أن تزعزع ف‌العراق فإن طائفة كبيرة من جيشه كانت 
فك مرت منذ قبوله التحك إل اللحروج عليه » واتخذت معسکرا ها ی 
ح-روراء بالقرب من الكوفة وبايعت عبد الله بن وهب الراسى بالحلافة . فلما 
ظهرت نتيجة التحک ۾ انفم إلہا كثر من أتباع على . وعبا حاو إقناعهم 
خط م » و بر أخيراً بدا من r7‏ > فالتی ہم عند مصب قناة الَهروان ف 
وهزمهم هز عة ساحقة » إلا أن بقية مهم نجت » وكان مم عبد الرحمن 
ابن ملجم الذى تحين منه فرصة » وقتله غيلة ليلة الحمعة لثلاث عشرة خلت 
من وان ب اوی جرة » وقد باه كثير من أصعابه"» وعلى رأسهم . 
أبو الأسود الدؤل إذ بقول / : 
آئى شهر الصيام فجعتمونا ٠‏ بخير الناس طرّا أجمعينا 
کلم ر ن رک :الان وخیسها ومن رکب السفینا 
[ذا استقبلت وجه اى حسين ‏ ريت البدر راق الناظرينا 
ا و 
وقد کرت الا شار ی هذه الحروب الأهلية منذ الثو رة عل عمان»فقد کان 
بعض الثائرين عليه والساخطين يصورون ودم وسخطهم ی أشعار كثيرة ۳ء 
عيان > ویېکيه کثبر ون وخاصة من بی ية . وقد ذهبوا يتوعدون عل 
ویهددونه على شا كلة قول الوليد بن عقبة بخاطب بنى هاشم * : 
وإنا وإیاکم وا کان منکم کصّذع ا 
هم قتلوه کی یکونوا مکانه ‏ کا غدرت یوما بکسری مرازب 


وقد مضى عرض معاوية على الأخذ بثأره نى أشعار كثرة *. وتطورت 


)١ (‏ انظرفمراثيه الاستيعاب صه۸؛  -‏ (؛) الأغافى (طبعة دار الكتب) ٠٠١/١‏ 
۸ والطری ۱۱۹/4 . والكامل للمبرد ص 44٤‏ . 

( ۲) الأغاف ( طبعة دارالکتب )۲۲۹/۱۲ )٠(‏ انظر الأغاى (طيع دار الكتب) 
والطبری ۱۱۹١/4‏ وخیسہا فى البيت الا : ۵ وا بعدها والاستیعاب ص ٦۲۲‏ 
ذالها . والطبری 44۹/۳ . 


)۴( أنظر الاستيعاب ص ٤٠١‏ : 


٦۱ 

الأمور »> ونشبت وقعة الحمل بين على وبين طلحة والزبير وعائشة »> ودوت 
O I E E SE‏ 

LEO ENS 

ا ا 6 ا رلت ای عدت ن الل 


والتى على عاو رة ف و رحمی وطيس الا رك واد الشع راء 
ہددون و دتوعدون E‏ بعتقد أن احق ىف ابه ۰ ٠‏ من مل قول أف الفا 


عامر ر ان واثاة بصف ڊبعض أنصار عل : 


ٌ 9 ی 
کھول وشبان سادات معشر عل الخْيّل فرسان قليلٌ صدودها 
BE‏ : 
شعارهم سا الى وراية ما انتقم الرحمن ممن يکيدها 
ا عایه حر عة الانی ف جن معاو رة : 


م 


د 0 A‏ 
انون ألفاً دين عن دينهم کتائب فيها جبرثيل يقودها 
فمن عاش منکمعاش عبداً ومن بعت فن النار سقياه هناك صديدها 


ويفيض كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم بأشعار كثيرة اندامت فيا 
نيران العصبيات القبياية “ »وقد بكون دخلها انتحال ووضع واسع ٠‏ ولكن ف 
تاريخ الطبرى وى كتب الأدب وكتب الصحابة ما بكنى لبيان ما انزلق على 
الألسنة من أشعار ملمبة “ . وقد تلت ذلك وقعة ال روان بين على والحوارج »› 
ومنذ خرو جهم وشعرهم لا ا و ا اکت کل هده 
الأحداث -جذوة الشعر العرلى إذکاء وأشعلا !إ 


)۱( تاریخ الطبر ی ۲۲/۴۳ وما بعدها . نشرا ؤس ةالعر بية الحدينة ص ›٠٠۱۲۰۱۳۷‏ 
(۲) الطہری ٥۲۷/۴‏ . ۷ ۳۷۹ ۰ ۸۷وی مواضع منْفرقة . 
(۳) أغانی (طبعة دارالکتب ) ۱٤۹ /٠١‏ . ( ۰) انظر الطیبری ۱۹/4 وما بعدها 


٤ (‏ ) وقعةصفير (بتحقيق عبدالسلام حمدهر ون) 


1۲ 


شعر الفتوح 

حرج العرب من جزیر م بعد حر وب الردة غاهدون ف سبیل الله دولی 
الفرس والروم . فقضوا على الأول ¢ واستولوا على أم ولاتہن للثانية “ وھہ| الشام 
ومصر . وکانوا ی آثناء هذا الحهاد بنظمون آناشید حماسية ا »> بتغْنون 
فما بانتصارا ہم ویتمدحون بشجاعمم وما یود ا لله ودينه . ومن الصعب أن 
نتعترض کل ما نظموه نی مواقعهم الحتلفة » إا نلم بطرف منه > ولنقف 
قلیلا عند موقعة واحدة ف الشرق ھی موقعة القادسية ¢ وفےا يلہع اسم 
ى محلجن 3 التق ٠١‏ ¢ وکان مولا بالحمر فحيسه سعد بن ای وقاص 
إذا احتدمت المعركة توستّل إلى سلمی‌زوج سعد أن تطلقه = عل أن تع إل 
قدو ت اسم ف شرف المعركة » فأطلقته وأبلى فما بلاء حسناً » وعاد 
إلى سجنه وهو ینشد' : 

ھ ت ر £ 

E 8‏ 5 ۴ 8 £ * له 
ا فقد عرفوا بلائى وإن أطلق أجرّعهم حتفا 

وکان حول ىم حجن فرتان رون قصفوا الفرس وأطاحوا برءوس أبطاهى » 
وم بتصامحون بالشعر الا p^“‏ مرو EO‏ ی ان 

من أبطال الحاهلية وفرسانما وأسام »> وکانت له آثار مشؤرة ى‌القادسية والرموك 


,)( 


غير خر 


وهاوند » ومن شمر 0 


والقا دسية ن :اج رشم كنا الحماة ن کالاشطان () 
الضاربين بكل أبيصٍ يخْدَّم ولطاعنين مجامع الأضعّان“ 


(۱) انظر فى تر جمة أب حجن الأغاف ( طبع 
الساسی ) ٠۳۷/۲۱‏ والشعر والشعراء ١‏ / ۴۸۷ 
والإصابة ۷ / ٠٠١ /٣ةنازحخلاو ٠۷١‏ وما بعدها 
والاستیعاب ص 1۸۲ . 

. ۱٤۰/۳۱ آغاف‎ )۲( 

( ۴) انظر فى تر جمته كتب الصحابة وأغانى 

(دار الکتب) ۰۸/۱١‏ ۲والشعر والشعراء ٣۲۲/۱‏ 
وذيل الأمال ص ٠٠٠١‏ والزانة ۲۲/٠‏ »› 


مر ار یربا اة 
الحلى ) ص١٠‏ ومعاهد التنصیص ۲٣۲١/۲‏ 


والعیی ۴۷۹/۱ . 

. ٠٤١١ ذيل الأماى ص‎ )٤( 

. الأشطان هنا : الم" والمردة‎ )٠( 
. الأبياس : السيف . امحخذم : القاطع‎ )١( 
1 مجامع الأضغان : القلوب‎ 


1۳ 


ومهم بشر بن ربيعة اللحشعمى» وله صور بلاءه وبلاء قومه ف مواقع 


القادسية : 
۰ َ. 3 
تذكر ‏ هداك الله - وفع سیوفنا 


6é ص‎ 


عشية ود القوم لو أن بعضهم 
إذا ما فرغنا من راع كتيبّة 


ترى القوم فيها واجمين كام 


لو ر 
بات اقدیس الکن عر 
یُعار جَناحی طائر فيطير 
ا : 
دلفنا لاخحری کالجبال تسیر" 


E 2‏ 
جمال باحمال لهن زفير ٠‏ 


ومن له يلاء حسن ى ‌القادسية قيس بن الكشوح المرادىابن أخحت عرو بن 
معدیکرب » وهو الذى قتل رسم قائد الفرس ف تلك المعارك »وله بصور ذلك : 


جلبت الخيل من صنعاء تردی 
۶ 
إلى وادى القرّى فديار كلب 


£ ۶ 
فاضرب 


و 


وقد أب الإله 


وأبناء المرازبة 


هنال خيرا 


کل د ا ا 


إلى اليرموك فالبلد الشاآى 


رة و ا وای 
الكرام *) 
ات ون ا ا 
بسیف ل أل ولا کهاء ٠٩‏ 
وفعلل الخير عند الله نای 


ومن حضر القادسية الأسود بن قلطبة » وله فما أشعار كثرة ٠‏ »وعمرو بن 


. ۲۲۳/٠١) أغاف (طبعة دار التب‎ )١ 
. قدیس: يريدالقادسية أو موضع جانا‎ )۲ ( 
. دلفنا : تقدمنا‎ (۳) 

( ا و 
)١ (‏ فتوح البلدان البلاذرى ( طبع المطبعة 
المصرية بالأزعر ) ص ۲١۱‏ . 


. ترم الأرض سحوافرها‎ ٠ تردی الحيل‎ )٩( 
: مسومة : معلمة : الدوابر : العراقيب‎ )۷( 
. دوامی : ملطخة بالدم‎ 

( ۸) المرازبة : رؤساء الفرس . 

(۹) آفل : مثلم . كهام : كليل لايقطع . 
)٠١(‏ الإصابة ٠١۸/١‏ . 


4 


شاا س الأسذی'؛ وكان كثير الشعر ى الحاهاية والإسلام › وله يذ كر قتل 


OTE 
۰ دم‎ 
e رم م‎ E 
قتلنا رستما وبنیه قسرا‎ 


ا 
وفر الهرمزان ولم یحای 


تشير الخيل فرقهم الهيالا"" 
وکان عل تیه وبال 


وشمد القادسيةأيضاً عر وةبنزيد اللحيل » ولهفما شع ركثير على شا كلةقوله * : 

و 5 . e‏ 4 9 6 
برزت لاأهل القادسية معلماً وا كل من يَغْشى الكرہة يعم 
ومن الشعراء البارزين الذين شمدوها ربيعة بن مقروم الضى "» وقد حم 

الحاحظ کتابه « الحیوان » بأبیات له یذ رفيا بلاءه حینئذ » بقول فيا" : 

a‏ 2 4 ۴ 2 5ور 

وشهدت معركة الفيول وحولها ‏ آبناء فارس بَبْضها كالأعبّل ٠‏ 

متسرّبلى حلق الحديد كام جرب مقارفة عَييةٌ“ مهيل“ 
والأبيات من قصيدة رواها أبو الفرج فى أغانيه» وهو فيها بتحدث بجانب 

صنيعه ى تلك الحرب عن اقتحامه لوانيت اللحمارين ويفخر بأنه يسن 

صاحبه الصبوح »> ونحن نعرف أن الإسلام حرم الحمر › ومن م کنا نقطع 

بأن القصيدة تتألف من جزءين قيل أومما فى ابحاهلية » وقيل انما فى 

الإسلام وسری عند حسان بن ثابت قصيدة على هذه الشا كلة حين نرجم 

له ف‌الفصل التالى . ومن ذلك قصيدة لمعبدة"'' بن الطبيب» وهو من الشعراء 


الجيدين الذين أبلوأ ى حر وب القادسية والمدائن » ونراه يللها بقوله “١‏ : 


(۱) انظر ترجمته فى الأغانى ( طبعة 
دار الكتب ) ٠۹٦/١١‏ والشعر والشعراء 


۱/۱ وابن سلام ص ۱۹4 والاستیعاب 


ص ٤ ٥ ٤‏ ومجم الشعراء لمر ز بای ص ۲۲ . 
(۲) الطبرى ٠۰/۳‏ . 

(۴) الميال : ما ينمال من الغبار . 

( +) المرمزان : الكبير من سكام الفرس . 
)٠(‏ الأغاف ( طبع السامى ) . 
)٩(‏ انظر تر جمته ی‌آغای(ساسی ۹۰/۱۹ 
والشعر والشعراء ۲۷۹/۱ والإصابة ۲۲٠١|۲‏ 
والحزانة ٦٦/۴‏ . 


(۷) الحیوان ( طبعة الحلی) ۲٠۳/۷‏ . 

( ۸) البيض :الوذ . الأعبل : حجرأبيض . 
) ۹( يشبه الفرس بإبل جر باء . مقارفة : من 
القراف وهو داء يقل البعير . العنية : طلاء 
للجرب » وأراد نفس الإبل الجر . والمهمل : 
الذى همل الإبل ف المرعى . 


)٠۰ (‏ انظر ى ترجمته الأغاى( طبمةالساسى ) 


۴/۸ ۱ والشعر والشعراء ۲ / ه ۷١‏ والإصابة 
۰۵ والموشح ص ۷٩‏ . 

١١ (‏ ) انظر القصيدة ى الفضليات ( طبعة 
دار المعارف ) ص ٠۴١‏ . 


“e 


هل حبل حَولَة بعد الهجر موصو ٠‏ أم نت عنها بعيد الدار مشغول 
ويمضى فيذ كر جهاد المسلمين للفرس › يقول : 
يقارعون رموش المج ضاحية ‏ منهم فورش لا عَرل ولا مين“ 
وحدثنا عن هجرته مع قومه وأنہم إ نما يہتغون ثواب الله » يقول : 
نرجو فواضل رب سَيبّه حسن وکل خير لدیه فهو مقبول 
ولكنا صم فى آخر القصيدة بوصفه ا مسهب مجلس شراب » ومن ثم كنا 
نقطع بأن للقصيدة أصلاقديعاً يتصل بحياة اب حاهليين الوثنية وما كانوا حون من 
خمر . وقد أضيفت إلى هذا الأصل قطع جديدة » تتصل بالمجرة فى سبيل 
الله ورسوله ووصف معارك العرب مع الفرس . 
وعلى هذا النحو نستطيع دا ان نجمع کثراً من الأشعارالی ثظمت فى 
كل معركة » سواء مع الفرس أومع الروم › وإن ما تطفح به كتب الصحابة 
مثل الاستيعاب والإصابة وكتب التاريخ مثل الطبرى وكتب الأدب مثل 
الأغانى وكتب اب حغرافية مثل »مجم البلدان لياقوت ليؤلف للعرب فى الفتوح 
ملحمة ضخمة . ولم تكن كلها أشعاراً حماسية › ففيها مراث رائعة لبعض 
من كانوا يفقدونہم » من ذلك قصيدة كشير بن الغتريزة المیمی یری بہا من 
أصيبوا فى معارك الطَالقان وجو جن لعهد عبر بن اللحطاب › وفيا يقو : 
ّى مرن السحابو إذا استهلّت مصارع فتية بالجوزجان 
وما بی آن أكون جَرْعْت إلا حنينَ القَلْب لبَرق المانى 
ورُب أخ أصاب الوت قبلى بکیت ولو نمت له بکانی 
وعبروا ى أثناء ذلك عن حنين بالغ إلى ديارهم وأهليم . ويجاب هذا انين 
والرثاء نجد بعض الشعراء يتحدثون عن بلامم ف الغازى بعامة > على نحو 
)١ (‏ يقارعون : يضار بون . العجم : الفرس . حيث سرد أبو الفرج القصيدة فىتر جمته وانظر 
العزل : جمع أعزل وهو من لا سلاح معه فيه الإصابة ه / ۳1۸ والحزانة 4 / ۱١۸‏ ومعجم 


الميل :جنغ آنل وفوالایل ت الشعزاء ص 4٠‏ 4 
( ۲) أغاف( طبمة دار الکتب ) ۲۷۸/۱۱ 


آ5 
ما نجد عند زياد بن حنظلة ی وصفه لغازی الشام لعهد عمر وما أفاءه الله على 
المسلمين 'ويروون أنه كان لأوس "' بن مغراء « قصيدة طويلة ذكر ما كان 
فما من بلاّہم فى الفتوح وفخر فما بقريش لم يقل أحد أحسن مها » ومن 
قوله فا : 
ا ق دم ٠‏ وكان صافية لله خلصانا 
وکن أن تفم إلى هذه الأشعار شکوی بعض انود من الؤلاة والعمال خين 
بحونون فیا ات ئتمنوا عليه » على نحوما نجد عند يزيد ب بن الصعقء فقد أرسل 
بشكوى طويلة إلى عر بن الطاب من أعحاب الحراج» بقص“ عليه كيف 
ثوا ثراء غير مشر وع من أعاهم انی یتولونها وما بأخذون لأنفسمم من‌المغازى» 
وفےا بقول " : 
نۇۈب إذا آبوا ونغزو إذا عَروا اتی لم وف ولیس لا وف 

وقد وصفوا کثیراً ما شاهدوه فی فتوحهم من المعاقل وا حصون والحیوان کالفیل › 
وتحدٹوا تما نزل بهم من طواعین * . 

وهناك أشياء لا بد أن نلاحظها فى هذه الأشعار الكثيرة الى رويت عنم 
فى مغازيم وفتوحهم ٠‏ لعل أهمها أنها طبعت بطابع الآداب الشعبية » سواء من 
حيث نسيجها العام أو من حيث قائلوها ومن نسبت إليهم . أما من حيث 
النسيج فإنما لاتبلغ من المتانة مبلغ الأشعار الى نسبت فى العصر نفسه إلى 
الشعراء الجودين » وأما من حيث القائلون فإن كثيراً مم يكاد يكون مجهولا » 
لسبب بسيط وهو أنه من عامة ا . ومن م اختلف الرواة فى نسبة كثير من 
الأشعار إلى أصب. وبکر أن د MM‏ الراوى الشعر إرسالا بدون نسبته إلى 
شاعر بعينه ۰ e‏ الطبری على قطعتین ٠‏ كانت تتجاوب ا الآفاق 
ف اللحزيرة العر بية و يعرف E‏ »و بعقّب علیما بقوله : « وسامع بنحو 


EL 8‏ ۰ مواضع «تغرقة وشح ص ه٩٩‏ وما بعدها . 

.. ۳۷۷ نظن ترجه ی 'آغافی (طبعة (۴) فتوح البلدان ص‎ E) 

دار الكتب ) د / ۸ والشعر والشعرأء ٠٠٦۸/۲‏ ( 4) اليوان ٣۷/4‏ إوالإصابة ٠٠/٠۰٠4 / ٣‏ 
2 2 


والإصابة 1١۸/١‏ وأبن سلام ص +٤١‏ وف أ 


1۷ 
ذلك فى عامة بلاد العرب "“ » . وكأن طائفة من شعر الفتوح تحولت إلى ما يشبه 
الأمثال الى 2 Lr WE‏ 
لأنه من أبناء الشعب وأبناء الشعب قلما ذٴ كروا أو جدوا بل إنه لا عتمم أن 
یذ کرو أو بمجدوا ‏ إذ هم آخرمن بم بهذا الفضل . 
ویسود فى هذا الشعر الإجاز »› فهو شعر اللمحا ت السريعة والواقف 
الحاطفة . وجمهوره لذلك مقطوعات قصيرة ٠‏ بجرى فما الشاعر على سجيته دون 
ندقیق ف معى أو تنقيح للفظ أو الاس وزن أو قافية ی ی ر ع 
بضدره دون معاناة أو مكابدة» ویری به فی سرعة کا یری بسهمه أویضرب بسيغه . 
غیر مفکر ی تنقیح ولا ی فة از تت > ولذلك كانت تشيع فيه البساطة 
وعدم التكلف لا يعترض صاحبه من شواغل الحهاد الى تحول بينه وبين إطالة 
الفكرة كما تحول بينه وبين المعاردة للفظ وتجویده وتحبیره . 
وملاحظة أخيرة ٠‏ وهى أن قَصصا كثيراً عن أبطال الفتوح وجهادهم ف 
حروب الفرس والروم ضيف إلى هذه الأشعار . وقد حمل لنا ياقوت ى معجمه 
کا سات کت رالأدب أطرافاً منه كثيرة . ومن غير شلك خضع . 
هذا العمل كله ليلة لاص فزادوا ئى القصص والأشعار ما اتسع له خیاهم. 
. ولکن 2 یکن فاهذا کله أصل حح ؛ وهوأصل ضخم إذ کان الشعر یتدفق 
على ألسنة الفاتحين . وکانوا ینشدونه ی کل موقف وکل معترك » مقصدین له 
حيناً وراجز ين أحياناً أخرى. وطبيعى أن يشيع فيه الرجز ٠‏ لأنه كان فعلا الوزن 
الشعى الذى يظم فيه عامة العرب . 


(۱) طبری ۸۳/۳ . 


الفصل الرابم 
الجعراء امحضرمون 


ومدی تأثرم بالإسلام 
۱ 


كرة الخضرمين المتأثرين بالإسلام 

من يقرا ى شعر الحضرمين ما ا ر ی کتب التار یخ والأدب جد 
جمهور الشعراء یصدرون فی جوانب من أشعارم عن قے ج الإسلام الروحية الى 
آمنوا بها وحالطت شغاف قلوبمم . ولشعراء المدينة قا المعى ني هذا الميدان» 
فهم الذين وقفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلى منذ نزوله بين ظهرانهم ينافحون 
عنه ويدافعون عن دعوته مصورین هدایه الکرم › يتقدمهم حسان بن ثابت 
وكعب بن مالل وعبد الله بن رواحة » وكان عبد الله خاصة دام الاستمداد 
من القرآن یستلهمه فی هجائه للمشرکین ون كل ما بنظم من أشعار »> على 
شأ كلة قول ٠٠‏ 

ع ر ره e:‏ ون 
شهدت بان وعد الله حَق ون النار مشوى الكافرينا 
بجانب 2 0 شعراء e e‏ : ی اشر 


ی ۰ الصا ری ف قصيدة بديعة ٣‏ ا 


ونعلم ان الله لا شیءَ 2 ا کتاب الله أصبح هادیا 
وقول آى الد راء" : 
بريد ال أن رى مناه . ويا الل إلا ما رادا 
يقول آلره فائدق ومتالى ٠‏ ققوى الله أفضل ها استفادا 


( ۱) الاستیعاب ص ۳۲۹۲ . (۳) الاستیعأاب ص ٩٦۳‏ . 
( ۲) الاستیعاب ص ۳۳۲٣ ۰ ۱٤‏ . 
A‏ 


1۹ 
وتحول شعراء قريش منذ فتحت مكة ودخلوا فى دين الله يكفَّرون عما 
ف السنمم بأشعار » يعتذرون فيا للرسول صلى الله عليه وسلم کقول ابن 
ا ئ 
e‏ المليك إن لسانی راق ما فققت إذ آنا بور " 
إذ أجارى الشيطان ف سن o,‏ 
آمن اللحم والعظام عا فد ت فنفسى الفدًا وأنت النذير 
وقد حسن إسلامهم › ومضوا يصدرود عنه ف أشعارم »حى إذا انتقل 
الرسول إلى الرفيتق الأعلى أخذا يرثونه وبتفجتّعون عليه »> على شاكلة قول 


ی سفیان بن الحارث ' : 


لقد عظمت مصيبتنا وجل عهية قيل : قد قيض الرسول 
4 ر 2 
نی کان جلو الشك عنا ما يوحى إليه وما يقول 
وإذا ترکنا شعراء المدینتین الکبیرتین إلى سعراء نجد والہوادی وجدنا بی م 
كثيرين يسقنبسون من أضواء الإسلام »ولا نقصد من خرجوا إلى ابحهاد فى سبيل 
الله فحسب »فقد عم ذلك من" ظلوا فى ابحزيرة وم يدح لم تقدم سهم شرف . 
الاشراك ى هذا الحهاد . 

I SL ESI 
الشهرة » ولعل ول من د بنبغی الوقوف عنده عبلدة بن الطبيب الذى تحدثنا عنه‎ 
اک افرع ا ن ساب اللات م رة ا ن ر‎ 
کبیر مہا يوصی أبناءه بتقوى الله وبر الوالد والحدر من الام الذى يرع‎ 
: صغائن بين النا تلهماً فی ذلك کله آی الذ کر الک › بول“‎ 
: ٠ الضغائن بين س › مستلھماً فى ذلك ی الذ کر يم + يقول‎ 


أوصیکم بتقى الإله فإنه يعطي الرغائب من يشاء ومنع 
وير والدكم وطاعة مه إن الأبَرّ من البنين الأطْوَع 


( ۱.) ابن سلام ص ۲۰۲ . ( ٤‏ ) الاستعاب ص ۷٠۸‏ . 
( ۲) رتق الفتق: خاطه . بور : ضال هافك . )١(‏ المفضليات ص ٠١١‏ . 
(۴) سن : طريق . مثبور : هافك صاع .| 


Ve 


واعصوا الذى يُرجى النمائم بينكم 
جى عقارب ليبعث بینکم 


فاصنا داك السام ۱ WAA‏ 
Ck 2 for‏ : 
حریا کما بعث العروفق الاخحدع ٠"‏ 


وهو القائل ف رثاء قيس بن عاص" : 


عليك سلام الله قيس بن عاصم, 


فلم يك قي ملک هلات وان 


ورحمته ما کا أن زرا 
3 
ولکنه بنيان قوم تهدما 


(۶ 


وواضح ما ف البيت الأول من روح إسلامية . وارجع إلى سويد بن 
أ ى كاهل اليشكرى فسترى المفضل الضبى يروى له قصيدة" بفخر فما فخرا 
جدیداً » لا عهد لنا به من قبل . فخراً إسلامیا یذ کر فيه ربه وما نعم به علہم 


ج 


وإياء لانياتٍ إذا 
وبناء للمعالى إا 
نم ن فره 1 ا 


ويمضى فيعرض لحصم دنىء النفس کان ب , 


2 
are ر‎ 


3 . وم 0( 
سعَة الاأخلاق فينا والضلع 
أغطى الكشور صما فكع ٠"‏ 
يرفع ا ومن شاء وضع 


2 


و د 2 ت ) 


راه يصفه وصفاً 


يستلهم فيه الآية الكر ية( ولا يلغتتب بعضكم بعضا بحب أحدكم آن يأكل 


لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ) بقول : 


. يزجى: يدفع ويسوق . السام : الم‎ )١( 
. المنقع : القاتل‎ 

(۲( الأخدع : عرق فى العنق إذا ضرب 
أجابته العروق . 

(۴) الشعر والشعراء ۲ / ۷٠٠١‏ 

( + ) انظرتر جمتهی‌الشعر والشعراء۱ / ۳۸۲ 
والأغانی ( طبعة دارالکتب ) ٠١۲/۱۴۳‏ وابن 
سلام ص ۲۸ والإصابة ٠۷۲/۴۳‏ والزانة 


۲ه وحدیٹ الأربعاء لله حسین 
(طبعة الحلی) ٠۹۰/۰۱‏ . 

() المفضلیات ص ٠۹۰‏ . 

. الضلع : الاضطلاع بالأمر‎ )١( 

( ۷) المكثور : المغلوب . كنع : خضع . 

E E 
. أى قادر على أن يصع‎ 


۷١ 


ما يجمع أن es‏ مَطْعَّم وخ ودا lL‏ 
e 7‏ وإذا يخلو له لحمى رَتع" 
ومن سام TET‏ اللحصين " بن‌الحمام سيد بى رة الذبيانيين » 
وله أبيات تطرد على هذا النحو ١‏ : 
ويوم ف ا الروع سربالها ٠‏ 
فم 6 ا ا عام اا 
لبور من فرق الاو فقادير ج اتراي 
اعوذ بری من المُخزيا تٍِ يوم ترى النفش أعمالها 
وحَفٌ الموازين بالكافرين وزأزلتِ الأرض ‏ زذراّما 


والصلة واضحة بين هذه الأبيات وآى الذ كر ا کیم من مثل قوله تعالی : 
( واتقوا تقوا الله ) ( فإن الله بحب المتقين ) (فن اتى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم 
بحزنون ) ( إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) ( هو الذى 
ی رت فا قضي مرا فما يقول له کن فیکون ) ( ون من شىء 
لاعندنا خزائنه وما ننرله إلابقد ر معلوم ) وقوله عر شأنه : (إذا زلزلت الأرض 
زلزاها ) ( فأما من ثقلت مواز بنه فهو فی عيشة راضية وأما من خحفّت موازینه فاه 
هاوية” وما أدراك ماهيه نار حامية) دو کا" نفس ما عملت وهو آعم 
عا يفعلون ) . 

واقرأً نى الّمر "بن تولب »وهو ممن أدركوا الإسلام وقد عست ستهم» 


(۱) وخم : غیر مریء . یدرع : یلېس . )٩(‏ آنزا ها : منازفا . تنزل أنزا لما : تقع 


(۲) تع : کل بم . 

( ۳ ) انظر تر جمته ف‌الشمر والشہراء۲ / ٩۴۳۰‏ 
وابن‌سلام ص ٠۴ ١‏ والأغاف ( طبعةدار الكتب ) 
۱/٤‏ وما بعدهاوالاستیعاب ص ۱۲۷ واسد 
الغابة ۲٤/۲‏ والإصابة ٠۸/١‏ والحزانة ۷/۲ 
(+) آغاف ٠٤/٠۲‏ » 

. تسعر : تعقد . السر بال : الدرع‎ )٠( 


راا 
( ۷) انظر تر جمته فی طبقات ابن سعد ج ۷ 
ق ۱ ص ۲۹ والشعر والشعراء ۲۹۸/۱ 
وابن سلام ص ۳۳ والاغانی ٠١۷/۱۹‏ 
والموشح ۷۸ والحزانة ٠١١/١‏ والاستيعاب 
ص ۳۲۰ والإصابة 0۳/٩‏ . 


A 


فستری فی شعره آثاراً من تلاوته للقرآن الکر م » على شا كلة قول" : 


ومی تقك ساد فار ج الغنى 
۴ ,. ج اض ٍ 
اعذنی رب من حصر ویِی 
ومن حاجات نفسى فاعصمب 
ٍ. ۳ ة . 2 

وأنت ولِيها فبرئت منها 


۰ ر 
وإلى الذى يعطى الرغائب فارغب 


ومن نفس أعالجُها علاجا 
ا ت ا ا 
إلبك وا ا يت فاد لاج ٩‏ 


وروی أنه أذشد الرسول صلى الله عليه وسلم قصيدة قال فيم : 


له من اناه هدا الق 


و‌ م ۶ © 
والشمسش ولشُعْرّى رآيات أحرّ 


ومرت بنا استجارة ابل" السعدى بعمر بن اللحطاب حين هاجرابنه 
للغزو وكيف رده عليه » ومن قوله فى نهاية قصيدة له رواها المفضل الضى " : 


٤‏ ءِ 
إن وجدت الامر آرشده 


ا ٤‏ ر 2 
تقوى الإله وشره الإثم 


وکان ی الثسياخ غ“ شرکثر » وهو ممن شاركوا نى معركة القادسية ومعارك 


آذربیجان» س ذلك لا نجد ی دیوانه ث 
عى الرواة بشعره البدوى وإحسانه فيه لوصف القوٴس وحمارالوخش » 


وکانما ع 

وما يتمڈل به من شعره 
لك 

لیس عا لیس به باس باس 


(۱) الشعر والشعراء ۲۹۹/۱ والأغافى 
۱۹ . 

(۲( الگغافی ۱۹ / ۱۹۲ واخیوان۲ /۴۰۰. 
)۳( حاج کک 

e (4 )‏ : اعتراضص 

(ه) آغافی a‏ 

٩ (‏ ) انظرى‌تر جمته‌الشعر والشعراء۱ / ۲۸۴ 
والأغافی ( طبعة دار الکتب) ۱۸۹/۱۳ 
والإصابة ۲٠۸/۲‏ والمزانة۲ / ٠۴٠١‏ والموشح 
ص ۷٠‏ . 


,.)( 


شيا واضحاً عن جهاده ی سبیل الله » 


e ا‎ 


( ۷ ) المفضليات ص ١١۸‏ . 
(۸) راجع ی ترجمته ابن سلام ص ۱۱۰ 
والشعر والشعراء ۲۷٠/١‏ والأغاف (طيع 
دار الكتب) ٠١۸/١‏ والحزانة ٠٠۲۹/۱‏ 
والإصابة ۲٠١/۴‏ والموشح ص ١۷‏ . 

)٩ (‏ انظر ترجمته فى المراجمالسابقة وراجع 
الحیوأان ۷۹/۰ . 

)٠١ (‏ الشعر والشعراء ۲۷۷/1 و بأس الأول : 
شجاعة . 


4 


وقد أنشدذا ى الفصل السأبق أبياتاً من مرثية أخحيه جزء لعمر بن الحطاب» 


واشنہر أخوهما مزرد 
المجاء > كا يبدل على ذلك قول" ٠‏ 


2 2 : 3 . 
تنزلت من شتم الرجال بتوبة 


ېجائە وحاصة للأضياف» ويظهر آنه ارعوی وتاب عن 


إلى الله منى لا ينادى وليدها 


ag وت‎ 2 7 ۴ : e: 
ومن شعراء هذ يسل البارعین ف هدا العصر بو ذد بْب امد ی »وقد فام‎ 
المدينة" عند وفاة رسول الله صل الله عليه وسل فوقف ببکیه مم البا كين قائلا‎ 


ا : 


كسقت لصرعه النجوم وبذرها 
۰ ۶ . ډ 
وتزعزعت أجبالٌ یشرب کلھها 


ه٤‎ 9 ء۶‎ a 
وتزعزعت اطم بط الأنطح‎ 


لها الحلول طب فلاح 


وهو ی دیوانه تعنی بوضف التحلْل»مثله فى ذلك مثل شعراء 
وقد حرج بغزو فی سبیل الله » ونراه فی جنود عبد الله بن سعاد بن أ سر 
الذين فتحوا قرطاجنة »وقد أرسل ا 
له بفتحها . وعاد إلى مصر › ولکن حدث أن تونق له - قبل وفاته بعام - 
خمس بنین ی وباءء فرثاهم بعينيته المشمورة وفیا نحس" رضاه بقضاء الله مع 
التحسر اللاذع على نحو ما نجد فى قول" : 


e 5 


أودّی بی e‏ غصة 


۰ = 2 4 


(۱) راجع ى ترجمة مزرد الشعر وانشحرام 
۷4/۱ والمزانة ۱۱۷/۳ وألإصابة > / ۸٥‏ 
ومعم الشعراء ص ۲۸۳ ومهاهد التنسيس 
۲/۱ . 

. ۸١/٠١ الإصابة‎ )۲( 

)۳( انظر فی ترجمته ابن سلام ص ۱٠١‏ 
والشمر والشمراء ۲/ ۳٥‏ والاغافی ۲۹٤/۹‏ 
والاستیعاب ص ٦٦۰‏ والإصابة 1۳/۷ 
والحزانة ۲٠۴/٠‏ وأسد الغابة ۱۸۸/١‏ 


4 ٍ ره ۳ 
بعد الرقاد وعبرة ١‏ تقلع 

۴ 0 م 
وإخال آئى لاحق ملتتبعٌ ٠"‏ 


وبعاهد القتصعی ٠۹۰/‏ وعم ألأدباء 
لاتوت طبع مصر ) AT/14‏ وشح 
شواهد' امن ٠١‏ والاشتقاق ( نشرة الغانجى) 
ص۱۷۸ 

( ۲ ) الاستيعاب ص 11١‏ . 

)٥(‏ انظر ديوان الهذليين ( طبعة دار الكتب 
المصرية) ٠/١‏ ومابعدها, 

. غبرت : بقیت . نأاصب : معب‎ (٩) 


مستتبع : تابع . 


V4 

0 َر cog © z‏ 
وإذا المنية أنشبت أظفارَها 
ا 5 
والنقفس رغبتها 


ا 2 
راغبة إذا 


آبا عبید“ : 


با عبد ف الكتاب 


۶ 


ر 


لفيت Es‏ 
وإذا د ای تقنع 


وروی الرواة أنه قال حين حضره اموت بخاطب ابن أخ له يسمى 


الرشكة .ولات 


واقترب 


وأشاع الإسلام ف نفوس کثیر من الشعرا َء برا ورحمة بأھلم وأقر باي» 
ویشہر ف هذا الصدد مرو کاش لدی سبق أن عرضنا له شە رالفتوح» 


فقد کان له ان" من أمة سوداأء » وکانت امرأته 


َد ته المعر و فة ۳( : 


عرارًا بالهوان ومن يرد 


وكان ينحو هذا المنحى مما 


تؤذیه وتستخف به فعاتہا 


رار لعَمْری بالهوان فقد ظَلَمّ 


2 ۰ .۰ 
بن اوس المرنى ف عتابه و الذى 


اُساء اليه إساءة كبيرة ٠‏ وظل سی ء ليه وهو بوالی اشعاة ف صفحه عن 
زلا ته 1 E‏ تجنديه عليه وتج رمه ۰ بقول ۶ : 


وذی د قلُمت أظفار ضِغنه 


و 


بحلمۍ عنه وهو لیس له حلم 


۶ و ۾ 
ET E‏ 


البر بالقرباء قا . ورعرض عر و 


إلى ربه داعا" : 


( ۱) أغافی۹/ ۲۷۹ ومع ج الادباءا ۱ / ۸٩‏ . 
(۲) ابن سلام ص ٠٦٦‏ والشعر والشعراء 
۳۸۹/۱ . 

(۴) انظر ترجمته ف الأغانی (طبعة دار 
الكتب ) ٥4/۱١‏ والإصابة ۹ / ٠۷١‏ والزانة 
ro۸/r‏ وانظر فهرس البيان والتبيين وا لباسة 
للمرزوق ومعجم الشعراء ص ۲۲۲ ومعاهد 
القنصيص. وقدنغر ت أشعاره ليزج . 

( +) آغای ٠۰/۱۴‏ ودیوانه ( طبعة ليبزج ) 


ار امل فیتوجه 


ص ٩‏ ۰ ۳۹ . 
(۰) راجع ترجمته فی ابن سلام ص ٤۹۲‏ 
والشعر والشعراء ۱ والإصابة ۱۱٤/٥‏ 


والحزانة FA/r‏ ومعم الشعراء ص ۲¢ وار ج 


ص ۸° . 
٦ (‏ ) الشعر والشعراء ۳۱۹/۱ وقد روی له 
أبن سلام قطعة حكية يمول فيها : 
والےی کالمیت ویبی الت 
والعيش فنان فحلو ومر 


إليك إلة الحق أرفع رغبتى 
فإن كانبر٤!‏ فاجعل البرءنعمة 


Ve 


وإٍن کان قَيّْضاً فاقض ما انت قاض ۴ 


ومن نحس عندم اثر الإسلام واضحا نہشل "' بن حر یف مراثیه لأخیه 
مالك » وکان قد قتل بصفين »> ومن قوله فی إحداها : 


آنا الح شات ف 
آری الدنيا ونحن نعيٹ فیها 


2 ٍِ 
آعاذل قد بقيت بقاءَ قيس 


فاودوا بعد إلف واتساق ' 
ر 

مولية بيا لانطلاق 

وما ج على الدنيا بباق 


وکان مجانب من قد ّمنا شا عدرفوا برقة ديم ع ذلك فحين نتعقب 
شرم نجد فيه خيوطاً إسلامية تظهر فى نجه من حين إلى حين ٠٣م‏ 


۰ (6) o 


عبد بی الحسحاس » وکان یتغزل غزلا مفحشاً جعل قومه بقتلونه لعهد 


عان وراه قول : 
ےو 3 


عميرة ودع إن تهات غازیا 


کی الیب والإسلام للمرء ناهيا 


وروی أنه أنشد هذا البيت عر بن اللعطاث فقال له : لوقلت شعرك 


مثل هذا لأعطيتك‌عليه . ومثله النجاشی" قي 


قيس بن عمرو ›الذیحد ٣ه‏ على بن 


أ طالب ی شرب الحمر بان > وقد ہاجی مع كثير من الشعراء وعلى 


e 


: بی بن مقيل الحجلانی > وفیه وف قبیلته یقول‎ e 


إذا الله عادی آهل لور ودقة 


قبيلة لا يغدرون بذمة 
۶ 

: الان‎ )١( 

من مرض أو زمانة . 

(۲ ) فيضا : موتا 

(۳) انظر فی ترجمته آبن سلام ص ٤٩٩‏ 

والشعر والشعراء ٦۱۹/۲‏ والاأغافی ۲۷۰/۹ 

. ۱٤4۷/١ والزانة‎ ۲۹۸/٩ والإصابة‎ 

(4) آمالی المرتفی ۲۲۹/۲ . 

)٠(‏ أنظر تر جمة عبد بی المحسحاس ف 

آغافی (ساسی) ۲/۲۰ وما بعدها وااشعر 


ما یصیب الإنسان فی جسده 


فعادی بنی العَجّلان رهط. ابن مقبل ٩۷‏ 
ولا بظلمون الناس حَبة خردل 


والشعراء ۱ / ۳۹۹ وأبنسلام ص١٦١١‏ والإصابة 
۳ والمزانة۱ / ۲۷۱ وشر ح شواهد المغی 
۲ . وقد نشرت دار الكت المصرية ديوانه . 
)٦(‏ راجع فى ترجمة النجاشى الاشتقاق 
لابن دريد ( نشرة الحانجى) ص٠٠٠‏ والشعر 
والشعراء ۲٠۴ / ٦ةباصإلاو ۲۸۸/١‏ والحزانة 
TIA/$‏ . 

( ۷) البيت دعاء على بى العجلان » وواضح 
أن النجاثى يرميهم بأن أحسابيم لثيمة خسيسة , 


۷٦ 
ولو أنه كان عحيح الإسلام ما هجام بالبيت الثانى » فن الإسلام جل‎ 
الوفاء بالذم والعھود ویہی عن الظلم وکل ما یتصل به ولکن روحه کانت‎ 
انه کان‎ ١ : جاهلية . وکان ابن مقبل على شاکلته » بقول ابن سلام‎ 
جافياً فى الدين وكان ىالإسلام يبكى أهل الحاهلية »"' ومع ,ذلك ند ت على‎ 

لسانه أبیات فم! ما یدل فی وضوح على تأثره بالدین الحنیف من مشل قوله ۳ : 
هل الدهْرٌ إلا تارتان فمنهما اموت وأخرى أبتغى العيش كدح 
راهنا فد ا فى فى صحيفة فلا اموت آَهْوّی لى ولا العیش أَرْوَّحٌ 

وهو يسدر ف البيتين عن الآية الكريعة : (ما أصاب من مصيبة فى 
الأرض ولاف أنفسكم إلا فی کتاب من قبل أن نر آها) وما يرو له قوله ‏ : 
الناش حَنهم الحباة ولا أرى طول الخياة يزيد غير خبال 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد درا يكون كصالح الأعمال 

ومن لك ف هؤلاء الشعراء الذى عرفوا برقة ديهم الحطيثة »وى عا 
قليل أثر الإسلام فى شعره . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على فساد الفكرة الى شاعت بين 
الباحثين عرباً ومستشرقين من أن الإسلام م يرك آثارا عيقة فى نفوس 
المحضرمين » وخحاصة أهل البادية ٠‏ » فقد نفذت أشعته النيرة إلى قلو م 
جميعاً . . ونحن لقف عند حمسة مهم يد ون فى طليعنہم هم حسان بڻ ثارت 
وکت ر اهر ول والحطيثة والنابغة الحعدى › e‏ 
الحضرمين بالإسلام »> ولندل فى وضوح على أن هذا التأثر م قف عند 
شعراء المدينة من مثل حسان » فقد نفذ إلى شعراء البادية وتعمقهم على نحو 
ما سعرى عند لبيد والنابغة الحعدى . 


. 4۸/۳ رأجع فى تر جمة ابن مقبلالشمر والشعراء (۴) اليوانللجاحظ‎ )١( 

۱ ابن سلام ص ٠۲١‏ والإصابة (4) طبری ۲۹/۰ . 

والخزانة ٩۱۴/١‏ وزهر الآداب )٠(‏ رأجم مثلا تاريخ الآداب العمربية من 
١‏ - اللاهلية مى عصان ب أمبة ناليو (طبم 
)( این سلام ص 1 . دارالمعارف ) ص ٩٩‏ . 


V% 


حسان"' بن ابت 

كان أبوه ثابت بن المنذر بن حرام لحز رجى « من سادة قومه وأشرافهم ٠»‏ 
وكانت أمه « الفمريعة » خزرجية مثل أبيه > وقد أدركت الإسلام ودخلت فى 
دين الته"". وهو يلك ف المعمرين إذ يقال إنه عاش فى الحاهلية ستين سنة 
وف الإسلام ستين أخرى »وهى سن تقريبية › فقد قيل إنه توف قبل الأر بعين » 
وقيل بل سنة مسين وقيل بل سنة ربع وسين . وهو ليس تزا فحسب » 
بل هو أيضا من بى النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فله به صلة 
قرابة ورحم . 

ونراه قََليل الإسلام يتردد على بلاط الخساسنة »ويقال إنه مد رحلاته إلى 
بلاط النعمان بن المنضر ؛ وكان لسان قومه فى الحروب الى نشبت بينهم وبين 
الأوس نى ابحاهلية »ومن َم اصطد م بالشاعرين الأوسيين : قيس بن الحطيم 
وأ قيس بن الأسلت "' . ويقال إنه عرض شعره على النابغة بسوق عكاظ » 
ودم عليه الأعشى » فأثار موجدته ‏ . 

ويهاجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » فيدحل حسان فى 
الإسلام »> حى إذا أخذ شعراء قريش ف هجاء الرسول وصعبه من المسلمين 
انبری م بلاع هجاثه» وکان رسول gS‏ «اللهم 
4 برو ح القدس» واستمع إلى بعض هجائه لم فقال: « هذا أشد عايهم من 


)١ (‏ .انظری‌ترجمة حسان ابنسلام‌ص‌۷۹٠‏ 
وی مواضع متفرقة وآغافى ٠‏ ( دار الكتب) 


الخو ص ١٠١‏ والحزانة ٠١۸/١‏ . وقد طبم 


ديوان» طبعات محتلفة ى ليدن بتحقيق هرشفيلد 


4 ومابعدهاو ۲۷/۱۱ و)15۷/۱ 
و (طبعة الساسى ) ٠۲/٠١‏ وما بعدها 
والشعر والشعراء ۲٠٠/١‏ والموشح ص ٠٠‏ 
وتاربخ دمشق لابن عساکر ۱۲١/4‏ 
والاستيعاب ص ۱۲۸ والإصابة ۸/۲ وسبر 
أعلام النبلاء الذدى ( طبع دار المعارف) 
۲ و ص ۳٦٦‏ وما بعدها وشر ح شواهد 


وق مص ر بتحقیق الرقوقی وف تونس واهند 
و بير ومت » وسنعتمد فى المراجعة على طبعة ليدن . 
( ۳ ) "نظرها ی ابن سعد ۲۷۱/۸ . 

(۳) انظر آغافی (دار الکتب) ۱١۲/۳‏ 
والدیوان ص ٥۲‏ وف مواضع متفرقة . 

( ۲ ) آغانی ( دار الکتب ) ۳۲۰/۹ . 


۷۸ 
وقع الل » > وی حدیث عنه صلی الله عله وسلم أنه قال : «أمرت عبد الت 
ابن رواحة ( بهجاء قريش ) » فقال وأحسن » وأمرت كعب بن مالك فقال 
وأحسن » وأمرت حسان بن ثابت فشنى واشتفى» . ومر بنا فى الفصل السابق 
آنه لم یکن ہجو قزیعاً بالكفر وعبادة الأوثان > إغا کان هجوم بالأيام 
ای هزموا فیا ویعیرم بالثالب والأنساب . وھذا طبیعی لانہم کانوا مش رکین 
فعلاء فلو هجاهم بالكفر والشرك ما بلغ مهم مبلغا » ويروّى أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم قال له : « اذهب إلى آی بكر فایحدتك حديث القوم 
وأيامهم وأحساهم » ثم اهلْجهم وجبريل معك »' . 
ويذهب بعض الرواة إلى أنه كان من خاض فى حديثالإفكالكاذب على 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنما » ونراه يعلن براءته من هذا القول الا تم بأشعار 
مدحھا بہا مدحا راثعاً » من مثل قوله : 
حصان رزان ما تن بريبسة وتصبح فن زم الغوافل "' 
فإن كان ما قد قيل عتى قله فلا رفعت سوطى إل أنامى 
ويظهر أن بعض المهاجرين وعلى رأسهم صفوان بن المعطتل أثاروه ف هذا 
الحادٹ » حى وجد وجداً شدیداً » فقال : 
أمشئ الجلابيت قد وا زق ا بن الفَرَيْعة سى بَيْصةَ البلد"٠‏ 
على أنه مضى فى نفس القصيدة E‏ للإسلام وأنه سيستمر ف 
ذه عن الرسول صلی الته عليه وسلم . 
ويقال إنه كان ينشد الرسول شعره فى المسجد »› والذى لا شلك فيه أنه 
کان بحظى منه نزلة رفيعة» حى اوی أنه کان يرفع اروخ ال ا م حن 
خر ج حرب أعدائه » وکان حين یعود يقم له ف الغنامء وقد أهداه بستاذاًء 
کا هذاه رین أت زوجه مارية القبطية » وهى أم ابنه عبد الرحمن . وکان 


ف كتب الصحابة والأغافی٤‏ / ٠۳۷‏ وما بعدها . ( ۳) ی بعض المهاجرین ا للابیباستصمفاراً 
(۲) حصان : عفيفة . رزان : ذات وقار . شام . البلد هنا: النعام . وفا مغل هو. آذل 


قزن : تتهم . غرف : جائعة . يريدآنها لا تغتادب من بيضةالبلد لأنالنعام يترك بيضهفيحضنه غبره. 


۷۹ 
الحلفاء الراشدون ونه ويفرضوذله فى العطاء . ويقال إنه وفد على معاوية وأنه 
تى بأخرة . 
فق ان شاعر الإسلام ورسوله الكر م »فقد 0 يناضل عنه 
أعداءه من قریش والہود ومش رکی e‏ جمیعاً بام و وقصته 
م الحارث بن عوف المرّىحين قتل ف جواره داع من دعاة الرسول مشمورة» 
فقد قال فيه وف عشبرته : 


0 ر 


إن تغروا فالفدر منكم شيمة ‏ ولعَذَرٌ ينبت فى أصول اسح ٠‏ 
وبکی الحارٹ من هجائه له بدموع غزار › و بار متوسلا إليه 
أن يكفّه عنه وقد مضى حين قدم على الرسول وفد بنى تيم برد على شاعر هذا 
الز ا رفا ن ر ما هار و متا اها ل ق شاع 
إن الذوائب من فهر وإخويم ‏ قد بينوا سنه اللناس ب٠٠‏ 
بَرْضی ہا کل ن کات سوه ی الله وبالأمر الذى 
أن كات ى الان سارن بعدم فكل سبق لای سبقهم ی 
ھی لھم جى قلب يۋازره ‏ فا أراد لساڻ حائك صنع 
ومن المحقق أنه كان شاعراً بارعا » وقد اتفق الرواة والنقاد على أنه أشعر 
أهل المدر ئى عصره وأنه أشعر الن قاطبة > وقد خف ديواناً ضخماً رواه ابن 
حبيب »غير أن كثيراً من الشعر المصنوع دخله » بقول ا :تسب 
إليه أشياء لاتصح عنه »"'ويقول ابن سلام :« قد حسمل عليه مالم حنمل على 
ا 2 تعاضهت ( تشا عت ) قریش ا عليه أشعاراً كثيرة 
لا ت 0 '. وکان ممن حمل عليه غثاء کٹا ا إسحق ی المغازی »ولا حظ 
ذلك ابن هشام وهو یسروی عنه السيرة النبوية » فكان يرجع إلى العلاء بالشعر 
وعلى رأسهمأبو زيد الأنصارى راوية البصرة المشهور يسأفم عن صعة أشعارحسان 


. السخر : شجر › ومن آمثاهم : رکب قریش» يريد المهاجرین‎ )١( 
. ۱۳۰ نلان السخير إذاغدر . ( ۳) الاستیعاب ص‎ 
. ۱۷۹ الذوائب : الأعالى فى الشرف . فهر : ( +) ابن سلام ص‎ ) ۲ ( 


A* 


المروية عندابن إسحق فکانوا ْبتون بعضہا وینکرون بعضاً آخر وقد یرد ونبا 
إلى غیره من معاصر یه e‏ . ومع ذلك نری کثیراً ما انکر وہ مثبتا 
فی رواية ابن حبيب . ونحن نعرض صنیع ابن هشام لسعم مدی ار على 
حسان » فن ذلك آن نراه کثیراً یقول بعد نشاده أبعض القصاثد :وهل العلم 
ينكرون هذه القصيدة لحسان»"" ومن ذلك أنه تسب قصيدتين أضيفتا 
له إلى كس بن مالك و اة ال اه بن الات الي 
وا زاھ ا ر ا و ر ا فر 
هى لأبى أسامة ا لشم *. ونسب سادسة إلى ابنه عبد الرحمن".وإذا مضينا 
نبحث ف مراجع أخحرى وجدنا قطعة لعبد الله بن رواحة تضاف إليه »> وهى فى 
رثاء نافع ب وكذلك أضيفت إليه قطعة ثانية لعبد الله بن رواحة 
وهی فى رثاء عمان'» وأيضا أضيفت إليه مقطوعة يائية فى هجرة الول صلى 
الله عليه وسلم ونصرة الأوس وانلز رج له »ون ص“ الرواة على نها لص رمة "بن بى 
آنس الأ نصاری »ونسب له بیتان فی الفخر بالأزد وها لسعد''“ بن الحصين 
الأنصارى » ونسبت له مقطوعة رائية » وهى لبشير "" بن سعد بن الحصين . 
ونظن ظتًا أن شعره اختاط بأشعار الأنصار » وخحاصة كعب بن مالكوعبد الله 
ابن رواحة وابنه عد الرحمن » أما الأولان فقد اشت ركا معه فى هجاء قريش› 
)١(‏ انظرابن‌هشام زى مقطوعة عينية ٩ ( ٠٦/۳‏ ) السيرة النبوية ٠۹۹/4‏ والديوان ١ه‏ 
وق قصيدة عينية ۳/ ۱44 وما بعدها وقابل وراجع‌الحیوان ٠١۸/۴۳‏ يث تشكك المحاحظ 
پالدیوان ص٦‏ ۷ وهی رثاء حمزة ٠‏ وانظر حائية ی شمو تنسب إلیه وتال REE‏ 
ی رثاء حمزة۲ / ۹ ۱ ومقطوعتین‌ی رثاء خبیب أنه عبد الرحمن 
۱۸۴ وقابل بالا۔یوان ص٦٤ ٤۰‏ ۸ وكذلك ل( ۷ ) انظر الدیوان ص۱ ۴ وقابل بالاستیعاب 
مقطوعة بانية ى ۱۹۲/۳ وقابل بالديوان ص ۳۰۰١‏ واہن هشام ۱۹۸/۲ . 


ص٩ ٣‏ ومقطوعتين : لامية و رائية ی عمر و بن ود ى 
۸/۴ وقایاں بالدیوان ص۹٤‏ . 

(۲) انظر السيرة النبوية لابن‌هشام ٠١۷/۲‏ 
وقابل بالدیوان ص ۳۹ وانظر السيرة ٣٠۹۲/۳‏ 
وقابل بالدي‌ان ص ٩۳‏ . 


٤ (‏ ) أاسيرة النبوية ۴۳ / ۸١‏ والذيوان ص٤۸‏ . 
() السيرة النبوية ۴/ ۲۸۲ والديوان ١ه‏ . 


( ۸ ) انظرالدیوان ص ١‏ ۷ وقارن بالاستیعاب 


ص ٤۹۲‏ . 
(۹) ر جع الدیوان ص۱ ۲-۲ ۲ وا لاستیعاب 
ص ۱٤‏ ٭ ۳۳٤‏ . 


٠۰ (‏ ) انظر الدیوان ص۰؛ وقارن بالأغافی 
( طیع الساسی) ۱۲۰/۱۲ . 

(۱۱) راجع الديوان ص ٤٣ - ٤۲‏ وقارن 
بالأغافى ٠۲١/٠14‏ . 


۸۱ 
وأما عبد الرحمن فعروف آنه کان اجى النجاشى الحارلى ويذ م قومه بى 
و O E E‏ 
فم) يضاف إلى حسان من هجام ر ا 
ومن هذا الباب أشعاره المملوءة غيظاً على قتلة عبان >٠‏ فإن كثيراً ما وضحه 
الأمويون"' ليظهروا للناس أن شاعر الرسول صلى الله عليه وسام کان ی صفتهم 
وليغسلوا عم عار الأشعار الى نظمها حسان نى هجاء أسرتہم حين كان 
أبوسفیان وغيره من رءوسما يقودون ايوش ضد الرسول وماد ونه . ومثلها ما يضاف 
إليه من أشعار نى مديح الزبير ' بن العوام د ا ی الاس کان 
الأحزاب السياسية لعبت دوراًنى وضع الشعر على لسانه . 

والتى أن شعر حسان الإسلاعى كر الوضع فيه > وهذا هو السب فا 
يشيع ى يعض الأشحار المسوبة إلية من ركا كة وهلهاة >٠‏ لاّلأن شغزه لان 
وضعف نى الإسلام كا زعم الأصمعى » ولكن لأنه دخله كثير من الوضع 
والانتحال . ونحن نوق شعره نى ابحاهلية إلا ما انهمه الرواة" ٠.‏ ومن رائع 
هذا الشعر ميميته الى علؤها ضجيجاً وعجيجاً بعفاحر قومه والى يقول فيا : 


ل ےوہ £ 2 ا a‏ ‌ 
ثا لجات الغر بلي تالص . سافنا نقطر ف من دة :ذا 
ولاميته الى بمدح با الغسأسنة عثل قوله : 


6 . ٤ لھ ع م‎ A 
أما هجاؤه لقريش فينبغى أن بعد منه ما اهمه الرواة وأن لانقبل منه إلا‎ 


ما يغلب عليه الإقذاع بالأيام والأنساب »ومن لم كنا نرتضى ميميته( تبت 
فؤا دك فى المنام حريدة") الى يعي فيم الحارث بن هشام از وى بفراره فى يوم 


( ۱) أبن سلام ص ٠۲١‏ . اناا وقد رد بيتاً له فيه إل عمران بن حطان. 
( ۲ ) انظرالدیوان ف‌هجاء بی الاس اخارٹیین )٤(‏ الاستیعاب ص ۲۰۸ وقد نسبت إليه 
قوم النجاشى ص۷٠ ۸١ ٠‏ وكذاك انظرمقطوعة ‏ أشعارىهجاء " لالعوام والوضع فبا ظاهر . انظر 
راأئية ص 4۸ وذولْية ص ۸۲ . الدیوان ص ۸٩‏ . 

( ۳ ) راجع ابن عبدالبر ی الاستیعاب ص۹۲٤‏ ( ه ) الدیوانص + ۷ والبیانوالتبیین ۱ /۲۲۰. 


حیث يذ كر أن أهل الشام زادوا عليه نى راء ( ٩‏ ) انظرالاغانی (ساسی)؛ ۱۲۷-۱۲۰/۱. 


AY 
بدر » ومثلها ة5 يدته الميمية ( منع النوم بالعشاء الهموم ) الى هجو فيا ابن‎ 
ری وخ عمتا لهد لاڪ( املك بادا م‎ 
امازل ع . ومذا التياس نضيف إليه مقطوعته الكافية الى وجهها إلى أبى سفيان‎ 
ابن الحارث» وقد رواها ابن سلام". ومثنها مقطوعته الدالية الى يسبلا‎ 


بقوله : 
س 4 ا 
وإن سنام المجد من أل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العَبْد ٠"‏ 
ومقطوعته الميمية الى يقول فيما : 
(TD) 1 2 2 IR 1‏ 
وأيضاً نحن نثبت له قصيدته الممزية الى يقول فما لى سفيان بنا لحارث : 
ت ۶ 1 و 
هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله فى ذاك الجزاء 
وهو یسہلها بذ کر منازل صاحبته مشبباً با ومستطرداً إلى ذ کر اللحمر 
على طريقة الحاهليين » ما جعل القدماء بقولون إن القصيدة تتكون من جزءين : 
جزء نظم فى ال حاهلية » وجزء نظم ى الإسلام“'ء وهو بمعضى ى الحزء الثانى 
متحدثاً عن فروسية قومه ومتوعداً قريشاً بحروب مبيرة وتختلط ف هذا ابزء 
لمعانى الحاملية بالمعانى الإسلامية إذ عرض لرسالة النى صلى الله عليه وسلم 
ومتابعة قومه له ونصرمم لدینه » من مثل قوله : 
وجبريل مين الله فينا وروح القذس ليس له كغاء 
وقد تبرز المعانى الإسلامية نى بعض أهاجيه لقريش كقوله من مقطوعة 
یعیرھا فیہا بہز ہا يوم بدر : 
. 9 7 . ەك 
فينا الرسول وفينا الحق نتبعه حى الممات ونصر غير محدود 
مستعصمین بحبلر غير ملجذم ر مشتحکم من حبال الله ممدود ا" 
(۱) ابن سلام ص ۲۰۸ والدیوان ص ۱۹ . الإل : القرابة . 
( ۲) بنت حزوم:فاطمة بنت عمروالحزوى ( + ) انظر الاستیعاب ص ۱۲۹ . 


وهی ام عبد انت وطالب والز ہیر بیعبدالمطلب.  )٥(‏ کفاء : کفء ونظیر ۔ 
( ۴ ) السقب : ولد الناقة . الرآل :ذكرالتعام . )١(‏ منجذم : منقطع . 


A۳ 


وهو يشير ف البيت الثانى إلى قوله تعالى : ( واعتصموا بمحبل الله جميعاً) . 
وله مراث نى . الرسول الكرم تتضح فما -المعانى الإسلامية اتضاحاً على نحو ' 
ما یلقانا فی مرثيته الى رواها أبو زيد الأنصارى والى يقول فيا : 


و 


يما فقد الماضين مثل محمد هى القامة- يعفد 
وقد مرت بنا نى الفصل السابق مرثيته البديعة لأبى بكر الصديق » ومن 
قوله ی عمر حين توفى‌على إثر طعنة فير وز الجوسى : 


و )04 


٠ ِ ت‎ e 
فجعنا . فيرو لا در در بأبیض يتلوالمحكمات منيب‎ 
وعلى هذا النحو اتشحت بعض أشعار حسان الإسلامية بأضواء الدين‎ 


الحنيف وهديه الكرم . 


کعب''' بن زهیر 

أبوه زهير بن أبى مى من فحول الشعر ى الحاهلية. وما من قبيلة 
مزينة » ولکنہما بوضعان فی عداد غطفان حیث عاش زهیر مع بنیه بین أخواله 
ہی مرَة الذ بیانيین .وقد تلقن كعب الشعر عن أبیه » مثله ی ذلكمثل أيه نجیر 
ومشل اللحطتيئة . ويذ كر لنا الرواة الطريقة الى كان بخرج بہا زهير تلاميذه 
من‌أهل‌بیته وغیرهم ذ یقولون نه کان بحفظهم شعره وشعر غیره من!بلماهلیین حی 
تتضح موهبة الشعر فيهم . وبقولون عن كعب إنه كان برج به إلى الصحراء › 
فینلنی عليه بیتاً أو شطراً ویطلب ليه أن مجیزه ""' تمرياً له وتدريباً على صوغ 
والاستیعاب ص ۲۲۹ وأسد الغابة / ۲٤١‏ 
والإصابة ٠٠٠۲/٠‏ ومعجم الشعراء المرزبانى 


ص ۳۰ واللزانة ۴۷٥/۱‏ › ۱۱/4 . 


(1)( لا در دره : الدر : اللبن وكترته » يدءو 
عليه بان لا یزکو عله . امحکات : آیات 
الذکرالحکم . وکی‌ببیاض عمرعن نقاء صعیفته . 
(۲) راجع ف ترجمة كعب طبقات فحول 


الشعراء لابن سلام ص ۸۳ وبا به دها والشعر 
والشعراء لابن قتيبة ٦ / ١‏ ۸وأغانى( طبعة السامى ) 
٥‏ وابن هشام ۱٤٤/٤‏ وما بعدها 


(۴)( آغانی ( طبع الساسی ) ٠١٠/۱١‏ وأمالى 
المرتفى ( طبع الحلى ) ۹/۱ 


At 
› الشعر ونظمه . ویبدو أن کعباً اشہر ف الحاهلیه باکر ما اشر الحطيئة‎ 


يدل على ذلك ما ويه ابن سلام من أن الحطيئة قال له: « قد علمت روایی 
لک آهل البيت وانقطاعی الیکی» وقد ذهبت الفحول غيرى وغيرك › فلو قلت 
شعراً تذ كر فيه نفسك وتضعى موضعاً بعدك فإن الناس لأشعاركم أَروّى وإلہا 
سرع ٠'۲‏ > فقال كعب قطعته الى يقول فما : 

فمن للقواق شانها من يَحُوكها 
كعباً وبجيراً أخاه والحطيئة أدركوا الإسلام »> وكان 


N‏ اک روو 
إذا ما ٹثوى كعب وفوز رول 
ومعروف أن 
اسبقهم إلى الد حول فيه اوت هجاه کعب حينئڏ هجاء آذی رسول الله ثل 
٤ ٤‏ رت ۶ 
ألا أبلغا عى بُجَيْرّا رسالة ٠‏ فهل لك فما قلت-ويحك-هل لكا 
ا OB 2 cek,‏ اک 5 
شربت 2 المامون کاسا رویه فانهلك المامون منها وعلکا( 
علا یشیء ویب غیرلك لکا 


رم ٤‏ ر 
وحالفت أسباب الهدى وتبعته 
درو sS 2 o‏ 
على خلق ل تلف أما ولا ابا 


ويقال إن الرسول “مع بهذا الشعر فتوعده » وأجابه بُجَيْر فيا أجابه به 
EY‏ 8 


بقوله 

من مبلعٌ كبا فهل لك ى الى تلومٌ عليها باطلا وهى أحزم 

إلى اله لا العرّى ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم 

لدی يوم لا ينجو ولیس عفلت من النار إلا طاهر القلب مسام 
وما زال كعب على وثنيته حى فتحت مكة وانصرف الرسول صل الله عليه 

سلم من الطائف » فكتب إليه جير أن النى صلى الله عليه سل قتل کل من 


(۱) ابن سلام ص ۸۷ وانظر الأغاف ( طبع 
دار الکتب ) ٠٠١/۲‏ . 

(۲( وی وفوز : مات وهلك . جرول : 
الحطيئة . 

(۳( مقدة الدتوان ن وأغاف ( سبابئ) 
0 ولسرة ٠٤٤/4‏ والاستیعاب 


. ۲۲٣ ص‎ 

) 4( المأمون : الرسول وقيل بلآراد په آبابكر . 
الہل : الشرب الأول . العلل : الشرب‌الثاف . 
(ه) ويب غيرك : هلكت هلاك غيرك › 
ووی بالتصب على إضمارفعل . 

)<( الديوان ص ٠‏ والسمرة ٠١١/٤‏ . 


Ao 
آذاه من شعراء المشركين إلا من أعلنوا إسلامهم + ودعاه أن يقدم على رسو‎ 
الله تاثباً . وشرح الله صدره لاإسلام > فقدم المدينة وبدأً بأى بكر » فوقع‎ 
من لته قبا لي الى سل ااه عله وتم من اة الح اء 4 ج‎ 
› متمم بعمامته  فقال : يا رسول الله ! هذا رجل جاء يبايعك على الإسلام‎ 
: فیط النی صل اله عليه رام > يده ¿ فحسر کعب عن وجهه › وقال‎ 
هذا مقام العائذ بك يا رسول ایته! آنا کعب بن زهیر . فتجهلّمته الأنصاروغظت‎ 
يسم‎ TSR له » لذ کره قبل ذاك رسول الته صلی الته عليه وسام‎ 
: وأنشده مدحته اللحالدة‎ » ٠" ويؤمنه النى صلى الله عليه وسام » فأمنهرسولالته»‎ 


ی و کر و ور راو مء 
بانت سعاد فقلى اليوم متبول متيم إثرها . نفد کول 
فكساه النى صلى الله عليه وسام دة اشبراها معاو ية من أبناقه 
درج وکان بلہسما الحلفاء غك معاو رة ف العيدين ٠"‏ وقد اکتسی ہا 
كعب حلَّة جد لا تبلى » ولقّبت قصيدته من أجلها بالبردة . وراه يسملها 


بالغزل ». إذ يذ كر سعاد وفراقها وأن قله مرنہن عندها فليس له فكاك » وکأنه 
یتأثر باه ی بعض غزله إذ بقول نی إحدى قصائده 0 


وفارقتك برهن لا فكاك له بوم الوداع فأمسى الرهُنقد غَلِقَا ٠‏ 


ويلح فی وصف سعاد ویشبهها بالظی ویشبه ریقها بالحمر » متأثراً ى ذلك 
أباه فى نفس القصيدة » كا تأثره فى الحديث عنإخحلاف صاحبته لوعدها . 
و حرج من ذلك إلى وصف ناقته مستلهما ما نظمه أبوه نى هذا الموضوع 
من قبل . وما زال ينعت ناقته حى قال یصور خوفه وفزعه من رسول الله : 


( ۱) ابن سلام ص ۸۲ والشعر والشعراء ( ۳ ) ابنسلام ص۷ ۸والشعر والڈراء۱ ٠١۹/‏ 


. ۳۰۲/۵ والإصابة‎ . ٠٤١/١٤ وانظر الأغای‎ ٠۰/۱ 
. دیوان زهیر (طبعة دار الکتب )ص۴۴‎ ) ٤ ( انظرالقصيدة ف ديوان كعب ( طبعة‎ ) ۲ ( 
. غلق الرهن : ن ينفك أبداً‎ )٥( . دارالكتب المصرية ) ص٦ . ومتبول : مغرم‎ 


وبانت : فارقت . ومكبول : مقيد . 


A1 

ِ‌ 5 d 

وقلت خلوا طریتی - لا آبا لک چ 
8 ۶ ا ‌ 

کل ابن انی وإن طالت سلامته 

E E 
بشت آن رسول آلله اوعدن‎ 

مَهلاً هداك الذى أعطاك نافلة ١ل‏ 

ك E‏ 
لا تاخحذنى باقوال الوشاة وم 
إفدالرسرك الور ا نه 


ف عَصْبَّة من قريش قال قائلهم 


2 ۶ 


زالوا فما زال نکاس ولا کش 


ومضى بمدح المهاجرين حى قال : 


عشون مشى الجمالالز هر يعصمهم 


فكل ما قدر الرحمن مفعول 
يوما على آل حدباءَ محمول 
ا ا 
قرآن ‏ فيها مواعيظ وتفصيل 
آذنب ولو كرت عى الأقاويل 
مهد من سيوف الله مسلول۱) 
ببطن مكة لا سلوا زوو 
غد اللقاه ولا امل ماز 


ا رر و ر 
ضرب إذا عرد السود التنابيل ° 


يعر ض بالأنصار لغلظہم _ کانت عليه - فأنكرت قرش ما قال » 
وقالوا م عدحنا إذ هجوم . وم يقبلوا منه ذلك حى قال يذ كر الأنصارَ 


من سره كرم الحياة فلا يَرَلٌ 
الباذلين نفوسهم لنبيهم 
یتطهرون - كانه نشك لھم - 


۶ 


يوم بدر صدمة 


( 0 ال الت ا وع ين جديد اهف 
وهو خير السيوف . 

(۲) زولوا: هاجروا. 

() آنكاس : جنع نكس وهو الضعيف. 
الذليل. كشف : جمعأً كشت وهو الذى ينكشفت 
ف لقتال ويہزم ا : جممآمیل وهو اخبان. 
معااز یل : جمع معزال : وهر الذی ينعزل فالخرب 


ی ن فال لار 


يوم الهياج وسطوة الجبار 


ظ4 ا GA‏ 
بدماء من علقوا من الكفار“ 
م ° o‏ 2£ 
دانت لوقعيِها جميع نزار“ 


عن ححبد ومن يستغیٹ بد . 
( ؛) ألزهر : البيض . عرد : نکل و جن . 
القنابيل : القصار . 

(ه) المقنب : جماعة الحيل والفرسان . 

( > ) علقوا : قتلوا . 


( ۷ ) ور یدبعلی بیع بن مسعود وهم بنو كنانة . 


ورتوا السيادة کابرًا عن کار 


8۶ 


AY 


إن الكرام ھم بو الأخيار 


وح.سن إسلام كعب » وأخذ یصدر ف شعره عن مواعخل وحکم سید 


فہا الذ کر الحکم من مثل قوله : 
و‌ ٤‏ 
لو کت أعجب من شىء لأعجبنى 


٤ OT‏ ره 
يسعى الفى لامور ليس يدركها 


ا 


e. 


0 ګ 
والمرءُ ما عاش ممدود له 8 


ا سعی الفىی وهر و له القدرُ 
والنفس واخ والهم مک 

EK = o 
لا تنتهى العين حى ينتهى الاثر‎ 


ونراه یردد کثیرا آن الله یرزق عباده » وانه لا ی رکهم بدون رزق فهو راعېم 


الذى فلضل عليهم . وهو الغى الحميد › يقول : 


اع اى می ما اتی قَدری 
والرء ولال يمى ثم بذَهبة 
فلا تخاق علينا الفقر وانتظرى 


إن يفن ما عندنا فالله يرزقنا 


E 


ت 


مر الدهور ويفنيه فینسحق 
قصل الذى بالغى من عنده نثق 


م 


ومن سوانا ولسنا نحن نرتزق 


وهو ى ذلك بقرب من زهاد المسلمين الذين كانوا يكرهون أن يفكر 
الشخص مہم فى رزق غد »› بل کان مہم من يرى أن ذلك خحطيئة لا تغتفر . 
وله قصيدة لامية يظهر أنه نظمها فى ابحاهلية لما يذ كر فيا من شربه اللحمر 
مع من يصطفيه . ويظهر أنه عاد فأدحل فيما بعد إسلامه هذه الأبيات : 


3 
2 چ چ ت َ 
ر ی ا 
o‏ ا 2 
هو الحافظ الوّسنان بالليل ميا 


£ 
من الاسود الساری وإن کان تائرا 


(۴) الدريس : الثوب البالى . كنى بذلك عن 
حسن إسلامه وتوکله علا لله الذى حى و میت . 


مين امرىءِ بر ولا أتحلَلُ“ 
لوجه الذى حي الأنام ويقتل"٠‏ 
على آنه حى من من النوم ۳ 
على خد اة السام العمل ٠‏ 
(4) الوسنان : الناتم . 


)٠ (‏ الأسود : الأفعى . السارى : 
ليلا . الغائ, : الطالب بثأر . الشمل: الجسم 


الذدى وسر 


A^ 
» وهی تم عن ائه لدینه الحنيف ونه اسل وجهه اربه ۰ جل جلاله‎ 
الحافظ الذى يكلا عباده ویقہم الأذى . ولع فى ذلك ما يدل دلالة واضحة‎ 
على مدی تأثیر الإسلام فی نفسه وش شعره . ودیوانه یدل - کا یدل تأخره فی‎ 
إذ نراه داعا فى شعره الحاهلى مفاخراً‎ ٠ إسلامه - على أنه کان فيه شر کثیر‎ 
متوعداً مهدداً » حى إذا اسم اچ مه ی ع واد ی ما‎ 
الإسلام الروحية » وما دعا إليه من الحلتق الفاضل » حى لراه ى الهجاء نفسه‎ 
يعلن ماجيه آنه يصفح الفح ابلحميل »سائقاً له :لا من الشع والسباب + بل من‎ 


الحكم» ما حاول به أن يكف اداه عنه > یقول ۲ 


إن كنت لا ترهب دى لا ترف من صفجى عن الجاهل 
ا كق و اناا مت ٠‏ قا الو .ا راهان 
الأاكول کالاآ كل 


ٍ £ 


فالسامع الذام شريك له ومطعم 


() e l0 
فإن ذا العقل إذا هجته هجت به ذا خبّلٍ خابلر‎ 


فهو ياه أن لا بجعل الصفح عنه سبباً إلى سوء القول ٠‏ ا على 
نفسه ما هو أقبح أثراً وأبى وما > ويقول إن الذين يبسطون ألسنتهم بالمجاء 
سرعان ما يرتد علهم هجاء أقذع وأمرَ »> هجاء باحق وبالباطل . وهو 
فى ذلاث كله يأخذ بأدب القرآن ورسوله عليه الصلاة والسلام من العفو والصفح 
ومن التقريع لمن ہجوه بدلا من الطعن نى الأعراض سنمم القدية . 


)١ (‏ المزانة ٠١/4‏ والاستیعاب ص ۲۲۷ (۲) الإربة : الدهاء . 


. ٠١/١ وأليوان‎ 


لد 


۸۹ 


من عشبرة ذات سيادة وشرف ف بی ار : ھی عشرة ی 
جعقر ٤‏ > وقد اشهز فا ار وأعمامه ا وأو براءومعاوية 8 ما ربعة 


فکان حرا ا فياضا . ۰> ومن م ا :ربیع N,‏ ) وقد قتلته اك ف 


بعض‌حرو ما مع قومه . 
الأخر رفر وسیته › 


ا E‏ کک 


الأسنة » أما معاوبة E E‏ ات معوذ e‏ . وم لي 


تامرة بنت زنباع العبسية . 


وقد زشاً لبيد و عتا بكرامة اُسرته وأمجادها ومناقہا 


وبمجرد أن شب أخحذ يشبرك نی حروبا وغاراتہا ووفادتما على أمراء الحيرة 


0 ج 5 : 
ويقص الرواة منذلك حديثاً يتصل 
حدثاًء فهم ير وون آن وفدا من قومه على 


موهبته الشعرية وهو لايزال 


ا صح اول ا کان و ةط 


راسه مه 


أبو برّاء وفد على النعمان بن المنذر» فوجد هناك وفدا من بى عبس على راسه 
الربيع بن زياد : وكان بين العبسيين وبى عامر قبيلة لبيد عداوة منشق شۇھا ان 


العامريين قتلوا زهير بن جذيمة سيد بى عبس فى بعض حروم 
الوفدان آن اصطدما ٠‏ وأخذ الربيع يدس على العامريين 


ذلك » فاستشاط لبيد غضاً › 


(۱)( انظر ی تر جمة لبيد أبنسلام ص۴١١‏ 
والشعر والشعراء ۲۳١/۱‏ والأغانى ( طبعة دار 
الکتب ) ۳٣۱/۱١‏ وطبعة الساسی ٠۳١١/٠٥‏ 
وطبتات ابن سعد ١ ۰/٦‏ وأسد الغابة ٠ / ٤‏ ۲1۰ 


والموشح ص ۷١‏ وآمالى المرتضى ( طبعة الحلى)ِ 


۸4/۱ والاستیعاب ص ۳٣‏ ۲والإصابة / ٤‏ 


.0 بلبث 
عند التعمان. وعرفوا 


ووثب بین يدى النعمان مجو الربيع برجر 


والمعمر ين ص ٠٠‏ والخزانة ٠۴١/۱‏ وقد طبع 
المالدی جزءاً من ديوانهسنة ۰ ۱۸۸ ونشر هوبر 

جرا خر رة ۱۸۸۷ وآضاف بروکلمان بقیة 
طبعت ی یدن سنة۱ ۱۸۹ وطح الديوان جيرا 
طبعة علىية محققة اضطلع بها إحسان عباس 
وزشرت تی الکویت سنة ۱۹٩۹۲‏ . 


۹۰ 
مقذع ‏ فانصرف النعمان عن الربيع وأجزل فى إكرامه للعامريين . وسواء 
أصح هذا اللمبر أولم يصح فإن لبيدا أخذ منذ سال الشعر على لسانه ينظمه 
ف الفخر بعشبرته والاعتداد ا اعتداداً بالغاً : ويقال انه کال بکتمه ٤‏ اول 
الأمر حی إذا نظم معلشته : « علغت الديار لها ماما » أحذ بظهره . 
وأحذ اسمه بطير فى القبائل . ولا سارت انركبان بأمر الرسول فى المدينة ورسالته 
النبوية أرسله عمه أبو براء برسالة إليه""“ » فوقع الإبمان فى قلبه » إلا أنه م 
يعللن إسلامه حينئذ . وعاد إلى قبيلته ‏ حى إذا استدار العام حرج مع وفد ملا 

اف الرسول صل الله عليه وسام ¢ فأعلنوا د ف دين الله . وکان ابن عمه 
عامر بن‌الطفيل وأخوه أربد وفدا على الرسول قبل دك ر دان شرا فة 
الله . ودعا عنيہما . فلم يا اہث عامرأن أصابه طاعون ى عنقه فقتله ء أما 
ا ا السماء أهلكته . وظل لبد بعد إسلامه يبکيه بكاء 
ار 


ورجع لبيد بعد إعلانه [سلامه إلى قبیلته يذ كر م البعث وابلحنة واننار 
ویقراً فم القرآن . ورا زال بیہم حی حط عمر الكوفة فتزها وأقام با إلى أن توفّاه 
الله فق صدر خحلافة معاوية سنة أربعين للهجرة . ويقول الرواة إنه شغسل نفسه 
حینغذ بالقرآن وتلاوته وم ينم الشعر إلا قليلا: وا ذلك فيقولون إن عمر 
أرسل إلى المغيرة بن شعي واليه علىالكوفة :أن استنشد من قبَلك من شعراء 
مصرك ما قالوا فى الإسلام . فلما سأل لبيد ا عنشعره انطلق فكتب سورة البقرة 
فى صحيفة + تم أتاه بها . وقال : أبدلى اله هذه فى الإسلام مكان الشعر » 
فكتب المغيرة بذلك إلى عمر . فأمر أن يزيد عطاءه حمسمائة وكان ألفين . 
ويعضى الرواة فيزعمون إنه م يقل ف الإسلام إلا بيتاً واحداً وبحختلفون فيه" 
فن قائل هو قوله : 


e 2‏ : : . 
الحمد لله إذ لم ياتى أجلي حى کسان من الإسلام سر بالا 


(۱( أغانف ( طبمة السامى) 11/10 . (طبعة دار الکتب )۰ ٦۹ / ١‏ ٣وانظر‏ الاستيماب 
(۲) الشعر والشعراء ۲۳۲/۱ والأغانی ص ۲۴٢‏ حیٹ یذ کر بیتا اا . 


۹۱ 


ومن قائل » بل هو قوله : 


ما عاقب ال الكريم فة برل الجليش الصالح 


والحتق أن له أشعاراً كثيرة تفيض بعانى الإسلام ومثاليته الروحية › بحيث 
بعكن أن نقسم شعره قسمين : قسا جاهليًا وقسها إسلاميً . 

هو ف اف ااهل لا جرج آل نا ار ا بل عض و 
فخراً أ عنيغاً بابائه وفتوته معتد ا اعتداداً لحد لەبالاقربین من أ أسرته » ومن م 
وقف مع ابن تمه عامر بن الطفيل ضد علقمةبن عبلاثة حين تفاخحرا إلى هرم بن 
قطبة الغزارى"" 'واقراً فيهفستجده داعا ى هذا القسم مفاخاً بقومه وشجا عنم و بلا بم 
ف الحروب وما هم من مناقب جليلة حى إذا أفضى إلى نفسه تحدث عن 
شمائله وتجشمه لسری اللیل بأصحابه‌وفتوته وکیف یس اللحمر _لداته» وکیف 
يقامر ليطعم ابلحائم الحروم . وكثيراً ما مهجم فى قصائده على هذا الفخر ٠‏ وقد 
يقدم لذلاث عقدمات » على نحو ما صنع فى معلقته » إذ بدأها بذ كر الديار 
وذ كر الأحبة الظاعنين » ثم مضى يصف اقتحامه للصحراء على ناقته » وسرعان 
ما شبها بأتان وحشية » استرسل ى الحديث عا وعن حمار كان يصاحبا 
ويلاعما . وخحرج من ذلك إلى تشبيهه ها ببقرة وحشيةمذعورة لفقد طفلهاء 
ويس رسل فى وصف تعقب الرماة ها وإرسام جوارح رح الكلاب علہا» وغلص 
إلى الفخر بکرمه وبسالته ومنادمته لرفاقه ‏ ويفخر بقومه وكرة سادم 
وما سنه لے آباؤمم » يقول : 


إنا إذا التقتِ المجامع لم يزل 
ومقسم يُعْطى العشيرة حَمَّها 
ضلا » وذو کرم يعین على الَدَى 
(۱) آغای (ساسی) ٥۲/۱۰‏ . 


( ۲) اللزاز : الملازم ألثى*ٌ »> جشامها : 
من التجشم وهو ركوب الحطر . 


ر رت ۲ 
منا لزاز عظيمة جشامھا ( 
وة ۳ 
ومغذمر لحقوقها هضامها"“ 
8 ر ع 
سمح کسوب رغائب غنامها 


(۳۴) مغذمر : لايعطى . هضام هنا : يعطى 


قویاً ویحرم آخرین . 


۹۲ 


و و و 


من معشر سنت لهم آباؤمم ولکل قوم سنة وإمامها 
يتا بنا با رفيا شيك فسا إليه كهلها وغلامها 
فاق با قسم الليك فما قسم الخلائق بيننا عَلأمها 

وشعره ابلحاهلى دابا على هذه الوتيرة من الحدیث عن مناقب آبائه ومفاخره 
ووصف راحلته وتشبيهها بالأتان المتوجسة والبقرة المسبوعة أو النعامة اللحائفة » 
وقد يتحدث عن المطر . وهو ف ذلك كله يتميز بالإغراب الشديد فى لفظه» 
حى ليس قارئه شى ء من الضجر لكثرة ما يورد منأوابد الألفاظ وحوشّها . 
و الأبيات الى أنشدناها فإنك ستجده مفرغا نى 
ألفاظ EE‏ ۰ ومن م وصف شعره ابو مرو بن العلاء فقال : 
إنه رحى رر ٠"‏ يريد أنه خشن لا يسن ف السمع » وقال الأصمعى . شعر 
لبید کأنه طیلسان طبرانی أى أنه محكم الصنعة ولا روق له . 

وإذا انتقلنا من هذا القسم إلى شعره الإسلای وجدنا قراءته للقرآن الكريم 
هدت منلفظه وت دحل عليه غير قليلمن ن الطلاوة »> ومن ن م یقول‌فیه ابن 
ستلام : « کان عذب المنطق رقیق حواشی الكلام وکان مسلماً رجل صدق » 
ويتضح ذلك ف مراثيه المشهورة لأخيه أربد فإن لألفاظها ماء ورونقاً وى 
معانيما من الإسلام أصداء وظلالاء وارجع إلى عينيته فستجد جمال السبك 
والصياغة » وستجد الروح الإسلامية ماثلة ى تضاعيف أبياما على شاكلة ' 
قوله "' : 


ن أو و عن ‌ِ ‌ِ 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع بى الجبال بعدنا والملصانع"' 
فلا جرع إن فرق الدهرٌ بيننا ٠‏ ركل فى يوماً به الدهر فاجع 
‌ ت ر 2 ‌ 
وما الناس .إلا كالديار وأهلها ہا يوم حلوها › وغدوا بلاقم () 


)١ (‏ الموشح للمرزباف ص ۷١‏ . (4) بلاق قع وهو الأرض القفر . 
ت ج a‏ 

( ۲ ) الدیوان بتحقیقإحسانعباس ص۱۹۸ . وغدوا : غدا , 

(۴) المصانع : الأبنية الضخمة . 


۹۳ 


وما المَرْءُ إلا كالشهاب وضونه کور رمادا بعد إذ هو ساطم) 


وما ا إلا ا م ا وما الال إلا عاریات ودائع 

ولیس کل ما حدث من انقلاب ی شعره اللإسلای أنه انتقل من ٠‏ الألفاظ 
اسلحوشية إلى الدرباجة الطلية »> فقد تغلغل الإسلام ف ضمیره . فاتجه ى 
أشعاره إلى ربه منيباً إليه . والوجل بلا نفسه من يوم الحساب الذى 


يقول ى قصيدة له" : 


بنقظره ¢ 


إغا بحفظ التق الأبرار ٠‏ وإلى الله يستقر القراً 
وإلى الله ترجعون وعد الا a‏ ورد ار والإصدار 
کلشیءِ اح کتاباً وعلّماً ولدره ت الأسرار 
of 2 8‏ 2 
إنيكن ف الحياة خير فقد أذ ظِرّت لو كان ينفع الإنظارٌ“ 
٤ 2‏ ا 

عشت دهرا ولا يدوم على الار ام إلا رمرم EY‏ 5( 

فإنك تحده بتحدثٹ عن التقوی وال برار والعمل الصالح وأن الناس 
معر وضون‌علی الله يوم القيامة وقد ا حصی کل شی ء فی کتاب ون اموت 
TS‏ اسان ان یفک ی مصیره . ومضی فی 
طائفة غير قليلة منأشعاره يعظ من" حوله عا أهلك الله من الأمم الحالية وف 
من اموت ويوم الحساب ءوداعياً إلى التقوى والعمل الصالح » ومهوناً من الدنيا 
ومتاعها الزائل ونعيمها الفانی » على نحو ما نرى فى لاميته الى نؤمن بأنه نظمها 
ف الإسلام › وفيا يقول* : 
الا کل شىء ما خلا الله باطلٌ وکل ت لا محالة زائل 


رو ر 


م 
وکل اناس سوف تدخل بينهم دو تصفر منها الأنامل“ 


(۱) حور : يصر. ( )١‏ الديوان ص ۲٠٠‏ والشعر والشعراء 
( ۲ ) دیوان لبید ص۱ ؛ والیوان ٩۳/۷‏ ۱ والطبری ۲۸/۰ . 
(۴) الإنظار : التأخير . )٩(‏ يريد بالدو ية الموت . 


. رمرم وتعار : جبلان فی نجد‎ )٤( 


۰ ۹٤ 

وهو ی البیت الأول يستمد من مثل قوله تعالى E E‏ فان ویبی 
وجه ربك ذو الحلال وال کرام) ویستمدف البیت الثانى منمثل قوله جل وعز : 
( کل نفس ذائقة ئقة اموت ) أا الت افالت فاممد ه ياش ن وله قار 
وتعالى عن الإنسان وما ينتظره من البعث والحساب :( أفلا يعم إا تخر اق 
القبور وحصّل ما ى الصدور ) . واسترسل فى القصيدة يتحدثعن النعمان بن 
المنذر وملكه وأجناده وكيف بادوا جميعاً ما جعل القدماء يظنون آنه نظمها فى 
رثائه(۱) ف الواقع كان يتحدثعن عظة الموت وكيف بيأتى على الملوك والأم ٤‏ 
ومن ا مضى بتحدث عن الغساسنة وأصحاب الرس" وكيف أمس ىكل ماكانوا 
فيه أحلاماً . وعلى هذا الفط نفسه لامية أخرى يستهلها بقوله"' : 
له نافلة الأجلّ الأفضل وله العلا وأثيث کل مونل" 
لا یستطیع الا ف كات ا و ان دن 

وهو ى هذا المطلع يستلهم الذكر الحکے وما فيه من أوصاف الذات 
العلية› ون کل ما بجرىفالکون بقضائه وأن کل ما ياتى من عمل یکتاب مبین » وان 
کلا سُجنرَی بما سجّل عليه کتابه » یقول‌سبحانه : ( وکل شی أحصیناه کتاباً) 
(وکان أمر الله قدراً مقدوراً ) ( وإذا قضی أمراً فما یقول له کن فیکون) . 
وبمضى لبيد نى القصيدة فيتحدث عن خلق السموات والأرض وما أصاب بعض 
العماليق ولقمان وره وأبرهةوأمراء المناذرة والغساسنة من ريب الزمان. ومن هذه 
الشا كلة نفسما موعظته““ : 

2 ا واک بای اا 
رم E‏ 


س 


٤‏ ¢ ور 
ملا له منه ذنوباً مترَعَا ققد أباد 
والحتی أن تلاوته للقرآن الى اشر بہا أثّرتفى نفسه آثاراً عميقة . وقد يكون 
الرواة تزيدوا فى بعض هذه الأشعار ولكن كثرة ما نسب إليه منها يدلعلى أن 
( ۱ ) انظرالدیوان ص ۲٠۲‏ . ( + ) الدیوان ص ۳۳۷ . 
( ۲) الدیوان ص ۲۷۱ . )١(‏ الإصبم د الا ان > 
(۳) أثیٹ : موطاً عظم . مزل : مؤصل )١(  »‏ ذنوبا مترعا : دلوا ملوا . 


ويوصف به الملك والمحد . 


۹ 

الإسلام ت روه واد امن مات راع فی اها ابا 

وأشعاراً » بل قصائد دينية » ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن من أجود هذه القصائد 
لاميته القيدة الى يمول فما" : 


. ف 2 4 و ت so‏ م ۲° 
إن تقوّىی ربنا خير نفل وبإذن الله رى وعجل ° 


فی هدا ا ال اهتدی ناعم ا ن ا أف 

ت ت ۴ ° ع 
فاكذتة التمن ٠‏ إا خدقها , إن صدق التشن. زر بالامل 
غير أن لا تَکَلبّنها ف ال واه باليرٌ له الأجر"" 

ونراه یذ کر ی هذه القصيدة رحلة له لعلها رحلته إلى الكوفة ھا بذ کر 
فقده لأربد ويبكيه . وعلى هذا النحو بظل لبيد بشعره الإسلای مستمسكاً 
بالعروة الوثى زاجراً عن الدنيا وخدعها داعياً إلى أن يكف الإنسان عنسيثاته 
ومرغباً له فى الباقيات الصالحات حى يغتم بقية أجله خير عمله . 


الحطعة LEF‏ 
اسه جرول : اق ب بالحطيئة لقصره أولدمامته› وقد ولد لأمة تسمی 
وجعله ذلك قلقاً مضطربا منذ أخذ بحس الحياة من حوله » وزاد ى اضطرابه 
وقلقه ضعف جسمه وقبح وجهه »> إذ كانت تقتحمه العيون . ولم يکن فيه 


)١(‏ الشعر والشعراء ۲۳۸/۱ ولديوان والأغاف (طبع دار الكتب ) ٥۷/۲‏ إوالإصابة 


ص٤‏ ۱۷ وما پعدها . ۳/٣‏ واللزانة ٤٠۸/١‏ وحديث الأربعاء 
( ۲) التفل : العطية . الريث : البطء . لله حسین (طبعة الحلی) ۲⁄۱+ وما بعدها. 
(۴) اخزها : سسہا واقهرها . ونشر دیوانه فی إستانبول » ونشره جولد تسر 
)٤(‏ انظر نى ترجمة الحطيثة ابن سلام والشنقيطى » وكذاك نشره نہان آمين طه بمطبعة 


ص ۸۱ وما بعدها والشعر والشعراء ۲۸۰/۱ الحلى » وسنعتمد ء! ٣ر‏ 


۹٦ 
فضل شجاعة بستطیع أن یتلانی به هوان شأنه فى « عبس » على نحو ما صنع‎ 
ولعل هذا هو السبب‎ ٠ عنترة من قبله . ومن ثم" نشا يشعر بغير قليل من المرارة‎ 

ى غلبة الهجاء عليه . 

ولا تيقظت ى نفسه موهبة الشعر لز م زهير بن أي سى يعلمه إحكام 
صتلعه على نحوما کان عام ا کا ر 
شعر كعب أيضاً » وأنه طلب إليه أن ينوه به » حى يدور على الألسنة 
ذ كره . ومعنى ذلك أن الحطيئة من مدرسة زهير الى كانت تعنى بالتعبير وصقله 
وتصفیته من کل شائبة ‏ ما کانت تعنی‌بالمعانی ودقما . 
E‏ ات مله یلم ند تی کد عن اوخای 
کعب ٤‏ أو آنه اعتناقه الإسلام > حی توفی الرسول الكرےم . ونراه 
يسارع إل ٤‏ يا بشعره المرتد ين ضد أ بکر وخحلافته ۰ حی 
ليقول : 
اطا رل ا إ5 ان ا“ فار اد ا ا الان بكر 
اتور یا نک ادامات ٤‏ بعده فتلك : وبيت الله » قاصمة الظهر 


على أن من الرواة مننسب هذين البيتين إلى غيره"'. وقد عاد مع المرتدين 
إلى الإسلام . 

وجمهورشعره يدور ى المديح والهجاء ٠‏ ويقول الأصمعى : « كان الحطيئة 
جشعأسَو ولا ملحفاً دنىء النفس . كثير الشر : قليل الحير . بخيلاء قبيح المنظر » 
زت اة موز الست ١‏ امد الدين وا ناء أن قول فى شاعر من 
عيب إلا وجدته » وقلما تجد ذلك ئى شعره » "' . وقد يكون الأصمعى بالغ 
فی نعته هذه الصفات ٠‏ وحقًا کان مدح سادة القبائل بشعره منذ نشا فى 
الحاهلية من أمثالعيَيلنة بنحصن الفزارى وزيد اللحيْلء وكان يتورط فما 


() اوا رو کک ای ا ( ۳ ) أغافی ( دار الکتب) ٠١۳/۲‏ . 


المطبل کارت بالدیوان مس ۹ والاغافى 10۷/۲ . 
ر 


2 
بیجم من خحصومات ومنافرات »> إذ نراه قف فی صف عيينة بن حصن 
حین نافر ابن عمه زان بن سيار > کا نراه بق فی صف عاقمة بن علالة 
حین نافر عامر بن الطفیل'. وکان غیره e u a‏ 
کان الأعشى ولبيد یقفان ی صف عامر . وقد تکون حادثته مع الزبرقان بن 
بدر ھی الى شوهته › ذلك أنه لقیه نى عهد عمربن الحطاب يۇم المدينة ء 
'وکان على صدقات قومه › فلما عرفه دلّه على داره حیث زوجه وعشیرته › 
فنزل بأهله > وفرع نو نف الناقة - إذ کانوا بنافسون عشیرة ة الزبرقان - حین 
علموا ذلك ( وعملوا على أن يفسدوا العلاقة بينه وبين زوج الزبرقان › و وکانت 
قد تراحت نى استقباله . وأتيحت بذلك الفرصة لى أنف النافة » فضموا 
الحطيئة إليهم وبالغوا نى إكرامه » وانطلق بى علييم ناء رائعا معرّضا 
بالز برقان بمثل قوله بحاطبه : 
دع المكارم لا تَرْحَلٌ - رانك أنت الطاع م الكاسى " 
رفع الزبرقان أمره إلى عر » فحکلّم حسان بن ثابت فيه › فلما حکم 
بأنه هجاه حبسه . وأخذ الحطيئثة يستعطفه بأبياته المشمورة الى بقول فيا : 


(Ja 


ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زب الحواصللا ماء ولا جر 
ألقيت كاسبَهم نى قَعْر ميمه > فاغفر عليك سلام الله يا عر 
ولان له قلب عر » فعفاعنه بعد أن أخذ عليه العهد أن لا يعود إلى المجاء 
وبقال إنه اشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة آ لاف درھ( ' 
ونحن إذا قرأ نا أشعاره الختلفة الى عرض فيما لازبر قان وجدناه لا يقلذع 
ى هجائه » إنما بعسّه على نحو ما رأينا فى بيته السالف برفق» عامداً إلى المكم 
والستخر ية . ولا نشك ى أن الإسلام هو الذى خحفف من حدة لسانه » ونراه 


يرن بذلك إذ يول : 

( ۱) ابن سلام ص ٩۳‏ وما بعدها . e E Î‏ ¢ 
( ۲) يريد المطموم المكسو . كناية عن صغرهم وأ م لا يقوون على الطيران . 
(۴) ذومرخ : واد بالحجاز . الأفراخ : ( + ) انظرف‌القصة الأغافى ٣‏ / ۷۹ ١ومابعدها.‏ 


غار الطير شبه ا أولاده . زغب المواصل : ( ه ) الدیوان ص ٩۸‏ . 


۹۸ 


ولا أن تد القوم فلم هجوت ل لك الهجاءُ 


ولم اشتم لم حسبا ولكن ‏ حَدَوْت بحيث يسْتَممالحداء 


فهو يذ كر حرمةالإسلام » ويتذم بهاء ويقول إنه حين مدح بى أنف‌الناقة 
وحدا بهم فسمعه‌قوم الز برقان جعلوا ذلك ذما م وهجاء» لمدحه خصوه‌هم. ونراه 
يولى وجهه نحو علقمة بن علاثة» لینشده [حدی مدائحه‌فیه » ولکن‌الموت یسبقه 
اليه فيجلزل له ابنه فى العطاء . وبتجهنحو العراق فى عهد عان » فيمدح 
الوليد س عقبة واليه على الكوفة > ويذ ود عنه حين يطعن عليه أهاها . وقد 
حملت عليه آببات فی ذمه . ودح من بعده سعید بن‌العاص‌الذی خلفه فی 
تلك الولاية » كا بمدحه ف ولايته لمعاوية على المدينة ٠١ - ٤۹(‏ ه) . ونرى 
هلها مجمعون اله من أموام خشية معرة لسانه . ولمظنون أنه تو فى 
ولاية سعيد آنفة الذكر . 


وقد كانعلى شا كلة زهير يعلى بشعره وتجويده عنابة شديدة »وقد أ ثرعنه 
اه کان يقو + و خرالتعر الول الکن ١‏ فهو من کان بتأدّون ئی شعرم » 
ويعيد ون فيه النظر » حى تخرج جميع الأبيات مستوية فى ابجودة والروعة . 
ولعل ذلك ما جعله يكثر من‌المقطعات » وراه فى مطولاته يشب ويصف 
الصحراء وحيواما الوحشى والأليف . ومدائحه لا تقل عن مدائح زهير جودة 
على شا كلة قوله فى بى أنف الناقة : 
شود اھ ی ا و ا ی ا 


۴ 1 7 ِ‫ د 
أولفك قوم إن بوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفرا وإن عَقدوا شدّوا 
وکانوا عير ون باسمهم » فا هو إلا أن قال مع ضاً باز برقان وعشيرته : 


s4 £ 4‏ 5 و و 
قوم م الانف والأذناب ع ومن یسوی داق الناقة اا 


۹۹ 
حى أصبح اللقب فخراً ٤‏ . وروی له أهاج ف زوج أمه وی أمه وى 
ضیفانه . وکلها مزاح . حى لراه بزح مع نفسه › فیقول : 
SEY‏ ر م 
آری ل وجها شوه الله لق فقبحَ من وجه وقبح حايلة 
أما بحخله الذى أشار إليه الأصمعى والر واة» فقد غسله بكثرة مده للكرم» 
وبقصیدته « وطاوی ثلاث»'' وفیما یصور أعرابیًا فقیرا نزل به ضيف »› وعیاله 
من حوله يتضوٴرون جوعاً» فهمَ أن يڏبح له أحد» لولا أن عست له أتان 
وحشية » فصادها وأطعمها ضيفه . والقصيدة رائعة فى وصف غريزة الكرم 
العربية . 
والحتى أن الرواة بالغوا فى انامه بالبخل ودناءة النفس > كما بالغوا فى 
انہامه بفساد الدین » قد یکون رقیقه ولکنه لیس فاسده » فقد کان یستشعره فی 
لاء بشہادة لمان کا قفتا وراه ی مده تررم د کر اء ا اة 
على ما يقدم له من بره على شاكلة قوله فى بعض مدوحيه : 


o2 


قَلْيَجّرهِ الله خيرا من حى ثقة هده بهدى الخيرات هاديها 
وقد يستهل المدح بالثناء على الله فى مثل قوله 
yT‏ 2 2 
الحمد لله إنى فى جوار فتى حا الحقيقة نفا وضر ار 
وقال أبو مرو بن العلاء : لم تقل العرب بيتاً قط أصدق من بيت 
اطا 8( : 
من يَفَعَلِ الخير لا يعْدَمْ جوازيّه ٠‏ لا يذهب العف بین الله والناس 
ولعل فى ذلك ما يدل على أنه حسن إسلامه » وأبلغ ف الدلالة على 
ذلك قوله ی وصف التى والعمل الصالح " : 
ولست ری السعادة جج مال ولکن التو هو اليك 


ت 3 ەو و <o‏ 1 2 
وتهوی الله حير الزاد دخرا وعند الله للاتی مسزيد 


١ (‏ ) 'الدیوان ص۲۹۰۰ وما بجدها . )۴( آغای ۱۷/۲ والدیوان ص ۲۹۴۳ . 
(۲( أغافی ۱۷۳/۲ . 


٠٠۰ 
فالعادة فى رأره ليست فى الدنيا وأمواها ومتاعها الزائل » وإنما هى فى‎ 
. الا ونعيمها ومتاعها الحالد الذىلاينال إلا بالتقوى » فهى السعادة الحقيقية‎ 
ومعى ذلك أن الإسلام م يظل بعيداً عن روح الحطيثة  بل أحذ يسل فيها مثل‎ 
. هذه الإشعاعات النبرة‎ 


اابفة"'' ابلعندى 


هو عبدالله "بن قيس من بى جعلدة العامريين » ولد بالفاج جنوي نجده 
ولا شب اضطرب فا یضطرب فيه قومه من حروب » ویقال انه ظل ثلاین 
عاما ى ابلداهلية لا ينطق الشعر م تفج على اسانه» فسمى التابخة لتبوغه فيه 
بأخرة > ویقال إن نبوغه فيه إنما کان فى الإسلام . 

والنابغة الحعدى فی جاهلیته مثل لبيد بتغی عفاخر قومه وانتصارا م 
ی حرو ېم وهجو خصومهم وخاصة بى أسد الذين قتاوا أخا له ى بعضں 
حروبېم مع قبیلته » وقد بکاه کثیراً > ومن بکائه فيه قصیدته الى ينه 


فا بقوله ٩"‏ : 
فتی کملّت e‏ اد فا ت مال انا 
2 6 


غل أن فة ماسو الأعادا 

ويقال إنه كان يفد بشعره على اللخميين فى الحيرة . ولا أخحذت وفود 
العرب تفد على الرسول صلى الله عليه وسام معلنة إسلاهها وفد عليه E‏ 
تسع للهجرة وأنشده قصيدة يقول فيها : 


)١(‏ انظرف تر جمة النابغة : الشعر والشعراء 


تالینو أشعاره ونش را ی روما سنة ۱۹٥۴‏ . 


۱ ۲وابن سلام ص۱۰۳ وما بعدها والأغانی 
(طبعة دار الكتب ) ٠‏ / وما بعدها وأسد الغابة 
٥‏ والاستیعاب ص ۴۲۰ رالإصابة ۲۱۸/٦‏ 
وآماى المرتضی۱ / ٠۳‏ ۲ والءمرين ص ٤‏ +واللزانة 
۱ والموشح ص ٦۲‏ .وقد جمعت ماریا 


( ۲ ) اخعلف المۇرخون ی امه هل هوعبدا ¿٤‏ 
ابن قيس أو قيس بن عبد اله أو بان بن قي 
( ۴) الشعر والشعراء ۲٠۲/١‏ ولديواد 


ص ۱۲۳ . 


ر : ا اھ 
بلغنا الساء مجدنا وجدودنا 


۱۰۹ 


وإنا لنبغى فوق ذلك مظهرا 


فقال له الرسول الكربم : فأين المظهريا أبا ليلى ؟ فأجابه : الحنة . وfًعجب‏ 
اسول Ste‏ : لا وسملضض ‏ الله فاك" . 


ويسظتن ن آنه م يرجع مع قومه إلى منازفم » ابل آقاخ ق المنيتة مهاجرا > حى 


دا كانت الفتوح رچ 


العرب ميمماً نحوالشرق والفرس م جاهدا فى سبيل 


الله وزشر الدعوة e‏ . وقد أذ يضيف إلى رائعته الى أنشدها الرسول أبياتاً 
كثيرة » تصور حیاته فی الإسلام وابتغاءه رضوان الله بجهاده وتقواه جميماً 


قول" : 

ا رسول الله لذ جاء بالھدی 
ه1 ر 

وجاهدت حى ما اجس ومن معی 

آم على التقوى وأرضى ينها 


(") 


ويتلو كتابا كالمجرة ‏ نیرا 
وه rE‏ 
سهیلا إدا ا 

وكنت من النار المحوفة ا 


وعاد إلى المدينة وتشوق إلى منازل قومه فى البادية > فاستأذن عيان فى الإلام 
بهم فأذن له » حى إذا نشبت الحروب بين على ومعاوبة وجدناه فى صفوف 
على بصفین برجز صومه وینظم الأشعار فى مديحه وهجاء معاوية من 


مثل قوله" : 
قد ع اليصران والوراق 
إن الى جارك لا آفاقوا 
“ف لیت ذلکم ا0 
إلى الى ليسن لها عراف 


A/a آغافی‎ (۱( 


( ۲ ) آغاف ٩/۰‏ والدیوان ص۲۳ وما بعدها, 
(۴) ألبرة: مجمرعة منالنجوم الصغيرة نتشر 


ضوه‌ها فیری كأنه بقعة بيضاء . 


(4) غور التبم : غاب . 


وت رر (۷) 


رگ 2 
أن عَلِيا فخلها العتاف 


4م سياق ولکم ‏ سياق 
ج إلى تج الهدى وساقوا 
ف هة عادتها التفاي'“ 


(ه) أوجر : خالف . 

. ۱۳۳ آغاف ۲۱/۰والدیوان ص‎ )٩( 

( ۷ ) المصران: الكوفةوالبصرة. التاق : الكرم. 
( ۸ ) الى ليس هما عراق: الى لا تعرف غاغاية. 


۱۰۲ 
ولعل هذا هو الذى جعله بصطدم بکعب بن جعي شاعر معاوية . 
ويسروّى أنه ما قل على وتحولت اللحلافة إلىمعاوية كتب إلى مر وانعامله على 
المدينة أن يأخذ أهله وأمواله » فاستعطفه بأبيات ألانت قلبه فعةا عنه . 
وراه يقف دانماً مع قومه > حى لَيّضطَر أبو موسى الأشعرى 
والى البصرة لعمر أن يضربه أسواطاً » وكأنما كانت فيه بقية من عصبيته 
الحاهلية . ولا نشك نى أن هذه البقية فيه هى الى دفعته إلى الاصطدام ا 
ابن مخراء» ویقول ابن سَلاَم إنه غلب عليه وم يكن إليه فى الشعر ولا قريباً . 
ونزل مع قومه بأصبهان » وهناك نراه اجى مع سَوّار بن أو القشيرى» 
وتتصدی له زوجه ليلى الأخيلية »> ويغلبان عليه جميعاً . وها أيضاً لم يكوا 
إليه ى الشعر ٠‏ ورا كان لتعمق الإسلام نى نفسه أثر فى تلك ازام › 
إذ كان يتحرج من المضى نى المجاء المقذع ٠‏ ويقول ابن سلام إن الأخطل 
هجاه بأخرة . ولا دعا ابن الزبير لنفسه فى أواخر خلافة يزيد بن معاوية قدم 
عليه فى مكة ومدحه بقصيدة رائعة يمول فما : 
۳ و ا ر 
حَكيت لنا الصديق لا ولِيتنا وعان والفاروق فارتاح معدم 
0 ت و o‏ 0 
وسويت بين الناس ف العدلفاستووا فعادَ صباحا حالكٌ الليل مظلم 
وأثابه ابن الزبير ثواباً جزيلا . وعاد إلى أصبان » غير أنه لم يلبث أن 
توفى با عن سن عالية سنة حمس وستين. وهو بلا شلك من المعمرين » غير أن 
٠ . ۰‏ ۶ے a‏ 
الرواة بالغوا فى ذلك حى قالوا إنه أقدم من النابغة الذبيانى وأنه عر مائة ومانين 
سنة بل تزيد » مستشهدين ما أضيف إليه من مثل قوله" : 
e‏ ۳ 5 
تذكرت شيا قد مضى لسبيله ممن عادة المحزون أن يتذكرا 
2 1 ۶ 2 3 1 مھ 
ندامای عند المنذر بن محرق اى اليوم منهم ظاهر الأرض مقفرا 
ولمنذر بن حرق هو المنذر بن ماء السماء الذى قتل فى بعض‌حروبه مم 
الغساسنة سنة ٠٥١‏ للميلاد » ولا شلك فى أن هذا الشعر مصنوع عليه . 


( 1) الكامل المبرد ( طيمة رايت ) ص ۷٠٤١‏ (۲) أغای ٦/۰‏ 
والدیوان ص ۱۳۷ . 


1°۳۲ 
ومن الحمتق أن النابغة كان أحد الشعراء الذين استضاءوا بالإسلام وتعاليه 
الليل وأطراف الہار »> فکان طبيعًا أن يستلهمه نى شعره . وهو من هذه 
الناحية من خير الأمثلة على أثر الإسلام نى شعر الخضرمين ومدى هذا الأثر › 
إذعبر فى 
٤ Sof „. oe ,‏ 
حشة اله و و إغا کی کنار ا 
وهو دام الحديث عن ذعمة الله عليه بالإسلام ¢ وتحواه من ظلہات اأوثنية 
إلى أضواء الدين الجنيف » بقول" : 
مرت اا خمد ال وقوا رع ا القرآنِ 
2 ر 
E‏ م الالام و واعاً ‏ من سيبلا حرم ولا مّان() 
ولیس کل ما نجده عنده من ا الإسلام أباتا مفردة تتخلل قصائده › 
فإن له موعظة بليغة رواها غير راو » وهى ترد على هذا الط( : 


و ٌو ر د 
يو ء 


المولج اليل فى النهار وش الل لى نبرا يفرج الظلما 
الخافض الرافع السات غل أَرْض وم يبن تحتها دعبا 


الخالتق البارئ المصور فى اأ ازحام ماء حى يصيرَ َم 

6 ه٤ ت ٌو ره ت‎ co 
م فة ب قدها قدا بى ا الاجا اا‎ 
ن عظاما أقامها صب نمت لخا كاه فالتاما‎ 


ثم كسا الاس ولعوایِق از شارا ودا تخاله ادا 


(۱) الدیوان س ۱ ۸وانظراخیوان ۰۰٤/۳‏ . عطاء . حرم : ماع . 
(۲( القبل : النشز من الأرض يستقبلك )١(‏ الشعر والشعراء ۲٠۳/١‏ وانظر الديوان 
وراس كل أكة أو جيل . . ٠‏ ص ٠١۲‏ . 
(۳( الدیوان ص۳۷ إ وأمالی‌ا لمرتضی ۲۹۹/۱ . (<)( دم : دعام وعم . 
(4) مل‌الإسلام : من‌الإسلام . سیب : ( ۷ ) المواتق : جمع عاتق وهو المنكب . 


4 


2 0 ا 9 2 2 ا 
والصوت واللؤن والمَعايش واآ أخلاق شتى وفرق الكَلِمًا 
رھ وك ج 1 رە ٤‏ ر 
ٹنت لا بد ان سیجمعک وألله » جھهرا > شهادة قسما 
ر > و 2 م 
فائتمروا الان ما بدا لکم واعتصموا إن وجدتم عصما 
٤ . .‏ 8 م 2 2 
هده الارض والسماء ولا عصمة منه إلا لن رحما 
2 و 2 dt‏ 2 

ن اا اقاس هل رر إل ار ادت ده را 
5 رم TT “٤‏ در و ەر وك 
آمسوا عبيدا يرْعَون شاء اا کان ملکھم 

و ب ږ 
أو سبا الحاضرين مارب اد ينون من دون سبله العرما 

۶ 


2 کي جا 
فمزقوا نى البلاد واعترفو ا هون وذاقوا البأساء والّدّا 
8 هھ co‏ 
روبدلا لكر لااك به ال ١‏ خا واي الان ا 


والنابغة فى مطلع هذه العظة شی على اله با هو أهله »› مقرراً إعانه 
بوحدانیته ونه لا شريك له » ونحس أنه بستعير لفظه من‌الذ كر الحكم »> فهو 
يسل قوله بكلمة « الحمد لته ۾ ولا بلبث أن بستلهم مل قوله تعالی : « إن التملا 
بظم الناس يئا ولكن الناس أنفسہم يظلمون» . ويتحدث فى البيت الثانى عن 
ER‏ المنى ء عن قدرة الله وجليل صنعه له وتقديره على نظام 5 
من القرآن نفس لفظه فی قوله جل وعز : (رقل الم مالاث املك . 
بيدد کک على کل شی ء قدير توأج الليل ى امار وتولج الہار فى اش 
وى البيت الثالك مضى ینظم قوله تعالى : ( الله الذى رفع السموات بغير مر 
تروما ). وخر ج فی البیت‌الرابع من خلقه للكون إلى خلقه لاإنسان واستمر 
مثل .قوله جنل“ وعز : (ولقد اهنا الإنسانمنسلالة من طين ثم جعاناه ننطلفةى 
قرار مكين ثم خلقنا النطفة عاةة“ فخلقنا العلقة مضة” فخلقنا المضغةعظاماً 
فكسونا العظام لما تم أنشأناه خلقاً آحر فتبارك الله أحسن” اللحالقين ) . وهو 
بعضى فيتحدت عن البعث ولنشأة الثانية محذراً وف . وما يلبث أن يتحدث عن 


(۱) رغم المد : كنأية عن الذل ( ۴ ) السدروالاراك : شجرلاینتفع بشمره .الحمط: 
( ۲) اعرفوا اون : عرفو . نمر الأراك أو هو نيث مر . 


1۰6 
القرون والأم البائدة يكملا بذاك العظة والغبرة » بالضبط على نحو ما قرأ ى 
القرآن من حدیث عا أصاب الأم الباغية من هلاك » وقد اقتبس منه ما 
ا عن دوا اقتبا] تعطابق فيه الألفاظ واقر أ قوله تعالى : (لقد كان لبا 
ی کہم آية“ جتان عن مین وژمال AE‏ 
وبدالنام بجنت م جدتین ذآوانی f‏ کنل خم لطر وال وٹی ء من س در قليل ذا 
جزیتام ما کفروا . . وظلموا آتفسہم فجعاناهم آحادیث ومرقنام کل مرق )۰ 
فإنك تجده قد نظم الآبات الكر بمة فى أبياته الثلاثة الأخيرة . 
وأكبر الظن أنه قد اتضح اتضاحاً لا لبس فيه أن أهل نجد والبوادى 
کان مثلهم مثل أهل الحواضر حين دخاوا فى الإسلام فقد تمثلوه وتألقت أضوازه 
فی صدورم وی آشعارم › حى اتتحول جوانب مها إلى مواعظ خالصة ينفرون 
فيبا الناس من الدنيا ونعيمها الفانى »> حاثين مم على التزود بالتقوى والعمل 
الصالح . 


تطور اللحطابة 

کان ظهور الإسلام إيذانا بتطور واسع فى اللحطابة » إذ اتخذها الرسول 
صلل الله عليه سل أداة للدعوة إلى الدين الحنيف طوال مقامه بمكة قبل المجرة 
حیٹ فلل ثلاثة عشر عاماً عرض على قومه من قریش وکل من یلقاه 
ف الأسواق آيات القرآن الكربم » وهو فى أثناء ذلك بخطب فى الناس داعا 
إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » محاولا بكل طاقته أن بوقظ ضيرم 
عا بصو رهم من قوة الكائن الأعلى مدير الكون ومنظمه » الذى م خلقهم عبثاً > 
وإعا خلقهم لیعبدوه حق عبادته › ولیستشعروا کل ما بمکن من الكمالات ' 
الروحية والاجماعية والإنسانية »> حى تمم السعادة فى الدنيا والآخرة . 

وهاجر الرسول صلوات أله عليه لل المدينة » فاتصلت خحطابته 4 واتسعت 
جنباتها » بجا أخذ يشرع المسلمين ويرسم م من حدود دولتهم ونظمحيا م 
الى ينبغى أن تقوم على الإخاء والمساواة والتعاون فى سبيل الحق واللير › 
وهو فى تضاعيف ذلك ياخذم بآداب رفيعة من السلوك الساى » مبياً 
معانى الإسلام الروحية الى تقوم على معرفة الته الواحد الأحد والصلة به › 
كا تقوم على معرفة العمل الصالح وأن وراءهذه الحياة حياة أخرى ماسب فيما 
الإنسان على ما قدت يداه ولو كان مثقال ذرّة . وما يزال يعرض أوامر الدين 
ونواهيه » واضعا الحلول لكثير من المشا كل الدنيوية » كشكلة الرقيق ومشكلة 
توزيع الروة ومشكلة العلاقات بين الرجل والمرأة» وغير ذلك من مشا كل حاتت 
عا حمق سعادة انس البشرى وهناءته 2 


۱۹ 


۱۰4 
وعلى هذا النحو كانت خطابة الرسول عليه السلام متممة للذ كر الحكى › 


ومن ٿم کانت فرضاً مکتوباً نى صلاة المع والأعیاد م مواسم احج › وتحتفظ 
کتب الحديث با اتخذه فيا من سنن وتقاليد"' ثبتت إلى اليوم . وبي 
كانت تسبتى اللحطابة الصلاة فى الحمع كانت الصلاة تسبقها نى الأعياد › 
وهی تتوزع على خطبتین يقف فما العطيب على منبر أو تشز من الأرض › 
وقد اعتمد على قوس أوسيف أو عصاء ويقلبل على الناس مسلا . وتبدا الحطبة 
الأوى ى االمحمتع محمد الله تعالى وشہادة أن لاإله إلا الله وأن محمدآً رسوله › 
ويوير عن الرسول أنه كان بقول ى فاتحةهذه اللحطبة : « الحمد لله نحمده › 
ونستعینه » ونژمن به » ونت وکل عليه » ونستغفره »> ونتوب اليه > ونعوذ بالله من 
شرو ر أنفسنا » ومن سیئات أعالنا » ومن بہده الله فلا مضل له» ومن بقلل 
الله فلا هادى له » وأشمد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له" . وعادة يتلو 
اللبطيب نى اللحطبة الأوى لصلاة الحمعة بعض آى القرآن الكربم »> حى 
ستلهمها فی موعظته . وإذا انى مها جلس › م بقوم لاخطبة الثانية »> وفيها 
يكر من الدعاء » ويقال إنه كان آخر دعاء أبى" بكر فى الحطبة الثانية : 
« اللهم اجعل خیر زمانی آخره > وخیر على خواتمه » وخیر بام يوم لقائك » 
وكان آخر دعاء تمر : «اللهم لا تدعی نى رة »ولا تأحذفى فى غرة › 
ولا تجعلى مع الغافلين ۲" . ولا تتح خحطبتا العيدين بالحمد لله إا تفتتح 
بالتکبیر » فیکر اللعطیب نی اولاھما سبع تکبیرات ونی ٹانیہما حمس تکبیرات. 


وطبيعى أن تقضى هذه اللحطابة على كل اون قدم من الحطابة ال حاهلية 
لايتفق وروح الإسلام › ولا نقصد ستجلع الكهّان الذی کان يرتبط بدیهم 
الى فحسب » بل نقصد أيضاً خطابة المنافرات » فقد ى الإسلام عن 
التكاثر بالآباء والأنساب والأحساب » وإن ظات لذلك بقية لى حياة الرسول 
صلى الله عليه وسم حين كانت تتف د عليه وفود العرب» على نحو ما نعرف‌عن 
وفد تي وقيام خحطيبهم عطارد بن حاجب بن زرارة بین یدیه‌مفاخراً بقومه» 


(۱) انظر فی صلاة اهمع والمیدین کتب (۲) عیون‌الآخبار ۲۴۱/۲ . 
الحديث مثل صصح البخارى ومسلم . ( ۴ ) انظر المةد الفرید ۲۲۲/۴۳ . 


۱۱۸ 
وقد ندب له الرسول ثابت‌بن قيس بن‌الشهاس» فرد عليه مستوحا هدیالإسلام « 
وم يلبثوا ن استجابوا لله ولرسوله(". 

وغضی ف عصر الحلفاء الراشدين › فتکر محانب خطب اب حع والأعياد 
المواقف الى تجلت فيا براعة هؤلاء الحلفاء > كوقف أبى بكر حين انتقل 
الرسول إلى الرفيقالأعلى وموقفه يوم السقيفة » فقد رأ فى الموقفين جميعا 
الذى كاد ينودى بالحماعة » وكذلك موقفه حين ارد کثیر من‌العرب وامتنعوا 
عن أداء الركاة . وكم من خحطيب وقف حينذاك بمحض اا 
على الطاعة . ولا بد أن نلاحظ أن انتشار الإسلام فى از يرة أعد منذ أول 
الأمر إلى أن تتكاة ثر خحطب ابحمع والأعياد » إذ كانت كا قدمنا فرضاً مكتوباً 
على المسلمين فى كل مكان محلّونه من الريزة . ۰ 

مم تكون الفتوح › ويخطب أبو بكر نى اليوش الغازية بحض" على ابمحهاد 
اشر الدين الحنيف فى أطباق الأرض . وترتفع أصوات القواد باللحطابة 
فی کل قطر حاٹین اجنود على الصبرنى القتال حى الاستشاد طلباً لما عند الله 

من الثواب . ويخيل إلى الإنسان كأنما ملك كل منہم من قلوب جنوده ببيانه 
وبلاغته مالا تملکه الدنیا محذافیرها . ولا و إن بلدا من بلدان الفرس 
فی العراق و|یران وبلدان الروم ف‌الشام ومصر م يتح إلا بعد أنفتحته خحطبة 
أحد هؤلاء القواد » كخطبة المغيرة بن شعبة فى القاد سية " وخالد بن الوليد فى 
اليرموك"' »وعتبة بن غتزوان فى فتح تح الأبلةء ونحن نكتى بقطعة من خطبة عتبة 
إذيقول : 

ا فإنالدنيا قد توت حلا مدبرة» وقد آذنت أهلها بصرمٍ « 
وا بی مہا صبابة كصبابة الإناء تا ا > î‏ ونم منقولون ما 
إلى دار لا زوال هما › فانتقلوا مہا خير ما يحضركم » 
ویتوی عر ٬فیکار‏ من الحطابة لا ا امياد ومواسم احج فحسب 
بل مع کل حادث › ومع کل خیر یا تیه بفتح E‏ 
(۱) تاریخ الطبری ۴۷۸/۲ . ( ۲ ) البيان والتبيین ۷/۲ . 


( ۲) الطری ۳۷/۴ . (ه) ذاه : سريعة الإديار . 
(۴) الطبری )١( . ٠۹۲/۲‏ يصطبا : يشر بها.والصبابة . بقية لماه . 


۱۰۹ 
ى استشارة أصعابه نى كل مهم وكل ما جد من تشريع » وخاصة فى معاملة 
الأم المغتوحة . وكان هذا بدوره عاملا من عوامل نمو اللحطابة فى ال 
إِذ کان م قاطا وکان من حق کل ق أن عحخطب و 
وجهة ذظره › ج عمر لحطابة اأوفود فى مجالسه» اسستمیح لأقوامها وتذ کر 
حاجہا » واشہر الأحنف بن قيس سيد عم وأحد قواد الفتوح بغير خطبة ۰ 
ألقاها بين يديه . 
وم تقف الحطابة الدينية فى هذا العصر عند الحزيرة » فقد أخذت تحل مع 
المسمين فى كل بلد فتحوها » وکان هذا بدون شلك عاملا من عوامل نوها » 
إذ تکاٹرمن یرد دونہا ومن عسنون حَوٴکها وصیاغن‌امستلهمین القرآن الكر م 
طا الل فا ن الان هن اغف وة عل ی ها ار کن 
عبد اله بن مسعودفى إحدى مواعظه »> وفيها يقول لأهل الكوفة" : 
« أصدقٌ الحديث كتاب اله »وأوثق العرَى كلمة التقوى » وخير الملل 
مله إبراهيم » اخسن السان نة محمد صلى الله عليه ولم شش 
مد اا اور الا بور E‏ قل وکی خير ما كر وأفى . . 
الغى غب النفس . اللحمر جاع الأثام . . . أعظم المحطايا اللسان ا 
سباب المؤمن فسق » وقتاله كفر » وأكل لحمه معصية . . . مكتوب فى ديوان 
ان ا ع ا عو ا ی ی 
الأنبياء 0 ۰ 
وش‌هذين الاتجاهين الكبيرين من‌المواعظ والحض على اهاد مضت اللحطابة 
طوال عصر عمر والسنوات الأولى من خلافة عمان »حى إذا أشعل الثوار عليەفى 
الكوفة ومصر نار الفتنة أخذت الحطابة فيما مكانما » إذ أمثال الاشتر النخى 
فى الكوفة وحمد بن أبى بكر فى مصر بؤلبون الناس عليه . وتتوالى الطوادث › 
وینقتلٴ عمان » ویتولی‌علی بن‌أبی‌طالب مقاليد املاق وتجتمع السيد.ةعائشة 
وطلحة والرزبير »> ويقررون a‏ . ويقصدون البصرة > ويستجيب 


ھ0 


أهلها م . فيضطر على إلى أن e‏ الكوفة » وتكون موقعة ا لحمل 


)١ (‏ انظر البيان والتبيين ٠٤١/۲‏ . ( ۲ ) البيان والتبيين ٠٦/۲‏ . 


۱1۰ 
المشمورة » وفيها ينتصر على" > وتم له بيعة أهل العراق 

وقبيل هذه الموقعة وف أثنائما تكثر اللعطب بين أنصار على وخصومه › 
فهؤلاء يدعون إلى طاعته وأولئك يدعون إلى منابذته » وف تاريخ الطبرى من 
هذه اللحطب كرة وافرة › ومن یذ کرهم بین من‌ثبتطوا الناس عنه أبو موسى 
الأشعرى؛ ء أما من استنفروا الناس له فكثيرون » وعلى رہم الأشعَث 
ابن قیس والأشتر ا وزید بن صوحان وأخوه لحان . 

وانتدب عل" أهل العراق لقتال معاوية وأهل الشام »> فخرجوا معه إلى 
صفين على حدود الفرات حيث التقوا عاو ية وجنوده » وى هذه الأثناء تتكاثر 
الحطب كيرة مفرطة وخاصة فى صفوف على وأصعابه » وكان هو نفسه خطياً 
مفوهاً . وکان بجيشه غير خحطيب من أمثال من ذکرناهم آنفاً وأمثال عمار بن 
بار وقیس بن سعد بن عبادة وعدی‌بن حاتم الطائی ورو بن الحم وشبٹ‌بن 
ربلعۍ . وقبل اندلاع ا لحر بکانیتبادل على ومعاو ية الوفود » وكان طب غير واحد 
بین آبديہما» وعبا تحاول الوفود ي الع ودي ار و الت 
ومحطب معاوية عرضاً أصعابه . ومن رءوس خطبائه حينئذ عمرو بن العاص . 

وتستعر المع ركة وترجح كفة على وجيشه رجحاناً واضحاً » فيلأ معاوية 
وأهل الشام إلى اللحديعة » إذ يرفعون المصاحف على أستة رماحهم » مطالبین 
بالاحتكام إ ی کا تاغل بد غکین مدن اھ و مد الفرّاء ى جيش 
على" موم ٤و‏ يتبحهم الناس » وعانعي ge‏ ف ددونه بأن بصبح مصیره 
مصير عمان ؛ و.يتزل على إرادنهم » وينختار أبو موسى الأشعرىعنأهل العراق 
وترو بن العاص عن أهل اشام . وى أثناء رجوع على بجيوشه إلى الكوفة › 
بتبين کثير من جنده آنېم قد دعو » وبتاومون علي لأنه قبل التحكم » 
ویعظم | اتلاف والشجار بین أصعابه > ويخطب فم . ويتكاثر الحطباء 
ہیں حبذ التحکم ومنفر مه ويحرج عليه فریق کبیر من جیشه وینزلون 
معسكراً خاصا بهم فى حر وراء بالقرب من الكوفة» فيسمون لذلك بالرورية » 
أا الاسم الشامل الذى جمعهم فهو اللحوارج . 


سس 


. ٠١٠۱/۴ الطرى‎ )١( 


۱۱۱ 
ویحاول على" وعبد الله بن العباس أن یرد مم إل سواء السبیل» فتقو م بیہما 
بيهم مناظرات فی مسألة م يكز عمادها الحدل المستمد من نصوص 
رن اة بالك بف هتا المفر اظ اللفر انل إا اجر 
تفجراً . ونحن ذورد طرفاً من مناظرة ابن عباس هم ما احتفظ به الطبرى »› 
وهو بجرى على هذه الصورة'' : 
« راجعهم ابن عباس» فقال : ما نقمي من الجحكمين > وقد قال الله عر 
وجل : ( إن يريدا إصلاحاً يوفق الله يما )" فكيف بأمة محمد صلى الله 
عليه وسم ؟ . فقالت اللحوارج فا اا ا كه إل اللائ وار 
بالنظر فيه والإصلاح له فهو لامكا مر به »وما حتك فأمضاه فليس للعبادأن 
بنظروا فيه › حکے ی الزانی اة جلدة وف السارق بقطع يده » فليس للعباد 
أن ینظروا ی هذا . قال ابن عباس : فإن الله عزو جل يقول :( يسَحلْكّم بهذو 
عدل منک . فقالوا له : أو تجعل الحکم ف الصید والحدث یکون بین 
المرأة وزوجها کالحکم ف دماء المسلمين؟! . وقالت اللحوارج :قلنا له : فهذه 
الآبة بيننا وبينك»أعد أل عندك ابن العاص وهو بالامس يقاتلنا ويسفك دماءنا 
فن کان عدلافلسنا بعدول ونحن أهل حسَربه » وقد حكّم فى أمر الله الرجال» 
وقد أمضى الع وجل حكلمه ى معاوبة وحزبه أن يقتلوا أو يرجعوا'. 
وقبل ذلك ما دعونامم إلى کتاب“ الله عر ش فأبوه . م کتیم بینکم وبين 
کتاباً › وجعلم بينكم وبينه الموادعة والاستفاضة* »وقد چ عر وجل 
الاستفاضةوالموادعة رين ا)سلمين وأهل الحربمنذ ر إلامن أف باز بة» . 
ولا بسمع الحوارج و بطیعوا اضطرّ عل إلى حرم »> وفتك fr‏ فک 


ذريعاً فى موقعة ال روان . وكانوا يظهر ون استبسالا شديداً > يدفعهم إلى ذلاث 


)١ (‏ الطبرى ٤۷/٤‏ . قتلمن‌النعم بحکې به ذوا عدل منکم ) . 

(۲( الآية فى الصلح بين الزو جين ومامها : )٤(‏ يشير اللموارج إلى قوله تعالى : ( وإ 
(و إن خفم شقاق بینہما فایعثوا حكا ا طائفتان من المؤمنين اقتتلؤا فأصلحوا بيلهما فإن 
وکا اا یربا[ ایوا شیا ). بغت إحداها عل الأخرىفقاتلوا الى تبغى حى 


( ۴ ) الآية فى حك قاتل الصيد وهو عر م > تن إلى أمراشفإنفاءتفأصلحوابينېمابالعدل). 
وتمامها : , يا أا الذين آمنوا لا تمتلوا الصيد ( ٠‏ ) الاستفاضة : الوادعة . 
ونم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما 


1۲ 
السعدى والمستتورد بن ا ومن يرجح ا عدها تتقد حماسة 
و من مثل قول ابن وهب فی بعض خطبه : 


« أما بعد فوالله ما ینبغی لقو م يؤمنون بالرحمن ویسنیبون إلى حكم القرآن 
أن تكون هذه الدنيا _ الى الرضا بها وال ركون ليما والإيثار إياها او 0 
آثر ا من الأمر بالعروف والهى عن المنكر والقول باحق وإن م٠‏ 
وض فإنه من بم" و ر ی‌هذه‌الدتیا فن ٹوابه يو مالقيامةرضوا ان اللةعر وجل 
والحلود فی جناته 6 

وینہی التحکم ا على » ومتد يد نة من أيدى الحوارج إليه 
فى الظلام » فتطعنه طعنة نتجلاء » ويلم الحسن ابنه الأمر راضياً إلى 
معاوية ٠‏ ويبايعه المسلمون كافة . 

وأكبر الظن أنه قد اتضح من i a‏ 
الل عر ا الإسلام من جهة وتکاثر الأحداث وتتابعها من جهة 
ثانية . وليسن هذا كل ما يلاحظ فما » فقد دارت حول معانی القرآن الكريم 
وخطابة الرسول وأحاديثه » وهى معان جديدة لم يكن للعربية بها عهد » معافى 
ھذا الدین ا حنیف الذی بث لختنا ونش ر ھا بعٹاجدیداء والذی مہا وذللھا لکو. 
تؤدى الرسالة النبوية وكل ما تحمل من ن مواعظ وتعالیم . وقد أخحذ کل خطیب 
بمحمل قبساً من هذه التعالم والمواعظ یستضی ء به فى كل ما مخاطب به الناس 
ابتغاء التأثر عليهم وبلوغ ما يريد من أداء اللحطبة الدينية اللحالصة فى أيام 
ابلحمع والأعياد وموا ۳ الحج وأخنا الى تدعو إلى الحهاد والحض" على قتال 
الأعداء . ولعله من أجل ذلك أصبح التحميد سنّة فى كل خطبة »> حى 
انلحطبة نیب »> وکانوا يسسَمون کل خطبة تخلو منه بتراء » کا 
كانوا يسمون كل خطبة تخلو من اقتباس آى القرآن الكر بم والصلاة على الرسول 


شو هاء(). 


. من : قطع وهجر‎ )۳( . ٥٤/٤ الطبرى‎ )١( 
. ٦/۲ تبار : هلال . ( + ) البيان والتبيين‎ )۲( 


1۳ 
وهناك أخبار كثيرة تدل عل أن‌الطباء كانوا بزو رون E‏ وة 
على نف مم إعداداً طویلا › . اة على الناس » حى لقد رُوی 2 
عمر بن الحطاب ٠‏ . وكان الحطيب يستمد أحياناً بيعض الأمثال » 
ببعض أبيات من الشعر 5 الى الا بره ان س ق فور سامعیه 
صا > على نحو ما نجد فى خطبة لأب بكر نى الأنصار .)١‏ 
وإذا كنا قد لاحظنا فى الحزء الأول من هذا التأريخ اللأدب العربى غلبة 
السجع على خحطباء ابلحاهلية فإننا نلاحظ فى هذا العصر أنه كاد ينحسر تاماً 
عن الحطابة > إلا بقايا ظلت فى نحطابة الوفود حين كانت تمدام على الحلفاء > 
يقول ابحاحظ : « كانت الحطباء تتكل عند اللحلفاء الراشدين › فتكون فى 
تلك اللحطب أسجاع كثيرة ٠ ٠»‏ وبقية أخرى استظهرها بعض المتنبثة فى 
حروب الرذة مثل مسيلمة الكذاب متنى الياهة » وبقول الحاحظ إنه « عدا 
على القرآن فسلبه وأخذ بعضه وتعاطی أن يقارنه» ). وما ْرویله إن 5 
قوله (* : 
« مع الله ن مع »وأطمعه بالحیر لذا طمع ۰ ولا زال مره ی کل ٥ا‏ مس 
ن رک یکم فحیاک وین وحشة خلا ك ۽ ویوم دینه تجا کي» 
فأحیا کے علینا من صلوات معش أبرار » لا أشقياء ولا فجار »> بقومون الليل 
وبصومون الہار » لر بک الکبار ٠‏ رب الغيوم والأمطار » . 
ونستطيع أن نقول إن السجع £ خطابة هذا العصر کان شیئاً عارضاً » إذ 
کان الرسول صلى التهعلیه وسام لا يسجع فی خطابته > وکان ينفر منه حین 
يلهج به أحد محدثيه'"» كراهية للتشبه بالکهتان فی سجعهم » وسار على هدیه 
الحلفاء الراشدون وغیرم من جلة الصحابةء يدل على ذلك ما رى من 
أن عمر بن الطاب سأل ضارا العبدىحين قدمعليه مغز و مكران الفارسية 
ڪن شاا وشأن العرب هناك »فأجابه : «أرض” مها جيل »وماؤها وشل ٠١١‏ 
)١ (‏ الطيرى ٠٠٦۹/۲‏ وقارن بكلمة لمان (؛4) اليوان ۸۹/٤‏ . 
ابن عفان ف البیان والتبیین ۳۰/۱ وعیون ‏ (ه) الطبری ٤۹۸/۲‏ . 
الأخبار )٦( . ۲۴٠/۲‏ سحيح مسل ( طبع الآستافة) ٠٠١/١‏ 


(۲) زعر الآداب. ٣۲/۱‏ وموطاً مالك ( طبع حجر بالقاهرة) ۱۹۴/۲ . 
( ۴ ) البیان والتبیین ۲۹۰/۱ . (۷) وشل : قليل . 


114 
ومرها دقل » وعدوها بطل» وخیزها قلیلی. وشرهاطو بل والکٹیر بہا قليل 
إن کر ابحند ہہا جاعواء وإن لّوا بها ضاعوا ». وقدأنكر عر عليه هذا السجع 
فقال له : أسجاع أنتأم مخبر ۳ . وکان اللحلقاء بعد تمر نكر ون السجع 
على محل يمهم . وأمامنا حطب‌القةوم »وهى تخلوخلو ا تاسًا من السجع إلا ما جاء 
عفواً فى الحين البعيد بعد الحين . ولكهم إذا کانوا قد ههلوا اسع اہم م 
ا و بل لقد كان م کو ا ن ر 
وأن يصوغه صياغة راأئعة 

وأحرى تلاحَظ على اللحطابة نى‌هذا العصر بالقياس إلىاللحطابة اب حاهلية ؛ 
فإن اللطابة الأخيرة لم تكن ذات موضوع محدد » ومن ثم كانت تأخذ شكل 
أقوال متناثرة لارابط بيها »> أما نى هذا العصر فقد أصبح للخطابة موضوع 
واضح حول فيه اللاطيب ويصول » إذ محدّث الناس واعظاً ٠‏ آو يعرض 
علیہم حدثاً محدداً من أحداث الإسلام » بحيث نستطيع أن نقول إن اللحطبة 
أُصبحت ذات موضوع › تلم باظراقه وتفاصیله E‏ مضت الحطابة 
ولبض معها الثثر نبضة واسعة» فقد أخذ اللحطباء يوستعون طاقته با محملونه من 
معانی الإسلام وما ببسطون ى هذه المعانى دو ويفر عون . ونحن نقف 
قليلا عند خحطابة الرسول وخحطابة خلفائه الراشدين لتتضح صور التطور الى 
وسّعت جتنبات انر وزادت نى معانيه ومادته بأداة البيان الكاملة وأسباب 
البلاغة الوافرة . 


خحطابة الوسول صلى الله عليه وسام 
على هدى القرآن الكربم كان عمد صلوات الله عليه عطب فى العرب 
ليخرجهم من ظلمات الوننية ۹ نة إلى نور المداية السماو ية ¢ وقد أو من اللسن 


. دقل : ردیء . والبیان والتبیین ۱/ د۲۸‎ )١( 
۲٣٣۷|٣ انظر فی هذا اللبر الطبری‎ )۲( 


۱10 
والفصا=ة ما ملك به أزمّة القلوب. »وكأ نما كانت العائى والأساليب موقوفة 
و ا ا ا الأساع وتمصغى له الأفئدة . 
وقد ظل طوال مکثه مک یتلو على قریش ومن يلقاه فى الأسواق كتاب الله 
حیناً » وحياً آخحر کان محخطب فی نفس معانی القرآن المكية متحدثاً عن 
رسالته » وداعياً إلى وحدانية الله مبيتاً أنه بهيمن على الناس فى اعام ونه 
pF‏ 4 القيامة » جى بالإحسان إحساناً وبالسوء ۾ سوا حى إذا انتقل 
لل i‏ فرضت اللحطابة- کا قدمنا ‏ فی صلاة المع والأعياد م ف مواسم 
الحج . وکان ما یزال طب نى الأحداث الى ت . وی أخباره أنه کان یطیل 
اللنطبة أحياناً إلى ساعات ٠"‏ غير أن كتب الأدب ولتاريخ لم تحتفظ من 
م ارات الم إلا بأطراف قليلة » ولعل مرجع ذلك إلى طول المسافة بين 
خطبه وعصرالتدوين فضاءت أو سقطت من يد الزمن إلا بايا قليلة . 


وأ كر هذه البقايا ما طب به عليه الصلاةوالسلام ك اة وو فا 
یتطابق مع آی القرآن الى كانت تنزل عليه » إذ نراه تارة واعظاًء وتارة مشرعاً » 
وقد بجمع بين الطرفين من الوعظ والتشريع فى نسيج بلاغى رائع . ونحن نسوق 
أول خطبة خطبما بالمدينة حين صلى بالناس فى دخوله إليها صلاة الحمعة» وى 
تمضى على هذه الشا كلة"' : 

« الحمد لله أحمده وأستعينهوأستغفره وأسد به وأومن به ولا أكفره وأعادى 
من یکفره › وأشہد أن لا لله إلا الته وحده لا شریك له وأن عحمدآً عبده ورسوله» 
أرسله بالحدى والنور والموعظة على فرة من الرسل وقلّة من العلم وضلالة من 
الناس وانقطاع من الزمان ود نو من الساعة وقرب من الأجل. مسن" بطع الله 
ورسوله فقد رشد › ومن یعصہما فقد غوی وفرط وضل ضلالا بعيد. وأوصيكم 
. بتقوی الله » فإنه خر ما أوصی به المد ال أن بحضّه على الآحرة وأن يأمره 
بتقوی الله . . فاحذروا ما حذرکے الله من نفسه » ولا أفضل من ذلاك نصيحة › 
ولا أفضل من ذلك ذ كرا . وإن تقوى الته » من عمل به على وجل وحافة من ربه» 
عون صدا ق على ما تبغون من أمر الآخرة. . ومن یصلح‌الذی بینه وبين الله من . 


)١ (‏ إعجاز القرآن اباقلاى ص ٠۴‏ (۲) الطبری ٠٠١/۲‏ . 


۱۱٦۹ 
أمره فى السر والعلانية لا ينوى بذلك إلا وجه الله یکن" له ذ كرا ی عاجل مره‎ 
ودرا فيا بعد اموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم » وما كان من سوى ذلك‎ 
. یود لو أن بینه وبینه أمداً بعیداً . ومذ رک الله نفسه › والله رءوف بالعباد‎ 

والذی صدق قوله» وأنجز وعده لاخالف لذلك » فإنه يقولعر وجل : 
(ما يدل القول لدی وما آنا بظلام للعبيد) . فاتقوا اتن عاجل آم رک وآجله› 
فى السر والعلانية ( ومن تق الله يكفر' عنه سیشاته وینعلظم له أجرآً) . > ن 
یقق الله فقد فاز فوزا عظیماً . وإن تقوی الله یوقی مقته ویوقی عقوبته ویوقی 
سخطه » وإن تقوى الله يبيض الوجوه » ويرضى الرب » ويرفع الدرجة > خذوا 
بمحظكم › ولا تفر طوا فى جستلْب الله . قدعلمکم الله کتابه » ونېج لکم سبیله 
ليعلم الذين صدقوا ویعم الكاذيين فأحسنوا کا أحسن الله إليكم » وعادوا 
أعداءه > (وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکی )(' وما کم المسلمين 
( ليهللك من هللت عن بينة ويجى ٥ن‏ حیعن بينة ) ولا قوة إلا بالله فادرا 
ذكر الله » واعماوا لما بعد اليوم . فإنه من بتصلح ما ينه وبين الله که الله 
ما بينه وبين الناس » ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا بقضون عليه › 
وعللك من الناس ولا بملكون منه » الته كبر »> ولا قوة إلا بادله العظيم » 


واللحطبة موعظة رائعة » يسملها الرسول الكريم بتقرير وحدانية الله «أنه 

أ نعمته على الناس بإرسالہ اہم کی بحرجهم مما هم فيه ٥ن‏ ن غواية وضلالة 
وید خلوا ی رعايته الإهية» فلا يعماوا علا بدونه . ليركوا إذن الوراثة الضالة 
والوسط المشى على الملاك وجتمعوا على هدى الته وتقواه » وليستشعر وه فى السر 
والعلانية فإنه يعم خائنة الأعين وما ي فى الصدور › ولبقد موا من خشيته 
وطاعته ما یکفر ون په عن ا به وجوههم يوم الحساب حى يدخلوا 
فی جسناته . إنه يوم ما بعده مستعتب » فما ابحنة وشفیعها العمل الصالح › 
وإما النار وبئس القرار . E‏ دفعاً إلى الحهاد ى سبيل الله ونشر دعوة 
الحق والحير » فقد اجتبامم واختارمم ليضطاعوا بأمانة الرسالة المحمدية » وأينشروها 
ی أطراف الأرض . والرسول فى كل ذلك یستوحی القرآن وآیاته › وهی تقف 


(1) اجتبا کم : اختارکم . 


YY 
متارات فی موعظته » یستمد من |شعاعانها ما یضی* به .کلامه . بل إن وراء‎ 
هذه المتارات منارات أخرى من هدى القرآن » بحيث نستطيع أن نرد کل‎ 
ا الضوء الى تفجرت مہا » إذ كانت تسيل فى نفسه » بل‎ 
نت تشع معان نورها > كما يشع نور الشمس فى السماء. وکان آحیاناً‎ 
فى سرعة من مثل هذا الوعظ ومعانيه الروحية إلى تشریعات یم مها قيام‎ 
هذا الجتمع الإسلای ویسود على كل ما حوله » تشريعات قوامها مصلحة‎ 
ابلحماعة وأن يعيش المسلم متعاوناً متضامتا في سبيل اللير » وهو خير تطيع‎ 
عليه ابلحنة بنعيمها الحالد »> خير يكفل سعادة البشرية > ومن أروع ما يصور‎ 
: )١( ذلك خطبته عليه السلام فى حجة الوداع › وھی مجری على هذا النرط‎ 
المد لله نحمده ونستعینه ونستخفره ونتوب إلیه » ونعوذ بالله من شرور‎ « 
أنفسنا ومن سیئات أعالنا» من بېد الله فلا مضل" له > ومن یضلل فلاهادی‎ 
. له »> وأشہد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمد عبده ورسوله‎ 
أوصیک عباد الله بتقوى الله » وأحثتكم على طاعته » وأستفتح بالذى‎ 
هو خير. أما بعد يما الناس ! اسمعوا منى بين" لكم › فإنى لا أدرى لعلى‎ 
لا آلقاکم بعد عای هذا ی موقي هذا . أا الاس ! إن دماءکم واموالکم علیکم‎ 
بلدکر‎ ى٠‎ a ٤ حرام »إلى أن تلقوا ر بکم > كتحرلمة يومكم هذا‎ 
هذا » لاهل بلغت ؟ الهم اشمد . فمن كانت عنده أمانة فليؤد ها إلى الذى‎ 
ائتمنه عليما.وإن ربا ابلحاهلية موضوع "»وإن أول رباً أبذأبه ربا عى العباس‎ 
ابن عبد المطلب. وإن دماء الحاهلية موضوعة» وأول دم بدأ به دم عامر بن‎ 
)۳١ةنادسلا ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وإن مآ ثر الخحاهلية موضوعة» غير‎ 
والسقاية“. والعَمد قود" »وشبه العمد ماقتل بالعصا والحجر وفيه مائة‎ 
بعير » فن زاد فهو من أهل ابلحاهلية . أيما الناس ! إن الشيطان قد يثس أن‎ 
تق ى أرضكم هذه »ولكنه قد رضى أن ينطاع فاسوى ذلك ما تح لقرون‎ 
. وانظر البرة (۴) السدانة : خدمة‌الكعبة‎ ۳٠/۳ البيان والتبين‎ )١ ( 
. (؛) السقاية : سقاية الحجاج‎ ٠٠٠١/4 ) النبوية لابن هشام (طبعة الى‎ 
(ه) المد : القتلالمتعمد . القود : قتل‎ . ٠۷/4 والعقد الفريد‎ 
. موضوع : ساقط وګرم . القاتل من قتل‎ )۲( 


۱1۸ 
آعالکے . آیما الناس! ( اغا الس“ زيادة" نى الكفر يّضَل" به الذين 
كفروا بحلونهعاماً و بحر مونه عام ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلّوا ما حرم الله). 
إن الرمان قد استدار كهيئته يوم خَلق الله السمواتوالأرض »› ( إن عدة الشہور 
عند الله اثنا عشر شرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » مها أر بعة 
حرم) : ثلاثة متواليات وواحد فَرد" . ذو القعاة وذو الحجة والحر م ورجب‌الذى 
بون جنّمادی وشعبان . أ حل بلغت ؛ اللهم اید ر اا اناس إن لنسائکم 
ع 2 ولکم عليهن حق . لک عليهن أن لا وطن فرشکم E‏ 
وا يد خان أحداً e‏ بیوتکے و 2 ولا يأتين بغاحشة مبينة ء فإن 
فعلن فإن الله قد ذن لكم أن تعلضاوهن "' و جر وهن ف المضاجع وتضربوهن 
ضرباً غير ميرح " . فإن انين وأطاعنكم فعلیکم رزقهن وکسوہن با لمعروف . 
إا النساء عند كم عوان ٠ء‏ لا علكن لاأنفسهن شيا » أخذغوهن بأمانة 
الله . واستحلام فروجهن بكلمة الله > فاتقوا الله ى النساء + واستوصوا مهن 
خیرا » ا ؟ اللهم اشمد: أيما الناس ! إنما المؤمنون إخوة . ولا يحل 
لامری؛ ف أخيه إلا عن طيب نفس منه > ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . 
فلا ترجعن بعدی کفاراً یضرب بعضک رقاب بعض ۰ فإلی قد ترکت فیکم 
ما إن أخذتعم به لن تضلوا بعده : کا لله » ألاهل بلغت ؟ اللهم اشد 
أا اناس ! إن ربکی واحد و إن با کم واحد. کاک لادم »> وآدم من تراب . 
آکرہ کم عند اللہ ناکم . إن الله عا خبیر . ایس لعربی على عجمى فضل 
إلا بالتقوى . آلا هل بلغت ؛ اللهم اشد . قالوا : نعم »قال : فليبلخ 
الشاهد الغائب . أا الناس ! إن الله قسم لكل وارث نصيبه من اليراث › 
فلا تجوز وصية لوارث فى أكثر من الثلث . والولد للفراش وللعاهر ال 
من اد عى إلى غير أبيه أوتولى غير مواليه فعليه لعنةاللّه والملائكة والناس أجمعين ؛ 


(۱( النسىء : شر الحرم کانوا ګرمونه () عوان : جم عة وشی الأسيرة 2 


ما وعلونه عاماً آخر إن أرادوا الإغارة أى هن عن دكم منزلة الأسيرات . 
فیقولون إنه بعد شر صفر ويؤجلوذه . ( ه ) للفراش: أىلصاحبه؛ ولعاهر الحجر : 
( ۲ ) تعضىلوهن : تضيقوا علهن . آی آن هذا مقضی به رغم آنفها آو امله يشير 


( ۴) الضرب غير المبرح : الضرب الحفيف . إلى رجمها . 


۱۱۹ 
لا لقتل منه صرف ولا عتدال E ٠‏ الله وب رکاته ۲ 

وواضح أن الرسول صلی‌الله عليه وسام م يکد یلم بالحمد لله والشہادة 
والوصية بالتقوى حى انتقل يبي طائفة a‏ الإسلامية الى أقامها 
الدين الحنيف حدوداً بين حياة العرب فى الحاهاية وحیاہم ف ى الإسلام فتند 
کانوا مفککین متنافر ین بتحاربون دائماً طلباً للأخذ بالثأر و للأموال . 
وجمعهم الإسلام تحت لوائه ى جماعة كبرى متاخية ا ل نی بعةما 
A‏ . ولكى يقضى على كل سبب للحرب بينهم رد دم القتيل إلى الدولة ِ 

فهى الى تعاقب عليه » ولكى يستأصل هذا الداء دعا إلى التنازل عن حق الأخحذ 
بالثأر القديم.» وحرم الب والسلب تحر يا قاعاعاً مشددا فيه العقوبة . 

والرسول يفتتح نى اللحطبة أوامر الإسلام ونواهيه بإعلان أن دماء المسلمين 

وأموام حرام » وأن على كلمن كانت عند أمانة أن يردها على صاحاء وأنعى 
عى آخاه ئی ماله : فلا يأحذ منه شيا إلا باحق : ومن حرم 
ا lk,‏ بعشيرته وتاجرها الوسر العباس بن عبد المطلب فأسقط عن رقاب 
المدينين له رباه . وعلى نحو ما أسقط الربا أسقط دماء احاهلية + فليس 
أن يثأر لقتيل له » وبدأً بعشيرته فأسقط دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطاب . ولم يبق من مآ ثر اب حاهلية شيئ سوىخامة الكعبة وسقاية ا -حجيج : 
وأوجب نى قتل العمد الود . ولكن الدولة هى الى تقوم به : وبذلك قضى 
الإسلام على حروبيم الداخلية . وقد جعل ى القتل شبه العمد ماثة بعير. 
كل ذلك ليحفظ للجماعة وحدتها ويسود بين أفرادها السلام والوثام . 

و بحذر الرسول من الشيطان وغواياته > عرماً للتلاعب بالأشهر الحرم» 
واا فرع فبا يتألف من اثى عشر شهراًء ما أر بعة حرم" : ذو القعدة 
وذو الحجة ولحرم ورجب . ويرفع من شأن | لمرأة ومعانى علاقانها بزوجها › 
فيجعل هما حتوقاً وعليها واجبات » وش الطرفين جميعاً نعنظ ها كرامما ؟ 
بحفظ لزوجها نفس الكرامة . داعياً إلى التعاطف بيما والراحم والتعامل برفق 
وإحسان . 


. صرف : توبة . ( ۲ ) المدل : الفدية‎ )١( 


۱۲۰ 

ويعود إلى العلاقة بين الفرد وجماعته الكبرى من الأمة » فيقرر أن المؤمنين 
إخوة » لكل مهم على صاحبه ما للأخ على أخيه من ن الآ زر والتعاون والتحاب » 
فلا بطش ولا ظلم ولالهب » ولاحرب ولا سفاك للدماء . وإنەلعهد مسن" نَةَضه 
عاد کافراً آنا قلبه . لمد مى عهد اللحياة القبلية وكل ما اتصل بها من تنابذ 
وتفاخر . فالناس جميعاً 2 ولا عرای عدنانی ولا عرب قحطانی » بل 
لا عر ولا أعجمی : فقد وأضعت موازین جديدة لياة العرب > فلم يعد 
التفاضل بااتسب والحسب < إا أصبح بالتقوی فھی معیار ال . ويلفت 
الرسول سامعيه إلى ما قرره القرآن ف الميراث وأنصبته : وأن للمورث أن وەی 
بالل من ماله . ويرسى قاعدة مهمة فى شرعية الأبناء» وخاصة الذين 
تلدهم د > فینسمېم اى صاب الفراش »› وكانوا ينسبو ہم إلى غير آبائہم ۰ 
وقد لا ينسبونهم أبداً : فحرم ذلك تحرياً باتًا . وبذلك قفى عل نبالة السب 
من جهة اللحثولة قضاء مبرماً . 

وعلل هذا النحو کان الرسول صلوات اله عليه يبن فى خطابته حدود الحياة 
الإسلامية وما ينبغى أن يأخذ به امم نفسه ئی علاقاته الکبری مہ ا مته 
وعلاقاته الصخرى م اسرته . فإن ترك ذلك فإلى وعظ الد وما ینبغی 
أن پأخذوا آنفسېم به سلوکهم حی تزکو نفو r‏ 

حق التقوى حى لا يزيغوا ولا ينحرفوا عن احجة › بل يتدرجوا ى مراق‌الكمال 
الإنسانى . 

وهذه الحطبة وسابقتها تصوران فى دقة حسن منطق الرسول فى خطابته › وأنه 
م یکن پستعین فیا بسجع ولا بلفظ غریب » فقد کان یکره اللونین ا 
الكلام لما یدلاّن عليه من التکلف » وقد برأه الله منه إذ یقول فی کتابه العزیز : 
فلا ( وما أنا من المتكلفين) . والذی لا شك فيه آنه کان بلغ بع ةوه 
قوی فطرته ما تنقطع دونه رقاب البلغاء . وقد وصف الحاحظ بلاغته ف 
خحطابته أدق وصف ٠‏ فقال إنه : « جانب أصحاب التقعيب ٠ء‏ واستعمل 
المبسوط فى موضع البسَسط والمقصورف موضع القتَصر » وهجر الغريب الوحشى » 
)1( التقعيب :. التقعير وو التكام بأقمی 


٠ قرا‎ 


۱۲۱ 
ورغب عن المجين ن السو › فل بطي لاع عن ٠يراٹ‏ حكمة » م یتکل إلا 
بکلام خف العامة و او ك دال ايده وت ال وغو الكلام الذى 
ألى الله عليه الحبة » وغشاه بالقبول » وجمع له بين المهابة والحلاوة »> وبين 
حسن الإفهام وقلة عدد الكلام “> استغنائه عن إعادته » وقلة حاجة السامع 
ی معاودته. تسةط له كلمة › ولا ت له قدم > ولا بارت له حجة » وم 
له خصي» ولا أفحمه خطيب» بل بب الطب الطوال بالكلم القصار » 
ولا يتمس إسكات اللحصم إلا با يعرفه اللحصم › ولا بحتج إلا بالصدق : 
ولا يطلب الفاح "“ إلا باحق »ولا يستعين باللحلابة . . . وم يسمع الناس بكلام 
قط آعم نفعاً ولا أقصد لفضاً ولا أعدل وزناً » ولا أجمل مذهباً › ولا أكرم 
مطلباً » ولا أحسن موقعاً » ولا أسهل حرجا » ولا أفصح معى » ولا اين 
ف فسوی" من کلامه صلی الله عليه وسل »" . ونضیف إلى الحاحظ آنه 
عليه السلام هو الذى فتق معانى هذه الحطابة الدينية الى لم يعرفها العرب قبله ؛ 
فهو الذى رمها » وفجّر ينابيعها بحيث أصبحت مادة للخطباء من بعده » وكأعا 
احتشد 0 بأزسته إليه › ا منه أفصحه وأسلسه وأبينه نى‌الدلالة ›» يسعفه 
ی ذلك ذوق 2 وحس" دقیق نتبی ہما فيا روی‌عنه من‌قوله : « لايقولن 
أحد كم خبت نفسى ولكن ليقل : لست نفسى »' كراهية أذيضيف 
الل طهر ال ما ٤‏ ما یدل على آنه لم یکن ينطق إلا باللفظ الحتار 
البرىء من كل ما یسکره › اللفظ الذى عحبب إلى النفوم . لحلاوته وعذوبته 
وصفائه ونقاثه . 


۳ 
خطابة الخلفاء الراشدين 
كان آبو بكر وعمر وعيان وعلى فى الذروة من الفصاحة والبلاغة» إذ سَرّى 
ف نفوسهم بیان القرآن برغیبه وترهیبه وبیان الرسول عواعظه وتشر یعاته › وتسرب 
هذا البيان إلى نفوسهم وأخحذ بعجامع قلوبهم . 


. ۱۷/۲ الفلج : الفوز ( ۴ ) البیان والتبیین‎ )١( 
ولقست‌النفس : غقت‎ ۴۴١ / | الحیوان‎ ) ٤ (' u فحوی‎ )۲( 


۱۲۲ 


وکان أبو بكر اول امن اسم من الرجال : وكان أحب رفيق إلى الرسول 
لصق آععابه ا رآن 2 شأزه من أعطى 
من اسم بأخلاقه وفضائله وحمیته لادین وره بېدى 2 لمران الکر € 
ورسوله تارا استحوذ على کل نفسه ءفإذا لسانه بتدفقتدفق السيل ا استشعر دن 
معانی الإسلام وقیمه الروحية EO‏ ثرت عنه خطب کثیرة : تدل دلالة واضحة 
على شدة شکیمته‌نی الدین وبقظته وصدق حسه » وأنه حًا کان أجدر أععاب 
رسول الله بخلافته . نمن ذلك أنه سلا انتقلالرسول إلى الرفيق الأعلى واضطرب 
الناس ں وہ اجوا › وقا لوا وقال معهم مر بن الحطاب : إن الرسول م کٽت س قبل 
فکشف عن وجهه ٠‏ »فمل » وقال ا انت وأىطبلت وطبت هتا . وخرج 
من عنده فيدر الصحارة ححطبته المشہور 3( الى قال فا : ن کان e‏ 
حمداً فإن محمداً قد مات » ومن کان يعبد الله فن الله حم لاوت ٤ t‏ أخحذ 
ف بيان غاط من کذبوا موتە عتا علہم عثل قوله تعالی : ( إنك مت “وام 
ميتون ٠)‏ وتلا : ( وما محمد إلارسول قدخَاست من قبله الرسلآفإن" مات أو 
قتل اتقلبم على أعقابكم e)‏ م تلا :ر( کل" نفس ذائقة اموت ) › م تلا :( کل 
شی ء هالا" إلا وجهه ( . فثاب من كذ وا موته رضوان الله عليه إلى E‏ 
ولم يلبڻ أن عرف أن الأنصار قد اجتمعوا إلى سعد بن عبادة ف سقيفة ١‏ 
ساعدة » بقولون : منا أمير ومن قريش أمير . فراعه ذلك وخشى عل الأمة من 
الفرقة والطمع و ی اللاك ¢ فبادر ام قل أن پستفحل الشر » وتبعه ګر 
وأبو عبیدة ف شر من المهاجرين 5 وهنا طب ٤‏ الأنصار ن فأقنعهم أن 
مجتمعوا على رجل من قریش ۰ وبمت البيعة له ¿ فخطب ف الناس بعد أن 
حمد الله وأٹى عليه وقال ۳ 

i‏ الئاس ! ف ر ولست حیرکے ۰ فن رآبتموٰی على 
ق فأعینی» وان شل على باطل فنك دو . أطيعوى ما طعت الله a‏ 
فإذا عصيته فلا طاعة لى علیکم 1 آلا إن آقوا کم عندى الفعيف حى آلحذ 


9 الطب ر ی۲ / ۲ + 4و زه رالآداب۱ / ۲۰ 0 (r)‏ ع.ون‌الاخبار ۲ / ۲ ۲۴ رالطر ی۲ / ٤٠١‏ . 
( ۲) الطبرى ۲4٠/۲‏ وما بعدها . 


۳ 
احق له » وأ عفكم عند القوى حى آخذ الق منه ء أقول قول هذا وأستخفر اله 
ف اک . [ ا ا 
وأخذت تتجلى مراقفه العظيمة وهآ ثره الكر عة - فإنه أمرأن حرج بعث 
أساءة إلى وجهته من حرب الروم كما أمر الرسول . وكان كثير من العرب 
قد منعوا الزكاة › 8 إليه كثير من المهاجرين والأنصار › بقولون له لا قيتّل 
لنا عرب العرب » فاقبتل الصلاة مهم واترك الزكاة . فال قوله المأثور : 
« لو منەونی عقالا() ما أعطوه الى لحامدمم عليه » ٠‏ وجاهده بجيوشه › 
حى عادوا إلى الإسلام بعد ردم . وإذا أخذنا نقراً فى خطبه وجدنا جمهورها 
وعظاً بستمد مادته من القرآن وكلام الرسول » على شا كاة قوله ف خطبة له" : 


« إن الله عز وجل لا يتقلبل من‌الأعمال إلا ما أرٍيد به وجهه فأریدوا الله 
بأعالکم » واعلموا أن ما أخحلص لته من أعالكم فطاعة أتيتمُوها » وحظ ظفرتم 
به »> وضرائب أو بته وها » وسلف قدمتموه ¿ من أيام فانية لأخرى باقية »> 
لين فق رک وحاجتکم . اعتبروا عباد الله بمن مات منکم ٤‏ وتفکر وا فمن 
کان ا ؟ أين الحبّارون + . . أين الذين 

بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط وجعاوا فيماالأعاجيب ؟ قدتركوها لمن خلفهم : 

فتك مسا کہم جاو ف ظلمات القبور »> هل ا ممم من .أحد 
أو تسمع‌ م رك" . . . ألا إن اله لا شريك له » لیس بینه وبين 
خلقه سبب يعطیه به خیراً ولا يصرف عنه به سء إلا بطاعته واتباع مره : 
واعلموا آنکم عبيد مدينون > وأن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته > أما إنه 
لا حير بعده النار ولا را بعده الحنة » , 

واس جانب مثل هذه الوعظة سنة الوصية للجيوش الفاتحة »> وهو ف 
وصاياه بصدر عن روح الإسلام السمحة وتعاليه السامية فى معاملة المسلمين 
لمن يغلبون عليهم » إذ يطلب إليهم أن لا بخونوا ولا يغدر وا ولا بمشلوا بقتيل ولا يقتلوا 
طفلا صغیراً ولا شیخاً کبیراً ولا امرأة › ولا یفسدوا زرعاً ولا یستحلوا مالا إلا 


. العقال هنا : كناية عن البعير . (۴) الركز : الصوت الح‎ )١( 
. ٤٦٠١/۲ الطبرى‎ ) ۲ ( 


۱۲64 
مأ كلة ولا يتعرضوا لرهبان النصارى » وتصور ذا كله وصيته يش أسامة بن زيد 
حین سيره إلى مشارف الشام » وفيها بقول"“ : 

« أيما الناس! قةوا أوصيك بعشر » فاحفظوها عنى : لا تخونوا ولاتتغوا")» 
ولا تغدروا » ولا نمثلا » ولا تقتلوا طفلا صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة › 
ولا تىقعروا" خلا » ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذجوا شاة 
ولا بقرة ولا بعيراً إلا لأ كلة . وسوف تمرون بأقوام قد فر غوا أنفسمم ف الصوامع 
فدعوهم وما فرغوا انف ېم له » . 

وواضح ما تمثلنا به من خحطابة أي بكر أنه لم يكن يلهج بسجع » إا 
کان لھج بکلم فصیح جزل واضح الدلالة عا فی نفسه . وکان بتخير لفظه › 
وربا كان من الأدلة على ذلك ٠ا‏ يوی من أنه عرض لرجل معه ثوب »فقال 
له : أتبيع الثوب ؟ فأجابه : لا > عافاك الله . فتأذى أبو بكر ما يوضمه ظاهر 
اللفظ إذ قد نظن“ أن الى مسلط على الدعاء » فقال له : لقد علمتم لوكتم 
تعلمون » قل : لا » وعافاك الله ۾ ١‏ . 

وکان من صواب رأبه وګحة فراسته اختیارٌه عر خلیفة من بعده» وکان على 
شا كلته نفاذ بصيرة وصدق عزم وبلاغة لسان » كا كان صن رسول الله . 
وقد أعرًَ ا به الإسلام فى مكة حين أعلن ولاءه ارسوله > وما زال منقطعاً اليه 
والرسول يقر به منه ویتخذه موضع مشورته »حى توفی وخاتفه بو بکر» فکان 
له نعم الظّهير والمعين . ولا أ'سندت إليه مقاليد اللحلافة لض بها فى 
رجا عمل »> حی إن أحداً م يرد عليه رأباً واحداً ولا عملا واحداً › وما زال 
يوطیء ر دسعة ةحلم وشد ة عزم» ندا للأجناد » حى فتحت فارس وم 
فتح الشام وفتحت مصر › وهوعلى ذلك کله نعم الكالمىء والحافظ لرعيته . وكان 
بيانه ى مقدار عقله وة" وسداداً > إذ أن نى مرتبة رفيعة من البلاغة والفصاحة» 
حی قالوا إنه کان یستطیع أن بخرج الاد من أی شد قیه شاءء فا هو إلا 


(۱) الطرى ٤۹۳/۲‏ . ( + ) البيان والتييين ۲٦٠۱/١‏ . 
( ۳) تغلوا : تخونوا نى الفىء. ( )١‏ البیان والتبیین 1۲/١‏ . 
(۳) تقعروا : تستأصلو! وتقطعوا . 


11 
أن يقف بين الناس واعظاً أو يقوم فى ابحنود ناععاً حى يتهدر بكلامه»وحى 
تنصاع له القلوب انصياعاً » ونحن نكت بقوله فى إحدى مواعظه: 
« إن الله سبحانه و بحمده قد استوجب عليكم الشكر ٠‏ واتخذ عليكم الحجج 
فها آنا كم من كرامة الآخرة والدنيا من غير مسألة منكم له ولا رغبة منكم فيه إليه 
فختلقک تبارك وتعالی »ولم تکونوا شيئاًء لنفسه وعبادته... وسخر لک ما ف‌السموات 
وما ى الأرض › وأسْبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة »> وحملکم ق أل والن خر ء 
وزرة اا تشکر ون . م جعل لک معا وبصراً . ومن نعم الله 
علیکی نحم عم ہا بی آدم ‏ ونا نعم احص ہا آهل دینکم ٤م‏ صارت تاك 
الم خواصمپا وعوامها فی ولنم وزمانکم وطبقتكم » ولیس من تلك 0 نعمة" 
وصلت لی امری“ خاصة إلا لو قنسم ما وصل اليه ما بين الناس كاهم أ pr‏ 
شکرهاء وقد حهم حقها إلا بعون الله مع الإإبعان بالل و رسوله فانم مستت خلفون 
فى الأرض » قاهر ون لأهلها › قد نص الله دينكم . . . والله المحمود مع الفتوح 
العظام ى کل بلد . . . فنسأل الله الذی لا إله إلا هو الذى أبلانا هذا a‏ 
العمل بطاعته والمارعة إلى مرضاته » . 
وار سیرة أن بكر فی تشییع الحيوش باللحطابة مضا على الحهاد» حى 
وين الحنيف فى أقطار الأرض » وهو أن ينتشر إلا بالقوة الى تعر 
المح وتعللى سلطانه . إنما معركة الإسلام »> معركة النفوس المؤهنة الى وعدها 
الله أن ترث الأرض" ومن عليما . وما زال عر يرز هذه المعانى حاولا أن يرتقع 
العرب فى جهادهم عن ضعف الحلوق » ويصبحوا قوة من قوات الحالق » يقول 
ف بعض هة الطب :)١‏ 
« أين الطراء" المهاجر ون عن موعود الله ؟ سيروا نى الأرض الى وعد کم 
اله فى الكتاب أن یورٹکموها »> فإنه قال : ( لیسظهره على الدین کله ) والله 
فظهر دینه › ومعز تاصره» ومول أهله موار يث الأم » أين عباد الله الصاون؟». 
ولا اجتمع ابحيش أمَر عليه أول من أجابه حينغذ إلىابحهاد »وهو أبوعبيد بن 
مسعود » وقال .له ٠:‏ امع من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأش ركهم 


(۱) الطبری ۲۸۳/۳ . (۴) الطراء : ألذين خرجوا عن ديارم . 
(۲) الطبرى ٦۳١/۲‏ . 


۲۹ 


فى الأمر » ولا تجنهد مسرعاً حى تتبين » فإنها الحرب» والحرب لا صنل نها إلا 
الرجل المكيث ٠‏ الذى يعرف الفرصة والكف» . 

وتوفی عمر » فخلفه عیان » وکان بہبط درجة عنه وعن أب بکر فی 
الفصاحة والبيان . و پروی آنه آرت عليه يوماً وقد أراد اللحطابة ى ‌الناس فقال : 
« إن أبا بكر وعمر انا ينعد “ان هذا امقام مقالاء ا إلى ااا أحوج 
منک إلى إمام خحطيب» يتن معی ذلاث آنه کان یرتتج م عليه داعا » فقد 
كان بخطب أحياناً » فيملاً النفس بواعظه » على شا كلة قوله حين بايعه أهل 
الشورى والناس "١‏ : 

ونك فى دار قللعة وى بقية أعمار» فبادروا وا آجالم عير ما تقدرون 
عليه › فلقد تيم محم آو مسيم . ألا وإن الدنيا طويتعلى الغرور › 
فلا تغرنكم الياة الدنياء ولا يغرتكم بالته الغرور . اعتہروا بمن مضى تم ج دوا 
ولاتغفلوا » فإنه لا يسختفل عنكم»أين أبناءالدنيا و [خوانما الذين آ ٹر وها ومر وها 
وستعوا بہا طویلا ؟ لم تلفظهم ؟ ارموا بالدنیا حیث ر الله بها واطلبوا الآخرة 
فإن الله قد ضرب ها مثلا» فقال عر وجل : (واضرب هي مثل الحياة الدنيا 
اء أنزلناه من الساء » فاختلط به نبات الأرض »فأصبح هشيماً قَذأروه 
الریاح وکان اللہ على کل شی مقتدرا » الال ولبنون زينة الحياة الدنيا 
والباقيات الصالحات خير عندر بك ثواباً وخیر أما » . 

وامتتحن ف آخحر أيامه بالثورة عليه » فلم تنحرف نفسه » "بل ظل صابراً 
يتلو القرآن ويدعو الناس إلى أن لا حلدثوا فى هذه الفرقة »> وهو فى أثناء 
فاك بعظھم آن لا بطرم الدنیا وآن پڑٹروا ما بی على ما یفنی فیازموا الحماعةء 
ولا يتخاذلوا فيصبحوا أحزاباً . 

وول عل“ الحلافة من بعده » ولفتنة عوج بالناس › وطلحة والزبير 
والسيدة عائشة يوأ لبون عليه أهل البصرة ومعاوية يلب أهل الشام» eer‏ 
جميعاً ‏ وانتقل إل الكوفة بجع اناس وجار بهم . 


٠ قلمة + انقلاع أى أنه لاتدوم.‎ )۴( ٠. المكيث : الرزين العبصر فى الأمور‎ )١( 
. ٠٠/۳ الطبرى‎ )۲( 


۱۲۷ 

وانتصرعلى الثلاثة الأولين » ودخل مع معاوية فی حروب صفَین : م كانت 
خد "عة التحکيم ٠‏ وخ رج عايه فریق من جیشه » فاضطرً الى حربه » وهو ی 
کل ذلك مخطب واعظاً حیناً وداعیاً إل جهاد خصومه حیناً آخر . وکان خطیاً 
مفوهاً لا شق غبار » ومن مواعظه قوله ٠‏ : 

« إن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع » وإن الآحرة قد أقبلت وأشرفت 
باطلاع » وإن المضمار "' اليوم والسباق غدا . ألا وإنكم ى أيام أمل من وراه 
أجل» فن أخلصف أيام أمله قبل حضور أجله فقدنفعه‌ عله › ولم سضر ره أمله › 
ومن قصری أيام مله قبل حضور أجله خسر عله » وره أمله » ألا فاعملوا 
له ى الرغبة » كا تعملون له ف الرهبة » ألا وإنى لم أر كالحنة نام طالبما › 
ولا کالنار نام ھار ہما ! » 

وطبیمی أن تکر خطبه نی حروب خصومه › وقد ظل نحو ربع سنوات 
بجاهدم و معطب ف أصعابه حاثًا م على الحهاد » ومن قوله ی خحطبة" له 
بأخترةٍ من أيامه وقد تقاعس بعض جنده وأحذت جنود معاو ية تغير على أطراف 
العراق 

MeN EE اا‎ E 
وشمله البلاء » ولزمه الصغار > وم اسلف » ومع نم الصف 0 . ألا وإنى‎ 
قد دعوتکم إلى قتال 2 الوم ليلا ونہاراً وسا وإعلاناًء وقلت لک : : اغتزوم‎ 
قبل آن یغز وکی » فوالته ماغ زی قوم قط ف عقر دارم إلا توء فتوا كلم وتخاذلم»‎ 

وشقنلعلیکم قول ؛ واتخذغوه وراء م ظھر ياء حی الغارات .. 
فیا عجبا من جد هولاء القوم ى باطلهم » وفشلکم عن حقکم . ٠‏ حی عصرم 
هدفاً ری وفيا نهب » بغار E EY‏ 
قد ور بے صدری غیضاً ق اا > وأفسدتم على“ رى 


بالعصيان والحذلان » . 

)١(‏ البیان والتییین ٠۲/۲‏ . (ه) وريم : ملأت » وأصله من و ری القیح 
(۲) المضار : الزمن انذى تضمر فيه اليل جوفه إذاأكله . . 

السباق وكذاك الموضع . )٩(‏ الأنفاس : جمع نفس بالعحريك › 
( ۴ ) البيان والتبیین ٠۳/۲‏ . وهو الرعة من ١1ء‏ مته . 


€9 الصف : الإنصاف . 


۱۲۸ 
وقد حالف على خطباً كثيرة » نجد مها أطرافاً البيان وعيون 
الأخبار والطبرى . على أنه ينبغى أن نقف موقف الحذر ما بسب إليه من 
حطب فى الكتب المتأخرة وخاصة بج ج البلاغة فإن كرته وضعت عليه وضعاً . 
وقد تنه إلى ذلك السابقون) e‏ واضعها »هل هو الشريف المرتضى 
و الشريف الرضى › » وقد توفى أوما سنة ٤٠١‏ للهجرة بيا توف الثالى سنة ٠٠١‏ . 
ومن يقول بأنه الشريف المرتفضى الذهى ی ميزان الاعتدال وابن حجر 
العسقلانى فى لسان اليزان ٠"‏ . وذهب النجاشى المتوق سنة ٠٠١‏ لاهجرة فى كتابه 
« الرجال » إلى أن مؤلف الكتاب هو الشريف الرضى ١ء‏ وأقر هو نفسه بذلاف» 
إذ ذ کر ف ابحزء اللحامس المطبوع من تفسیره آنه هوالذی ألفه ووسسمه باسمه: 
هج البلاغة» وذكر ذلك أيضاً فى كتابه « مجازات ٠"‏ الاثار النبوية » . 
والمظنون أن الوضع على على“ قدبم . فقد ذ كر المسعودى ى مروج الذهب أن لة ‏ 
a‏ يتداوها الناس ۷ 


ولعل فى ذلك ما يدل“ على وجوب التحرز ولتثبت فيا يضاف إليه من 
خطب » وأن لا نعوّل على شى ء مها إلا إذا جاء فى المصادر القدية الى 
أشرنا إليها . وإن ما جاء فيا لكاف نى تصوير قدرته الطابية وإحسانه 
إحساناً کان بخلب لباب سامعیه ویؤٹر ی نفوسمم تأثراً عيقاً . 


وواضح من کل ما قد منا کیف ارتقت تقت الحطابة فى هذا الغصر › وكيف 


تحولت إلى وعظ الناس و ارشادم لما فيه یه الهم وفلاحهم فى الدنيا والاخرة › 
وقد أخذت ميادينها تتسع باتساع السيادة على الشعوب المفتوحة » كما أحذت 


) انظر ترجمة الشريف المرتضى ف ابن (؛ء) كتاب الرجال (طبعة پوهباى‎ )١( 
. ۲۸۳ + 1۹۲ ص‎ 00/r خلکان» وراجع مرآة الحنان لليافمى‎ 


وشذرات الذهب لابن الماد )٠ ( . ٠٠۷/۴‏ الزء ا لحامس من حقالق التنز يل للشر يف 
(۲) ميزان الاعتدال ( طبعة لكهنو) الرضى ( طبمة النجف ) ص ۱۹۷ . 

)٩ ( . 1/7۳‏ ازات الاثار النبوية ( طبع بغداد ) 
(۴) سان الان ( یسید آباد) ص ۲۲ ) ٤١‏ . 


. ٤٤۱/٤) مروج الذهب(طبعة باريس‎ )۷ ( T/4 


۱۲۹ 

تتشعب منذ فتنة عمان شعباً كثيرة » مها ما يتصل باحهاد والحرب › وما 

ما يتصل بالمناظرة فى الاراء السياسية المتعارضة. بين على وخصومه القرشيين من 

جهة م بينه وبين الحوارج من جھة آحری . وھی فی کل ذلك تستمد من 

القرآن وحطابة الرسول وأحاديثه » تستمد المعانى وتستمد الأساليب ذات البہاء 
والرونق . 


الكتابة 

نوه الإسلام بالكتابة وفتضتلها منذ أول آية نزلت على الرسول ضلى الله 
عليه وسام > فقال جل" شأنه : ( اقرا" بام رباك الذىخلق »حا الإنسان من 
علق » اقرأ ورك الأكرم لىع بالقلم »عام الإنسان مالم يعلم ) . ومن تام 
هذا التنو به القسم ا تعالی : :ن والقام وما لر وکات ف 
قوله سبحانه : ( والطٌور وکتاب مسطور ف رق" منشور) . ورد فی القرآن 
كلمات الاوح والقرطاس والصحف نى مثل قوله تبارك وتعالی : ( بل هو قرآن 
مجيد ف لوح محفوظ ) » وقوله : ( قل من أنزل الکتاب الذى جاء به موسى 
نوراً وهدی للناس تجعاونه قراطیس ) وقوله : ( رسول” من الله بتلو صحغاً 
مطهرة ) . 

وتمل الرسول عليه السلام جاهداً على نشر الكتابة بين أعحابه » حى لراه 
جعل فداء بعض أسرىقريش ممن حذقوا الكتابة عشرة من صبيان المدينة)» 
وقد حث القرآن علىاستخدامها فى المعاملات » يقول عز سلطانه : ( يا أا 
الذين آمنوا إذا تد اين تم بدين إلى أجل مسمى فا کتبوه ولیکتب بینکم کاتب‌بالعدل 
ولا يأب کاتبٴ آن کک E‏ الله فلیکتب ول منلل‌الذى عليه‌الحق ) . 
ومن غير شك كانت هى الوسيلة إلى نشر الةرآن وتعلمه » فقد كان الصحابة 
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یکتبونه ¢ حی بتحفظوه . 


( ۱ ) طبقات أبن سعدج ۲ ق ١‏ ص ٠٤‏ . 


۳۰ 
وکان هناك جماعة من الکتّاب یکتہون آیاته۔ - کا قدّمنا ‏ بین بدی 
الرسول من مثل عیان بن عفان وعلى بن اى طالب وأ بی بن كەب وزيد 
ابن ثابت . وکان یکتب له فی حوائجه خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية 
ابن ای سفيان , وكان يكتب ما بين الناس المغيرة بن شعبة والحصين بن فير › 
کا کان يكتب بيهم ى قبائلهم ومياههم عبداله بن الأرتم ولعلاء بن 'عقبة 
الحتضرى . وكان حنظلة بن الربيع مخلف كل كاتب من كناب الرسول إذا 
غاب » فغلب عليه لقب الکاتب ٩‏ . 


ومعى ذلك كله أن الكتابة أخذت منذ هذا العصر تحدم على نطاق 
واسع لا فى كتابة القرآن فحسب » بل ف كتابة كل ما بهم المسلمين فى معاء لاهم 
وعقودهم . وکان الرسول عليه السلام یستخدمها فى جمیع مواثیقه وعهوده › 
وكذلك کان اللحلفاء الراشدون من بعده» وتکتظ كةب الحديث ولتار بخ والأدب 
بهذه العهود والمواثيق » سواء مها ما كان على لسان الرسول وما كان على لسان 
خلفائه . وقد استطاع محمد حمید لله الحیدر آبادی أن ممع طائفة 
ضخمة مہا سماها « مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى واللدلافة 
الراشدة » وقد قد م ها ببحث عن مقدار الثقة بهاءوجمهو رها ما لا ير إليه 
الشك . وهى تفتتح بالكتاب الذى كتبه الرسول حين نزل المدينة بين المهاجرين 
والأنصار والمود المقيمين بها . ونقف قليلا عند هذا الكتاب لنبين أهية هذه 
الوثائتق ومدى تطويرها للنعر الكتانى عند العرب » فقد أخذ هذا النثر حمل 
تشريع دولة-الإسلام ابحديدة وما وى فيه من‌تعالیم آلدین الحنیف وحدوده 
وفرائضه . وأول” ما يلقانا فى هذا الكتاب أن جميع أهل يرب : « أمة واحدة 
من دون الناس » وهى أمة لا ترتبط بروابط النسب المعروفة فى القبيلة وإ نما ترتبط 
بروابط الدين .. وعلى هذهالأمة أن تتعاون ضد كل منيبغى عايامنها أو من 
غيرها » وأن تكفل نى داخلها مبادىٌ السلام كا تكفل حماية ابحار ونصرة 
المظلوم . ومن تبعها من غير ديا له النصرة والأسوة إلا من ظلم وأثم . وهى أمة 


(۱) الوزراء والکتابالجهشیارى(طبةالحلى) 


ص ۱۲ . 


۱۴۳۱ 
يعلوها سلطان الله الذى يرد إليه وی رسوله کل اختلاف‌ وکل حدث أو اشتجار 
عاف شه . 

والكتاب بذلك كله يرينا تكوين ابلحماعة الإسلامية والعلاقات الى تر بط 
بين أفرادها» وهو يوضح هذه العلاقات فى داخل العشاثر كدفع الد ية والولاء » 
كا يوضح العلاقات بين أعضاء ابلحماعة الكبرى الى يرف عايما الله ورسوله» 
وهی علاقات وقنا روابط الدين توثيقاً شديداً » بحيث أصبح كل ما يدعو 
إلى اشتجار مرد ه إلى هذا الدستور الذيى اللحديد» الذى يلغي القوارق التبايةء 
ويقم العدل والمساواة » ولا يدع للناس حت الأخذ بالثأر > بل يرده إلى الله 
ورسوله » فلا ثأر بجر ثأراً بل عقابعادل با مئل فى القتل وغير القتل . 


وعضى نى تلك الوثائق فنقراً المعاهدة الى كتبما الرسول بينه وبين قريش 
عام الحديلبية 'والى صت على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » ذمة 
لاتنکٹ» وأنه من أ خت ان یدخل ی عقد محمد وعهده دخله ومن حب أن 
يدخل ی عقد قریش وءه دهم دخل فيه) . ونقراً بعد ذلا کتابه إل ود خیبر 
٤‏ قسمة ة أمواها . وتتوالى كتبه إلى الماوك ا إلى الإسلام والتصدرق برسالته » 
ومن دعاه النجاشى ملك الحبشة وهرقل ملاك اروم والمقوقہں صاحب مصر . 
وكا يكتب إلى الملوك يكتب إلى أساقفة الشام وأمرائها وولاة شرق الحزيرة من 
قبل کسری » وكذلك, جنوبیها . وقد یکتب‌إل‌القبائل نفسما . وتلقانا «عاهدته 

مع آهل نجران "۰ وفيا يبن ما علیم من خراج م يقول : « ولنجران وحاشینها 
چوا الله وذمة محمد النبى رسول الله على أموام وأتفمم ولم وام رشاهدم 
وعشیر مم وبيعهم وکل ما تحت أيدم من قليل أوكثير . ولا غير سقف 
من اسقفیسته ولا راهب من رهبانيته ولا کاهن من کهانته . ولیس علم دة 
ولا دم جاهلية .. . ومن سأل مهم ا فب الصف غر الى طون 
وعلی ھدی هذا الکتاب کانت کتب ابی بکر ومر الٰی کتباها إلى آهل البلاد 
المفتوحة . وتلقانا بعد ذلك عهوده إلى الأمُراء الذين أبقام على إماراتہم ى 


)١ (‏ مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والنشر ) ص ١۳‏ . 
والحلافة الراشدة ( طبع لحنة التأليف والر جمة ‏ . ( ۲) مجموعة الوثاق السياسية ص ۸٠‏ . 


۱۳۲ 
القباثل وف المن » كنا تلقانا عهوده إلى من كان يرسل بهم لتعليم الناس فى 
آفاق الجحزيرة شئون دیہم > وما ینبغی أن يأخذوه ممم ٠ن‏ الزكاة » وقد 
يرسلل بذلك إلى بعض أمرائيم . ومن خير ما يصور هذه العهود كتابه٠"“‏ إلى 
عامله بالون » وفيه يأمره بتقوى الله والأخذ بالحق وأن يعلم الناس القرآن ويفقههم 
فيه كا يعلمهم أوامر الدين ونواهيه وما رض عليمم من الحج إلى بيته المقد س 
ومن الصلاة + وإيتاء الصدقات ويرسم له حدودها على الزروع والمّار والأنعام 
والأغنام وأن من زاد خيراً فهو خير له . 

وعلى هذا النحو اتسعت الكتابة على غه ازل د اص ودی 
تعاليم الدين الحنيف » وكل ما أقامه لصلاح ابلحماعة الإسلامية وسعادتما › 
وكل ما فرضه من معان إنسانية فى معاملة من يدخاون ى لوائه وف ذمة الله 
وء قده . 

ويتولّى أبو بكر الصديق مقاليد خلافة الرسول ٠‏ ويرتد ‏ كثير من العرب » 
قیجند م الحجيوش وببعث مع قادما بكتاب مفتوح يدعو الناس فيه إلى 
الاعتصام بدين الله وأن مناستجاب وك وعمل صالاً قبل منه وأ عين عليه» 
ومن أبى فان جز الله وقوتل حى ةر باحق . وأتبع ذلاث بعهد لأمراء الأجناد 
ضمنه نفس هذه المعانى وأن يستوصوا بالمسلمين فى حسن الصحبة ولين القول . 
وما زال يتراسل معهم حى رأثب الصدع . وتتحول الأجناد بأمرائما إلى الفتوح › 
فیکتب فم ناصعاً على نحو ما كتب لحالد بن الوليد" : وتلقانا له منذ هذا 
التاريخ كتابات وعهود محتلفة كان E‏ ما إلى رؤساء الأجناد ى البلاد 
. وکان آخر ما کتبه ا لعمر : وفيه بقول : « إلى استعملت 

علیکے عمر بن الحطاب فإن بر E‏ فذلاك علمی به ورأی فيه » و إن جار 
وبد ل فلا ع لى بالغيب . والحير أردت . ولکل امرئ' ما اكتسب وسیعام 


3 ه0 


الذين ظلموا ی مذملب بنقلبون ٩‏ 5 


وولی تمر » فتست ى عهده فتوح إيران والشام صر » ومع کل بلد 
٤ e 3I L0, 3‏ . 
تفتح كان آمراء الأجناد يكتبون لاهلها العقود والعهود » وكان عمر لا يى 


)١ (‏ مموعة الوائق اليانية ص ١ . ٠١4‏ ( ۲ ) موعة الوثائق الياسية ص ۲۲۷ . 


۳ 


e‏ من الأمر » سواء تیا يتصل باللرب وتنظم ايوش 
أوفيا يتصل ععاملة أهل البلاد المفتوحة وما بعطى م من عهود »وعهلده لأهل 
ايليا ( بيت المقدس ) الذى أشرنا إليه ى غير هذا الموضع مشمور» وفیه یول(" : 

و هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير الؤمنين أهل إيليا من الأمان : أعطام 
la‏ لأتفمم وأمرالم ولکنانہم وصانبا م وسقیمها وبریما وسائر ملا : آنه 
لاتسکن E‏ ولا لد مولا ينلتق ص ”مها ولامن حيزها ولا من صاي م 
ولامن شی جن اا ولا ینکرهون على د ینیم ولا یضار آحد مہم » ولا سکن 
بإيليا معهم أحد من الود وعلى أهل يليا أن بعطوا النزية .. وعلى ما ى 
هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة اللحلفاء وذمة المؤمتين » . وواضح 
أن گر ترسم ى هذا العهد عهد الرسشول صلى الله عليه وسام لنصاری 

نجران . وعلی نحو ما کان یستلهم صنیع الرسول ئی عهوده کان يستلهم 
8 لات ى متبامة الناين وعامامم بإحسان » ومن خیر ما أثر عنه ی 
هذا احانب رسالته إلى اى موسى الأشعرى وليه على البصرة » وهی تمضی فى 
البيان والتبيين على هذا النحو ") : 

« بسع اله الرحمن الرحم . أما بعد فإن القضاء فر يضة حكمة وة متبعة »> 
فافهم إذا أ د "لى إليك» فإنه لايتقع تكلم بح لاتفاذ لہ . آسٍِ بین الناس فى 

مجلسك ووجهك٬‏ حى لايطمع شريف ف حيلفك › ولا عاف ضعيف من 
ا . البينةعلى من ادعی »والیین على من‌أنكر . والصلح جائز بين المسلمين 
إلاصلحاً حرمحلالا أو أ أحل حراماً . ولا بمنعتّك قضاء قضيته بالأمس فراجعت 
فيه نفسك » وهديت فيه لرشدك » أن ترجع عنه إلى التق » فإن الق قديم » 
ومزاجعة” التق خير من القادى نى الباطل . الفهم الفهم عند ما يتلجلج فى 
صدرك › ما لم يبلغك فی کتاب ايله ولا فى ستة النى صلى الله عليه ولم . 
اعرف الأمثال والشباه »وقسٍ الأمو رغد دلت م ا إلى أحیها إل اللہ 
وأشها باحق فا تری . واجعل" المدعی حًا غائباً أو بينة آمدآً یہی إليه» فإن 
أحضر بیته أحذت له عق > وإلا وجّهت عليه القضاء ء > فإن ذلك أتى الشك 


(۷( مجمومة الاق السياسية س ۲۸ ( ۲ ). البيان والتبيین ٤۸/۲‏ وما بعدها . 


i: 
وأجلى لاعمى وأبلغ ى العذر . المسلمون عدول* بعضم م على بعض إلا مجلوداً ق‎ 
حد أو مجر باً عليه شهادة زور أو ظَنياً"'؛ ف ولاء أو قرابة » فإن الله قد تولى‎ 
والقلق والضجر ونای‎ e منک السرائر ء ود را عنکم بالبینات والامان‎ 
الان والتنكرَّ 2 فی مواطن اميه الى تاا الا جر ر‎ 
حلص نیته فما بینه وبين الله تبارك وتعالی » واو على نفسه‎ E 
يکنه الله ما بینه وبين الناس»ومن تزین‌للناس با بعل اله تدجاوت دلق‎ 

هتك الت ستره وأبدی فعله . والسلام عليك » . 


والرسالة وثيقة مهمة فيا ینبغی أن یکون عليه الحاكم قاضياً أو غير قاض 

من الرفق برعيته ومعاملة جمیع أفرادها على قدم المساواة . وعمر يضع فےا شش 
النظر فى الادعاء وى 0 بين المتخاصمين › و بفتح الباب واسعاً أمام من 
يقضى فى شأن من شئون.الرعية ويتبين خحطاً قضائه أن برجع فيه . وما یلبث 
أن يضح ا الأصول الى یصدر عا ی أحکامه > وهى الكتاب والسنة 
فان لم جد فیہہا ما یسنیر له الحکی اجنہد برأیه معتمدا على القياس . ومجعل للمدعى 
أمداً ينهى إليه . وقول إن الأصل ى امىم آن یکون عد لاء إلاآن تنتنی عدالته 
فلا تصح شہادته . . ويوضح للحاكم قاضياً أو غير قاض و ی 
فلا یتأذٌّی بهم ولایتنکر هم . وقد ترك وصية"' للخليفة من بعده تعد ستو 
e‏ سواء ء فيا يتصل بحكى المسلمين أو حکم أهل الذمة وما ينبغى 
أن ادوا من الرفق . 

وق الحق أنتا لا نصل زلى عهد عمر حى تصبح الكتابة جزم أساسًا فى 
أعمال الدولة »> وحى تتضمن كل تعاليها وكل ما رسمته للمسلمين وأهل الذمة 
من العلاقات السياسية والاقتصادية فى الحراج وقسمة الغنائم وكل ما يتصل 
بالأنظمة فى الشعوب الفتوحة . ومر فى ذلك كله يستلهم القرآن والسنة النبوية › 
ویستشیر أصحابه فی كل ما يأخذ من أمر ويتدع > وهو ى نايا ذلك حجہد 
ویفتح الباب لاجماد ابه . فإذا قلنا بعد ذلك إن الكتابة رقيت ف العصر 
رقي بعيداً ۾ نكن مغالين . إذ وسعست كل الحاجات السياسية الى دت ٤‏ 


(۱) ظنینا : متنا . (۲) البیان والتبیین ۲۱/۲ . 


1o 
. وكل ما أأعلطى المسلمين الحاربين والشعوب المفتوحة من حقوق‎ 


وقد مضى فاتحو الثغور ئی عهد عیان يتبون عهودم لن بغلبون عام 
أو یدخلون فطاعم دون حرب مقتدین عار سمت العهود ق عهد عمر رای بکر › 
وکان عیان یکتب أحیاناً إلى ولاته ف الحرب والسلم . وخلفه عل فکرت 
الحاجة جة بحكم حر وبه إلى مكاتبات محتلفة بينه وبين الحارجين عليه . ومن آم 


ما كنتب حينئذ وثيقة " التحكي بينه وبين معاوية . 


وواضح من ذلك كله أن الكتابة تطورت تطوراً واسعا نى هذا العصر › 
فقد تعددت الموضوعات الى تناولما والى لم يكن للعرب بها عهد قبل الإسلام 
ورسالة صاحبه النبوية » إذ أخذت تحمل جموع النظم الحديدة الى قامت 
عليما دولة الإسلام العتيدة . وكان الرسول عايه السلام هو الذى ذللها لتحمل 
هذه النظم » وخلفه علا قواد ابحيوش ف عهودم للبلاد المفتوحة وخلضاؤه 
الذين فصتلوا هذه النظم وطابقوا بيما وبين حاجات المسلمين من جهة وحاجات 

من غابوا عليهم من جهة أخرى»ولعمر من بم ئی ذلك القدح على إذ 
ساعدت كتبه الكثيرة فى الفتوح وإلى الولاة على أن بتالالنر الکتانى كل ما كان 
ينتظره زمن اللحلفاء الراشدين من تطور وموض . 


. . ۲۸١ مموعة الوثائق اللياسية ص‎ )١( 


الكتاب الئان 


ئی عصر بی امیة 


الفصل الأول 
مرا كز الشعر الأموى 


المدينة ومكة 
لا نصل إلى عصر بى أمية حى تصبح المدينة ومكة مركزين مهمين 
من اكز الشعر ٤‏ حى تحضر تحضر واسعا » وإذا كانت الدينة فقدت 
فى هذا العصر أهيتها السياسية » إذ تحولت عا اللحلافة إلى الكوفة نى عهد 
عل" ثم إلى دمشتق منذ معاوية فإنما ظلت تحتفظ بالتراث الدينى » كا ظلت 
مستةرًا لأكثر طوائف الجتمع العربى رقة ودماثة . وهيأت لذلك عوامل متلفة 
من الثراء الواسع ومادخلها من عناصر أجبية كثيرة أسرعت ما إلى التحضر » بل 
إلى الترف البالغ » أما الأراءفرجعه إلى ما خلنفه فيا الصحابة الأولون لأبنام 
من أموال جابوها من الفتوح » فقد رجعوا إليها ع-مول الذهب والفضة واب حواهر » 
وابتنوا القصور وبالغوا ف تجميلها وزخرفا('» زام ف عل خدمة هده القضور 
الرقيق الأجنى الذى اجتلبوه »> وكان كثبراً كرة مفرطة » حى ليروى عن 
الزبير بن العَوّام مثا أنه لف وحده ألف عبد وأمة' . ومنذ أن دون عمر 
الدواوين كان برض لأهلها الأعطيات الكثيرة »> وكان الأمويون يغدقون 
علییم إغداقا"» استرضاء لم » حنی بصرفومم عن التنفكیر فى الللاقة . 
كل ذلك أعدً لأن تعيش المدينة نى هذا العصر عيشة د عة »إلا فرة قصيرة 
هى الفترة الى . انتقضت فا على يزيد بن معاوية › وقد دفعت نن هذا 
(۱) انظر مروج الذهب المسعودى (طبعة (۴) الفخری ص ٠۲۷‏ والیعقوبی ٠٠۸/۲‏ 


باريس) 04/4 . والأغافى ۲۲/۷ . . 
( ۲) نفس.المصدر .rotlt‏ 


E 
للهجرة »> وكأن ذلك كان سحابة‎ ٦۴ الانتقاض باهظاً نى موقعة الحرة سنة‎ 
عارضة فى ماما . هذا العصر» فبمجردانقشاع تلكالسحابة خلدت إل صفو الحياة‎ 
ونعيمها » ولم يعكر علا هذا الصفو والنعيم شى ء » فقد تجّبت السياسة » ونقرأ‎ 
فى أخبار هلها فنجده ينعمون بألوان الطعام الحتلفة('؛ رافلين رجالا ونساء‎ 
ى الثياب الحريرية"' وأنواع الطيب والعطور"ء وبالغ النساء خاصة فى‎ 
. )* اتخاذ صنوف الحلى والحواهر‎ 
' وطبيعى أن يكثر نى هذا الجتمع المتحضر المرف الشباب العاطل الذى‎ 
يريد أن يقطع أوقات فراغه الطويل فى همو برىء » وسرعان ما قَدّم له الرقيق‎ 
الأجنى ما يريد من هذا اللهو » إذ على بالغناء عناية بالغة » عناية استحدث‎ 
فى أثتانها نظرية الغناء العربية النى نقرأً رقمها فى كتاب الأغانى تالية للأصوات‎ 
أو كا نقول اليوم الأدوار » وقد جعلوها ستة ضروب » هى الثقيل الأول‎ 
والثقيل الثانى وخفيف الثقيل وال رمتل وخفيف الرمل والهرج » وميزوا رى‎ 
الصوت فيها مسب الأصابع » فقالوا مثلا : ثقيل أول بالوسطى وخفيف ثقيل‎ 
. بالسّابة وخفيف رمل بالبتصر‎ 
واکتال هذه النظرية على أيدى الرقيق الأجنى يؤكد آہا تأثرت تاثا‎ 
واسعاً بألحان الروم والفرس » وليست المسألة مسألة افتراض فإن كبار المغنبين‎ 
الأولين فى المدينة يوّثَر عنهم نهم كانوا يغنون الغناء الفارسى بحانب غنام‎ 
العری (*ء وکان هناك من يسَشلْخَ ص إلىالشام فيتعلم لحان اروم" . على أنه‎ 
ينبغى أن لا نظن من ذلك أن نظرية هذا الغناء العربى تقلت نقلا عن‌الأجانب‎ 
فقد تأثرت بغتاتًم »> ولكہا استوت فى صورة عربية مستقلة . وما يؤكد‎ 
ذلك أن مصطلحاتماجميعا عربية وأن من قاموا عليها من الرقيق الأجنى ولدوا‎ 
فى بلاد المرب جميعاً » ما عدا نشيطا الفارسى . وكانت العادة أن بيدأو‎ 


(۱) ابن سعد (طيعة أوربا) ٠۲١/٤‏ . ۸ 

( ۲) ابن سعد ۲/۸ه والاغای ۱۳/۹ () آغانی ( طبعة دار الكتب ) ۴۸/١‏ »› 
والمخارف ص ۲۷٤‏ والأغانی r1 . . ۴٠۰|۱‏ 

. ۳۷۸|۱ آغای ۲۹۲/۹ . (( آغای‎ (r) 


» م۷٣۸ وآغای‎ ٤۴/۸ ابن سعد‎ )٤( 


٤١ 

بالغثاء العربى » م يرحلوا إلى بلاد الفرس والروم فيأخذوا عنما غناءهم › 
ويندخلوا! ألحانه ى غناء العرب . وما يدل على ما نزعم أن أكر الآلات 
الموسيقية الى يتردد ذكرها نى هذا العصر قدبم مثل الصتلج والمزأهر والقضيب 
والدف والطبل والمزمار » وحتى لات العود والطمبور عرفت فى العصر ا حاهلى . 


على كل حال نمضت المدينة نى هذا العصر بفن الغناء نهضة واسعة > 

وشا رکا نی ذلك مکة کہا سنری بعد قلیل > ولا نغلو إذا قلنا إن البلدتين جميعا 
م تيا [لاقليلا للعصورالتالية كى تضيفه إلى نظر بتهالى استحدثتاها . وقد أقبل 
أهل المدينة على هذا الغناء إقبالا شديداً » بشترك فى ذلك عامتهم وخاصمم 
وعبادهموزهادم وقضا تہ TT‏ عبد العزيز أصوات 

تغنی ا فی إمارته ے٠‏ . وکان من أشرافهم مسن" جغل داره آشبه بفندق 
للمغنين والمغنيات »على نحو ما هو مأثورعن عبد الله بن جعفر وقصد الناس 
لداره يسمعون بما ألوان الغناء“» وقد تخرج فى هذه الدار كثيرون من الغنيات 
والمغنين المطربين . 


ومن كبار المغنين الذين اشروا بالمدينة فى هذا العصر طوس وهو أول 
من تغنى بما الغناء المتقن*٠‏ وأول من صنع ارج رمتل فى الإسلام" »> 
وسائب خاثر مولى ابن جعفر وهو ممن نقلوا ألحان الفرس إلى الغناء العربى) 
وتعبد وهو إمامهم فى الغداء غير منازع » وابن عائشة ومالك الطائى وعطرّد 
ويوس الكاتب ويلْسسَب إليه أولكتاب ف الغناء والأغانى ونسّيما إلى أععابها . 
ابر الات عة اة وة و ت الان E‏ 


ولعل من الطريف أن نعرف أنه كانت هناك دور محصصة للسماع يفد 


( 4 أغاف 4۲۲۸/۲ /۲۲۲ ۲۲4/۸0 () أغاف ۲۹/۳ . 
(۴) أغاف ۲۷۷/۸ . )٩(‏ أغال ۲۱۹/٤‏ . 
(۳) آغانی ۲۵۰/۹ . (۷) أغاف ۳۲۱/۸ . 


۳۸ 5/  یدزج‎ E) 
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بالمغنين وامغنيات » ويعد أبوالفرج مهم ف أغانيه عشرات“ » ويقص 
علينا أخباراً كثيرة عن هذه الدار » نعرف ما ما أصاب الغناء فى المدينة من 
رق وازدهار » إذكانوا يتغنون الغناء المصحوب بالحوقات الكبيرة ٠"‏ والآحر 
المصحوب بالرقص والضرب على الآلات الميسيقية الكثيرة"' . وكانت جميلة 
أحيانا تقوم باستعراض كبير يضم أشر المغنين والغنيات لا فى المدينة فقط » 
بل أبضا فی مکةء ویقال نا رادت الحج فخرجت ف مهرجان ضخم من 
امغنين ول لمغنيات ضم نحو عشرين مغنياً وخمسين قينة. 

وعلى هذا النحو عاشت المدينة فى هذا العصر لفن الغناء تنمسيه وترقيه › 
ورقينه إنما هو رمز لا أصاب مجتمعها من تحول وتطور وتحضر » ولا أخذ به 
من أسباب الرفه ونع . وكان بلتى فى هذا الجتمع كثبر من الطلفيليين وأعحاب 
الفكاهة والتندير » واشتمر من بيهم أشلْعب» وكان ماهراً نى إضحاك معاصريه 
لابنکته ونوادره فحسب » بل أيضاً بإشاراته وحركاته . وتتطفح كتب الأدب 
بدعاباته وفکاهاته(". 

ولع ف هذا الجتمع كثراتمن النساءقد ن المرح فيه والظرأف وتمان على 

مذيب‌الأذواق » نذ كر من بينهن السيدة ساكتينة بنت السين » وقد ترجم 
ها أبو الفرج فى أغانيه ترجمة"» صور فيا جماها وبهاءها ووقارها وأخنذها 
بأسباب الزينة حى إنما عرفت بتصفيف َة شعرها كانت النساء يقد ”ا فيه» 
بل کان منالرجال منیا کیا فی جنها . وكانت ظريفة مزاحة» وکثیرا ما کان 
بحتلف إلا أشعب لإضحاكها . وكانت فسح فى مجالسما اللرجال ولمغنين 
والمغنيات وللشعراء » وكثراً ما کانت تفاضل بینم . 

نحن إذن بإزاء مجتمع متحضر اکتملت له کل الأسباب کی مرح آهله 
مرحا بریئاً » مرا قوامه الغناء والدعابة والذوق الراق المهذب . ولعلنا الآن نفهم 


(۱) آغافی ۱۸۹/۸ وما بعدها . ( )٩‏ انظر تر جمته ی الأغاف ( طبعةالسامى) 
(۲) آغاف TYV/RN CC YIA/۸‏ . ۷ . 
(۳) آغاف ۲۲۹/۸ . (۷) أغافى (طبعة الساسى ) ٠١۷/١4‏ 
() آغاف ۱۸۸/۸ ۰ ۴۲۱۱/۸ . وما بعدها . 


(ه) آغای ۲۰۹/۸ . 


14۳ 


حزن أفىق-طيفة الأموى على فراق هذا الجتمع حين نفاه ابن الزبير هو وغره من 
الأمويس إل دفشى Ea‏ 
دمشق . ولانقراً هذا الشعر حی نحس کأنه طرد من فردوسه الأرضى 
قىل : 

قول ' : 


۶ 


القَصر فالخل فالجَمّاء بينهما هى إلى القلب منأبواب جَبْرون 
وقول 
أفطمٌ اليل كله باكتثابر ورفير فا أكاد أنام 


إلى أشعار كثرة" تصور رقة حسه وحنينه بل فته على الحياة المنيثة ى 
مسقط رأسه » مما جعل ابن الز بير يعفو عنه ويأذن له ف الرجوع . 

و هذا ابحو الرقيق الذى زخر بالغناء والمرح نمض الشعر نى المدينة مضة 
واسعة . وقد تعاونت على هذه الهضة عناصر كثيرة من الأنصار وممن هاجر 
لبهم من قريش وغيرم وممن تعر ب ف بلدنہم من الموالى وأبنا٣م‏ تعرباً تاسنًا . 
ویستطیع القارئ أن برجع إلى کتاب الأغانی حيث جد أبا الفرج يرجم 
غامرة من شعراء المدينة هذا العصر » وممن ترجم له من الأنصار عبد الرحمن 
ابن‌حسان وابنه‌سعید والنعمان بن بشير والسّرى بن عبد الرحمن والأحوص بن 
محمد » وترجم من قريش لعبد الرحمن بن الحكم وعبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن بى طالب وجعفر بن الزبير والحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن العباس بن عبد الطلب »وتر من حلام الفقییین الشهورينعروة 
ابن أذينة وعبید الله بن‌عبد اللهبن کک ٤‏ ابن رطا وابنهرمة . : 
ومن ترجم م من الموالی موس شہوات وأخوه إسماعیل بن يسار التساٹی » وکان 
له ولدان شاعران ها محمد و[براهم . ووراء هؤلاء الشعراء كثير ون ذ کرم 
ا الفرج عرزا . 

. ۲۹/۱ آغافی‎ )۲( « E CASE O 
.اهدمبامو١‎ ۲ / والقصر الذی عناه قصر سعید بن‌العاص‌بامدينة»  ( ۴ ) انظر تر جمته فیالأغای۱‎ 
. الجاء : أرض بها . جيرون : دمشق‎ 
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وإذا أخذنا نقرا ی شعر هؤلاء الشعراء وجدنا جمهوره جنر ی الحب 
والغزل › وهو شىء طبيعى » دفعت إليه حياة الشباب المترف فى المدينة » كا 
دفع إليه فن الغناء الحديد . وحقًا بقيت بقية من الهجاء عند عبد الرحمن بن 
الحكم وعبد الرحمن بن حساك » إذ أدارا معركة هجاء عنيفة("» ولكن هذه 
المعركة تنهى بهما » ولا تى بعد ذلك إلا سهام ضثيلة تظهر منحين إلى 
حين . وبقيت بقية أوسع من المديح » إذ كان بعض الشعراء بمدح بنى أمية 
طلبا لنوالم » على نحو ما نجد عند الأحوص"' وموسی شہوات"» وأخيه 
إسماعيل بنيسار “. والمديح واه جاء جميعاً ليسا هما اللونين اللذين غلبا هناك 
على الشعر والشعراء . وف الح أن من يبحث عن هذين اللونين ينبغى أن يتجه 
ببصره إلى العراق أو إلى الشام» أما فى المدينة فكانا يسقطان على هامششعر الغزل 
الذى كان يتفق وترف البيئة والذى كان يطلبه المغنون والمغنيات ليضعوا فيه 
أغانيهم ابلحديدة . ومن ث طبع هذا الغزل بطوابع غنائية قوية » إذ كان فى 
حقيقته أغانی تلصطحب بالغناء والعزف على الآلات الموسيقية . ونستطيع أن 
نلاحظ هذه الطوابع فى جوانب كثيرة من حيث الك ومن يث الكتيلْف ومن 
حيث الوزن» فأما من حيث الكم فهو ف مجموعه مقطوعات لا قصائد طويلةء 
وهو من حيث الكيف لا يقف عند الأطلال إلا نادراً إنما يقف عند حكاية 
الحب وتحليل خواطر الشاعر إزاءه » أما من حيث الوزن فإن الشعراء مالو 
تحت تاثير الغناء - إلى الأوزان القصيرة والجزوءة حى بتيحوا للمغنين 
والمغنيات أن محملوا شعرهم ما يريدون من‌ألان وأنغام جديدة . وكثيراً ما نجد 
مغتياً يضع ا ویطلب إلى شاع أغنية يوقعها عليه" »وكان بين الشعراء من 
بحسن وضع الألحان على شعره مثل عروة بن أذينة"" ولا نصل إلى أواخرالعصر 
حى نجد من بون المغنين ولمغنيات من بحسن نظم الشعر مثل أبى سعيد مول 
فائد وسَلاّمة القس ٠»‏ وقد ترجم فما صاحب الأغانى . 

وإذا تركنا المدينة إلى مكة وجدناها تتطابق معها فى كل ما وصفناه من 
(۱) آغای.( ساسی) ۱٤٤/۱۲‏ . (ء) آغاف 4۰۸/4 . 


(۲( آغافی( دار الكتب ) ۱ ۲44/49 . ( ) أغافى ۸/۲ ۲ وطبعةالساسى ا 1۰۷/۲ . 
(۴) أغافی )٩( . ۳٦/۳‏ آغاف (ساسی) ۱۰۹/۲۱ . 
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مظاهر الحياة والحضارة وفن الغناء الحديد وما اتصل بذلك من شيوع شعر 

ا لحب والغزل . وکانت مثلها تغرق ی ثراء واسع ورثه الشباب عن بام » وقد 

ورثوا عم کٹیرا ٭ ورئوا ا کان ی فی حجورهي من من أموال التجارة ئى العصر 

الاما e‏ عإ ل ئی عصرنا › 
وانضافت اف هذه لأموال ا افترح الإسلامية وما فرض el‏ 

أعطیاتورواتب ف دواوین اليلافة وما ج فم الأمو ون دا من ا 8 


وکان الحج يیء علم کل سنه a‏ £ سد تة کل حتاج . 


فكة تکن ا ی هذا العصرثراء عن المدينة» وهو ثراء استتبع بناء 
القصور المشيدة الى تختال جمالا وبهاء > وقد بى معاوية لنفسه فا دوراً 
لقتبت « بالرقئط » لاختلاف ألوانما أحضر ها بتّائين من الفرس ٠‏ س ذلك 
کان إذا حج وقف موتا إزاء بعض قصورها الأخرى'"'. ومعروف أنه اتسع 
فا فاه القضو ر لفون افا كرا لهد عك ا ن البن حن اندها 
مقر للحلافته("). وقد عب ىكير من‌اللحلفاء ومن لاتا الذين أثروا فی الفتوح 
باستنباط العيون فما وغَرس‌النخيل والأشجار فى ضواحما ٠‏ منذلك ما وى 
عن سلمان بن عبد المللك من أنه أراد أن بحج فكتب إلى خااد القسرى عامله 
عليما أن رى له عينا إلىالكعبةمن الماء العذب » فصنع بركة فى أصل « بير » 
محجارة منقوشة » وأسال ٠نا‏ الماء إلى المسجد الحرام ف قصب من رصاص انہى 
بفوارة تسكب الماء فى نافورة رخام بين الركن وزمزم*. 

وم غق مكة ف دور وقصور وعيون فحسب :بل لقد أخذت تغرق إلى 
آذانما فى الترف ولعي . فإذا نفر من أهلها بأکلون ویشر بون نى صعاف الذهب 
والفضة ٠ ٠"‏ ونفر يلبسون مقطعات اللاز والسندس والديباج والحلل الميشاة 


(۱) آغاف ۲۸۱/۳ . ص ٠٦٤‏ و الأزرق ١/١‏ :£+ وما بعدها . 
(۴) أغاف ۲۱۱/۱ . )١(‏ اليعقوني (طبعة آوربا) ٠١۱/۲‏ . 
(۴) الأزرق ۳۹۲/۱ . )٩(‏ آغاف ٦/۰‏ . 


( +) المعارف لابن قتيبة ( طبعة جوتنجن ) + 


۱4٦ 
على كل لون » والطيب وأنواع العطور تفوح مهم "'. وبالغ النساء فى ذلك‎ 
.'"( کله وف اتخاذ الحل وصنوف اواهر‎ 

واكتظت مكة ‏ كا اكتظت المدينة - بالرقيق الأجنى الذى مض 
اجات أھلھا ئی مطاعمهم ومشاربہم وتوفیر کل أدوات ترفهم . وکان من 
آم ما مض به الرقيق فن‌الغناء » ونحس ضرباً من‌التعاون الوثيق بين أصعاب هذا 
الفن فى مكة وأصحابه فى المدينة ‏ فهم دانماً يلتقون » حى ليخيّل إلى الإنسان 
کانغا كانت إحدى البلدتين ضاحية للأخرى . وكل مغن عاول أن يبلغ من 
إتقان هذا الفن مبلغاً بعيداً يستهدى فيه ذوقه وما قد بكون عرفه من ألحان الفرس 
والروم »ومن مقدمهم وکبارم فى مكة ابن مجح الذى اشر بأنه أول 
من غاى الغناء المتقن ٠‏ وأنه « تقل غناء الفرس إلى غناء العرب » تم رحل إل 
الشام وأخذ ألحانالروم والبربطية والأسطوخوسية » وانقلب إلىفارس فأخذ 
ہا غناء كثراً » وتعلتم الضرب» م قدم إلى الحجاز وقد أخذ حاسن تلاك النغم » 
وألى ما ما استقبحه من النبرات الى هى موجودة فى نغم غناء الفرس والروم 
خارجة عن غناء العرب » وغتىعلى هذا المذهب » فكان أول من أثبت 
ذلك ونه وتبعه الناس بعد( ) . وعن‌هذا الأستاذالميدع أخذ المغنون والمغنيات 

فى مكة »ومن انهم وأشہرم ابن رز » وهو أول من غى الرمتّل“» وابن 

سيج وقد رحل إلى المدينة فأخذ عنطو يس وغيره من مغنما"'» وكان أول 
من ضربعلى العود الفارسى بالغتاء العر بى »والغريض وكان لايالحق ف الندب 
التاة بالج هتن اومن مغنیات مکة ية وتو موأماء وکانتامولاتین 
لابن أفى ربيعة . ومكة إن ا عرف بدار كبيرة كدار جميلة ئى المدينة فإن 
دار کل مغن فےا انتا تخد 5 من نوادى الغناء . 


وعلى نحوما رأينا أهل المدينة سشغنفون بالغناء شغفا شديداً كان أهل 


( 4 أغاف )٤( . “e /o‏ أغاى <Y‏ . 
(۲) آغاف ۳۹۹/۲ ۰ 4۷/۳ . (ه) آغاف ۳۷۹/۱ . 
(۳) آغای ۲۷۴۳/۸ ۰ ۲۷۸/۸ وانظر ابن (1) آغانی ۴۲۱/۸ . 

( طبعة آوربا) ۲٤۳/۸‏ . 


۱£ 


o $ 


مکة جمیعاً حى فقهاؤهم من مثل عطاء'' بن أب رباح وابن ٠‏ جریلج 
وقضانهم من مثل الأوقَّص ٠"١‏ ازو . وتبعت ذلك موجة واسعة من المرح »> 
ومن خیر من لھا شاعر یسمی الداری : کان خفیف الروح ۰ ونی کتاب 
الأغافى ترجمة“' طريفة له تصور فكاهاته ودعاباته . واشر فى هذا الجتمع 
المرح فتيات ات شریفات کان هن اثر بالغ فى رة الأذواق ورهافة 
الأحاسيس» > مث الف E‏ بنت على بن عبد الله بن اا 
وکان ضما قصر عظم ees‏ فيه دات ا المغنون والشعراء » غير من كانوا 
فما فعلا ء إذ كانت الريا مولاة للغ-ريض وعحى قيلل ومية . 

ومعى ذلك کله أن مجتمع مكة كان على غرار تمع المدينة حضارة 
وترفاً ومرحاً ورقة وغناء وعزفاً كل ليلة على أوتار العيدان والطنابير والآلات 
اموسيقية من كل لون . وأعدًَ هذا کله شعراء مکة لان یجری جمهور شعرمم ف 
الغزل والحب . ورا كان آم شاعر مکی تعلق بالمجاء والمديح عبيد الله 
ابن قيس الرقيات» إذ اتخذه مصعب بن الزبير ف أثناء ولايته على العراق 
شاعره الذى ينافح عن دعوة الزبيريين ضد بى أمية . وبعد أن صار الأمر 
إلى عبد الللك أصبح هن مد احيه ومداحى أخيه عبد العزيز والى مصر ٠‏ ولكن' 
حتی ابن قیس اکر شعره ؛ ف الغزل » وعلى غراره العرجى . على أن هناك 
من عاشوا للغزل وحد» حى فاقوا فيه شعراء ادينة على نحو ما هو معروف 
عن مر ر بن أن ربيعة > ومن طریف ما کانوا بقولون عنه وعن تأثير غزله : 


or و‎ 


« إذا أعجزك أن طط رب القرشی فغنه غناء ابن سرج فى شعر ربن أف ربيعة 
فإناث ترقصه 

و اقلا عن تأثر غزل أهل المدينة بالغناء من حيث الک والکیف 
والوزن ينصب انصباباً على غزل أهل مكة » وقد شاع بين البا-ئين أن غزل 
المدينتين جمياً فى هذا العصر غتلب عليه الطابع المادى الصريح › بل لقد 


)١(‏ آغافى ۲٥۷/١‏ . (۰) آغافی ۱۲۲/۱ ۰ ۲۰۹/۱ ومابعدها 
(۴) أغاف ١/۸٠؛‏ . وق مواضع متفرقة . 
(۴( أغاف ۳٦۷/۲‏ . 1( أغانی ۲۸٤/١‏ . 


(+) أغاف ٣ه‏ . 


14۸ 
استول عليه استیلاء کم ما تيح للمجتمع فيم دا من ترف ومن حرية . على أنه 
ينبغى أن لا نبالغ فى تصور ذلك فنظن أن الشعراء تمادوا ى صراحنمم إلى حد 
الإفحاش » فالصراحة شى ء والفحش شى ء انحر . ومن المؤكد أن غزل مكة 
عند تمر بن ألى ربيعة وأضرابه أقل صراحة وحرية من غزل المدينة عند الأحوص 
وأقرانه »إذ كانت موجة اللهو نى المدينة أكثر حدة . وينبغى أن نلاحظ أن 
هذا الغزل الصريح عند الأحوص ومر وننظ راما کان يرافقه غزل عفیف عند 
الفقهاء والرهادمن أمثالعروة بن أذ ينة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة فى المدينة 
وعبد الرحمن بن أبى عمارابلحشمى فى مكة > وغزطم جميعاً بمتاز بالنقاء والطهارة 

ومو العاطفة . 

وما لا شك فيه أنه كانت تسقط من غناء المدينتين الكبيرتين بالحجاز 
وما شاع فيهما من غزل آثار محتلفة فى بقية مدن الحجاز» فمن ذلك ما وى 
عن العرجى الشاعر المكى من أنه كان يتزل كثيراً نى أودية الطائف »› وكان 
يلزمه مغن يسمى الفتد' . ويلقاناهناك شاعران کلفا بالغزل ها عمد بن 
عبد الله القيرى ويزيدين ضينة : ويذكر أبو الفرج أن المغنين فى وادى القرى 
كانوا يفدون علىمكة يتعلمون فما الضرب والغناء والعزف»› ومن شرم عر (۳) 
الوادى . 


۲ 


نجد وبوادى الحجاز ونزوح قيس إلى الشمال 

إذا كنا لاحظنا تحضر مدن الحجاز وخاصة المدينة ومكة فإن نجدا و بوادى 
الحجاز قلما سقط فما من الحضارة شىء ذو بال » إذ استمرت القبائل فما 
تعيش على الرَعلى وطلب الكلاء فهى تعيش - كأسلافها فى اب حاهلية - معيشة 
ا ق 


وى هذه المعيشة ظلت المنافسات القبلية على المراعى » وظل تربص القبائل 


( ۱) آغافی ۳۲۹۳/۱ . ۰ (۲) آغافی ۸٩/۷‏ . 


۱14۹ 

بعضا ببعض › وإن كان من الحقتق أن ذلك لم يأخذ الشكل الحادً الذى كان 
عليه القوم فى اللحاهلية » بسبب هى الإسلامعن ء الأخذ بالثأروتحو ل حقه من 
أيدى الأفراد إلى أيدى الدولة » وكان ولاة بى أمية فى نجد وبوادى الحجاز 
یقظین » وکانوا ذا تفاقم الشر من بعض الأفراد جوا به ف السجون . غير أن 
بقية من الشر والشجار بقيت »وهى بقية استتبعت ظهور بعض فطاع الطرق 
من أمثال طهلمان؛ بن عرو الكلابى الشاعر › کا استتبعت غير ایل من 
الف ولهجاء» عل تجو ما نجدفی مهاجاة() شبیب بنالسرْصاء الد“ شان 
لعقيل بنعلفة وأرطاة بين سسيَة» ومهاجاة" ابن مسيّادة الذبيافى للحکم 
E‏ 

ودفع شظف المعيشة فى هذه البيئة البدوية كثيرين من شعراتما للوذود على 
الحلفاء فى دمشق والولاة ى مكة ك والكوفة والبصرة يطلبون نولم وان ٤‏ 
كانوا يترددون بين البدو والحضر. ولا بعد إذا قلنا إن شعراء شرقى ابلحزيرة من 
ر بيعة وعم وعبد القيس كانوا دانمى الارتحال إلى اللحافاء والولاة والقواد والاأجواد 
وکان مهم من ذف به رحلاته إلى خراسان . 

ومر بنا أن كثيراً من العرب المتبدين ارتد وا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسم ومنعوا الزكاة » وقد قضى أبو بكر على هذه ,ار دة واستجابت الحزيرة 
هذا الغرض الديى راضية مرضية . ویظهر أن بعض شال الصدقات كان 


اشر 


يقسو فى جمعها على العرب أحياناً »> ومن م ارتفعت أصوات فى هذا ا 
الأموى تٹکو per‏ شکوی مرة(). 

ولا بد أن نلاحظ أن نشاط الشعر نى نجد وبوادى الحجاز لمذا العصر 
كان أقل مما كان عليه فى الحاهلية » بسبب ما قدمنا من إماتة الإسلام لفكرة 
الأخحذ بالثارالى سمرت الشعر والشعراء قدعاً وما انطوی فبا من عصبیات › 
ا هو م بعت ذلك اا ولکنه قللمن حد ته من أسباب ضعف شاط 
الشعر أيضاً كرة ٠‏ من هاجر وا نى الفتوح شرقاً وغربا > إذ کانت عشائر ترحل 
١ (‏ ) انظره ىأخبار اللصوص للسكرى١١٠.‏ (۳) آغافی ۲۹۸/۲ . 
(۲) آغانی ( طبع دار التب ) ۲۷۱/۱۲ )١(‏ انظر جمهرة آشعار المزب ( طبع المطبعة 
وما بعدها . الرحانية) ص ٠٠١‏ . 


10° 


ھ5 


برمہا على آن هذا أحدث حزن فی نفوس‌کثیرین سبق أن وصفناه فى عصر 
صدر الإسلام . 


ضَعّف نشاط الشعر إذن فى هذه البيثة البدوية »ولكنه إذا كان ضعف 
فى جال الفخر والمجاء فإنه قوى قوة واسعة فى محال الغزل » إذ تكاثر شعراؤه 
كرة مفرطة وتكاثرت قصصه الغرامية» وخاصة فى بى عذارة وبنى عامر . 
وقد ترجم آبو الفرج نى أغانيه لكثيرين مهم مثل جميل وعرّوة بن حزام وقیس 
ابن ذریح > ووقف طويلا عند مجنون ليلى وشلك فى حقيقته »> وهو يصور 
بعا يضاف إليه من قصص كثير كيف أصبح هذا الغزل شعبًا > وكأن 
عرب نجد وبوادى الحجاز أفرغوا فيه وف أفراده صور البطولة الى فقدوها فى 
حيام الإسلامية بسبب خمود حرو بهم الداخلية . 


وغزل هؤلاء النجديين من أروع صور الغزل العربى » لا أشاعوا فيه من 
نبل وسو وطهارة ونقاء وعادة ينسبه الأدباء والمؤرحون إلى بى علذ رة» لكثرة 
ما أنتجت فيه » فيقولون غزل عازه ری وهو غزل عسح عليه الإسلام وما حاط به 
المرأة من جلال ووقار وما حرم من الاثام ظا“ وباطنة . وكان مما ساعد 
عليه شعور الحزن الذى وصفناه فی غير هذا الموضع والذی کان ملل ظط راف 
الحزيرة لمن هاجروا مہا عن عشاثرهم وأهلم ر يصو الحزن 
وينقيہا ویعد ها حين تتحدث عن الحب أن تتشجى حًا وأن تؤثر ى 
النفوس تأثيراً بالغاً . 
وإذا ترکنا نجداً وبوادی الحجاز إلى أطراف ابلحزيرة الشمالية على حدود 
الشام م والحز رة وجدنا کٹراً من عشائر قيس وبطوما وخاصة من كلاب وعامر 
سيلم تتح إلى الشمالفتزاحم قبيلة كلب وأخوانما الينية فى الشام وقبيلة تغلب فى 
الريرة . ويكون ذلكسہب خصام قبل واسح ٤‏ تصطدم فيه المصالح الاقتصادرة 
فى الرعى وغیر الرعی کا تصطدم الم السياسية > فقد كانت كلب 
ا بی أمية »› وكذلك کانت تغلب > فکان طبيعسًا أن تقف 
ں فی الصفوف المعاديةحين تواتها الفرصة ٠‏ تلبٹث الفرصة أن سسحت حین 
بدا دا انيار بى أمية عقب وفاة يزيد بن معاورة ودعوة آبن از النفسه بالحلافة »› 


1 
وسرعان ما ح طت قيس فى حبلله » معلنة ورا على الأمويين تحت إمرة 
الضحاك بن قيس ف ‌الشام وزفّر بن الحارث الكلابى فى قرقيسيا بابحزيرة . 
وتوالت الأأحداث واتفق الأمويون وقبيلة كلب بزعامة اين بتحلدل على مبايعة 
مروان بن ا لحکم باللحلافة . وثارت قيس الشام »وأوقعت بها كلب وقبائل قضاعة 
ومن انضم الهم من تغلب هز عة ساحقة فى مرج راهط » قتل فيا الضحاك بن 
قيس . وتحت البيعة روان فى الشام » وتبعته مصر . غير أن قيس الحزيرة . 
ثبتت على موقفها بقيادة زفر بن الحارث انف اليه ر ن الحباب اللي 
وأحذ عير يغير غارات كثيرة على كلب فى أيام متعاقبة مثل : يوم الغوير 
ونو م ايل ويوم كابة ويوم الإكليل ويوم السماوة ويوم دهان" . ووالت 
قیس غاراہا علی تغلب ونکل بہا عير فى غير موقعة» وحاصة يوم ما کسین ٩"‏ 
وکان رين مسن" آُسرته قيس فيه القطاى » فلما عرفه زفر خلی سبیله « وأعطاه 
مائة من الإبل » ما جعل القطاعى ينوه بمأثرته عليه طويلا"» وغضى فإذاتغلب 
قتل عير سنة ۷٠‏ فى إحدى غاراته عليها بالحشًاك إلى جانب نير الرثار . 
ويار له زفر نى موقعة مرج الكحسَيّل حيث فتك بتغلب فتكاً ذريعاً . 
3 

وكان يكف عبد. الملك فى هذه الأثناء يده عن قيس الحزيرة رجاء 
أن تتحول إليه » وكان الصراع مندلعاً بين الختار الثقنى ومعه أهل الكوفة وبين 
مصعب بن الز بير ومعه أهل‌البصرة » فرأى عبدا ملك أن بنتظر رجاء أن يفى 
بعضهم بعضاً » وانتصر مصعب . ولم يعاجله عبد المللك بالمجوم » ونراه بفلح ى 
جذ اب زفر إليه »> حى إذا أصبح طريقه آمنا اقتحم جیوه العراق وقتل مصعبا 
سنة ۷١‏ للهجرة وأرسل الحجاج إلى عبد الله بن الزبير بمكة فقضى عليه . 
وبذلك أنقذت تغلب من الب قيس» غير أن بقية بقيت هذه الحروب‌الدامية 
إذ تصادف أذالأخطلدخل على عبدالملك وعنده الححًاف بن حكم الساتمبى 
فسأله عبد الملك هل يعرفه ؟ فقال : نعم هذا الذى أقول فيه : 


آلا سائل الجحاف هل هواثائر بقتلل آضييت من سيم وعامر ٠9‏ 


)١ (‏ انظر الأغاف (طبعةالساسی ٠۲١/۲۰)‏ (۴) آغای ۱۳۸/۲۰ . 
وما بعدها . ( + ) يريد الأخطل اليوم الذى قتلت فيه بنو 
(۲) آغاففی ۱۲۷/۲۰ . تغلب عمير بن الحباب السلمى . 


1۲ 
وكان الححاف ممن فتكوا بتغلب تحت لواء عير بن اباب . وقد ظل 
عوج به الغضب والأخطل ينشد قصيدته حى إذا فرغ مها أجابه : 
تر سوف نبکیهم بکل مهد ونبکی عَمَيْرا بالرماح الخواطر ٠‏ 

ومضى الححاف»فأغار بقومه بى سايم سنة ۷۴۳ على تغلب عند موضع 
یسمی الیشر٬فنکل‏ بها تنكيلا فظيعاً »إذ قتل رجام ونساءهم وبر بعلون 
حواملهم » وكان ممن قتله ابن للأخطل ٠‏ أما الأخطل نفسه فوقع أسيراً > غير 
أنه موه على بى سايم حقیقته وقال : إنه من عبيد تخلب » فأطلة وه وهم لا یعرفونه . 
ولا رأى الححاف آنه حرج بذاك على ميثاقه لعبد الملك لتق بأرض الروم 
خوفاً منه » ولكن قيساً ما زالت تتوسل إلى عبد الللك أن يعفو عنه حى أنه > 
غير آنه أازمه أن يدفع ديات قتلى البشر فلجاً إلى الحجاج ادام وا 
الححاف بعد ذلا وزسلك(' . 

وإنما سقنا هذه الأحداث »لأن العصبية الحاهلية عادت فا جذعة بين 
قيس من جهة وكلب وتغلب من جهة أخرى وعاد معها الثأر »> حى أصبح 
فوق کل شى ء ٠‏ وحى أصبحنا نسمع ئى كل مكان النار ولاالعار > واشتطوا 
ف القتل وسفاك الدماء اشتطاطا» إذ بقر وا بطون الحوامل وقتلوا النساء . 

وعودة العصبية القباية على هذا النحو هيأت نى قوة لعودة أشعار الفخر 
والمجاء » فى كل جانب يتصايح الشعراء منذرين خصومهم بالويل والثبورء 
ويفيض اللحزء الحامس من كتاب أنساب الأشراف للبلاذری بأشعارم »> ونجد 
من‌ذلاف آثاراً ی الطبرى بشُشدها مع الأحداث : ی موقعة مرج راهط "'وغیرهاء 
وآثاراً خر ىكثرة ئی کتاب الأغانی )٤(‏ : فقد تراص شعراء کلب من أمثال ج واس 
ابن القتعلطل ومر و بنا حلاة ومنذر بنحسان وشعراء 5ذ فلب وعلرأسيمالأخطل: 
ھا تراص شعراء قیس وعلى رأسم زفر بن الحارث وير بن الحباب جم 


( ۱) .خطر ارمح : اهز ف ید فارسه . (+) الأغاى a)‏ 
EOS)‏ وما بعدها و ( طبعة الساسى ) ١١١/١۷‏ 
(۳) الطرى 4۱۸/4 . وما بعدها » ۱۲۱/۲۰ وما بعدها . 


1۳ 
القشيرى وان الصغسًار الحار بى وأخحذ كل فريق يريش سامه من الوعيد والمديد 
والقخو يف الشديد » فالمب المجاء والفخر الہابا . 
ومضى كثير من شعراء القبائل نى هذه الأنحاء بعد أن عاد السلام إلى 
نصابه بمدحون اللحلفاء والولاة طلباً للنوال » يتقدههم نى ذلاف الأخطل والقطاى 
وأعشی تغاب وأعشی بی شیبان ونابغم . وكا كاذوا بقصدون الولاة والحلماء 


كانوا بقصدون الأجواد من الأمويين ورم . 


الكوفة والبصرة 

ما أقبل العرب من اللحزيرة على العراق بفتحون وينشرون الإسلام واتسعت 
مهم الفتوح لعهد عمر بن اللحطاب رأى أن لا بتخذوا المدن القديعة منازل لم 
حی لا یتلاشوا فیہا » وأمر بثاقب بصيرته أن بی لم معسکدران على حدود 
ابلجريرة الشرقية » حى يظل اتصامم بالحزيءة »> وحی لا پنساحوا ف البلاد 
المفتوحة . وهذان المعسكران الاذان كانا مادة الجيوش الحاربة اى عصر صد 
الإسلام والعصر الاموی جميعاً سواء نى فارس أو نى خراسان ها الكوفة 
والبصرة . 

وقد. طت الكوفة نى سنة سبع عشرة للهجرة : وتزلت القبائل اليبنية 
فى شرقيّها والعدنانية نى غربما > وم تلبث أن حشدات حسب انسابما 
فى سبع خحطط » خحطة أو سبع لكنانة وحلفائما وجديلة »> وخطة أو سبع 
لفاغ ان وبجيلة وخشعم وكندة وحضرموت والأزد » وحطة أو سبع 
مذ حج وحمير وهمدان وحلةامم » وخطة أوسيع لے وسائر الراب وهوازن › 
وحطة أوسبع لأسد وغطفان وحارب والتمر وضبيعة وتغلب » وخحطة أو سیع 
لإياد وعَك وعبد القيسوأهل هجر الحمراء. ولم بد كر الطبرى السبع السابع ٠"‏ 


(۱) طری ۱٥۲/۳‏ وما بعدها . 


\o4 
واستظهر ما سینيون ف كتابه عن خحطط الكوفة أنه كان لقبيلة طيء“ > ورعا‎ 
. ذکراً ف لأاع السالفة‎ E ش رکا فيه قبيلة بكر‎ 
وظلت هذه الأسباع حی عصر زياد بن أبيه وقد جعلها اة ل‎ 
. القبائل بعضہا فى بعض‎ 

وکات کي الكوفة من‌الشرق زروع ونخيل وأشجار بسقيما الفرات» 
وکان ف ظاهرها من‌الغرب الحيرة والنجف وال لتو رن والسدير والغتر يان ومتنزهات 
ود رة كثيرة و بمجرد أن نزها العرب نزلنما معهم بقايا اليوش الساسانية الى 
انضہت الم ء ويقال إم بلغوا أربعة آ لاف »وکان نقیہمم یسمی دیل 
فنسبوا إليه »وسوا حمراء ديلم "» ونزطا معهم أيضاً رقيق ا لحر وب الى خاضوهاء 
وأخذ يتوافد كثير من الابط والتجار والصناع . 

وقد اتخذ على بن أل طالب الكوفة حاضرة له حين ذهب إلى حرب 
الحارجين عليه » بيا نزلت السيدة عائشة وطلحة والر بير نى البصرة »> ووقعت 
بن البلدتين موقعة الحسل المعروفة وفيما علت كفة على والكوفة . و پال آهل 
البصرة فى طاعة على » ولکن تظل منذ هذا تاريخ ف صدورم حر تن لأهل 
الكوفة ٠‏ وحرج على بجيوشه إلى لقاء معاوية ق صفين » وتحتدم المع ركة بيمما 
ويشتد أوارها كما يشتد أوار الشعر بين الفتين المححار بتين . ويكون اک 

ومخلص الأمر لمعاوية فيولى على الكوفة المغيرة بن شعبة » ويأخذها بالرفق 
الد جى مع من كانوا يظهرون فيما التشيع ولا فونه من أمثال حُجربن 
عدی » وکذلك کان يصنع بالحوارج > وقد کفاه أهل الكوفة أمر المستورد 
ابن عكَفة الحارجی حین ار علیه» فانبروا لقتاله وقضوا عليه وعلى من تبعه 
2 يتناشدون الشعر ويرمونه وجماعته" به . ومات المغيرة سنة ٠ه‏ الهجرة 
فخلفه على الكوذة بن أبيه » فأخذها أخذاً شديداً < لنت ان فى 
الحناق بہا على حجر بن‌عدى وأصحابه من الشيعة ءواضطر حجر وبعض من 
شايعه إلى حمل السلاح › فوقعت مناوشات بینه وبين أصعاب .زياد »› 


) 1( انظر ماده كوفةق م البلدان لياقوت . المصرية بالأزهر ) ی EY‏ 
(۲) فتوح البلدان البلاذرى ( طبعة المطبعة (۳) طبری ۱٤۳/4‏ وما بعدها . 
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ارتفع فيما صوت الشعر »> وتغلب زياد عليه وعلى المتمردين معه › وأرسله 
فی نفر مهم إلى معاوية › فقتاه نى تة من أصعابه . وكانت تلك أول 
شرارة أوقدت التفوس فى الكوفة ضد الحكم الأرئ 6 واعن العة جا 
وأعحابه شمداء» وأخذوا يتفجعون علم". ومضى الكوفة تحت حكم 
زياد مبطنة معارضة شديدة › إذ أخذ كثير من أهاما يصطبغ بصبخة 
التشي لل وبنیه . ویتوفی زیاد فی سنة ۳ه وځلفه کک عبد الله بن 
خالد بن أسيد › م الضحاك بن قر قيس الفهرى م عبد الرحمن : أم الحكم 
اللقى م النعمان بن بشير » ويتوفى معاوية وعلفه ابنه يزید» ا 
إلى عبيد الله بن زياد والى البصرة . ويأبى الحسين بن على وعبد الله بن الزبير 
مبايعة يزيد باللحلافة ومخرجان من المدينة إلىمكة» فيكاتب أهلالكوفة الحسين »› 
ویرسل الهم بابن و ل ف ا ر ا . ورج الهم 
SS‏ 
أهل الكوفة تخلّوا عنه وأسلموه إلى عبيد الله» فقتله » وكان أول قنتيل لبنى هاشم 
صلبت جفته »› يعم الحسين ی ی ای ا 


ھەس د 


فيقتل وهويقاتل جنود عبید الله بن‌زیاد بک ربلاء على مر الفرات نى العاشر 

من‌الحر مسنة ٠١‏ للهجرة . وتتطور الحوادث . فيتوفى يزيد بن معاوية ويضتطر 
عبيد الله بن زياد أن يغادر البصرة إلى دمشق . ويتلاق الشيعة بالتلاوم والتندم 
على تقصيرم فی حق الحسين ونفورهم عن نسصرته» ویرون أنه لا يغسل عارم 
إلا حرب من قتلوه وإلاالتو بة تما فرط مهم ٤‏ فسموا الدوابين » وولا کک 
ابن صرّد . ولم يلبثوا أنجمعوا آ لة الحرب واتجهوا إلىالشام يريدون أن يأرو 

للحسين » فالتقوا فى عبين الوردة ( رأس العين )نى وسط الحزيرة بجيش أموى 

على رأسه عبيد الله بن زياد ودارت الدوائر عليهم » وسقط سلمان ف المعركة » 
وكان ذلك نى ربيع الآخر سنة ٠١‏ . وعادت فلول ابحيش الشيعى إلى الكوفة › 
وانهز الحتار الثقى الفرصة » فدعا محمد بن الحنفية » وانضوى الشيعة تحت 
لوائه » واستطاع أن يستخلص الكوفة من والى ابن الزبير ويطرده مها » وأحذ 


(۱) طبری ۱۹۳/۲ . (۲) طبری ۲۰۹/۲ . 
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ينكل من کان حواھم مع بنی أمية > ما جعل شعراءهم خشية بطشه عدحونه 
هو وغامه وکانہممن شیعہم على شا كلة قول عبد الله بن همام اسول( : 
ات ا کتائب من همدان بعد هزیع ٩٩‏ 
ب ف ر e‏ 
وآب الهدّی جا إلى مستقرو بخير إياب آبه ورجوع 
‌ 
إلى الهاشمى المهتى الهتدی به فنحن له من سامع ومطیع 
ع 3 0 ۳ 8£ 

ولا استجمع الأمر للمختار أعدً جيشاً بقيادة إبراهيع بن الأشتر رب أهل 

الشام » فالتی فسنة ٩٦‏ بجیش عليه عبید الله بن زباد ی‌«خازر» بين الموصل 
: : 

وإربل ءودارت الدوائر على جيش عبيد الله وسقط ف المعركة . ويولى ابن 
الزرير على البصرة أخاه مصعباً سنة ۷ وتنشب الحرب .بينه وبين المحتار ۰ 
وتعلو كفة مصعب » فيستتل الختار وتدخل الكوفة فى طاعة ابن الزبير . 

وعضى بعد ذلاك » فنجد الكوفة تشارك فى ثورة ابن الأشعث لعهد المحجاج 
ودى ليست ثورة شيعية > وإا هى ثورة أهل السيادة والشرف نى الكوفة على 
ا فقد كانت الكوفة مستقر البيوتات العربية". وكان سادة هذه 
البيوتات وأشرافها بحتعضون من ظلم ولاة بى أمية هم وأخذم بالعنف والقسوة 
وخاصة الحجاج : وأتيحت الظر وف لواحدمنهم هو ابن الأشعث أن يعلن الثورة 
على الحجاج بل على الظلم كله » ومن م دعا لنفسه بالحلافة » وانضم إليه 

SA 2‏ ا ۰ د ٍ ا 

کٹر من الموالى والقراء ونازله الحجاج ف وقائم كثرة اھا وفعه دير الحماجم 
وانتصر عليه » وهرب ابن الأشعث إلى فارس > وأوغل ف هر وبه » حى وصل 
إلى ملك الرك مستجيراً » وقتل أخيراً . 

وما زال شيعة الكوفة ينتظرون الإمام العلوى الذى بخلصہم من الأموبين 
وظلمه م 3 حی ظهر بیمم زيد بن على بن الحسين 6 ودعا لتمسه بالحلافة 
منشئًاً نظربة. شيعيةجديدة نُسبت إليه > هى نظرءة الزيدية . وما زال به شيعته 


(۱) طبری ۱۰/4 . E‏ زرارة بن عدس المقیمی و بيت الأشعثبن قيس 
(۲( المزيع : نحو ثلث الليل . الكندى و بيت حذيفة بن بدر الفزارى وبيت 


( ۳) من بيوت الشرف العريقة فىالكوفة بيت ذى الحدين الشيباف . 


\ov 
القتال پستحر' بینه وبين جند بوسف بن #ر حى انفضوا عنه إلا قايلا مم‎ 
. ٹبتوا معه حى قتلوا عن آخرم > وقتل زيد»وصلب بسوق الكناسة نى الكوفة‎ 
٠١١ وهرب ابنه بحي إلىخراسان » وخر ج بناحية اللجحوزجان »› وانہى فى سنة‎ 
. إلى نفس المصير‎ 

ولعل ى کل ما قدمنا ما ايوضح کہف أن الكوفة ک کانت موثل الشيعة فى 
هذا العصر وأن سادا الذين لم يعتنقوا التشيع کا کا ل اة 
رحکهم U.‏ ب شأن مذ كور نى الكوفة > ومع ذلك نجد فم فا 
شاعراً مشوراً هو الطرسًاح . وكان كثير من أهلها ينه رف عن هذه المعارضة 
السياسية إلى الزهد وتقوى الله ٠‏ وكان جوارمم من يلون على اللهو واللحمر» 
أمثال الأقيشر الأسدى» وتكاثروا بأخرة من العصر على نحو ما هو معروف 
عن مطیع بن اياس وحلبته . 

ولم تتورط الكوفة فى العصبيات القبلية » ولذلاك كان حظها فى شعر الفخر 
والمجاء ضعيفاً » وليس معى ذلاك أن الهجاء انحسر عنها » فقد أخرجت شاعراً 
من أ كبر اهجائين فى العصر هو اکم بن عبدل . وقد مفی کٹیر من شعراما 
يعتى بمديح الحلفاء والولاة والقواد والأجواد» وكان نهم من بتعصب لبى 
أمية تعصباً شديداً مثل عبد الله بن الزّبيز الأسدى . _ 

وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة وجدناها تخطط حوالى سنة ست عترة للهجرة 
معسکراً للجيوش المقاتلة ف الشرق على مقربة من مصب ر دجلة بين إقلم 
البطائح الذى تكر مستنقعاته وشاطی' خلیج العرب وقد روعی فیہا کیا روعی 
فى الكوفة أن تكون على حافة البادية » وسرعان ما توزعنها القباثل خططاً » 
سا اة : حطة لمم وخطة لعبد القيس وخحطة لأهل العالية وخطة لبكر 
وحطة للأزد » وكانت الين تلوذ عطة الأزد بيا لاذت عشاثر من أسد والغر بن 
قاسط ببكر » ولاذ أهل هجر خطة عبد القيس » ولاذت ضبة والرباب مخطة 
م . وقد أقاموا بجانبها سوقاً كبيرة »> هى سوق المرٴبد» وقد تحجولت فى هذا 
العصر إلى سوق أدبية يتناشد فيما الشعراء أشعارهم » ولكل شاعر حلقته . 

وز ها مع العرب کثیر من الرقیق الفارسی الذی جلبوه من اروب » کا 


10۸ 


تزل مم فریق کبیر من جيوش بردجرد حرج e‏ المسلمين › 
وهوالمعر وف بام الأساورة . وقل دخحل ی حلف عم» ودحل أيضاً فى حلفها 
ذقر من انود م المعروفون با سم الط والسيابجة والإندغار » ونزل أيضاً 
بالبصرة جماعة من الأساني“ وأخرى من ابش . وكان وقوع 
البصرة بالقرب من‌خليج العرب مهيثاً دا ما لأن ينها كثيرون من الإفريقيين 
وهنود » كا كان مهيئاً لازدهار التجارة بها . وكانت الزراعة مزدهرة با 
ھی الأخری > ولا سيا زراعة النخيل بفضل اليرات الكثيرة الى اشتقّت 
من دجلة » وحاصة نيرى الأبلة ومعقل . 

e‏ تز اعاعدین ف الله ون 2 el‏ من 
ای ا > وتتابع ق على ات فيا بين e‏ وطخارستان ٠۲‏ وول 

a‏ ل ت : » أ “la a‏ ت 
البصرة لعهد ا عبد الله بن عامر فدفع الجيوش البصرية إلى e‏ وعامة 
خحراسان". م کانت فتنة عمان وبيعة على » فانضم كثيرون ٠ر‏ ن آمل البصرة 
إلى السيدة عائشة وطلحة والز بير ٠‏ وانزوى الأحنف بقومه یم عنہم “۰ ونشبت 
موقعة ا اواشلهت البصرة نعل ¢ يقد ّم صفوفها الأحنف› وحاربت معه 
VEYE‏ ¢ وظلت 8. اة له إل وفاته : 

وتدخل البصرة ف العصر الأموى ٠‏ ونراها تعن لمعاوية وابنه يزيد » بيا 
تأخذ فی اجرار العصبيات القبلية القديعة » وكان مماهيًاً لذلاك قيام حلفين 
کون ما 4 ھا حل تم وقیس وحلف الأزد وبكر وعبد القيس . وبذلك 
تکتلت قبائلها ی حلفین کبیرین › وأوغر صدور. او الأول کیرة المهاجرين 
من إزد تمان إلى البصرة . ونری زیاد ب NT‏ هذه العصبيات ف توطيد 
سياسته بالبصرة » إذ أخذ يضرب القبائل بعضها ببعض . 

ومعى ذلاث أنالبصرة لم تشغتل مخصوهة شيعية على نحوما شبُغلت الكوفةء 


(۱) انظر ف تخطط ال ة ومن زا فتوح (۲) طبری ۱۸۹/۳ ۰ ۲٤4-۲۲۱‏ 
البلهان البلاذرى ص ۴١١‏ وما بعدها والطبرى ( ۴) طبری ۴۲۰۸/۳ وما بعدها . 

› 8 › 4 ونقائض جر پر )٤(‏ طبری ۰۱۰/۲ ۰۱١‏ . 
.والفرزدق ۷۳۷ . 
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ا کا آم اة اي ٠غا‏ الذي اها ا عر اة 
القبلیة وما طُوی فہا من عصبیات › وقد کان ہہا کثیرون من الحوارج » غير 
أن زياد أمعن فى الضرب على أيديهم . وراه بتار من أهلها خمسة وعشرين 
ألفاً ومن أهلالكوفة مثلهم » ويخرجهم بأ سرهم إل غو ومان 0 ی 
بتخلص من عناصر الشغب ف البلدتين . 

وتبعه ابنه عبید الله ى سياسته من سرب القبائل بعضما ببعض ولتشديد 
علىاللحوارج. ويتوفى يزيد بن معاوية» وتضطرب البصرة» ویبایع کثيرون مہا 
ابن الزبیر » ضط عبید اله أن ببرحها إلى دمشق . ویستوی مسعود بن مرو 
سيد الأزد على قصر الإمارة والمسجد بالقوة » يشد من زره قبيلته وبكر وعبد القيس 
ويصعد المنبر بخطب فى الناس » فتخضب كم ومجم عليه مع أحلافها من 
الأساورة » فترله منفوق المنبر وتقتله . وينشب القتال بين الأزد وعم طلباً 
لثأر » ويتدخل الأحنف ويستطيع بحنكته أن يعيد السلام بين القبيلتين نظير 
ديه كبيرة يؤديما للأزد هو وقبيلته »ولكن العداوة تستمر متأججة بين الفئتين 
طوال العصر . 

وبع البصرة. ابن الزبير » ويولى علا أخاه مصعباً »> فيحارب الحتار 
الثقنى نى الكوفة كما أسلفنا > ويقضى عليه قضاء مبرماً : ومحارب الأزارقة » 
ويوجنّه إلهم المهلب وغيره من القواد » ويوقعون بهم هام عنيفة . وتنشب 
ثورة صغيرة للزنج فينجلهز علا .. 

وتعود البصرة إلى اللحضوع لبنى أمية عقب مقتل مصعب » وهى على 
بالعصبيات القبلية. ووَليها الحجاج الثقى لأ كر منعشرين عاماً » وعهده 
علا شأن قيس لتعصبه ها » وكان أكبر شخصية بين أبناًها » فجنحت 
إليه وجنح إلها »> وخاصة أنه احتاج تأبيدها له فى الثورات الصغيرة الى 
كانت تنشب ٠ن‏ حوله مثل ثورة قبيلة عبد القيس بزعامة ابن الحارود وثورة 
الزنج . وکان طبیعًا أن یکون بين أفراد حاشيته كثير منا . وأحذ تعصبه ها 
يقوى مع الزمن » فإذا هو يتعزل أبناء المهلب عنخراسان يول علا قتيبة 


(۱) ری ن 


۰ 
ابن مسلم الباهلی > وراه وا على اليوش الغازية فى اند محمد بن القامم اللقى. 
ومعروف أنه ا تت ر 2 زاوف الثقى . وولى 
عل صان تنه مالك بن أسماء الفزارى . . ەی ذلك أن قیساً قوی مرها فی 
البصرةلعهد الحجاج : ويتوفى سنة ۹ ویتوقّی بعده الوليد بنعبد الملاث» و حلفه 
سهان أخوه » فيولى على العراق ثم خراسان يزيد بن المهلب . فيعظم شأن قبيلة 
الأزد : 

وعلى هذا النحو كان يعظم شآن كل قبيلة ف ال ة حین يتولاها شخص 
مما > وکان ذلك یزید فی تنافس قبائلها واشتعال العصبيات بيا › )ا يستتیع 

من المغام السياسية ىف تولى الوظائف وغيرها . وولى الحلافة عمر بن 

عبد العزيز » فعزل عن البصرة يزيد بن المهلب » وولى عليما عدى بن أرطاة 
الفزاری »فعادت إلى قيس مكانا . ويتوقى عمر وخلفه يزيد بن عبد الملك › 
فيثور عليه يزيد بن المهلب » وتتجمع حول لوائه الأزد وربيعة بيا تقف 
عم وقيس بجانب ابن أرطاة . ويظهر مسامة بن عبد الماك جیوش 
الشام على السرح » ويقضى على ابن المهلب » ويتبع فلو جیشه هلال" بن 
أحوزالمازنى التميمى فيقضى عليما وعلى من بى من المهالبةقضاء مبرماً . ویولی يزیدبن 
عبد الملك على العراق مسلمة لمدة محدودة » إذ قان ما ول عليه عر بن هبيرة 
الفزارى » وكان يتعصب لقيس تعصباً شديدا 2 بار عة الأزد .وربيعة 
وحدهما » فقد أثار عليه أيضا غيماً وشاعرها الفرزدق . ويلى اللحلافة هشام 
ابن عبد الملك» في زل ابن هبيرة» ويولى خالدا الةسَسرى لنحو خمسة عشر 
عاهاً » وكان يتعصب لليمن تعصباً شديداً »> فاضطر الحليفة آحر الأمر أن 
يعزله ويولى مكانه يوسف بن عر اللقنى > وبذلك رفعت قيس رأسہا» 
وعادت إلى سابق ٠‏ كانتا . وممن ولما بعده عبد الله ا بن عبد العزيز 
وكان آخحر ولاتا يزيد بن تمر بن هبيرة القيسى 

e AEA aE 
ونم كانت انحور الذیدار عليه شعرها » إذ تحوّل كلشاعر يفخر بقبيلته‎ 
ا سام هجائه لمن يعادوما من القبائل . ول يقف الشعراء عند اللحصومات‎ 


1۹1 
بين الحلفين اللذين تحدثنا عنما حلف تمم وقيس وحلف الأزد وربيعة ومن 
انف إلهما من القبائل الينية » فقد أثاروا ما بين العشائر والبطون من حزازات 
قديمة وأضافوها إلى ما تكوّن من حزازات حديثة بحيث لم تبق عشيرة إلا وها 
شاعرها أو شعراؤها الذين يذودون عنها مفاخرين هاجين » واتخذ ذلك شكل 
معارك عنيفة »> على نحو ما نعرف عن معركة المجاء الى نشبت بين جرير 

والفر زدق . 

ا ال شمر الخ راما ود بل ج با شمر البح ؛ 
فقد تحول شعراؤها إلى الحلفاء والولاة والقواد والأجواد بعد جوم وبأخذون 
جوائزهم . . وقلا انف إن الحوارج فى البصرة کانوا کثیرین » وقد هيأت هذه 
الكثرة لأن يظهر من بيهم غير شاعر مثل عمران بن حطان»أما الشيعة فكانوا 
قليلين » ومن ثم لم بنشط الشعر الشيعى بالبصرة » وكأنها تركته للكوفة كى 
0 ا و ا e‏ 
ا ف الحلافة . وإذا كنا لاحظا فى الكوفة أن شعراء کثیرین کانوا 
بقفون ى صفوف بنى أمية ضد معارضمم من الشيعة فإن البصرة هى الأخرى 
كان بما كثير من الشعراء الذين نافحوا عن اكم الأموى: وعلى رأسم م جرير . 

ويلقانا بين أعاجم البصرة غير شاعر > وطبيعى أن ينتظموا ف صورة 
الشعر البصرى العامة من الفخر والمجاء والمديح » ومن اشروا منم يزيد بن 
مفرغ الحرئ و قان أفا شرا رن بار مغل سخارة تور الغد ان 
المیمی» وإِن‌کان ا أن موجما لم تتسع فى البصرة اتساعها ى الكوفة › فقد 
کان کر قارا ومن لم سحت للزهد وشعراثة من مال أن الأسود الدلى 


خراسان 

مر بنا أننجنند البصرة SN‏ شرق ف E‏ بن الحطاب حى 
فا راان اوقد وغل فما لمهت غان» فان طعا ان لوا مهم 
ما أخحات تستشع.ه القبائل البصربة من العصبيات القديعة . وكان ما زادها 


۱۲ 


ضراوة فى نفوسہم أن قوّاد ابلحیوش المحاربة كانوا يكافأون عل انتصاراہم 


ب[سناد إدارة اللحهات الى و الم > وكان القائد NS‏ اليه 
ولاية محص“ قبيلته بالغنم آل كبر . وکذلك كان يصنع الولاة من قبل اللحليفة 
أووالى العراق » فانطوت النفوس على موجدة شديدة » وهى موجدة أدّت هناك 
دانبما إل حروب عنيفة واشتبا كات دامية > كانت تعلو فما القبيلة كا كان 
يعلو الثأر على کل شىء . 

وبذلك أصبح العرب محراسان فى نفس الموقف الذى کان عليه أسلافهم ف 
الحاهلية ء فهم يعيشون المنازعات القبلية والفارات › وحقنًا کانوا بسشنغلون احیانا 
بحروب الترك › ولکنہم کانوا لا بہدءون وبنصرفون قلیلا عن حربهم حى 
تحار بوا فما بيهم حر بآمريرة » وهی حرب عادت فما العصبيات جذ عة . 


وقد بدأت هذه العصبيات تسستتعر هناك فى نفس الوقت الذى بدأ 
استعارها فيه بالبصرة . أى بعد وفاة يزيد بن معاوية فقد أخحذت الأزد وأحلافها 
اول آن تستولی على اللطان هناك » وتصدت م قيس کم بزعاهة عبد الله 
ابن خازم ال اة . واستطاع أن بجمع السلطان فى بده هناك معلا 
ولاءه لابن الزبير» حى E aL a.‏ أرسل اليه 
أن يدٴخل ف طاعتهعلى أن يطعمه < خراسان سبع سنین وای ابن ا 
آن ناه ی مرو بکر اح اي ٹار عليه › ٤‏ ولم يلبث ابن خازم أن 
قت وات راشان ثاة ى طاغة بي أ ولي غعلها عبد :اللاك بكرا ۽ 
مم وى أمية بن عبد.اللّه بنخالد بن أسيد الأموى . إلى اجاج ١‏ فولى 
علا ف سنة ۷۸ المهلّب الأزدى بعد قضائه على الأزارقة ‏ فقدمها يصحبه 
شاعره كعب الأشقرى الذى طلا أشاد بانتصاراته على الأزارقة . ويلزمه 
شعراء خراسان ,عدحونه ویصفون حروبه مع اترك من أمثال المغيرة بن 
حبناء القيمى وار بن تتوسعة اليتشكرى البكرى وزياد الأعجم مو 
عبد القيس . ويتوفى المهلب سنة ۸۲. فيولى الحجاج بعده ابنه یزید » وکان 
شجاعا مقداماً كما كان عراً فياضا . وقد أشاد الشعراء هناك محروبه فى فرغانة 
وخوارزم وما وراء الهر إشادة رائعة . ويعلّزله الحجاج لعصبيته الشديدة للأزد 
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وأحلافها من العن وربيهة ويولّى أخاه المفضل» وسرعان ما يرى أن يتخلص 
من المهالبة جميعا » فيعزل المفضل ويول قتيبة بن مسلم الباهلى ى سنة ۸١‏ 
فتعلو كفة قيس ويعظم سلطالا . وكان قتيبة قائدا U E‏ 
فض یفتح ی طخارسةان وأرض الك وخوارزم وسمرقند » والشعراء من حوله 
یتغنون بانتصاراته . ول بث قتيبة أن سقط وهو فى أوج مجده : وذلك أن سلمان 
ابن عبد الملك ولى اللحلافة بعد أححيه الوليد »و كان EL‏ لی الحجاج وعسّاله» 
وخشى قتيبة على مصيره » فثار عليه » وسرعان ما انفضّت عنه الأزد وأحلافها 
م تبعہم لأنه کان قتتل منها نفراً من آل الأهم اسا اة اما 
وکیع بن E‏ زعم وکیع حر به وا ارد وکا ا 
منذ عرزل المهالبة وانضمست معها قبائل ر بيعة كا انض الموالى بق ادةحَانالنبطی : 
وأخيراً خذلته قيس إلا نفراً من عشيرته باهاة » فلى حتفه سنة ٩١‏ للهجرة . 
ووی سلمان مکانه وکیع بن a O‏ لتاس بالعنف . فعزله a‏ 
يزيد بن المهلب » جامعاً له بين خراسان والعراق . وقد مفضى بتتبع سياس ة قبلية 
جاعة » إدذ ث من شأن الأزد » وملا ا الوظائف . وجعل ها الط الأكير 
ى الغنام . وتوفى سلبان وخلفه عمر بن عبد العزيز فعزل يزيد وحبسه نتأحره ف 
أداء الفىء » وكان قد بالغ لسامان ی بعض کتبه . فقال إن الفىء فى بعض 
حروبه کان قناطير من الذهب . وزعم أن خمسه بعد أن أخذ كل مارب 
حقله منه بلغ أربعة آلاف ألف وى رواية ستة آلاف ألف » فلما طلب منه 
عمر ذلك » ولم يستطع أداءه حبسه حى يؤدى ما عليه للدولة » ولم يكتف بعزله 
وحده » فقد عزل کل ولاته الأزديين ¿ وبدلك سقط أو هوى تجلم 
الأزدء وقد ولى عمر على خراسان الحراح بن عبد الله الحكمى . ودخلت ف عصر 
ET‏ و کر فی ولا یک اب اعا عد 
هشام بن عبد الملا » وفيه تصبح تابعة لحالد القسرى والى اعراق » 
وكانت فيه عصبية شديدة لليمن » فارتفع شأن الأزد . وراه نبب علا 
أخاه أسداً سنة ٠٠٠١‏ وكان عحاكيه ى سياسته » فالمبت العصبيات القبلية 
الماباًء وامتشقت الحسام الكتلتان الكبيرتان عم وقيس من جهة والأزد وأحلافها 
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من جهة أخرى ووقعت بيمما وقعة «عروفة باسم وقعة البروقان ببلخ 
سنة ٠٠١‏ وتوالت بيمما الوقائع » وعزل أسد سنة ۱۰۹ وولا الک بن عوانة 
الكلى ولم يلبث أن عُزل وا اس و ك اه ال اي السى غرف 
علا الحتيد بن عبد الرحمن ن الى سنة ۱١۲‏ وعتزل علا فى سنة ٠١١‏ وخلفه 
عاصم بن عبد الله الملالی. وق عهده نشبت ثورة الحارث بن سر یلج وکان 
برى رأى المرجئة » كا كان يرى إسقاط الحزية عن الموالى » واتخذ 
جهم بن صفوان كاتباً له » وهو أشمر متكلمى هذه الفرقة . واستفحلت الثورة 
ذا 2 إلیہا کثیرون من عم والأزد والموالى . وما زال عاصم حادم > حی 
عرزل فى سنة ١١۷‏ وولى مكانه أسد الفسضرى للمرة الثانية فضي اللحناقعلى 
الحارث حى فر هارباً . غبر أن أسداً مات » وسةط أخوه خالد فى العراق » 
إذ صرفه هشام عن ولایما وول ی علا يوسف بن عر الثقى » جامعاً له معها 
اراسان »قول غام) نصر بن سيار › وی عهده اشتدت العصبيات اشتداداً 
مروعاً واشتد معها الشجار والتتال فی کل مکان ١‏ وظهر الحارٹ بن سریج على 
مسرح الحوادث ثانية وقل . وأحيراً بظهر أبو مسلي اللحراسانى . وعبثا يصيح 

نصر بن سيار بجنوده أن يتداركوا الأمر "'وتكون نماية ببى أمية . 

ويفيض تاريخ الطبرى بأشعار الشعراء فى هذه العصبيات الى احتدمت 
هناك وق وصف حروب العرب ولترك . ولعل من الطريف أن نعرف أن 
الشعر نشط فى خراسان نشاطاً عظما » إذ كانت الكرة من العرب هناك 
مضر ية وحيما وجدت المضريين وجدت الشعر الأحداث كثرة › 
ات غير شاعر بالشعر اارائعم . ومن م شعرا ہم زاد الأعجم وكعب 
ابن «-عدان الأشقرى وار بن توسعة ة وثابت قطنةوالمغيرة بن حبناء . ولعل من 
الطر بف أننعرف أن من هؤلاءالشعراء من" كان فارساً مقداماً مثل ثابت قطنة 
وكعب بن معندان » وكان من‌هولاء الشعراء الفرسان من بقع ى حب بعض 
ناء الرك والديلم وفتياتهم » فيتغزل بهن » على نحو ما ذرى عند أى جلدة 
الیڈشکری'"'.وأعشی مدان" . وکان بين المحاربین کٹثیرون حون إلى ديار 


.۴۲٠۰۴۳۱۹/۱۱) وما بعدها والأخبار العلوال (۲) آغانی(دار الکتب‎ ۲٠/٠ رى‎ 4١ 
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قومهم ف اب لحز يرة > وخاصة حين یلم بهم وهن » ويظنون أنهم ميتون › وقصيدة 
مالك بن الريب فى مرضهمشمورة'. وکان حدث أحيانا أن فق بعض 
البدو بابلزيرة العربية فى بهم » فيرحلوا إلى الثغور » وبنظموا شعراً يضمنونه 
حم اليائس »وهو شعر يفيض باللوعة الممضئة على نحو ما نجد عند الصمتة 

القشری' الذی مات غازیا بطبرستان . 


الشام 

لا يكاد يقاس الشعر فى الشام ذا العصر إلى ما انيت منه فى خراسان 
والعراق والحجاز » ومرجع ذلك آن قبائل الشام كانت ف جمهورها قبائل 
بمنية » وهى لا تبلغ ى الشعر والشاعرية ما تبلغه القبائل المضرية › وأهم شاعر 
أنبتته بيئة الشام فى هذا العصر هو عدى بن الرقاع العاملى » وهو يتأخر 
خحطوات عن شعراء العراق والحجاز الميرزين أمثال جرير والفرزدق وتمربن 
أبى ربيعة . 

على أنه ينبغى أن يلاحَظ أن كثيراً من قبائل قيس نزل الشام مع الفتوح» 
واصطدمت مصاللحه كنا قدمنا بمصالح كلب والقبائل اليمنية » تما جعل اروب 
تنشب بين الطرفين من جهة وأوقد نيران المجاء والفخر بين شعرا هما من جهة 
ثانية » سواء فى مرقعة مرج راهط أو فيا تلاها من مواقع ظلت سنوات . 
والكن هذا الشعر نعده طارئا على الشام »> فلولا وفود هذه القبائل المضرية 
ما ظهر ولا استطار . 

وما يتصل بهذا الشعر الطارئ على الشام شع الشعراء الذين كانوا يفدون 
على الامو يبن بمدحونهم من الحجاز ونجد والعراق وابلزيرة . ومن الحجازيين 
الذينأ كر وا الوفود علي م ابن قيس ال رقيات و نميب والأحوص وكثير و [سماعيل 


( ۱) آغانی ( ساسی) ۰ ۱٦۲/۱۹‏ وذیل الأمالى ( ۲ ) آغانی (دار الكتب) ۲/۹ - 


۱٦ 
ابن يسار النسائى وطريح الثقنى ويزيد بن ضببّة وأبو العباس الأعى »ومن‎ 
النجديين الراعى والعمجتير السلولىوأرطاةبن سسية وعقيل بن عة وابن ميادة‎ 
ومن العراق جر ير والفرزدق والأخطل ومسكين الدارى وعبد اله بن الزبير الأسدى‎ 

وأعشى شيبان ونابغتهم وذو الرمة . 

وهؤلاء الشعراء جميعاً كانوا وافدين » ولم يستقروا ى الشام » إنما كانوا 
يلون بجا ء م يعودون إلى ديارهم وأهلهم بجر الحقائب . وربا كان آم 
عشيرة اشرت بالشعر فى هذه البيئة هى العشيرة الأموية نفا » فقد اشر 
من بين أفرادها بنظم الشعر يزيد بن معاويةء ثم ابن أخته يزيد بنعبد الملك» 
وابنه الولید وسنعرض له ولشعره ق موضع آخر . 

على أن هذه الأسرة نفسما كانت طارئة علىالشام > ومن ثم لا نغلو إذا 
قلنا إن الشعر فما ذا العصر كان بعامة شعراً طارئاً . ومن هذا الشعر الطارئ 
ما كان ينظمه الغزاة فى حروب الروم » وكانت كثرتهم من عرب الشام 
الينية » ولذلك م يكر الشعر فى هذه الحروب » غير أن نفراً من المضريين 
شاركوا فما 'فجرى الشعر على ألسنهم وتصايعوا به فى بعض معاركهم »و بكوا 
به شہداءهم على نحو ما نجد عند أب العیال اذل حین غزا مع يزيد بن 
معاوية الرو م" واستشمد ابن‌عم له يسمی‌عبد بن زهرة فرثاه رثاء حار" . 

وعلى هذا النحو كان الشعر فى الشام ذا العصر محدود النشاط » وكان 
فى جملته طارثاً إما مع قباثل قيس » وإما مع الوافدين على أبواب اللحلافة › 
وإما مع البيت الأموى القرشى نفسه » وإما مع الغراة الذين كانوا يجاهدون 
و 


مصر والمرا كز الأخرى 
ذا آخذنا نستقصى مرا كز الشعر الأخرى هذا العصر وجدنا العناصر الينية 
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تغلب علا » وهى من حيث الشعر والشاعرية تتخلّف عن العناصر المضرية . 

وقد تصادف أن كان أكثر الفاتحين لمصر وبلاد المغرب والأندلس ٠ن‏ العناصر 

الينية ‏ وأحذت تقلدم وراءهم 'قبائل مم تستقر ى تلاك الديار . فكان 
طبيعيًا أن لا بنشط فما الشعر » وأن يظل خامداً طوال العصر . 


ولعل أم هذه المراكز المتخلفة ى الشعر والشعراء مصر ٠‏ وكانت 
متصلة بالحضارة اليونانية والرومانية قبل الفتح اکر ا مور 
وقد ظلت منارة ˆ للعرفان حى 2 NE‏ ھجرھا اکر اساتذتہا إلى 
أنطا كبة .والذى لار يب فيه أنه ظات صر بقايا كثبرة من ا لحضارةاليونانية والروما ية . 
وقد أخحذتتتنفس ى جوالثةافة الإسلامية العربية »وسرعان ماظهرت ما مدرسة 
دينيةعلى رأسما عبد التمبن عرو بن العاص» وأخذت ته ضف هذا الجال . غير 
أننا إذا رجعنا إلى الشعر ہا وجدناه متخلفا > لا قلتا من العناصر النية على 
العرب النازلين فما ا نجد فی] E‏ 2 من‌حين إلى حين فى 
الأحداث التارعية واليومية ›» وهى مبثوثة فى كتاب ا والقضاة للكندى › 
ولكن قيمتها الشعريةضعيفة ا ینظموما بعد ون هوان ا وز ما کان 
اهم ابن أبى زمزمة الذى عاصر عبد العزيز بن مروان ى ولايته على مصر 
( ه٠‏ - ۸١‏ ه) وأشعاره المنسوبة إليه لاتراق إلى أفقشاعرمتوسط من شعراء 
المراكز الأخرى فى الحجاز ونجد والعراق وخراسان . 


ومن انحقق أن الشعر نشط بمصرف ولاية عبد العزيز بن مروان» غير أنه فى 
جملتهشعر وافد» أنشده بمصرشعراء الحجاز ونجدولعراق »الذين وفدوا على ابن 
مروان بمدحونه لأخحذ نواله »> وكان عراً فياضاًءوغيا مدراراً» فقصده الشعراء 
من کل صوب أمثال كثيّر وابن قيس الرقيات ونصيلب وجميل وأيلمن بن خر يلم 
وعبد الله بن الحجاج الثعلى . وعجرد أن مات عبد العزيز خمد هذا النشاط 
الطارئ › إذ لم يعد يقد عليما الشعراء لأخذ احوائز والعطايا المحزيلة . 


فصرم یکن بہا نشاط قوی للشعر ئی هذا العصر › وإذا ترکناھا إلى الغرب 
انبسطت أمامنا بلاد المغرب إلى مشارف الحيط الأطاسى »› وكان الشعر بها 
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أكر تخلفاً ء لغلبة العناصر الينية على من لزا من العرب » ولأنه م يظهر بها‎ 
وان على شا كلة عبد العزيز بن مروان »برحل إليه الشعراء وعدحونه . وكذلك‎ 
الشأن فى الأندلس المغتوحة فى عهد الوليد بن عبد الملك › فقد فتحا قبائل‎ 
. بمنية »ومن ملم يزدهر الشعر بها » بل ظل ذاويا ذابلا إلى نهاية العصر‎ 
وطبیی أن يكون النشاط الشعرى ف الين خامدا » لہا م نجل فيه من‎ 
قدیم » ولا نه لم تضطرم بها العصبيات والثورات الى تد لع ألسنة الشعراء على نحو‎ 
ما مر بنا ی البصرة والكوفة وخراسان » ومم ذلك فقد كان ينها بعض الشعراء‎ 
لمديح ولانها على شاكلة أهى دهلبلالحمحىالذى اشر مده ابن الأزرق‎ 
احزوى والى ابن الزبير'"' . وحين ظهر قيا نشاط اللحوارج الإباضيين لأواخر.‎ 
هذا العصرأخذ الشعر مجرى على بعض‌الألسنة . ولكن على كل حال كان الشعر‎ 
هناك متخلفاً ¿ وربا کان خیر شعرانہا خالد الزبیدی الذی ترجم له ياقوت‎ 


ف 0 


٠۲٠/٠١ آغافی ( دار الکتب) ۱۲۸/۷ . ( ۲ ) مجم الأدباء ( طبع القاهرة)‎ )١( 


الفصل الثانى 
موثرات عامة ى الشعر والشعراء 


الامتزاج بالأم الأجنبية وتع بها وأثر ذلك فى اللغة 

اندفع العرب من جزيرهم ينشرون الإسلام وتعاليه السمحة ى أقطار 
الأرض » ففتحوا العراق وإيران وخراسان وشام ومصر وبلاد المغرب › 
رقعة الماء الضيقة ى جبل طارق » ور كزوا أعلامهم علىمشارف البرانس 
رکزوها ئی اند E‏ کک 
والشام » فساعد ذلك على تعب هذين القطرين سريعا »> وأخذت تتعرب 
الأقطار الأخرى الى م يکن ما ضهد بالعروبة من قل وين اح ل بعد 
اللسان العر بی حاص بأبناء ابحز يرة وحم ٠‏ فقد أحل بشع ئى شعوب قريبة 
وبعيدة » وسرعان ما تعربت › وکان ما هیا لتعربہا نظام الولاء الذى أخذ به 
العرب أنفسہم فى فتوحهم اواس » فقد أدخلوا رقيق الحروب ف ولام › 
وفتحها الأبواب واسعة أمام من" ؤراءه من الشعوب المفتوحة كى يدخلوا فى هذا 
الولاء وينتسبوا فيمن يؤثرون من القبائل العربية . 

وبمجرد أن تت الفتوح أحذ العرب والموالى جميعاً يعيشون حياة مش ركة 
حى ى المدن الى اختطها الفاتحون لمعسکرا م مشل البصرة والكوفة والفسطاط > 
فإن العرب اختلطوا فیپا وی غيرها من | المدن بالأجانب الذين قد موا م خدماہم 

فى الحراف والزراعة والتجارة » وغَصّت بهم دورم وقصوره» إذ استخدمومم 

فی حاجا ہم من جهة ة وتز وجوا کثررات من ماهم من جهة ثانية »على نحوما هو 


معر وف عن ادي للسراری والحواری . وظهر ا ذلك ئی آجیال التابعين منذ 
1۹ 


¥۰ 


جیلهم الأول فقد :رز بی م کثیر ون لأمهات اجات نذ کر من بیمم آبنا أبناء 


بنات بزدجرد : على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب والقامم بن 
محمد بن أف بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عر بن اللحطاب . 


وهذا الامتزا- ج الواسع بامواى ا او ا 
N E E TO‏ أقطارم تتکام لغات 
مختلفة » إذ كان أهل إيران وخراسان يتكلمون الفارسية » وكان أهل العراق 
يتكلمون الفارسية والنبطية ولغات آرامية محتلفة > ويتكلم أهل الشام الآرامية 
وغيرها من اللغات السامية » بيا كان أهل مصر يتكلمون القبطية » وأهل 
المغرب يتكلمون البربرية . وكانت لغة السياسة والثقافة ى المغرب والأندلس 
اللاتينية وف مصر والشام اليونانية والسريانية وف العراق وإيران السريانية 
والفارسية . 


وأحذت هذه اللغات تترك آماکنہا من ألسنة أصعامها محلها العربية › 
غير آن هذا م بحدت سریعاً بن عة وضحاها » فقد أخذ التعرب يتدرج 
شيا فشيئاً . وى أثناء ذلك كانت العربية تتطور صوراً مختلفة من التطور › وكان 
أول ما أصابما من ذلك أن ميت إلى حد كبير - بفضل القرآن الكرم ولغته 
القرشية - فروق اللهجات بين القبائل » فأصبحت لغة القرآن هى اللغة العامة 
الى یتخاطب بہا العرب مضریین ونیین ی کل مکان » وإن ظلت من 
الماضى آثار هنا وهناك . وأخذ یظهر بسبب الامتزاج بالموالی تطورثان فى 
لخة التفاهى » فإن العرب عمدو إلى استخدام تەبيرات مبسطة »> حى يقهم عہم 
الموالى ويلوكوا ما يلفظونه بسولة . ون أثناء ذلك كانوا يستعيرون مهم بعض 
الكلمات الأعجمية وخحاصة نى الأطعمة وأدوات الحضارة » وكانوا يعر بولا 
وقد يبوا 8 صورتها الأصلية . ويعلرض علينا الحاحظ فى كتابه « البيان 

والتييين ۲ من الكلمات الفارسية الى جرت على ألسنة أهل الكوفة 
ll‏ > فن ذلك آم کانوا یسون 
المسحاة « بال » والحوك أو البقلة الحمقاء « الباذروج » وملتى أربع طرق 


۱۷۱ 
«جهارسوك»» وكانوا بسمون‌السوق «وازار »والقشًاء«خيارا» واجذوم « ويذى" » 
وكانت الفارسية شائعة فى البصرة ويتضح ذلك ی دخول مقطع و« آن ٠‏ 
الفارسى على كثير منأسماء القطائع مثل« عمران"' » لعمر بن عبيد الله بن معمر 
و «سویدان» لسوید بن منجوف السّدوسی و«خالدان»لحالدبنأسید و« مهلّبان ۲ 
لآ ل الملهب. وما يسىعلى شيوع الفارسية فالبصرة ما رى من أن يزيد بن 
مرغ حين هجا أسرة عبيد الله بن زياد فى لايته علما سقاه نبيدا 
وحمله على دابة فى ثياب مهلهلة مقروناً إلى هة وخنزير» وأمر أن يطاف به 
فى الشوارع علنهذه الصورة المررية › فتجسّع حوله الصغار يسألونه بالفارسية 

ین جیست ؟ أى ما هذا » فکان جیبہم بلسا ہہ(" : 


آب اسشت نبيذ ات عصارات زبيب است 


و که 


سميه روسۍی است 


واست : من أفعال الكينونة » وآب : ماء . وسمية : أم زياد . وروسيى : 
اللحتزيرة . أى هذا ماء ونبيذ وعصارة زبيب وسمية الحنزيرة > ويريد البغى . 
ويلاحظ الحاحظ أن تأثير الفارسية سقط إلى داخل الحزيرة فى المدينة مع 
من نز ما من الفرس » ا مو البطيخ « اللحربز» والسميظ « الرزدق ٠»‏ وطعام 
المصورص وهو لحم ي ينقع بال حردل « المزور» والشطرنج « الإشرنج » وغير ذلك 
من الأسماء“. 

وم يقف استخدام هذه الألفاظ وما يشبهها عند اللغة اليومية › فقد تعداها 
أحياناً إلى شعر بعض الشعراء من العرب آمثال الفرزدق وجرير اللذين عاشا فى 
البضرة » إذ نجد أوفما يستخدم كلمة « البيذق ولبياذق » المعروفة ى لعبة 
الشطرنج استخداما يدل على أنه كان يعرف اللعبة وما يصيب البيلذق فا حين 
يتقدم إلى آخحر الرقعة إذ يصبح وزيرآً »> يقول اطبا جر يرا" :. 


)١ (‏ البیان والتییین ۱ / ۱۹ وما بعدها . ( ٤‏ ) آلبیان والتبیین ۱۹/۱ ٠‏ 
)۲( فی البلدان لبلاذرى ص ۴٠٣‏ وما ٠‏ (١).نقائض‏ جرير والفرزدق ( طبمة بيقن ) 
بعدها . ص ۷۸۷ . 


EE (۴) 


۱۷۲ 
ونحن إذا عدت تم قدعها مکان التواصى من وجوه السوابق 
منعتك ميراث اللوك واجهم ونت لدرّعى بَيْدَقٌ فى البياذق 
للف زدق كلمة « الروذق » الفارسية بمعنى احمل المنتوف وبره بعد سلقه» 
ويستخدم معها كلمة a a E E‏ التافه » إذ قول فى 
جن حت الفرزدق(' : 
لا خير فى غضب الفرزدق بعدما ٠‏ سلخوا عجانك سلح جلد الروْذق 
سبعون ولوْصفاء مهر بناتنا إذمَهْرٌ جنشن مشل حر البْذَق 

وبنفس هذه الصورة دخحلت کلمات نبطية لل الشعر ولغة التفامم ¢ ودا 
کان ابن مفرغ صاع من الفارسية شطوراً على نحو ما قدمنا فقد كان وراءه 
شعراء من الزنج مثل رباح"' ومن المند مثل ألى عطاء السندى . 

ور عا کان م من ذلك ما أصاب العربية من کنات هؤلاء المواى > فان 
کثورین مهم کانوا بجدون عسراً فى نطق بعض حروف العربية الى لا توجد 
ی لغاہم › ویعرض علینا المحاحظ فی البیان والتبیین صوراً ما کان جری على 
ألسنة عامنهم من هذه الأكنات »حى لتفسد العبارة العربية إفساداً» فن 
ذلك أن الحجاج سأل نخاما: أتبيع الدواب المعيبة من جسند السلطان؟ فأجابه : 
و شر یکاننا ی هوازھا وشر یکاننا نی مدایہا › وکا تجیء تون » . ول یفهم 
الحجاج ما يقو فقال له ويلك ما تعی؟ فقال بعض من قد کان اعتاد ماع 
اطا وكلام العلوج بالعربية حى صار يفهم مثل ذلك : يقول :« شركاؤنا 
بالأهواز وبالمدائن يبعثون إلينا بهذه الدواب » فنحن لبيعها على وجوهها"» 
ومن ذلك أن أم ولد بلحرير قالتلبعض ولدها : « وقع اردان عجان أمکر » 
4( القائض ص 4ه ٠‏ رياح أو سنيح بن رباح .انظر العربية ليوهان 
٠‏ (۲) انظر رسالة تفضيلالسودان عل البيضان نفك هامش ص ٠١‏ . 


الجاحظ وأمالی ابن الشجنری:( طبمة کرنکو  )‏ (۴) البيان والتبیین ٠١١/١‏ . 
1۹4/۱ وقد اختلف نی اه هل هو رباح آو 


۳ 


فأبدلت الذال من الحرذان دالا ونطقت العجين عجان . وقال بعض الشعراء 

ئی آم ولد لہ یذ کر اکتا : 

اون ا أسمع ای اک الأنى وتانیث الذكر 
والسوءة السواء فى ذكر القمر 

اذ کانت تنطقه الکمر "'. وکانت آثارمن هذه اللكنات تجرى على 
ألسنة فصحاء الموالى ممن صعدت بهم ملكانهم إلى أفق الشعر العربى »> حى 
أصبحوا لا يقلون فيه فصاحة وبلاغة عن شعرا اه القت اللا كز 
یمم زباداً الأعجم» وکان برتضخ لكنة فارسية يذهب فما إلى إبدال العين 
همزة والطاء تاء والسين شيا" ء ويروى أنه نشد المهلب فى بعض مده : 
فتی زاده السلطان نى الود رفعةَ ٠‏ إذا عير السلطان كل خليل 

فقال : « زاده الشلتان"» وتكرر منه ذلك على “مع المهلب فوهبه غلاماً 
بنشد شعره““ . وكان أبو عطاء السندى وهو ممن عاشوا ى العصرين : 
الأموى والعباسى يبدل الحاء هاء ولحم زايا والشين سينا » ودفعه ذلك أن يستوهب 
مدوحاً له یسمی سلیان بن سلیم الکلی غلاماً ینشك شعره ° 

و جر هذه اللكنات على ألسنة الموالى وحدھ» فقد تسر بت مما بعض 
الآثار إلى ألسنة من كانوا ينشئون فيم وحاصة من كانت أمهاتهم مهم › 
على نحو ما بحداثنا الرواة عن عبيد الله بن زياد والى العراق » إذ استبقاه 
بوه 2 أمه « مرجانة » حین تز وجت اون ر شير و به » فکان يبدل الخجاء هاء 
والقاف كافا » فإذا قال : رور انت ؟ قال: أهرورى أنت؟ وإذا قال 
. قلت لك قال : كلت لك'". وقال مرة : افتحوا سيوفکم ا ا 
سیوفکم > ما جعل ابن مفرغ يہجوه بقوله" : 


e أغافى ( طبعة دار‎ )+ ( . ۷۳/١ البيان والتبيين‎ ) ١( 
الأغافى (طبعة (ه١) الشعر والشعراء ۲/۲ ۷وراجع الأغافى‎ ۷١/١ البيان والتبيين‎ ) ۲ ( 
. ۷۹/۱٩ طبعة السامی)‎ ( . . ۹۹/۱٤ ) الساسی‎ 


(۳) البيان والبيبن ۷٠/١‏ والكامل للبرد )١( ٠‏ البيان والتیین ٣١‏ 
( عاہعة رایت ) س ۴١١‏ . ( ۷) ليان واكبین۲ / .٠٠١‏ 


۱۷4 
٤ ء٤‎ as ۰ 

ويوم فتحت سيفك من بعيد أضعّْت وكل أمرك للضياع 

ويروّى أن أباه زياد؟ أو فده على معاوية فكتب إليه مشيراً إلى لكلنته : 
« إن ابنك کا وصفت ولکن قوم من لسانه ٠‏ 

وليس بين أيدينا نصوص توضح ما حدث من ذلك فى مراكز الشعر 
الأخرى بالأقطار المفتوحة » ولكن لا بد أن ما كان محدث نى العراق من هذه 
اللكنات كان بحدث ف المرا كز القريبة والبعيدة ما بماثله . واقترن هذه اللكنات 


إذا قلت قد أقبلت برت کمن ليس غاد للا رائح 


وکان القاس أن بقول :لیس ‌غاديا أ ولا رائحا"» . ويظهر أن اللحن شاع 
عل ألسنة بعض العرب تفم »> ومن ٤‏ عى خلفاء بى أمية بتأديب أولادم 
ويقال إن عبد الللك امل تأدیب ابنه الوليد فجرى اللحن على لسانه › وما 
روون من نه أنه نطق يوماً كلمة لض بع ا » وأنه قال لابيه حین 
قتل ا و الحارجی : : Ln‏ امز المؤمنين قتل ى فديك « وقال مرة : 
« يا غلام رد الفرسان الصاد“ً ان عن الميدان"'». 


واتسع هذا اللحن فى الكوفة والبصرة حى لرى الحجاج لر ا 
واسنه ونشأته ء ف البادية حاف على نفسه منه › فيسأل ابن وعلمر: :ينعی 
ألحن ؟ فقال : الأمير أفصح ا : عزمت عايلك أتسمعى 
ألحن ؟ قال : حرفا ء فقال الحجاج : أين ؟ قال : فى القرآن » فقال : 
أشنع له » فا هو ؟ قال ابن يعمر : تقول له دلاوم زم 
وإخوانك ن وأزواجک وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة" تخشون کسادهاومساکن ' 
ترضوہا أحب إليكي من الله ورسوله) بقراءة أحب بالرفع ومكانما النصب . 
وکأنه لما طال عليه الکلام نسی ما ابتدا به . فقال الحجاج ا 
لی لا أد؛ . وکان خالدالقسری مع ما اشتېر به من فصاحته سانا وروی 


( ۱ )البیان والتبیین ۲| ۲۱۰ ٠.‏ ( ۴ ) البيان والتبیین ۲/ ۲۰۴ وما بعدها , 
(۲) الشعر والشعراء ۱| ۳۹۸ . ر٤‏ ابن اح عن ۱۴ 


1e 
: آنه قال یو : « إن کتم رجبیون فنا رمضانیون » . وفیه بقول یحی بن نوفل"''‎ 
والح الناس كل الناس قاطبة وكان يولع بالتشدیق قى الطب‎ 
وروی الرواة أن عيسى بن عر النحوى خاصم رجلا إلى بلال بن‎ 
أ دة والى البصرة لالد القسرى فجعل عيسى يتتبع الإعراب وجعل‎ 
و ٴ ك‎ ٤ 
الرجل ينظر إليه» فقال بلال للرجل : لأن يذهب بعض حق هذا أحب إليه‎ 
من ترك الإعراب فلا تتشاغل" به واقصد لحجتتك "۰ ومن عرف فی خراسان‎ 
باللحن عمرو بن مسلم أو قتيبة بن مسل" وكان سلمان بن عبد الملك‎ 
فى دمشق يقول : المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث يفخم اللحن كما يفخم‎ 
. “( نافع بن جبير الإعراب‎ 
وانتشارٌ اللحن على هذه الشاكلة هو الذى دفع لظهور اللغوبين والنحاة‎ 


5 


منذ القرن الأول للهجرة » فقد أخذت تتجرّد جماعة من العلماء وخاصة ف 
البصرة لتنقية العربية تما دخلها من فساد. وكان بعض هؤلاء العلماء يتعرض 
لفصحاء الشعراء ينقد نقد نحويًا » حى لو اضطرتهم إلى ذلك القافية ‏ 
واشهر فى هذا الحانب عبد الله بن ألى إسحق. الحضربى مراجعاته للفرزدق 
فما کان ”عندثه أحياناً من بعض شاذات نحوية » وما زال براجعه حى قال فيه 
بیته المأثور : 
فلو کان عبد الله مول هجوّه ولكن عبد الله مول مواليا 
فتعرض له ابن ابی إسحق قاثلا : کان ملسن أن تقول : مولى مول '. 
على أن الفرزدق يعرف بضعف فى المحس اللغوى لأنه نشا فى البادية »غا الذى 
عرف بذلك بعض الشعراء الذيننبتوا فى المدنمثل الطرمَاحوالكمتيلت. وبسجل 
الرواة على الطرماح أنه كان يستخدم الألفاظ البدو ية الغر ببة ى شعره استخداماً 
غير دقيق "' وأنه كان ركاف بإدخال ألفاظ النبط الاراميين ف شعره ". وم 


( ۱) البیان والتبیین ۲۱۹/۲ . ( ) ابن سلام ص ۱٩‏ وما بعدها . 
( ۲ ) البیان والتبیین ۲۱۸/۲ . )١(‏ الموشح ص ۲٠۹‏ والأغافى ( طبعة دار 
( ۴ ) البیان والتبیین ۲۱۹/۲ . الکتب) ٠٣/۱۲‏ . 


٤ (‏ ) البيان والتبیین ۲۱۷/۲ . (۷) المح ص ۲۰۸ . 


3a 
يكن الكميت يسللك نى أشعاره الألفاظ النبطية › ولكنه كان يشر الطرماح‎ 
ف ظاهرة الاستخدام غير الدقيتى للألفاظ البدوبة"» ری أنه أنشد ذا‎ 
ا يوماً بعض‌شعره» وسأله رأيه فيه » فقالله : « إنلث لتقول قولا ما يقلدر‎ 
إنسان أن يقول لك فيه أضبت أو أخطأت > وذلك أنك تصف الشىء فلا‎ 
ی بعیداً منه > بل تقع قريباً » واقتنم الكميت بوجهة نظره واعتل"‎ 
لذلك بأنه لا يصف شيئًاً رآه بعينه » ما يبصف‌شيئاً صف له "»» ولذلك کان‎ 
: اللغويون لايستشمدون بأشعاره ولا بأشعار الطرماح فى اللغة")‎ 
« وعلى هذا النحو أخذت السلائق تضعف حى عند العرب نفس م‎ 
وخاصة من نشأوا ممم ى الحضر ولم يتغذ وا بلبان البادية . وما نصل إلى العصر‎ 
العباسی حى بضع اللغور يون خحطا فاصلا بين الشعر القدم الحاهلى والإسلای‎ 
والشعر العباسى ا الذى موه شعر المولدين وهو خط ف-صلوا به فصا‎ 
تاس بين الشعر الفصيح لون الاستشهاد به ف ‌اللغة والشعر الذى لا يعتد به‎ 
ى هذا الأستتماد . وقد أعتد وا بشع را للاهليين والحضرمين دون استقناء > أا‎ 
شعر الأمويين فأحرجوا منه نفراً من العرب أمثال الطرماح والكميت متخذين‎ 
. النشأة فى الحضر مقباساً لعرفة المشوب والمص فى والمعيب والسلم‎ 


الإسلام وأثره فى موضوعات الشعر 

طبیعی أن یؤثر الإسلام فی موضوعات الشہ ر الأموى > وهو تأثیر بقوی 
ويضعفحسب نفسية الشعراء » إذ كان یم من تعمقه الإسلام ومر ن ۾ يتغلغل 
إلى عاقہ . على ہم جمیعاً کانوا یستظلون بظلاله > وکان من الوعاظ 
والنسًاك يذيعون ی ا الأجواء عبير وعظهم ونسکهم > سواء فى المساجد 
الحامعة أو نى مقدمات الحيوش الغازية . وكانوا ما يزالون محدثون الناس‌عن البعث 


( ۱) الموشح ص ٠۹۲‏ والأغانى (دارالكتب ) (۴) أغاف ( ساسی) ۱۲۰/٠١‏ . 
r11۲‏ (۳) المیشح ص ۱۹۱ ۰ ۲۰۸ . 


۱Y 

ی متاع الدنرا . وترامت من هذه المواعظ ومن القرآن الكرم وأحاديث الرسول 

وأقوال الصحابة الأولين أشعة كثيرة نفذت إلى نفوس الشعراء وانعكست فى 
أشعارم على اختلاف موضوعاتما . 

وقد أشرنا ى غير هذا الموضع إلى ما أصاب الغزل بتأثير الإسلام من 
او ر وصفاء ونقاء عند شعراء نجد وبوادى الحجاز وعند فقهاء المدينة 
ومكة » ما هيا لظهور الغزل العذرى بل لشيوعه » وكأنما أضفى الإسلام على 
الرأة وعلاقاتما بالرجل عند هؤلاء الشعراء ضرباً من القدسية » أحاطها بالة من 
الال والوقار > فذا الشاعر لا یدنو مہا إلا ی احتیاط › بل اذا هو یری دوا 
صعاباً أی صعاب » فيتحول إلى نفسه يشكو ما أصابه من تباريح الحب 
وأوصابه شکوی تشف عن آله وعذابه فی حبه » وھی شکوی یضرع فا أحیانا 
إلى ربه على شا كلة قول نميل" : 

1 ة رر 
إلى الله أشكو لا إلى الناس حُبّها ولا بد من شکوی حبیب یروغ 
ألا تتقين الله فيمن ليه فأسنى إليكيم خاشعا بتضرع 

ونری الغزلين بجميعا عذريين وغير عذاریين يستلهمون ف غرم بعص 
الأفكار الإسلامية كفكرة العفو والغفران ء يقول تمر بن ألى ربيعة": 

فدبتك اطلقی بى وجودی ‏ فن اله ذو عقو عَفور 

وقد مضى غير شاعر يردد فكرة الإم ف ‌القتل وعقاب الله لقا تل النفس المؤمنة › 
ونری الفرزدق يفصل هذه الفكرة تفصيلا فى إحدى مقطوعاته > فيقول ": 
یا أت ناجه بن شامة آإتى خت علاك تى إن طلا ى 
فإذا حلفت هناك أنك من دى لبريفة فتَحلّى لا تى" 
فلئن سفکت دما بعبر و لتخلدن ى العذاب لألأم 
(۱) دیوان جمیل تحقيق حسین نصار بیت ه . 


ص ۱۱۷ . ( ۳ ) ديوان الفر زدق(طبعة الصاوی ) ۷۷۸/۲. 
(۲) دیوان مر ( نشر شوارتز ) رقم )٤( ٤١‏ تححلل من المين : تسى . 


۱۷۸ 

اشن حملستو دى عليك قحلن قلا يكن عليك مثل ينر ٠٠‏ 
وإذا كان الفرزدق توسع فى فكرة القتل على هذا النحو » فأضاف إلما 

الاستثناء من العين وما ينتظر القاتل نى غير جناية من عذاب الآخرة فإن 

وضاح اين يستغل فكرة الحلال والحرام ويشفعها بفتوى الرخص فى اللمم » 

مول (۲) .۰ 

يغوك : 


الت کے تفرعت عدا اعا ماقي اق n‏ 

وواضح أنه يقصد باللمم النظرة وما بماثلها . وكل ذلك جاء وضاحاً ومن 
ذکرنام بتأثر الإسلام الذى كان بالط قلويم »> فإذا ألفاظه وأفكاره تمتزج 
ععانى الحب وألفاظه . 

ودا تحولنا لى المديح و يتحول ۽ ی کٹیر من جوانبه إل تصوبر 
الفضيلة الدينية ف الممدوح ¢ ووٹثق هذا التصوير ف مدیح الحلفاء والولاة أن 
الحکی والدین کانا مر تبطین ارتباطاً لا تنفصم عبراة 6 فضي الشعراء دون 
عن تقوا وام يقيمون ميزان ‌العدالة السماوية بين الرعية . ونشب صراع حاد بين 
الأمويين من جهة ة والحوار ج والشيعة من جهة تايه ف e‏ الأعل للمسلمين 
وما ینبغی أن یتحلی به من ن صفات دينية E‏ أمية أن نفذوا من 
ذلك لل عجيد ا 2 إطار دبی لکل م ٴ وکان مر ٤‏ کک 
بطي به ومحكمه » على شاكلة کر ۵ 


د ت 2 ٤‏ م 3 ٍ 
يقد ليست لبس الهلوك ثياما تراعى لك الدنيا بكف ومعم 
وتومضصض أحيانا دن مريصة وبيم عن مثل الجمان ال 


.٠۲۳/۲ ) يلملم : جبل على مرحاتين من مكة . ( ۴ ) دیوان کثیر (طبة الزانر‎ )١( 
. ۴۲۸/۹ آغانی‎ (۲( 


۱۷۹ 

واا ا ۹ ار علقم 
تر کت الدی بی ون کان مقا انت عا ی براي مصمم 
وأضررت الان و ت لل اماك ف يوم من الشر ملم 
وهو لا يصور فى عر التقوى فحسب » بل يصور فيه أيضاً الزهد 
والإعراض عن الدنيا وفتتما ومتاعها الزائل الذى يعر الناس من حوله . وتتسع 
هذه الصورة فى مديح الشيعة لنم على نحوما نجد ى هاشميات الكمسيلت 


وش‌شعر آیمن بن حرم إذ بقول ف بی هاش ": 


نہار کم مكابدة وصوم ولیلکم صلاة واقتراءٌ 
وليم بالقران وبالتزکی فأسرع فیکم ذالك البلا 
وعلى نحو ما تأثر المديح بالإسلام ومثاليته الروحية تأثر المجاء » إذ أخذ 
الشعراء هجون خصومهم بانحرافهم عن الدين » فأطالوا فى وصفهم بالفسوق 
والبغى والطغيان كقول جريرق آل المهلب :١‏ 
آل المهلب فرطوا ى ينهم وطغوا كما فعلت نود فباروا 
وداعاً يري شعراء الشيعة الأمويين بالظم ET‏ رمات وتعطیل أحكام 
الدين وابتداع ما م أت به كتاب ولا نة من مثل قول الكميت a‏ 


لھم کل ام بدعة يحدثوا اروا ہا آتبا ت تم واا 
کما ابتدع الرهبانما ی به کتاب ولا و من الله رل 
ا کر ا 


تحا دماءٌ المسلمين لدہم ویحرم طلح اللخلة المتهدل 


ا 


واشتد هب المجاء ‏ كا قدمنا فى غير هذا الموضع - بتأثير العصبيات » 
وم يکد بسح منه خليفة ولاوال ولاشریف . بلح القَرّاء کان يتارض 
الشعراء ٠‏ وخحاصة إذا رأوحم يداجون أو الأمر . فکانوا یرموہم بالتفاق وام 


(۱) مدوفاً : مزعاً . ( ۳ ) دیوان جریر (طبعةالصاوی )ص ۲۱۹. 
( ۲) آغاف (ساسی) ٦/۲۱‏ . ( + ) آهاشیات ص ۱۲۳ . 


۱۸۰٩ 

ليسوا صادقین فا يظهر ون من تقوی وصلاح › على شا كلة قول. ذى الرمة 
ساخراً من إحدی طوائف ۲۱١‏ : 
أما النبيذ فلا يَذَعَرل شاربه ‏ واحفظ ثيابك ممن يشرب الاء 
حی إذا استمکنوا کانوا م الداء 
م اللصوص وم يدعون فَرّاء 


قوم يوارون عا فی صدورهم 
۴ ۶ ٍِ 
مشمرين إلى أنصاف سوقهم 
ولعلنا لا بعد إذا قلنا إن شعر الحماسة كأن أقوى ف تأثره بالإسلام من 
شعر اهجاء والمديح › إذ كان بثظم' أکره ی الحهاد » ومعروف آنه کان 
داعا ى صفوف الحاربينقتصًاص” ووعاظ حشوم على الاستشم‌اد فى سبيل 
اله» حى یفوزوا برضوانه » ومن م تحولت بعض القطع الحماسية الى تظمت 


ف خراسان إلى مواعظ خالصة » گقول نصربن سيار :)١‏ 


دع عنك دنيا وأُهلا نت تار کهم 
وكير تقى الله فى الأسرار مجتهدا 
واعلم بنك بالأعمال مرتهن 
وامنح جهادك من لم يرج آخرة 


2o 
= ما‎ 


دنیا وأهلٍ لا يدومونا 
أ اى ا ا 
ف لذاك كثير الهم محزونا 
وک ا لقومر لبهلا 
منهم به » ودع المرتاب مفتونا 


-وواضح أننصراً يزهد ف‌الدنيا ومتاعها الفانى يما يذ كر من هلاك الأهل»ويدعو 
إلى التقوى ف السر واللحفاء مذ كراً باليوم الآخر وما ينبغى أن يخ له من ذخر 
الحهاد والذب عن دين الله ۰ بیع النفس فى عاررة أعدائه . 
وكانت حرب اللوارج حربا دينية خالصة ٠‏ أما هم فامنوا بأنبم على 
یون ان من غیرهم خرجوا على حدود الله وأنه ینبغی جهادهم حی 
يعودوا إلى حياض الشر يعه . وبنفس الصورة كان براه المسلمون ٠ن‏ خصومهم 
ويرون جهادهم فرضاً مكتوباً . وبذلك كانت أشعار الطرفين تعمس غا 


(۱) دیوان ذی أأرمة ( طبعة کر یاج ( 
ص ٦١١‏ . 


. ٤۴۳/٠ طبری‎ )۲( 


۱۸۱ 
E E E o E E NS‏ 
کل خارجی‌آن قت حی کلب فی سجل المستشهدين : 
وکان شعر من حاربوم يسيل بالدعوة للامتبسال ف الحرب وجهاد هذه 
الفرقة الى زاغت فى رام عن طریق اهدی» ومن خير ما يصور ذلك قول 
کعب الأشقر ى فى ملحمته الطويلة الى وصف فا قتال المهلب للأزارقة وقضائه 
علیہ : 
إنا اعتصمنا بحل الله إذ جحدوا بالمُحْكمات ولم E‏ 
جاروا عن القصد والإسلام و “ ونا الف ماعات به اندر 
E‏ هه لخر فکان 2 یندبو م تدبا حارًا» 
لمر الى SS‏ 


يا عَيْنْ أذرى دموعاً منك تهتانا ٠‏ وابكى لنا صحْبة بانوا وإخوانا 

عل نا ظاهر الدتا :وباط .. راطا ى خان الخد جيانا 
وتعمٴ هذه اا نی مراٹی من قتلوا من العلويين منذ على بن 

طالب » وقد تحوآل مقتل الحسين منذ حدوثه إلى عويل وتفجع رهيب . 

من یرون الأمویین بستشعرون هذه الروح ف مراٹہم » کقول جریر فی تمر بن 

عبد العزيز "' : 

حل اا فا ت a ٣‏ اله يا عمرا 


والرضا بقضائه › ا نفس ذائقة وهو حم ات ك 
أن يتذرٌعوا إزاءه بالصبر احمل . 


(۱) طبر ی ٤ . ۱۲٣/۰‏ (۴) الدیوان ص ۲۰۲ . 
(۲) طری ە/۰٦٤‏ . 


1۸۲ 
وعلى هده الشاكاة كان الإسلام يؤثر فى نفسية الشعراء » وإنعكس هذا 
التأثير على الموضوعات الختافة الى نظموا فا حى وصف الصحراء » فإننا إذا 
قرأنا هذا الوص عند ذى الرمة أحسسنا أن قلبه بعتلىء بالرحمة والشفقة والعطف 
البالغ على الحيوانات . 
وليس هذا كله جميع ما أثر به الإسلام فى الشعر الأهوى » فإنه فجر 
ينبوعاً > كان قد آخذ يسيل منذ ظهور الإسلام على ألسنة بعض الشعراء » 
ولکن سیله م يبلغ ما بلغه ی هذا العصر » ونقصد ينبوع الزهد وما نطوّى 
فيه من الدعوة للعمل الصالح . وسنرى فى غير هذا الموضع كرة الشعراء الذين 
تدفق على لسانهم هذا الينبوع الغزير » بحيث أصبح موضوعا قانماً بنفسه »> 
وبحيث أخحذ فريق من الشعراء الذين لم ينعرفوا بزهد يستظهر ون صوراً إسلامية 
كثيرة فق شعرهم» بل حى نجد الفرزدق المستر ينظم قصيدة فى إبليس 
الرجي ". ولم يصطيغ الشعر وحده بالمثالية الدينية وما يرتبط بها من معان » فقد 
جاراه الرجز فى هذا الاصطباغ حى لنجد رجازاً كثيرين يبدءون أرا جيزم 
محمد الله » وقد ,عضون فيتحدثون عن خلق السموات والأرض » وكثيراً ما يضيفون 
أدعية وابہالات رہم . 
والحق أن الإسلام أثر أثراً واسعاً نى نفوس الشعراء » وهو أثر ما زال يتعمق 
نفراً مہم حتى انقلبوا وعاظا يعظون الناس و یذ کروم باليومالآخر وما ينتظرم 
من الثواب والعقاب »وهف أثناء e e‏ ن‌الموت وماتخر ممن قر ون بعدقرون ء 
كنا يتحدثون عن الدنيا ومتاعها الزائل مصورين طريق النجاة وأنه يقوم على 
التقوى والعمل الصالح ومجانبة كل خلق ردىء من مث الكبر والبخل والحيانة › 
والتحلى بكل خلتق كرم من مث التواضع واب خود والأمانة . 


۳ 
السياسة 


فام الإسلام على تقرير السيادة الإلمية وسيطرتها على أمور المسلمين الدينية 
والدنيوية سيطرة تمض على مبادى الحق والعدل والأمر با معروف والهى عن 


( ۱) الدیوان ۷۹۹/۲ . 


1A۳ 

المنكر . وبذلك فترض الإسلام على كل مسام أن يشترك ئى الحياة العامة للجماعة 

ونشاطها السياسى » وهو نشاط ينبغى أن يقوم على مبادى الدين ومقاصده 
السامية . 


وقد رأينا فی غبر هذا اوضع كيف أن الحوادث تطورت بعد مقتل 
عيان » على“ : ت بينه وبين السيدة عائشة وطلحة والزبير موقعة 
لحمل ء م نشبت معركة صفين بينه وبين معاوية . وکان التحکم › فخرج 
e‏ ثائرين ضده » ولم يلبث أن قتل » فتحولت اللحلافة 
إلى معاوية وبيته الأموى وأصبحت وراثية نى هذا البيت . وكان الأمو يون فى 
نظر كثيرين لا بمشلون الحكام ابحديرين بالدولة الإسلامية » لهم عدوا 
الإسلام فى أول ظهوره» وبذلك كانوا عدون مغتصبين للخلافة . وزاد فى 
التق عليمم أن سيرة يزيد بن معاوية وابن أخته يزيد بنعبداللاف وابنه الوليد 
لم تكن سيرة مرضية . وأيضاً فإن ام ظلموا الناس. ومن أجل ذلك سخط 
عل م جمهور من الق ا أهل التقوى والو رع > غير أن هذا الجمهور م کن 
حزباً لمعارضمم معارضة إيجابية > فقد اكتنى بإشاعة السخط نى الناس > 
واشىرك منه نفر فی بعض الثورات عام > لکن عا ہی کل حال م ب بق بثررة 
یی و ر کو ا 9 


o وھ‎ 


مسر سج » وسنعرص ا ۹ ی حدقا ن الثقافة وأععاب المقالات‌الكلامية 


والحجاز والعراق ها آم المراكز الى نشأت فا المعارضة لبى أمية » وقد 
eS‏ بةإستاد ولا رة العهدلابنه بريد وأخذه البعة 
على ذلك من آهل الأمصار » فإن فريقاً من أبناء كبار الصحابة مثل الحسين بن 
على وعبدالته بن‌الز بير وعبدالته بن عمر أبوا أن يبايعوا ليزيد . فلما ولى اللحلافة كتب 
إلى عامله بالمدينة أن يشد دعلى هزلاء الثلاثة فى أخذ البيعة تشديداً ليس فيه 
را > فبايع عباء الله بن عر ٠‏ ور الحسين وعبد الله بن الزبير إلى مكة. ولم 
يابث أهل الكوفة أن استدعوا الحسين لبيعته . فخرج وقتل بكر بلاء على درد 
العراق . أما ابن الز بير فعاذ بالبلد الحرام الذى لاحل فيه القتل وسفك الدم ٠‏ 
ولا کس بر یکمن عه له أرسل إل عامل المدبنة أن باخدها مته رحا قعتق 


۱A4 


إليه بأخيه مرو بن الزبير على رأس جيش » وكان بيهما مغاضبة ٠‏ وم يفلْلح 
هذا الحيش ف مهمته » وقبض عبد الله على أخيه وقتله تحت السياط . 
وق هذه الأثناء رأى عاط المدينة أن يبعث إلى يزيد بطائفة من أشرافهاء ولا 

مثلوا بین‌ يديه أ کرمھم وأعظم جوائزھ › غیر اہم رجعوایثیر ونعلیه الناس و يقولون : 
« إنا قلحنا من عند رجل ليس له دين ويشرب الحمرويعزف بالطنابير وتتضرب 
عنده القيان ويلعب بالكلاب ويسامر الراب والفتيان'» . وثار أهلالمدينة 
وبايعوا عبد الله بن حنظلةء فأرسل الم a‏ بنعقبة المرّى 
وليت بن ارقن مغر كة البرة المئهورة الى استیجت فا خد ال 
صلل الله عليه وسم ثلائة أيام» وقد بکاها من الشعراء کثیر ون ). و بعد 
Sm a‏ نحومكة» ومع E‏ ت 
الزبر » وحدث أن توفی مسام ی طر يقه» فخلفه الحصین بن OR EE‏ 
ومضى حى حاصر مكة وابن الزبير » غير أن الأنباء جاءته بوفاة يزيد سنة ٤‏ 
للهجرة » ففكً الحصار وعاد إل الشام . 

وهيًأً ذلك لأن تتسع دعوة ابن الزبير ٠‏ فإن الأمصار اضطربت على ولاة 
بى أمية حى الشام » إذ بايع بعض ولانها ابن الزبير ودعمته هناك قبائل قيس . 
ولم تلبث مصر أن دخلت فى طاعته كما دجلت الكوفة والبصرة وخراسان » غير 
أن الختار الثقنى دعا لابن الحنفية ( أحد أبناء على من سيدة من بى حنيفة ) فى 
الكوفة وأخرج مها عبد القه بن مطيع عامل ابن الزبير »الذى انتقم منه بحس 
ابن الحنفية فى سجن عارم بمكة» وولى على البصرة بدلا من عبد الله بنا لحارث 
اللقب بالقباع أخاه مصعباًء فنازل الختار الثقنى وقضى عليه > ؤبذللك عادت 
الكوفة إلى الدخحول نى طاعة ابن الزبير . وتلقانا نى هذه الأحداث أشعار كثيرة 
مبثوثة ى الطبرى . 

ومنذ أول الأمر تدور الدوائر على قيس نى موقعة مرج راهط بالشام > 
ويخلص هذا الإقام لر وان بن الحكم » وتتبعه مصر › وسرعان ما حلفه ابنه 


(۱) ری ۲٣۸/٤‏ . معجم لبلدان لياقوت . 
(۲) طبر ی PN 3F‏ وراجع كلمة حرة فى 


۱A6 


عبد الملك. فيتريث ى القدوم على مصعب مجیوشه » حی یری ما یکون من 
أمره مع الحتار الثقى . ودشغَل مصعب بعد الحتار بالحوارج »> ويقد م 
عبد الك فيقضى عليه »> وسل الحجاج إلى ابن الزبير بعكة » فيهزمه 
ویقتله نی سنة ۷۴ . وكان ابن الزبير شحيحاً » ومن نم هجاه فضالة بن شريك 
اجا 2 أما مصعب فكان جواداً ٤‏ نحا ولذللك مدحه ورثاه غير 
شاعر ۳( 
وجرد القضاء على ابن الزبير نى مكة دحل الحجاز نى طاعة بى أمية › 
ولم يعد للثورة علييم طوال العصر . أما العراق فكان موطن اللحصومة الحفيقية 
2 > إذ كان فيه الحوارج وحاصة نى البصرة لأول هذا العصر > وكان 
فيه الشيعة وحاصة نى الكوفة » وكان فيه كثير من أشراف العرب الذين كانوا 
تعد ون بن آم غاصين للخلا ومر اق اشير هذا الوضح :انان 
عبد الزحمن بن تحمد بن الأشعت عليهم وكذاك انتقاض يزيد بن المهلب. 
وكان هناك كثير من الرقيتق الذين كانت تعاملهم الدولة فما بظهر معاملة قاسية ؛ 
مأ جعلهم يثورون مراراًء مرة ى عهد الغيرة بن شتعنبة والى الكوفة "> ومر 
ثانية نى عهد مصعب » ومرة ثالئة نى عهد الحجاج > وكان الزنج هم الین 
أشعلوا الثورتين الأخيرتين » وسل ذاك بعض الشعراء فى أشعارم ". 

على أن هذه الثورات الحانبية لا قاس نى شىء إلى ثورات الوارج 
الى امتدً ها إلى أركان كثيرة نى العراق والموصل وإيران واليامة وحضرموت 
ومان . وکان أو ظهورم عقب التحکیم بین على ومعاوية وا کان من رٍضا 
على به» فقد تنادی فریق من جیشه : لاحکم إلالله» وبذلك شقوا عصا 
الطاعة عليه » ولم بليثوا أن عد وه ومن معه ضالين وتجبا الهجرة عنم كا هاجر 
رسول الته صلی الله عليه وسم عن أهل مكة » وفعلاهاجر وا إلى حر وراء بالقرت 
من الكوفة > ولذالك موا الحر ورية. وسوا أيضا الحوارج » لألهم خرجوا على 
الحماعة » أو لغلهم م الذين موا أنفسم بذلك أخذاً من قوله تبارك وتعالى : 
( ۱) آغافی ٠۵/۱‏ واتظر ۱/۱۲ ۷وما بعدها. (۴) الیعقوی ۲٣۴/۲‏ . 


( ۴ ) افظر الأغای ٠۳/۹‏ واین سلام )٤( ٠٣١‏ طبری ٣۳۸/۰‏ وما بعدھا ۔ 
والطر ی ۲/4 › 4/۰ وما بعدها . 


۱۸٦ 


( ومن تحرج من بيته مهاجرآً ای الله ورسوله تم ید رکه اموت فقد وقع أجره على 
الله ) . وسوا أنفسهم‌الشراة أحذاً من قوله و وعز :( ومن الناسمن ر 
نفسه ابتغاء مرضاة الت ). وكان الذى ارم آم رأوا عليا ومعاوبة بقتتلان 
لى الحلافة » كأن الأمر ليس أمر الله إنما هو أمر أشخاص » فثاروا على 
8 ثورة عنيفة اعتبر وها جهاداً ى سبيل اله وسبيل دينه الذى يأمر بالمعر وف 
وينهى عن المنكر » وجاهدوا علي > ولکنه نكل بم ى موقعة الهروان . ول 
تلت ان ما جم المرادى ا و ا را ا مہم . وتحولت مقاليد الحلافة 
إلى معاوية فرأوا فيه إماماً زائفاً > وأخذت تتكوّن عقيد مم بسرعة حول حور 
ثابت هو أن الحلافة ينبغى أن لا تحتجزها قريش لنفسما من دون المسلمين › 
فھی ك ا لقريش » إا کی ن وي أن بتولاها أكفاً المسلمبن 
او تقوی وورعاً واو کان عبداً حبش . ومضوا يعتقدون آم 
الحدیر ون بوصف الإسلام > مۇمنین بأنه لا يتجاوز حدود معسکرا م 
ومۋمنن أيفاً بأن من واجبهم أن يجاهدوا ابسماعة الى ارتضت الأمويين 
وما ثبتوه من نظام الوراثة للخلافة فى pea:‏ . وکانت رازم تعمل عمل ال 
کر من النفوس » فانضإليهم كثير من‌العرب والموالى والأتقياء . ورام بدو 
سيوفهم لاو ل عهد معاوية » ولك كن لا تلبث طائفة منهم أن تخرج فى | الكوفة 
بقيادة المستورد بن علَّفة سنة ٠۴‏ وسرعان ما يقلضى عليهم . نمدأ الكوفة حنى 
سنة ۸ فتثور مهم جماعة بقيادة حيان بن ظبليان وينتظرهي نفس المصير » 
ولا يعودون بعد ذللت إلى الظهور £ الكوفة »> إذ لم يكن بها 
بل کانق البصرة» عى ل 2 نشاطهم الأول . وقدتولی آہرها زراد 
ابن آبيه › فأخذم أا ا اط موا تار . وخلغه عبی الله 
فضی ف ی سیاسته » وعنف بهم » فأکثر من حبسېم وقتلهم » وکان یمن قنله 
من رجام عر وة بن E‏ ومن نساعهم البتاجاء» ولم يلبث أبو بلال مرداسأخو 
عر وة أن خرج فى أربعين رجلا إلى الأهواز سنة ۸ه فبعث إليه ابن زياد جيغا 
عليه ابن حصن العیمی عداده ألفان > غير أن اخيش هزم هزبعة نكراء عند 
« اسك » فال رجل من بنی تیم الله بن شعلبة ٠"‏ : 
)١(‏ الكامل المبرد (طبعة رايت ) ص 44د . ( ۲) طبری ۲۲۲/۲ واذظر الکامل ص۸۸٥‏ . 


YAY 


e ” . .‏ ۴ 
م الفعةٌ القليلة قد علمتم ٠‏ على الفثة الكثيرة يُنْصَرُونا 

اسل اله ان زیاد جیا آخر بقیادة عة بن امام لامر » قم یکن 
حظه خيراً من حظ سابقه » حى إذا كانت سنة ٠١‏ بعث إليه عباد بن علقمة 


مه عليه . وقد تطابرت معاركه أشعار كثرة . 
فهزمه وقضی عا زب ج : 


وعادا بیش النتصر لل البصرة» فتصدی عبیدةبن هلال الطدارجی ونفرممهلقائده 
فقتلوه غيل واخ کٹثبر من الحوارج يدعو للاقتداء بای بلال ى خر وجه 
شعرآً') وغير شعر . ومع فریق مهم ا لابن الزبير 
ف مكة 4 رر اله ل ضا من سهاجمونه هو والبلد الخحرام . 
ت ام الام وانفض الحوارج من حول ابن الزبير › 
إذ رو لا یری راهم » وی مقدمہم نجدة بن عامر الحنى وان : بن الأزرق 
وعبد الله بن الصضفار وعبد الله بن إباض »› وذهبوا إلى البصرة› وأحذوا يد عون 
حاربة السلطان › وساغده ق شیم فرار عبید اله بن زياد عقب وفاة يزيد 
إلى الشام وانتقاض تم وسلفابا على الأزد ومن آزرها . وانہز نافع بن الأزرق 
الفرصة فخ ر جبج كبر من الحوارج إلى الأهواز › وطرد مہا عمال ابن زياد › 
ولف عه نة بر عار وين الصقار وان ماضن 2 اراو لو ى را 4 
وذللف أنه کان یری دار المسلمین دار کفر بحب الحروج عا ها يجب 
تحرم ذبانحهم وميراممم والتز وج_ مهم » وأيضًا جب قتلهم وقتلنساًم وأطفام» 
فلك ابن اکر رق معهم القتعَدَة من الحوارج . وخالفه نى كل ذلك الثلاثة 
الذين ينام فقد ذهبوا إلى أن المسلمين ليسوا کفار دينر اعسکهم بالتوحید 
والقرآن السنة › إا هم کفار نعمة» ومن ٤َ‏ حل التز وج مجم لاو 
بيهم وبين الحوارج» وحقا جب جهادم ولکن لا يصح و > وأجمعوا 


. ٥۹٩ »›۰ ٩۹۰ الکامل ص‎ )۱( 
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ا مهم ليسوا كفارآً""' . ومضى نجدة بأععابه الذين يسمونبالسجدات 
نسبة ليه فنزل امام وأعلن هناك الحهادء أما عبد الله بن الا الذى تنسب 

إليه الصفرية» لصفرة وجوههم من أثر العبادة"' فإنه م بعلن او 

أجل 8 القعود عن الحهاد بين أنصاره" . 


و انضم للىنافع بن الأزرق کی من جموع اللحوارج الذين دانوا برأيه » 
وم يسمون الأزارقة نسبة إليه > وکان من بنی حنيفة » إلا أن أ كر أنصاره كانوا 
من بى تمم » وم يلبث أن جَهّز جيشاً كبيراً اتجه به إلى البصرة فخرج إليه 
م و ف جیش 7 > وما زال یدافعه حى كانت وقعة دولاب عل 

نهر دجيل ف الأهواز وفيما فقتل نانع ومام معا »> وتوالت وقائم آخری قتل فا 
عبد الله بن الماحوز خليفة افع . وتصد یمم المھلب ی سولاف ثم ی سى 
وسلبری» وانسحب الحوارج إلى الحبال بقيادة الزبير بن الماحوز > وهزمهم 
تمر بن عبيد الله بن معمر ور « فانسحبوا إلى آصفهان وکرمان وتعقم 
هناك عاب بن ورقاء ء وقتلآمیر مال بير فولواعليهم قَطرئ بن الفجاءة وقد 
إلى العراق »: فوجه إلبيم مصعب المهلب » فصدهم وما زال يناوشهم حى 

وتحوأل الأمر إلى بى أمية» فأرسلوا إليهم قواداً حالفنهم ازا بم 
حینئذ وجه إلیہم بشر بن مرؤان اهلب عدوهم اللدود » e‏ 
شوکہم فی رامهرمز وسابور وکرمان › وتعقبہم إلى جيرفت »› وم یلبث ان دب 
الحلاف بيهم ء وتحاربوا ء إذ خرج على قطرى جماعة كبيرة من صفوفه بزعامة 
ابن عبد رب » وکان أكرهم من الموالى . ورآأی قطرى أن نسحب بجموعه 
إل طبرستان » وبذلك قضی المهلب سنة ۷۸ على عبد رب وأصعابه قضاء میرما 
وتعقبت جیوش أخحریقطر ا وصاحبه عبيدةبن هلال » وکللت جهودها بالنجاح ٤‏ 


(۱) الکامل ص ٩1١‏ ١إ‏ وانظرالفرق ( ۲) الكامل ص ٠٠١‏ . 

بين الفرق البغدأادى ۲ وما بعدها والشہرستانف (۴) نفس المصدر ص ٠٠١‏ واكہرستاف 
( طبعة لندن) ص ٠٠٠۶4۳ » ٩۰‏ ٣ذ‏ صن ۱۰۲ . 

وما تمدها حيث قحد تفصيلا لآراء هذه المرق ٠‏ . 


۱۸۹ 

وبذللك انت حر وب الأزارقة الى استمرت نحو أربعة عشر عاماً » وقد تطاير 
فیہا شعر کشر ١‏ 

وقد قلنا إن نجدة خرج بن معه إلى اليامة » فأخضعها »› کا أخضصع 
البحرين وتمان » وساعده اضطراب شئون الدولة نى عهد ابن الزبير على أن 
يتسع نفوذه ی الین وجزیرة ة العرب . غير أن خلافاً نشب بينه وبين بعض 
أنصاره » فودوا | علہم أبا فيلك سنة۷۲وقد هاجم البصرة مراراً» غير أنه هزم 
ف سنة ۷۳ هز عة ساحقة فضت على دولة النجدات قضاء مبرماً . 


وشاع مذهب الصفرية فى الموصل و ف اللحروج إلى أن 
ظهر فيہم صالح بن مسح » وكان من وعَاظهم » فا زال یدبر للأمر حی 
اجتمع حوله کثیر ون > فخرج بم فى سنة ۷١‏ وأنزل جوش الحجاج هزام 
متولية » غير آنه م يلبث أن قنتل فى إحدى الوقائع » > فېض خلیفته شبیب بن 
يزيد ومعه زوجته غبزالة وأمه جسهيزة عقارعة الحجاج مقارعة عنيفة حى لقد 
قتل خحمسة قواد أرسلهم إليه واحدا بعد واحد . . ودخل ف بعض غاراته مع 
ز وجه خرالة على الحجاج ى الكوقةء فهرع إلى قصره » وتحصن به منه » وبذلك 
جملله بالعار. وف [حدی حر وبه نفْر به فرسه فخرق فی نر د جینلسنة ۷۷ غير 
أن ذ کراه بقیت خالدة ی ذا کر الل وارج . وظل ف ة الموصل بعده لا مېد ءون 
فقد تجدد خر وجهم ف عهد يزيد بن عبدالملك بقيادة شَوٴذب » وقضت عليه 
جيوش الشام » کوج به ی ید هدام لول بن يشر وقضت عليه 
جيوش خالد القسرى» وكان آخر ثوارهم الضحاك بن قيس الذى استولى على 


aL OS‏ هشام 
وصليا حلفه فتقال Ela‏ ا 


ر 


آل تر أن الله أظهر ديه وصلّت قريش خلف بکربن وائلِ 


وارسل اليه مر وان بن محمد ابنه عبد الله تم نازله بنفسه فقضی على ڈورته . 


)١ (‏ انظر الكامل للمرد ص ۷٠۴-٦١۷‏ . ف مواضع متفرقة من الزء الحامس وكذلك 
(۲)( البیان واتبیین ۴/۱ ۲ ۳وانظرق الأحدات الطب رى الكامل للمرد . 


۱۹۰ 

وظل أنصار عبد الله بن إباض المسمون بالإباضية نسبة إليه لا بتحركون » 
حى ظهر من اتباعه ی سنة ۱۲۹ عبيد الله بن بحى لاقب بطالب الحق 
فى حضرموت فاستولة عليما وعلى الين » وجَهّز جيشاً بقيادة أى حمزة للاستيلاء 
على مكة ولمدينة » واستولى علهما غير أن جيشاً أمويا لقيه ف وادى القرّى 
وهزمه هز بمة ماحقة على إثرها إلى مكة ٠‏ وهناك لحقه اليش وقتله » وتقدم 
هذا اليش فقضى على عبيد الله بن حى وعاد الأمر إلى نصابه . 


وكان الشيعة طوال العصر يعارضون بنى أمية جهراً وسا » وكان ر 
الک ا ف و و زیاد بن آبیه إلى العنف بہم امز بنا ی 
غير هذا الموضع حى إذا وجد أهلها الفرصة بعد وفاة معاوية كاتبوا الحسين 
ليذهب امم لاخدذالعة ٤‏ ويفل ال فلا مخف وا إلى نجدته › ويقتل 
فی کربلاء » وبتحول قتله فى نفوس الشيعة ناراً حامية لا تزال تسيل عويلا 
وحرقاً لاذعة ٠‏ .م تكونح ركة ال وّابين بزعامة سلمان بن رد ویقلضتی علیماء 
ویبکہم ا مدان ی قصيدة طويلة كانت من الكتمات فى یام بی 


٠مآ‎ 


ویتوی الحتار بعد سلمان بن صر د قيادة الشيعة شالكوفة . فييخرج عا والى 
ابن‌الز بير » ويدعو دعوة صر حةلابن ا لحنفية - وهو كا أسافنا--ابن لعلى ين أ طالب 
ر ن ی ا رعا خت کن رل و ا هة 
تسمى الكيسانية نسبة لمو يسمى كيسان : وقيل بل كيسان هو الحختار نفسه . 
وتشترك هذه النظر ية فى الأأسس الى قام علي التشيع » وهى أن الرسول صلى الله 
عليه وسل أوصى من بعده لعل » فهى ليست مفوضة للأمة » بل هى 
تیل الوص ی غا را د a‏ من الأنمة انتقالا طريته النص . وزادت 


EE E a A الكيسانية أفكاراً غالة‎ 


(٤ 1 )‏ انر لطر ى ف حوادث سنه ؛ “ومقاتر 


A Ra 
. ۷۲/٤ الطالبيين لأف الغرج الأصہافى ( طبع اى ) (۲) طری‎ 


ص 4 ٠١‏ وما بعدهاً ومعم الشعراء لممرزباف 


۱۹۱ 


E:‏ > حتی قد زع آن a‏ ينا وره عن ا ا 
من دهي الا عة ولخدا تار الأر وبداك أشاع فك ف کی الخحلول والتناسخ › 
وأيضاً فتد زعم EN DE‏ 
وصح أسس فكرة الرجلعة ومضى يزعم أن الإمام لا يعر علي الظاهر 
فحسب » بل هو یعام أرضاً عام الباطن لاطلاعه على أسرار الكون وخفايا 
المغربات . 


وكل هذه الأفكار انزلقت إلى الكيسانية "“ وزاد الحتار علیما شعوذات ٠٩‏ 
كثيرة » من ذللك أنه كان يقو بالبداء على الله أ ان انل ى الأحكام 
کلما بدا له التعدیل . تعالى الله عنذاك علو یي وإعما اعتنق هذا الول لانه 
کان يدع ی عل م | محدث من الأحوال وال بوحی یوی إليه» فكان إذا وعد أصعابه 
بحدوث شی ء ۰ فان حدث جعله دلیلا على صدق دعواه › 
قد ودا لربکم . وکان يزعم ا محمد بن الحنفية هو" المهدى المنتظر الذى 
ا العام من شروره : ES EY‏ 
غشاه بالدیباج وقال م إنه من‌ذخائر آمير ا على بن أل طالب: وهو 
منکم کی نا ران مامات ا 


على جیوشه زاعماً ا ملائکة تنزل علمم ا وی دلت شو اسا 
)4( 
له 


وإن م بحدثٹ بقول : 


وکان يتکهن بالأسجاع 


البارف وقد ف 2 


١ (‏ ) انظر الفرق بين الفرق لابغدادى ص ٣٤‏ 
والملل والنحللاشہرستافی ص۹١١‏ 

( ۲) الملل والنحل ص ١١١ - ٠١۹‏ . 
(۳) انظر ف تر جمة سراقة الطر ى ٠۲٠/٤‏ 
وما بعدها والأغاف ( طبع دارالکتب ) 1/۸“ 
۸ ۰ ۱۳/۹ وابن عسا کر أ۹ والآخبار 


زاك اللي دحا مات ٠‏ 
على قتالكه حى المماتٍِ 


الطوال للدینوری ص ۲۰۰ وقد نشر دیوانه ى 
القاهرة بتحقيق حسبن نصار . 


. ۱۴/۹ طبری + |۷ ۲ه وآغانی‎ )٤( 


)٠(‏ البق : المامات. مصمتات : لا عالط 


دھ ا لون آخر 


4 ا‎ ٤ u ٤ 

شھدت علیکے انکے سبئیة وانى بك يا شرطة الكفر عارف 
5 0 “ مت ° 

وافسم ماكرسيكم بكينة وإن كان قد لفت عليه اللفائف١)›‏ 


1 8 4 ۰ 
وإن لبس التابوت فتناً وت شت حمام حوالیه وفیکم زخحارف") 


ولعل آم فرقة شيعية بعد فرقة الكيسانية هذا العصر هى فرقة الزيدية ابع 
زید بن على الذى ثار ف ألكوفة سنة ٠١١‏ لعهد هشام بن عبد المللك » 
ھا مر ی غير هذا اوضع وکان يؤمن ةوق بيته ی الخلافة غبر أنه م يكن 
يؤمن بالنص فى الإمامة ولا بقية الاراء الغالية عن الكيسانية وأشباههم » وكان 
جوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل وبذلك جوز إمامة أبى بکر وتمر مع 
وجود على » وذهب إل ل أن کل فاطصی عام زاهد سخی شجاع قادر على القتال 
ف سبيل الحق حرج للطالبة به يصح أن يكون إماماً . وبكل ذللث كانت فرقة 
الزيدية سق شاا کا کر فرق الشيعة اعتدالا » وشاعرها الأو ول‌الذى عاش 
EEE‏ الكسيت . وهاشمياته مطبوعة ومشہورة . وخحرج بعد زید ابنه 
بجی ولکنه قتل سنة 6 دون ابه . وخر ج من بعده عبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله“ بن جعفر سنة ۱۲۷ وانضم إليه كثير ون من أهل الكوفة » وانمى 
أمره جخروجه إلى بلاد ابخبل م فراره وقتله .غير أن رايات الشيعة لا ثلبث أن 
تقدم من خراسان ۰ وتکون اة بی آمية 

ومن اخحقق أن هذه الانقسامات العنيفة فى صفوف الأمة العربية لعصر 
بى أمية وما جرت إليه بين أبنالما منتطاحن ومعارك دامية جعلها تنتكس 

صورتین من الانتکاس : ضور سياسية إذ ظلت طوال هذا العصر مشغخولة 
بان وحر وب داخلية لو م تشلغتل بها لفتحت أكثر العالم ولتغير وجه التاريخ . 
وصورة اجماعية إذ انقسم الشعب أحزاباً وصفوفا تتحارب ونتناحر فی سبیل 


(۱) الحوان ۲۷۱/۲ . ربکې ) . 

( ۲) يشير إلى الآية الكر مة الى كان يقصدها (۴) فن : جمع فتان وهو الغشاء . 

امحتار فى اتخاذ كرسيه : ( وتال لم نبيم إن )١(‏ انظر نى الزيدية وعقيدتيم الملل والنحل 
أن آية ملكه أن تا م التابوت فيه سكينة من مص ١١٠١‏ . 


4۳ 


الحكم ومطامعد ٠‏ ولو أنصفت الأمة لأخذت بنظرية الحوارج فأحق" الناس 
محكدها أصلحهم سواء أكان من البيت الماشى أو من البيت الأموى أو من 
آی بيت من بيوت العامة »> فخير الأمة نفعهم لإدارة شئونما ولو كان أبره 
ار واا ار اغا م ن الرعاة . ومن الغريبآنمم هلوا التفكير ى المصلحة 
العامة لاشعب وما ينبغى أن يسوده من عدالة اجاعية ومضوا يفكر ون نى اللحلافة 
E SDS ELAS‏ 


الدماء 


وى كل الأحداث الى قدمناها سواء مها ١٠ا‏ يقصل بالشيعة والحوارج 
ولو را E‏ وما يتصل بأشراف العرب وو راتہم علی الامو یی ن تدر وی كتب التاريخ 
آشعاراً که رة » إد كان الشعر ر جری على کل لسان» وانخذه الامو تون وخحصومي ) 
ادا إل E‏ سر اسية الحتلفة . 


الحضارة 
رانا ۶ الفعصسل اساب کیف أ ن المدرنة ومک غرقتا ی نعم الحضارة “ عا 
و فما من أموال ورقيق أجنى وجوار وإماء . وجرد أن هاجر العرب 
من الحزيرة ومصّر وا الأمصار ونزلوا ى بلدان الأحم المفتوحة أخذوا يتأثر ونتأثراً واسعاً 
ا اذ کانت تحت أعيہم» وکانت حجو ره بمتلیء ال 
الى وغنام الحرب وما ر رم فم ف ف دواوین الدوأة من رواتب ثابتة . وسرعان 
ما تحضر وا» بل سرعان ماأ ترفوا» إذ ابتئوا القصور: وطعموا فی أوانی الذهب 
والفضة تلف الأطعمة . وليسو الثياب الحريرية المرركشة : وتعط روا بالمساك 
وعيره من أنواع الطب . وکان اموالی من ورانہم ينون خم جميع الأسباب 
ليتعموا بل ألوان الترف : إذ اكتضّت بهم قصورح 


U 1‏ ملف العرب فارس والر و ا ینام وأبناءجم ٴ و بکونوا ذلا | لعهد 8 


> تول ابن خلدون : 


ُ5 
شی ء من الحضارة . فل حکی أت ف م ذ ارقت فکانو سمب ونه رقاعاء ور روا 


۱۹4 
على الکافور ی خزائن کسری فاستعملوه فی ی عجیمم . فلما استعبدوا أهل 
الدول قباهم واستعم اوم ف مهنم وحاجات ا > واحتاروا ماهر ق 
أمثال ذللت والة-ومة عليه › اا علاج ذللف والقيام على عمله والتفان ى أحراله 
فبلغوا الغابة من ذلاك ¢ وتطو روا بطور الحضارة والرف ى الأحوال واستجادوا 
المطاعم والمشارب والملابس والہانی والأسلحة والفرش والانية وسائر الماعون انحر فى 
فأتوا من ذللث وراء الغارة"» . 

وقد ورث العرب ف الشام المدن هناك ولم بمصر وا أمصاراً جديدة > وبذلاك 
عاشوا ف نفس المدن والدور والقصور الى كانت قبل الفتوح تتنفس الحضارة 
البونانية الرومانية . وكان ذلا سبباً ف سرعة > إلا من آثر ممم العش 
ى البادية . وكانت هناك دم ی الدولة الى أخحذت تسیل إلا سيول 
الذهب والفضة من كل قفطر > ثم توڑعها فى الناس من ل الشام أولا تم من 
أهل البلد ان الأخحرى 4 واسین ٤‏ ذلا مء معاوية الذى كان 0 6 يالناس عل أرجاء 
واد رحب ۰ ويؤٹرعنه أنه کان یقول ننا تمرغنا ف نعم الدنيا مرغ“ . ویظهر 
لم هذا النعم فی ابنه یزید الذی عرف عنه کا قدمنا أنه کان « یشرب ا حمر 
ورعزف بالطنابہر وضرب یھ القيان ویاعب بالكلاب i‏ وګلفه مر وان 

ابن الحم وأبناؤه الذين أحاطرا أنفسېم بكل ما بمكن من أبہة المللك لا ف 
قصورهم الى الى کانت تزدان بالطنافس وتلرح عل حيطا | ال ا و 
الذهب وترای ف افا او ي و قحس ۰ بل أبضاً ف یوت الله . وعنابةً 
عيك. للك «بالمسجك. الأقضى وقبعه الى تح إحدق عجاب الددا 
مش ورة ۰ وکا لات عنارة اإوليد اينه بالجامع الأموى ف دمشی وزخحرفته بالراحام 
والفسس-يفساء والزجاج الملون أشمرمن أن نقف عندها » ولا تزال من ذلاف بقية 
إلى اليوم . وقد بط هذه العتاية على المسجا الحرام فى مكة » فأحاله 7 


ج ,ەر ےل ع س er‏ ۳ 
رائعة ") , وما دل کر a‏ من‌ما تر أنه عم رعطا ته اح مین وال ا 


۲٤۷/٤ طری‎ )٤( . الحری : أثاث البيت‎ )١( 
. ه١ مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطبعة المية (ه) اليوان لجاحظ‎ ) ۲ ( 
rel اليعتوى‎ ) > ( . ٠١١ صر ) ص‎ 


(۳) ری ۲۹۸/۶ . 


14° 


الاس » وأعط ىكل مقعد خادما وکل ضریر قاقد ). وتفن الناسلعهده فى 
او اا سلمان فب عا جه غل الاد بن والمطاعموتأثره 
الناس لعهده تأثرا أ واسماً". وتظهر ضر ببة هذا الہ برف عند يزيد بن عبد اللك 
الذى وصفه أبو حمزة الإباضی » فقال : إنه « يشرب الحمر ويلبس ١‏ اللحلة 
قرّمت بألف دينار... حبابة عن عينه وسَلاّمةعن يساره تغنيانه حى إذا أخحذ 
. الشراب منه كل مأحذ قد ثوبه» ثم التفت إلى إحداها فقال : ألا أطير "٠‏ 
وقد أرسل نى طلب مغى الحجاز » فجاءه مہم كثيرون . 


و تكن حمول الذهب والفضة تحمل وحدها إلى بى أمية من 
ا ف ات خم ها حدر ا رار :ولا 2 ا 
دا الحهشیاری » وروی الطبرى أن يوسف بن عر حمل إلى 
هشام بن عبد الك لآليء حسبّها أعظم ١ا‏ يكون وحجراً من الياقوت 
مخرح طرفاه من الكف ٠‏ قوم بثلاثة وسبعين ألف دينار ". وقد بلغ الرف 
أقصاه فى عهد الوليد بن يزيد بن عبد الماك اذى عاش للهو والغناء > حى 
درل قصر الحلافة فى عهده إلى ما يشبه دارا كبيرة من دور اللهو > ويقواون 
إنه « کان یاہس حول عنقه قلائد دهبية م ة بالأحجار الكربمة» ٤ e‏ 
الیوم مراراً کا تغرالثياب شغفاً » 


ومن المؤكد أن أفراد العرب نى الشام م يتحولوا جميعاً إلى مثل الوليد ا 


ولا إل مل ايه e‏ الرف الام j:‏ المؤكد ہم تحضر وا ون نفراً rr‏ 
o Se‏ 

| دروا 4 > بحص م ص آمراء ایت الأموى وبعصم ضس a‏ وباثل تحضر 
من نزلوا ی اطاط والقسسر وان وال ندلس وکانت ك کر ہم من عرب الشام ٠‏ 


الذين آصاروا ا الحضارة قبل الفتوح لنز وش قدا ی تلك البيئة 


المتحضرة 

٣٤١ ٣۷ ص‎ . ۲٦٥/۰ طبری‎ )۱( 

(۲( طبری ۲٦٦/٩‏ . (۰) طبری 51۹/۰ . 
( ۳) البیان والبیین ۱۲۴/۲ . ز) آغاف روه . 


( +) انظر الوزراء والكتاب لاجهشيارى 


۱۹٦ 
وإذا ولتينا وجوهنا نحو البصرة والكوفة وجدنا العرب هناك بتحضر ون تحضراً‎ 
واسعاً رغم احتفاظهم بعصبياتبم القبلية » إذ الفرس وبقايا الاراميين‎ 
: وخالطوم ؛ > وتحولت ایہم کنوز العراق وإبران وما کانوا یفتحونه من خراسان‎ 

حی کان يلسم للفارس الواحد ف بعض ا ألفاً من الذهب١)ء‏ 
ومن رچ 0 ا کتبه البلاذری ی فتوح البلدان عن تمصير الكوفة والبصرة 
وله رة ة القطائع الى تدكا الناس هناك من عرب وموال آمثال مسار موی زیاد 
وير وز حصين وحسًان النبطى . وكانت الحمامات تدر فى البصرة هذا العصر 
آموالا کثیرة » حی لوی أن بعضہا کان يُغل یوما ألف درهم» وم يكن 
یتملکها e‏ بل كان يتملكها أبضا الموالى . وما يذ كره البلاذرىمن 
حماماتہم حمام أ عنین مول سعد بن آلی وقاص وحمام فیل مول زیاد وحمام سباه 
الأسوارى . 

ونرى العرب والموالى جميعاً بتنافون بالبصرة فى بناء القصور الفخمة »> 
ویذکر البلاذری مہا قصر زربی مول عبد الله بن عامر وقصر أ نافع مول 
عبد الرحمن بن أب بدكرة وقصر ابن الأصبمانى وقصر شير ويه الأسوارى الذى 
مى «هزاردر»لأنه اتخذ فيه ألف باب. وما يدل على ملغ التأنتق فى بناء هذه 
القصورما يروىعنبعض الميمرين بالبصرة من أنه طَلب إلى معاوية أن يُعينه فى 
بناء داره باٹى عشر ألف جذ”ع "٠ء‏ وكذلك ما يوی من أن عبيد الله بن 
داق على داره هناك الى سماها البيضاء آلف أل درم وأنه ملأها بالرياش 
والطنافس وزخرفحيطانما بتصاوير الحيوانات "۰ وى نصوص كثيرة أنهم كانوا 
محیطون قصوره بالمحدائق والبساتین . 


وتبع ذلك كله الرفه والترفن المطعم واللبس» حى لنرى نفراً من الأتقياء 
يلبس الديباج والقلانس ٠‏ ونراهم کون عن هذا التحول نی حیانہم بام 


)١ (‏ مقدمة أبن خلدون ص ٣غ١‏ . ( غ ) افظر الكابل لمرد ص ۷۸١‏ والبيان 
( ۲) طبری ۲۲۹/٤‏ . والتبيىن ۸۲/۲ . 

()( راجع ياقوت فى معجم البلدان تحت كلة أ ( ۰) ابن سعد ۱۲۴۹/۵ › ۹| ۲۰۲ o)‏ ۷ ق 
البيضاء وانظ رالرى ۽ /۲٠؛‏ . .\or/\‏ 


۱44۷ 


طعموا اردق وليسوا النمْرق. وكانت اياب والأطعمة تحمل الهم مز 
البلدان القريبة والبعيدة »> ويروّىعن الحجاج أنه کتب إلى عامل له بفارس 
«ابعث إلى بعسل من عسل لار »من التحلل الأبكار »من الد سنتفشار 'ء 
الذى م مله که النار “۲۲ . وما يصور هذا الرفه العش والتنعم یوی من أن 
عبید اله بن زياد هيأ لابه حین توفی ستین ثوب لیکمنه فا( > فلم یعا 
الوب ولا الثوبان ولا الثياب القليلة تكى الكفن الواحد . 

وطبيع أن عسوا نى ثناياهذه الحياة الرغدة بكثر من أسباب اللهوكسباق 
الحيل" والصيد"' والقنص ولعبی الشطر نج والنردوسری ن کثیر ینتو رطوا 
فی م اللحمر. وقد أحذت الكوفة عى بالغناء و تکتف ممن نشأوا فا من 
أمثال حح نین ٩‏ الحیری ER‏ اللصى › فقد أحذت تستقدم المغنين 
والمغنيات من الحجاز > وتفتح م دوراً تلف إلیا الناس كدار ' ابن رامين . 
وسقط هؤلاء المغنون إلى كل بلد عربى» إذ نجد فى الفسطاط ابن أبلج ر" 

مغى المدينة . 
عم العوب فى خراسان بكرة ما أصابوا من الأموال وفَىء الغنام ٠‏ 

e e‏ والأدب أخبار من ذلك تكاد تشبه الأساطير › مها أن 
عبد الرحمن بن‌زياد الذى ولاه مخاونة ال اتان ستل ئی أثناء ولارته عا 
صار إليه من أموال فقال : إنى قدّرت ما عندى لاثة سنة » فإذا هو يبلغ ف 
کل یوم آلف دم '» ويرٴوّیأن مصعب‌بن الزبير ف ولايته على العراق جاءه 
من‌هناك نخلة" مصنوعة من الذهب› ع۔ ثا کیلھا من لۇۇ وجوهر وياقوت أ حمر 


(۱) طبری ۲۸۰/۰ . والفرق : مفرد نمارق (۷) آغاف (دار الکتب ) ۲٦٠/۱۳‏ والشعر 


وهى الطنافس والشعراء ٥۸۸/۲‏ . 

(۲( خلار : موضح بفارس مشہور بعسل ( ۸ ) نقائض جریر والفرزدق ص ۷۸۷ . 
النحل . )٩(‏ أغاف ( دار الکتب) ۳٣۱/۲‏ . 
(۴) الدستفشار : كلمة فارسية معناها )٠١( ٠‏ أغاف ٠۴/١‏ . 

الوا )٠١(‏ أغانى ( دار الكتب) ٠٠/٠١‏ 
(+) البيان والتبيين ٠٠۳/۲‏ . (۱۲) أغاف ۲٣۹/۳‏ . 

(ه) طبری ٤۱٥/٤‏ . (۱۴) المهشیاری ص ۲۹ . 


( ) البیان والتبیین ۲٠۷/۳‏ . 


4۸ 
وحضر»› وقد قوت بألنی لف دینار". وروی آن الإ صبہبذ فی طبرستان 
صالح يزيد ين المهلب ى بعض حر وبه هناك على سبعماثة آلف درم وأربعمائة 
ألف نقد ومائى آلف » وأربعمائة حمل زعفران وأربعمائة رجل » على كل 
رجل بر نس » وعلىالبرنس طيلسان و بحام من فضة وسرقة(شقَة )من حر ير" . ويال 
إن ابلراح الحكمى والما لعهد عمر بن عبد العزيز كان يتخذ تحت‌بساطه 
قرا علؤها ذهباً وفضة ويوزعها على من يدخل عليه من أصعابه" . وکان 
الأمراء والدهاقين يقندمون على ولاة خراسان باهدايا النفيسة » وقدقومتإحدى 
هدايام لأسد بن حبد الله القسری بألف آلف » وكانت قصرين : قصراً 
من فضة“وقصراً من ذهب » وأباريق وصحافا من ذهب وفضة “. وكان الولاة 
بد ورم پرسلون باحدایا إلى الحلفاء» ویرٌوی أن نصربن سيار عد للوليد بن 
يزيد هدية من ال حوارى والبراذين الفارهة وأباريق الذهب والفضة وماثيل الظباء 

والسباع وأنه أرسل له بكثير من آلات الطرب (. 

ووسط هذه الأمواج من الأموال تحضر العرب ى خراسان» بل أ ترفوا ترف 
شدیداً > حی لری بعض الولاة قول إن فَییء خراسان لاینی عطبخی !١‏ 
ويقال إن :يزيد بن‌المهلبكان بتخذ ألف خوان يطعم عليما الناس". وتدل 
نصوص كثيرة على ن العرب تأقلموا هناك › فلبسوا السراويل والطيالسة والقلانس 
القصيرة والطويلة*» واحتفلوا بعيد النير وز والمهرجانات » واختلفوا إلى ماع 
الطبول والمزامير "> وشرب كثير مهم النبيذ حى اضطر بعض الولاة لتفشيه 
فی ابحند إلى آن عاقب عليه بالقتل""“ . 

وف کل مکان نجد آثار هذا الرف . وق كتاب الأغانى تراجم كثرة 
من کانوا رفون على نفسہم ی شراب انحر لا ی خراسان فقط » بل أيضاً 


(۱) المهشیارى ص ٤٤‏ . (۷) طبری ۲۸۸/۰ . 
(۲)( طبری ۲۹۰/۰ . )۸( م يقف هذا اللبس عند عرب خراسان» 
(۳) بلاذری ص ٤٠٩‏ . فقد شاع بین عرب العراق و زهادهم . انظر ابن 
(4) طبری ٤٦٥/٥‏ . سعد 0 /۰14| ۲|14۲ +<1 .roo|‏ 
)٥(‏ طبری ٣٣ہ‏ . (۹4) طبر ی trvjo‏ . 


. ۲۸٢/١ طبری‎ )٠١( ۲۸۱/۱١ ) آغاف (دار الکتب‎ )١( 
. ۱۳۲/۰ وطبری‎ 


۱۹۹ 
فى العراق وى الحجاز » ولم تكن اللحمر وحدها ضريبة هذا الرف » فقد ظهرت 
فى المدينة طائفة من الحخنثين » كانوا يتشبهون بالنساء ف ثيابهن وعادامن من 
مثل تضفير الشعر وتصفيفه وصبغ الأظافر بالحناء > ما اضطر سلمان بن 
عبد المللك أن بزل بہم عقاباً صارما) . 

وطبيعى أن بمتد هذا الأرف إلى النساء العر بيات فقد كان الحوارى يزاحمنهن ٠‏ 
ف قلوب الرجال» فتفتّن ف زينهن تفننا واسعاً» على نحوماحكينا ذللك فا أسلفنا 
عن‌السيدة مسكينة بنت الحسين. وير وى أن مصعب بن‌الز بير أهدىز وجته عائشة 
بنت طلحة بن عبيد اله مانى حبّات من اللؤل »> قيمتها عشر ون ألف دينار » 
ولا دحل عليها بهديته وجدها نام فأيقظها ليقد مها إليها » فلما رانا قالت له 
غير آبة : لقد کان النوم حب إلى . ويَْرُوی‌الأغانى أن عاتكة بنت يزيد 
ابن معاوية زوجة عبد الماك بن مروان استأذنته فى الحج فقال ها : ارفعى 

2 

حوائجلك واستظهرى فإن عائشة بنت طلحة تحج › ففعلت › وجاءت بميئة 
جهدت فما . فلما كانت بين مكة والمدينة إذا موكب قد جاء فضغطها وفرق 
جماعنها » فقالت : أرى هذه عائشة بنت طلحة › فسألت عا » فقالوا : 
هذه خازنا » ثم جاء موكب آخر أعظم من ذلك » فقالوا : عائشة » عائشة ٤‏ 
فضغطهم > فسألت عنه » فقالوا : هذه ماشطہا . م جاءعت مواکب على 
هذه الميئة إلى ستنتنهاء م أقبلت كوكبة فيها ثلاعائة راحلة » علا القباب 
والموادج » فقالت عاتكة : ما عند الله خير وأبى ". 


الثقافة 

إذا أخذنا نحلل عناصر الثقافة العربية فى هذا العصر وجدناها تعود إلى 
ثلاثة جداول مهمة : جدول جاهلى وجدول إسلاى وجدول أجنى . فأما ابحدول 
حاهلى فيبدو فى الشعر والأيام ومعرفة أنساب القبائل وتقاليد الحاهلية + وقد 


(۱) آغانی ( دارالکتب ) ۲۷۱/۲ وما بعدها. (۳) آغاف ۱۸۸/۱۱ . 
( ۲) آغاف ۱۸۲/۱۱ . 


و 
أقبل العرب يعبنون من‌ هذا ابحدول عبا» وكأنما صفوا عليه صفوفا »> وسرعان 
ما ظهر من بيهم علماء كثير ون بتلخصصون معرفة الشعر وروايته والأنساب 
وتشعبانما وأخبار الحاهلية وأيامها مثلعْسّيلد بن ية راوية الأخبارالهنية» 
غفل بن طط الا وا رين أو عدن وره وال اى 

وشہاب بن مذعور وبى الكواء ء وغیرهم کثیر ون . وى أهل هذه الطبقة يقول 
مسکین الداری) : 


وحكم دعملا وارحل إليه ‏ وا ترح الى من الكلال 
تعال إلى بنى الكواء يقضوا ب لمهم بأنساب الرجال 
لم إلى ابن مذعور شهاب ‏ بی السافل والعوالى 
وعند الكيّس النَيرى علم ولو أضحى بمُنْخرقٍ الشال 
وأما ابمحدول الإسلاى فيبدو فى القرآن الكربم وحديث اسول صلی اله عليه 
سل وسيرته وغز واته : ثم فى الفتوح الإسلامية وأحدامما وحر وب على وخصومه . 
رد آعذ هذا ابغدول ‏ يشب شعبعن كبيرتين + شعبة مارخية على بتاريخ 
الإثلام عل جر يا ررر لا ذالك أبان بن عان بن عفان وعر و ۽ بن الزبير 
ئی اهامهما إمغازى الرسول . وكان هناك من عنوا بجع أخبار أهل الكتب 
السماوية مثل وهب بن منبه . وشعبة دينية على بقراءات القرآن وبا حديث النبوى 
وما يتصل بہما من تشريع وفقه ‏ وقد ألَف أععاب هذه الشعبة فى كل بلد 
إسلاى مدرسة كبيرة يأخذ فيها اللحلف عن السلف »› واشتهر من بينهم بمكة 
تلامیذ ابن عباس وعلى رأسہم عطاء وعكرمة وبالمدينة سالم بن عبد الله بن تمر بن 
الحطاب ومولاه نافع وعبيد الله بنعبدالله بن عتبة وعروة بن أذ وال هری 


وان طاووس الکن تلامیذ ابن سعود وعلى راسم ا لشعى سعید 
و 


بن جبیر وش ر یلح بن الحارٹ القاضی ؤبالبصرة | بن سیرین واحسن البصرى 
وقتادة وإياس بن معاوية ومالك بن دينار وبراسان الضحاك بن مزاحم 


شهربن حدَوٴشب ومکحول وال وزاعی وبمصر الصابحى ويزيد بنعبد الله البرف. 


. ٠١٠/۱ البيان والتبیین‎ ) ١ ( 


۲۰۱ 
وهذان الحدولان الإسلاى والحاهلى اخذت تنشاً حومما طبقة من المعلمين 
العامين الذين كانوا يعلمون الناشئة e‏ والشعر وما یتصل ہما : وکان مم 
معلمون لأولاد الحاصة( 0 من خلماء ی بى أمية وأمرانبم وولاہم مثل عبدالصمد 
ابن عبد الأعلى » ومعلمون لأولاد العامة فى كتاتيب القرى » وقد اشر الحجاج 
الثقنى بأنه هو وأباه كانا معلمين بالطائف. ومن هؤلاء المعلمين الكملت بن 
زيد وكان يعلم الصبية بالكوفة ؛ وكان بقابله فى مكة عطاء بن أي رباح وف 
خراسان الضحاك بن مزاحم وق الرّى الطرماح » وفيه بقول بعض من شاهدوه 
هناك : « لقد رأيت الصبيان مخرجون من عنده وكأنهم قد جالسوا العلماء"“» . 


وکان یلتی بہذين ابلحدولين الإسلا وابحاهلى جدول ثالث أجنى جاء 
العرب من ملابسليم للأم الأجنبية فقد اندفعوا يطلبون كل ما لدى هذه الأم 
من معارف تطبيقية نافعة » فتعرفوا على تخطيط المدن وعمارة المبانى وطربقة 
استغلال الأرض وشق الترع والقنوات » كا تعرفوا على طرق جباية اللحراج 
وضبط الدواوين ؛ ونقاوا فى ذلك عن الفرس والر وم كثيراً . وكانوا فى أول الأمر 
يستعینون بالا ولین فی دواوين العراق وفارس وخراسان وبالأخیر ین ی دواوین 
مصر والشام : وظلوا على ذلا إلى عصر عبد الملف : إذ عربت تلك الدواوين 
وقد دفعهم حروبهم مع الروم لإنشاء الأساطيل واقتباس بعض أسالہم 
الحربية . 


ولم يقف العرب فى تارم بالأجانب عند المعارف التطبيميه النافعة » فقد 
تحولوا إلى المعارف النظرية البحتة يدرسوما » وكانت تنتشر ى البلاد الى 
فتحوها الثقافة الميلينية وهی مزیج من الثقافة البونانية وثقافات شرقية محتلفة 
دينية وغير دينية . وكانت Ps‏ هذه الثقافة مدرسة جد يسابو ى لإيرات 
ومدارس أخرى ف الرها وَصيبين وأنطاكية وقتّسرين وران والإسكندرية 
كما كانت تعى بها بعض الأديرة ئى العراق والشام ومصر . وكان المعلمون 


١ (‏ ) انظرى هؤلاء المعلمين للخاصة ومن يلم٠‏ والعارف لابن قتيبة (طبعة جوتنجن )ص۱٠۲۷‏ . 
من معلمی الکتاتیب : البیان والتبیین ۲١۱/۱‏ ( ۲ ) البیان والتبیین ۲۲۳/۲ . 


۰۲ 
فى هذه الأديرة زالمدارس يعتمدون غالبا على مصادر سريانية ويونانية » ومن 
اشہر مہم ف هذا العصر «سویر س‌سیبوخ ت ۲أسْقف دير قنسرین وتلمیذه یعقوب 
الرهاوی وجورجیس أسقف حوران» وکانواجمیعاً عون بالمنط الرس ططالیسی 

والفلسفة اليونانية ''. 


وطبيعى أن يتصل العرب بهذه الفلسفة وذلك المنطق » إذ كانوا ناشرين 
لدينہم » وكانوا جادلون النصارى وغرم من أصاب الملل » وقد اشر يوحنا 
الدمشى الذى كان يشرف على الشئون المالية لغير خليفة أموى باہم کانوا 
یکر ون من جداله e‏ 
ألوهية المسيح ونظر ية حرية الإراد 5„ مض العرب بطلبون الوقوف على 
ماعند القوم من وجوه الاستدلال د ¢ ۔حی يستعينوا على دحض الشبّه ¢ 
ویدعموا جدام با لحجج القاطعة. وينبغى أن نلاحظ أن كثيرين من حملة هذه 
الثقافة الهميلينة المتشعبة أسلموا > وتحولوا يدافعون عن الإسلام ور بردو على خصومه. 
i‏ الثقافة وما يتصل بها من‌المنطق حى رجتم » فقد 
کان آھلھا یعر بون تعریبا تاسء ومن م انتقلوابہا إلى العربية. وبين أيدينا أخبار 
تدلعلى أنالعرب اهتموا بالترجمةمنذهذا العصر» فن ذلك ماي وى عن‌خالدين 
یزید بن‌معاویة من أنه استعان براهب روی یسمی ماریانس‌لیعلمه الکیمیاء"»› 
کا استعان بأصطفن القدم : ويقول الحاحظ : «هو اول من ترجمت له 
كتب النجوم والطب والکیمیاء“» وبذ كر ابن النديم بعض کتبه فى ذلك'). 
وى أخبار مر بن عبد العزيز أنه أمر ماسرجويه البصرى أن يرجم من السريانية 
إلى العربية. كتاباً ى الطب للقس أهرن بن أعين ١‏ : وقد ذکر الحکم بن 


)١ (‏ انظر مقالة مايرهوف « من الإسكندرية 
إلى بغداد» لى التراث اليونافى لعبد الرحمن بدوى 
ص ٥۳‏ وما بعدها . 

(۲) راج تاربخ المرب ( مطول) لفیلیب 
حى ( الطبعة العرفية) ۳٠٤/۲‏ . 

(۳) وفيات الأعيان ( طبعة ديسلان) 

. 


٤ (‏ ) البیان والتبیین ۲۲۸/۱ . 

)١ (‏ الفهرست لابن الندم ( طبعة القاهرة) 
ص ۳۳۸ . 

() ابن آي أصيبعة ٠١۳/١‏ وتاريخ 
الحکاء (حتصر الزوزف) طبع لیبزج ص ۲۲٤‏ 
وانظر نقولاعن ماسرجویه لی الیوان ۰۲۷۵/۲ 
4o‏ . 


۳ 
عبدل الکو اهن وطبلّه نی بعض‌شعره'). وروی أن سالما مول هشام بن 
عبد الملك رجتم بعض رسائل لا رسطالیس . كايروّى أنه نقل هشام 

كتاب عن الفارسية بتحدث عن الدولة الساسانية ونظمها السياسية (" 


وهذه الأخبار القليلة عن الأرجمة فى عصر بى أمية إنما هى رمز الحقيقة 
الكبيرة » حقيقة تحول الثقافة الميلينية إلى حجور العرب بكل ما كان فيا 
من منطق يونانى ومعارف محتلفة » ومن المؤكد أن هذا التحول لم يتأخر 
إلى العصر العباسی کی یم › أو کی تم دورته > فقد کان کل شیء ی هذا 
العصر الأموى يدفع إلى تمامه» لاعن طريق الرجمة فحسب »بل أيضاً كا 
قلنا آنفاً عن طريتق المشافهة وانتقال الشعوب المفتوحة إلى الإسلام والعر بية بكل 
كنوزها الفكر ية ومعارفها العقلية . 


ومعنى هذا كله أن العقل العربى دعم فى هذا العصر واد ثقافية كثيرة › 

وهو دعم نجد آثاره ئى ازدهار العلوم الإسلامية اللحالصة: علوم الفقهوالتفسير 
والحديث » كما نجدهذه‌الآثار نى كثرة المناظرات الى نشبت بين الأراء 
الختلفة فى السياسة والدين وغير السياسة والدين . وارجع إلى أخبار اللحوارج 
افستجدم يٿر ون الحدال ی کل مکان وجدانم مع على بن ایی طالب 
وعبد الله بن عباس مشہور › ويروّیأن عبد الك بن مر وان أ تی برجل منم › 
ول ی ن ن ویزین له من مذهمم بلسان طلتق وألفاظ بينة ومعان 
قريبة » حى قال عبد الللك : لقد کاد پوق فی خاطری آن ابانة لقت م 
ونی اوی بابحھاد مہم > م رجعت إلى ما ثبت الله على e‏ وقرر ف قلی 
من‌الحق ٠“‏ . وهذا رجل من عامہم فا بالنا بزعامم» ویشید المیرد نی کتابه 

« الكامل » بقدرتهم على الحدل واستظهار الأدلة والبراهين(*» وقد حعلهم 


(۱) اليوان ۲۷/۱ ۲وعيون الأخبار ٠۲/٤‏ . ص١۸‏ . 

( ۲) الفهرست ص١۷١‏ . ( ٤‏ ) الكامل ( طبعة رايت ) ص ٠ ٠۷٣۳‏ 
( ۳ ) راجع صفحات عن إيران لصادق نشأت (ه٥)‏ الكامل ص ٥٦١‏ . 

ومصطËنى‏ حجازى( نشر مكتبة الأنجلوالمصرية) 


۲4 
ذلك بختلفون ويتوزعون فرقا من أزارقة وذجلدية وصفرية وإباضية» وشَكا زيد 
بن جنلدب من هذا الاحتلاف بينهم » فقال ١‏ : 

وت 5 ق ٍِ و ى 
کنا آناساً على دين فمرقنا طول الجدال وخلط الجد باللْعب 
ما کان آغْتی رجالا صل سَعْيهُم يهم عن الجدال وأغنام الت 


ا ا ٤‏ واختلفوا هم الآاحرون 
وتجادلوا فما بيهم » وجادلوا أصعاب الفرق الى عاصرتهم » ومن اشهر 
للجدال مهم زيد بن على بن الحسين مؤسس مذهب الزيدية الشيعى › و 
تحول شاعره الكميت بأشعاره المقَبة با هاشميات إلى تقرير نظرية هذا ا 
وكأننا لا نقرأً عنده شعراً > وإنما نقراً مقالة ى المذهب الزيدى تبط أصوله 
وتدافع عنه با-حجج والبراهين 

وإذا انتقلنا من السياسة إلى الدين وجدنا الفقهاء بتجادلون طويلا فى 
مسائلهم الفقهية بين آیدی الحلفاء وف مجالسم العامة واللحاصة › وروی من 
ذلك مناظرة" بين قتتادة والرهرىف مجلس سلهان بن عبد الملك واخری ٠‏ 
بين ابن شبرمة وياس بن معاوية » تناولافيها نحو سبعين مسألة .. وروی 
أن اشع الکوق کان بجلسف مجالسه وحوله تلامیذه يناظر ونه “. وقد كرت 
هذه المناظرات حى نشأً عنها عم الاحتلاف أى اختلاف الفقهاء . وكان أيوب 
السختيانى يقول : « لا يعرف الرجل خطأً معلمه حى يسمع الاختلاف ٠‏ » 
وأداهم ذلك إلى تحكيم العقل نى آرائہم والتدقيق نى مساللك أدلہم حى 
نشا بیہم من سو آهل الى لغلبة القياس على فقههم ". 

وقدتجادلوا طويلا نى مسائل العقيدة» وسرعان ما أخحذ ۰ ف‌الظهور 
کوت غیه مذاهب‌القدرية واللدبرية والمرجئة والمعتزلة» وكان من آهم المسائل 


الى ئر ت بیمم مسألة حرية الإرادة » وهل الإنسان حر تار نى أفعاله أو هو 
)١ (‏ البيان والتبيين ٤ ( er‏ ) البيان والتبیین ۴۲۲/۲ . 
(۲) البیان والتبیین ٠. ۲٤۴/۱‏ ( ۰) البیان واتبیین ۹۸/۲ . 


(۳) ابن سعدج ۷ ق ۲ ص ه٥‏ . ( )٩‏ المعارف لابن قتيبة ص ۲٤۸‏ . 


6 
حبر مسیر؟ ووقف القدرية وعلى رأسهم الحسن' البصرى يدافعون عن الرأى 
الأول » إذ لو كان الإنسانمسيّراً بقضاء لاز١‏ وقدر محتوم لبطل الثواب والعقاب 
وسةط وعد الله ووعیده . 
واصط أمام القدرية أعحاب مذهب الحَر يناضلون عن مذهبهم وأن كل 
شىء بقضاء وقدر. وكان هذا المذهب يرضى الأمويين »لأنه صرف الناس 
عن التفكير. فى ولايہم وتدبيرهم لشثوم› مؤمنين بأن خلافهم قد مقدور 
جب علیہم التسلم به» ومن َ نری شعراء م برد دون هذه الفكرة طويلا على 
شا كلة قول جرير يمدح عبد ال ملك بن مر وان" : 


1 4 ار 1 مرم 

الله طوقك الخلافة والهدى وله ليس لا قَضى تبديل 
وانبثقت من هذا المذهب ومذهب القدرية شعبة الرجثة فكان هناك جبرية 
مرجئة وقدرية مرجئة » وكانوا ير ون الفصل بين الإبمان والعمل»؛ فا مؤمن مسلم 
إن ل يد الفر وض الدينية » إذ ا لمعوّل نى الإبعان على التصديتق بالقلب . وكانوا 
يرون أيضاً إرجاء الك علىأعال الناس وتركه إلى الله جل جلاله» ومن م 
رأوا إرجاء الحكم فى أمر على وعمان ومعاوية حى حکم الله pee!‏ . وجعلهم 
ذلك بصطد.ون بالدولة » )ا تنہی ليه دعوم س تعطیل أحكام الدين وأوامره 
ونواهيه » ويلقانا مهم أبو رؤبة سنة ٠٠۲‏ فى نفز من أصحابه بحارب مع يزيد 
ابن المهلب فى ثورته على الأمويين ". وى أخبار عمر بن عبد العزيز أنه طلب 
أمنهم ى الكوفة من أمثال عون بن عبداله بن عتبة ايء وناظرهم فى 
ارامہ ". ونری عو :رجح من عنده: فیراً مہم“ وينم ل االشيعة “ 


۴ ۶ < ا‎ ıı: 
وأول ما نفارق غير شك نفارق ما يقول المرُجثونا‎ 

٤ 9‏ ت ِ 
وقالوا مومن من آهل جو ولیس المومنون بجائرينا 


لے 


ی و 
وقالوا مؤمن دمه حلال وقد حرمت دما المسلمينا 


(۱)( ديوان جر ير (طبعة الصاوى (r) : ٤۷ ٤)‏ ابن سعد ۲۱۸/۹ . 
(۲) طری ہ/٠٤۲.  (‏ ) البیان والتبیین ۴۲۸/۱ . 


۲۰ 


وواضح أنه بصف المرجثة بأ: نہ سلون دماء المسلمبن ما کان 
سيا ى تعقب الأمويين لم E ES‏ 


لغيلان"' الدمشى. 


و ف هذا المذهب ى العراق والشام فحسب › فقد کان له أنصار ف 
خراسان » ومن قدماء أنصاره هناك ثابت قطنة وهو من مر جئة الحبريةء 
وله قصيدة طويلة يصور فيا عقيدته » قول فى ا : 


السلمون على الإسلام كلهم 


4 
وما قضی الله من آمر فليس له 


كل الخوارج مَحْط فى مقالته 


ولمشركون أستوا دينهم قِددا" 
م الناس شر کا إذا ما وحدوا الصمّدا 
رد وما يض من شیء یکن رسا 
ولو تعبّد فا قال واجتهدا 


وت ل ت 
عبدان لے يشر کا بالله مذ عبدا 


o 5‏ 
ويتوفى ثابت » ويظهر هناك جنهم بن صفوان أحد رءوس الإرجاء“ 
ويضع يده ى يد الحارث بن سرّيج ويشعلان ثورة عنيفة على الأمويين › 


گے“ 
ويقضى علا بعد صراع مرير . 


وقد انبثق من مذهب القدرية مذهب جديد هو مذهب‌الاعتزال » وكانت 


المشكلة الأول الى انبثق 


شتی عا عمذا المذهب هى مشكلة مرتكب الكبيرة > 


الحوارج یرون أنه كافر » بيا كانت المرجئة ترى آنه مؤمن » وكان الحسن 


البصرى ومن تابعوه 


من القدرية يرون أنه مؤمن فاسق فأظهر واصل بن عطاء 


القول بأنه غير مؤمن ولا كافر » بل هو فى منزلة بين المنزلتين . وأثار ذلك جدالا 
عنيفاً بينه وبين أصڪابه من‌القدرية » ودفع الحسن عمر و بنعبيند ليجادله فيه : 


فأقنعه واصل برأیه 
(۱) انظر نی ترجمته لسان المیزان ٤/٤‏ ۲+ 
والمعارف ص ۲۲۲ وف هذين الكتابين أنه کان 
قدريا ولكن ف الفهرست ص ١‏ ۷١وا‏ لمللوالنحل 
(طبعة لندن) ٠۰۰‏ آنه کان مرجثاًء ومن تم 
فی مر E‏ 
لابن المرتضى والفرق بين ألغرق ص . 


فاا ا مد اله وا ها ون 


. ۴۷۰/۱٤ آغاني‎ )۲ ( 

( ۳( أشتوا : فرقوا . قددا : طرا لق وفرع . 
( ) انظر الملل والنحل ص٠٦‏ حيث يوضح 
کیف آصبح رئيا لفرقة تسمى المهمية بيا 
بعض أصول مقالتها . 

(ه ) انظر فى ذلك آمالى المرتضى ٠٠١/١‏ 


¥ 
تابعهما باسم المعتزلة . وقد اجتذبا إلى آرانيما كثيراً من الأتباع والدعاة ء 
سندهما ى ذلك دراسة مستفيضة لآى القرآن الكرم وعقل” دعماه بالمنطق وأدلته 
الدقيقة . ومضی مضى أتباعهما على شا كلما مجمعون بين الدين والفلفة > فازدهر 
الاعتزال وأصبح نی العصر العباسى الأول آم مذاهب المتكلمين › 
وإنما أطلنانى هذا الحانب لندل على أنالعقلالعر ىق عصر بى أمية أمد تهر وافد 
كشرة › دعمته دما ما کان له آثار بعيدة ى أشعار الشعراءء إذ كانوا مندجين 
ف الفرق السياسية e‏ نشب بینها من جادلات› ويسوق الرواة من ذلك 
ادان ی ار تور اة ة ى القدرء وكانأ وما فر انا . وبتاثر 
هذه الحجادلات تحرّل جریر والفرزدق بتجادلان جدالا عنیفاً ى عشیرتہما 
من جهة وف قيس وم من جهة ثانية على نحوما هو معروف ى نقائضهما › 
وکانہا يتحولان بشعر المجاء ولعصبيات القدبم إلى ما يشبه مقالات ا 
النحتّل. وكل ذلاكمن آثار هذا التطور ا العقل العربى » والذى 
جعله يندفع ى الببحث والمناظرة والتدرب على جسسع البراهين والأداة نی أی 
موص وع يعرض له . 
وكان من نمار هذا التطور أيضاً أن رأينا بعض الشعراء يسعى بشعره إلى غاية 
تعليمية » إذ أخحذ بعضالشعراء المعلمين من أمثال لالكميت والطر ساح e‏ 
ی آشعارهم أا أوابد اللغة وشواردهاء ليعينوا الناشئة على معرفما . وم ا ا 
وعلى رأسهم العَجنّاج ورو بة أن قدّموا من ذللك مادة وفبرة لاناشئة ولعلماء اللغة . 


الاقتصاد وموقف العرب من الموالى 

لا ريب فى أن للمؤثرات الاقتصادية أثراً كبيراً فى حياة الإنسان » وبالتالى 
ى كل ما ينتج من أعمال وآثار . وإذ أخحذنا ننظر ف حياة الشعراء هذا العصر 
وجدنا للاقتصاد أثره العميتق فى اتجاهام » وهل نستطيع تفير شيوع الغزل 


. ٠١/١ أمالى المیتقی‎ )١( 


۰۸ 
البوادى الاب ذلك e‏ ف کان العم i‏ سکان تلف المدن ص ا 
عربنەں ج Le‏ کان ےه سکان لحد والبرادئ من شظف العيش وح شونته وا 
۰ َ2 ئ¿ 8 EE TP‏ ت 
ننكر أثر الإسلام ف نفوسهم »> غير أننا لا ننكر أيضاً أثر نظام المحياة 
الاقتصادى ومدی عله ى الننوس 2 وبا ئل نحن ۷ نستطيع تفسبر سيوع 
المديح ف العراق وخراسان وما كان بهبط منه إلى دمشق إلا برد ذلك إلى ظهور ' 
طبقة ضخمة من الأثرياء كانت أخحلاطا من الحكام الذين أداروا شون الدولة 
اج وغہر ا راج و الأغنياء الذين ملکو ۱ الإقطاءات 4 ا ظل وج 
جميعاً جهو ر کا 4 يتلی م رزقه ا را لىإ ل م lel‏ ا يقد م م من 


مدیح 1 ا 7 


o 


وما کان مالی من تراک ورثته للادبة كانت ولا كشب 0 
ولک عطاء ال من کل رة ٠‏ إل کل محجوب اردق شرم ٠"‏ 
وقد مضى كثير ون من أصحاب النراء العر يض نحقةون لأنفسم كل ما تصبو 
اليه نفوسمم من صورالترف مما دى » وخاصة فى أواخر العصر » إلى ذبوع 
شعر الحر والون وانتشاره . 
وإذا ذهبنا نتعمسق التراع الاي الاد الذین ت رال الع وك هة 
فرق الز بير يين والشيعة والحوارج رأيناه يعود فى كثير ن جوانبه إلى بواعث 
اقتصادية » فقد كانت هذه الفرق ترى الأمويين متساطين على أموال الدولة 
پنر وبا عا لی أنصارم ومن يلودون بهم دون نظر إلى مصلحة الحماعة . وذهب 
الز بير يون إلى أنه لإا کن تحقيتق هذه المصاحة إلا بعردة الخحلافة من دمشق 
إلى الحجاز وتحرير اأناس من تحکم القبائل الينية الى جع ها الأمويون 
معظم الساطان » وذهبت الشيعة إلى أن هذه المصلحة لا بمكن أن تتحقق 
e‏ يد علوية تحمل الناس‌على الحادّة» بيا ذهب انخوارج إلى أنه لمكن 
ن تتحقق إلا د الأمر إلى الأمة لتختار أولياءه الصالحين » ومضوا نجاهدون 
الاو جهاداً عنيفاً . 


١ (‏ ) الدیوان ص ٦۳۳‏ . (۲) الحضرم : كشر امير والحود. 


۹ 
وتدل دلاأئل كثيرة على أن ولاة بى أمية ومن كانوا يقيمومم على شئون 
الحراج والزكاة كانوا يستغاون وظائفهم فى جمع ثر وات ضخمة › غير مراعين 
ی ذللف ر ولا ذمة» فالمهلب مثلا حين صرفه الحجاج عن الأهواز وجده قد 
احتجن لنفسه من بيت الال ألف ألف درم ٠‏ »> بی احتجن ابنه يزيد 
حین صرف عن خراسان لنفسه من بيت المال ستة آلاف ألف درم "» ويقال 
إن راتب خالد الةَسری نی ولايته على العراق کان عشرين ألف ألف درم › 
ولم يكن يكفيه كل هذا الراتب » إذ كان يستصى لنفسه - بوسائل غير 
مشر وة - ما يزيد على مائة ألف كل عام › وقد استخرج منه ومن موظفيه 
يوس الثقى حين ولى بعده العراق سبعين ألف ألف "' . وكأغا أصبحت 
الولاية على الناس السبيل غير الشريف للم وة الضخمة والفى العریض » حى 
لریآنس بن آنا امن ر اة بن در ادان الى نو فل سرف 
إحدی کور الأهواز ١‏ : 
فکن جُرَذّا فبها تخون وتَنْرق 
على هذا النحو أصبحت الولاية على الأقالم والكور مقثرنة باللحيانة والسرقة » 
وعم هذا الفساد > حی بین 2 الذين كاذوا بجمعون 0 ی جد داحل 
احزيرة العربية » على نحو ما تصور ذلك شكوى الراعى الى وجه بها إلى عبد 
الملل بن مروان»› وفما بصف سنة مجدبة أصابت قومه بى ين ت ذللك 
السعاة فر وض ثقيلة› فلما م يؤدوها صب عل م السياط وأرهقوم 
من أمرهم عسْر!» وون قوله نى تلك الشكوى المر برة ٠‏ 
أخافة چا ا 


إنا معشر 
دواهی لو علمت وغولا 


اون 


٤ e 


فاذقع ‏ مظالم عيلت أبناعنا عا 


(۱) ا 

(۲) طبری ۲۰۳۴/۰ وانظر ۲۱۲/۵ . 
(۲( تاريخ اليعقونى (طبعة أوربا) 
TAA ¢ 00/۲‏ . 


انمد شلرّنا المأكوا“ 
ا 


( + ) المیوان/ ۱٦‏ والشمروالشعراء ٣/۲‏ ۷۱. 
٠ (‏ ) جمهرة أشعار المرب لأنى زيد القرشى 
( طبع المطبعة الرحانية) ص ٠٠١‏ . 

( <) میلت ا الي 


4E 

وإذا کان هذا بحدث ف نجد ولبوادی فا کان بحدث فی العراق وخراسان 
اميتشنائية كثيرة › مما ملا علہم القلوب غبظاً وحنقا والنفوس سخطا ووجدا › 
فارتفعت الأصوات تطالب بالأمانة فی الحکیلا نی عهدبی أمية فحسب» بلأيفاً 
ی عهد الزبیریین 4 ومن خير ما یصور. ذلك قصيدة طويلة لابن هتام اسلو“ 
وجه فہا لابن الزبیر شكویعنيفة من اله فى العراق ومن أقامهم هناكعلى 
الحراج »> وهو يستېلها بقوله " : 

4 ر 
يا بن الزبير مير المؤمنين ألم يبلغك ما فعل العْمّال بالعمل 
باعوا التجارَ طعام الأرض واقتسموا ‏ صلب الخرا ج شحاحأفسمة الَمَل ٠٠‏ 

وقد مضی یسمیہم واحدا واحداً مصورا لیا تہم فی !حكر ومطالباً عحاسبتہم 
على ما استخاصوا من أموال لأنفسهم ظلا وعسفاً . 

يقل الاش متخ لن ن هذا اسف والظلم ما یطاق وما لابطاق إلى أن 
ولى الحلافة عمر بن عبد العزيز › فأمر برفع المظالم عنهم وإلغاء كل لون من 
آلوان الضرائب الاستئنائية » كنا أمر حط ابمحزية عمن أسلموا من الموالى . 
وبعث‌على العراق وخراسان غالا جدداً ينفذونسياسته العادلة » ومع ذلك ظلت 
الشكوى قانمة » فقد قام إليه رجل وهو على المنبر فقال" : 


إن الذين بعثت فى أقطارهاٍ نبذوا کتابّك ل الحرم 

طلس التیاب على منابر رضنا کل يجوز وکلهم بتَظلًم 
وینادیه كعب الأشقری من خراسان : 

إن كنت تحفظ ما يليك فإغفا عمال أرضك بالبلاد ذثابُ 


لن بج لای جد ن کی تلد ا ت 


( ۱) آنساب الأشراف ٠۹۱/۰‏ وما بعدها . ا وآنہم ليسوا أعفاء . يتظام 
(۴) البیان والتبیین ٠۰۹/۳‏ . ) 6 البیان واتبیین ۴٠۸/۴‏ . 


( 4 طن غر یر یکی و اب 


۲١١ 


ورتوفی عمر بن عبد العزيز سريعاً » ويعود العف والظلم . ويثور الحارث 
این سر یج خراسان نى العقد الثاني من‌القرن الثانى مطالباً برقع الحزية عمن أسلموا 
من الموالى » ويتولى هناك نصربن سيار نى العقد الثالك » ويرفع الحزية عن 
اموالى مثيتا للخراج على الأرض . 

ولا بد أن نفرق هنا بين معاملة العرب للموالى ومعاملة الدولة م فإن الدولة 
إذا كانت قد تعسفت معهم أحيانا فإن العرب ظلوا عونم أحومف الإسلام. 
ويسوق‌المستشرقون دليلاقوًا على سوء معاماة الدواة م ما حدث ى يام الحجاج 
إذ هاجر كثير من موالى السسّواد نى العراق إلى البصرة والكوفة» فأمر برد هم إلى 
قرام وقش اہم على أيديهم حى لا يبرحوها ‏ وظاهر الحادث عنف 
شديد ى الظام ولكن قد يكون الحجاج اضطرٌ إلى ذلكلتعطل الزراعة ف السواد 
وبالتالى تعطل الحراج الذیکان فق منه على تجهیز اب جوش إلى خراسان وغیر 
ذلك من شئون ولايته . 

ول ينكر عمر بن عبد العزيز وحده ابمحزية الى كانت مفر وضة على مسلمى 
اموالى » فتد كان ينكرها جماعة الأتقياء والقرّاء » لأنها تخالفنصوص 
الإسلام » وأنكرتها جميع الفرق المعارضة الدولة من خوارج وشيعة ومرجة ٠‏ 
وما زالت الأمة تلح فى إنكارها إلحاحا حى رفعت عنم بأخرة من العصر . 
وقد عقد ابن عبد ربه فصلا نى العقد الفريد »> صور فيه العرب يسيون 
فى المعاماة إلى الموالى لعصر بى أمية إساءة بالغة"' . غير أن بين أيدينا أخبااً 
كثرة تشهد بام لم یکونوا بض طهدون أحرارم ولا أرقاءهم »> فقد ذکر ابن 
حبيب أن نحو ثلائين من الرقيتق نى الكوفة والبصرة تبه شأنبم حى أصبحوا 
من أرباب السيادة والشرف 7" . أما ما يلاحظه فلهوزن من أنهم كانوا بحاربون 
فى جيش الختار رجالة لا فرسانا“' فلعل ذللك حدث اتفاقاً »> وقد اشر من 
بیہم غر قائد نی خراسان مثل حُرَيلّْث بن قنبة وأخيه ثابت وحيّان النبطى 
وابنه مقاتل » ومن قواده المشهورين ی الغرب طارق بن زياد فاتح الأندلس . 


. ٠٠١ طبر ی٠/۸۲٠ وتاريخ الدولة المربية  (۴) احبر ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠٠٣/۳ العقد الفريد‎ (۲( 


1۲ 


وقد مر بنا فى حديشنا عن الحضارة ما کان 


من إقطاعات وقصور وحمامات 


ll فى البصرة . فھم لم یکونوا فمرتبة متخلفة بالقياس إلى‎ cae 
نما يدل على ذلك أن نجد الفرزدق المعر وف بغطرسته حى على الحلفاء عد‎ 

طاثفة مهم مثل عبد ال( بن عبد الأعلى مول خالد بن الوليد e‏ 
e‏ بن سيار موی بی سعد وسل , بن المسيب 


ان یرجح لى دروان جربر مده فی إحدی قصائده بفتخر 


معد مدخلا فا قضاعة کا يفتخر بالموالى ذاكراً أنهم ينتسيون إلى إسحقبن 


[براهيم علمما السلام . يقول ١‏ : 

£ َر 5 ر 

انا ابن الشرى أدعو قضاعة ناصرى 
وأبناء إسحاق الليوث إذ ١‏ ارتدها 
فيوما سرابيل الحديد 
إذا افتخروا غد اة منهم 


ویصرح أن الموالى أبناء إسحق جمعهم 


واحد » يقول : 


١ £‏ 
آبونا ابو إسحق يجمع بيننا 


وأ كرا" 
محامل موت لابسبین الستورا 
ونوا دزی ا وعصباً 8 متا 
و کسری وآ ل الهرمران وقیصرا() 


مع العرب أبناء إسماعيل أب 


وآل نزار ما عر 


وےکاے 
أب کان مھدیا نبیا مُطهرًا 


e‏ رد ھا جرا ى و الأبيات » والى تجعل 


الفرس والروم من 


من أبناء إسحق ٠‏ إا مہمنا دلالا E‏ يسود بین 


العرب : من الإحساس بأہم والموالى شعب واحد؛» فر . عاد إلى الاجماع 


م 
)١(‏ ديوان الفرزدق (طبعة الصاوى) 
ص ۲ 

(۲) الدیوان ص ٠۰١‏ . 

(۳) الدیوان ص ۲۸۷ . 

٤ (‏ ) الدیوان ص ۸۸۷ . 

) ديوان جرير ( طبعة الصاوى‎ )٠( 
. ۲٤۲ ص‎ 

)١(‏ ابن اللرى : كناية عن كثرة قومه فهم 


عدد الترى . 
(۷) السنور : 
الرس . 

(۸) الحز :الرير . : ضرب من 
الثياب النفيسة . منيرا وله 
أهداب ووشی . 


(۹) الصببذ : لقب أمراء إيران . 


السلاح . وهو يصف بذلك 


1۳ 
على الإسلام والعر وبة »> ونرى جريا نى نفس القةصيدة ينوه بمولى من البربر 
یسمی وضتًاحا ٤‏ بقول ۰ 


رھ 


لقد جاهد الوضاح بالحق مْلَّما ‏ فأورث مجدا با قيا أهل برير 

والحتى أن العرب اندوا ئى الموالى منذ الأيام الأولى ى الفتوح › فقد 
ساکنوھ وتز وجوا مہم › وعربوم عن طريتى نظام الولاء الذى شرعه الإسلام › 
إذ أدخلوم فى عداد قبائلهم > وكأنما أردوا بذلك أن يعوا جنسيانهم إلغاء › 
فهم عرب لاء“ . واستشعر الموالى ذلك فى عمق حى إذا أحسننفر مهم نظ 
الشعر وجدنام يقفون فى صفوف قباثاهم ذائدین عا ومفاخرین بنفس روح 
أبناما الأصيلين › ومن خير ما يصور ذلك زياد الأعجم موى عبد القيس 
فقد عاش لقبیاته بحامی‌عنها وبصول' › ومثاه هر ون" مولی الاد وسر وان ٠۳‏ 
موی بی ”عدار وشقران موی بى سلامان . كانت القبائل تبادم نفس 
التعصب ؛ فإذا جتنى أحدهم جناية كببرة وز ج به ى السجن لم يقرقرار اغبي ت 
حى ترد له حريته» على نحو ما بقصه الر واة من موقف الهانية من ابن مضع 
حين رج به عباد بن زیاد ی سجن سجستان» فما ما زالت تتشفع فيه عند 
اللحليفة وتتوسّل حى أمر بإطلاق سراحه" . 

ومعنى ذلك أن نظام الولاء أقام أواصر بين العرب والموالى كأواصر الرحم > 
أما ما يلقانا عند إسماعيل بن يسار النسائى شاعرالمدينة من أشعار تمجد الفرس " 
فإنه بعد شذوذا فى العصر » وهو شذوذ ربا ساقه إلى نفسه كرة الأشعار الى 
کان یفتخر فہا کل عربی بقبیلته مجنا ما ومشیداً بها عاولا الغض من القبائل 
الى تعاديها > وكأن ذلك نبّه إسماعيل للإشادة بجنسه الفارسى › وقد لى 
جزاءه عند هشام بن عبد للك »> فإنه غضب عليه غضباً شديداً حين ره 
بفخر بأصله الفارسى . 


(۱)( آغانی ( دار الکتب ) ۸٩/۱۳‏ > الکتب) ٠٠۸/۲‏ . 


be |‏ پعدھا . (ه) الشعر والشعراء ٠۲۳/۱‏ . 
( ۲ ) الحيوان للجاحظ (طبع الى ) )٩( . ۷١/۷‏ انظر ترجمته فی آغانی دار .التب 
( ۳) البیان والتبیین ۲۰۹/۳ . 4١١/4‏ وما بعدها . 


)٤(‏ تفس المصدر ٠٠۸/۱‏ وآغانى ( دار 


1٤ 
 رصعلا ومھما یکن فإن زسماعیل کان شذوذاً على الموالى أنفسهم نى هذا‎ 
وك ندلالة على ذلك ننا جد بشار بن برد الذى أعلن التزعة الشعوبية فى‎ 
عهد العباسيين إعلاناً قوي يفتخر ف هذا العصر مواليه من قيس _افتخاراً‎ 
عنيغا. ولعل من الطر يف أننا نجد بعض‌الشعراء من العرب يفتخر ون بأمهانيم‎ 

الأعجميات مل ای غاد ون ای ت دی ن : 
انا ا و العجم“ فنا فیا شت من خال و 
ولعل ف كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على بطلان ما يذهب إليه بعض 
الستشرقين من أن العرب والموالى كانوا يستشعر ون العداء بعضهم لبعض نى هذا 
العص ١١‏ > فقد كانوا بنعمة الإسلام إخوانا » وکان کل مہم ینصر صاحبه 
كلما هتف به أو استغاث » وقد أخذوا بهضون بجميع صور الحياة وض 
مشت ركا . وحقا كانت الدولة عربية وکانت تتخذ ولاہا من العرب › ولکہا 
فسحت للموالی فى شثون اللحراج وف الدواوين حى بعدأن ترجمت وعاربت » 
على نحو ما هو معروف عن سام مول هشام وکان ریس دواوینه » ومثله 
عبدالحمید الکاتب‌وکان على رأس دواوین مر وان بن محمد . 
ورجا كان هم جانب يوضح علاقة العرب بالوالى س ' عصر رانا كانت ٠‏ 

تقوم على البر والتعاون الوثيق نهضنهم جميعاً بالدراسات الدينية وما انطوى فما 
من وعظ وإمامة للمسلمين ى المساجد »> فإننا حبن نستعرض هذا الحانب نجدم 
لا يقفون مع العرب فيه على قدم المساواة فحسب » بل إنهم يبزوهم » حى 
لتصبح مم الكرة الكثيرة من علماء الدين ودارسيه . وواضح من ذلك کله 
أن الموال شاركوا ى الحياة الغربية هذا العصر مشاركة قوية » إذ كانوا 

ينعد ون فعلاعرباًء وقدأخذ وا بېضون بالأدب العر بى »على أنه أدبم ء فهجر واآدابهم 
الحتلفة من فارسية وغير فارسية > وأخدوأ يعبر ون عن عواطفهم ومشاعره بلغة 
قران لكريم الى ملحت أزمة قاو بہم واستولت مهم على الضمائر استيلاء . 
E DESO‏ 

)١(‏ أغاف ۳ والدیوان ۴۱۹/۱ »> ( ۴) البيان والتبيبن ۲٠٠/۳‏ والشعر والشعراء 
.oxrir . o /F “IY‏ 

(۲) آغاف ۲۹/۲ . )4( فلهر زد ص 4۷۲ وف مواضع ستفرقة . 


الفصل اثالث 3 
شعراء المديح والهجاء 


۱ 

شعراء المايح 

تعوّد العرب منذ العصر الحاهلى أن ينوهوا نى أشعارهم بأشرافهم وذوى النباهة 
ملبم ويتحدثوا عن حمالم النبيلة من الكرم ولشجاعة واطلم ولوفاء وحماية 
اجار »> وكان لايعد السيد فم كاملا إلا إذا تخى بنباهته ومناقبه غر 
شاعر . ومضوا على هذه السة نى الإسلام »> فكل سيد فم وكل ذى 
مكانة يود لویسحظی بشاعر بشید به» حی بسیر الرکبان بذ کره . وستطیع آن 
ترجع إلى كتب الأدب ولتاريخ مثل الأغانی والطبری لتری مصداق ذلك واضحاء 
وکأذه یعدالشعراء من‌شاغل یشغلهم سوی مدیح اللحلفاء والولاة والقواد والأجواد» 
وسنعرض لماح الأولين فى الفصل التالى . أما الولاة فإنه لا يوجد من !دم 
من م يتعلق الشعراء بمدحه وبر ورود الثناء فى طريقه. 

وأو من يلقانا من الولاة البارزين نى العراق هذا العصر زياد بن أبيه 
تمد وح حارثة بن بدر الخدانی التمیمی ومسکین ۳ الداری» وقد شغف عبد الله 
بن الرّببر الأسدى بمدح ابنه عبيد الل" . ويحخضع العراق لابن الزبير › 
ويولى عليه أخاه مصعبا » وكان جوادا سحا » فالتف حوله كثر من الشعراء 
بمدحونه من‌آمثال ابن‌قیس الرقیات وأعشی ٣‏ هندان ود كتين الفقتیسى ٠"‏ 
ويدخل العراق نى طاعة عبدالماك بن مر وان فیولٌی عليه خالد بن عبدالله بن آسيد 
الموى وهو من الأجواد الممدحین " ولا يلبث أن يعزله ويولى أخاه بشرا « وكان 
من‌فتیان قریش سخاء ونجدة» وکان محا « مدحه جريرً وافرزدق والأخطل 


۰۰۹۲ ۰ ۰٦۰/٤ آغای ۲۳/۹ وطبری‎ )٤( ۱۹۸/۲ آغاف ( ساسی )۱ ۱۹/۲وطبری‎ )١( 


وا میرد ص۱۷۹ . () معجم الأدباء ( طبع مصر ) ٠٠٠١/١١‏ 
(۲) ابن سلام ص )٩ ( . ۲۰٠۹‏ احبر لابن حبیب ص ۱١۰‏ والطبری ٤١/١‏ 


() آغانی (دارالکتب) ۲۲۰۰۲۲۷|۱۲. حیثیذ کر آنه وزع عل الناس ییو مواحدالفآلف. 
Y1‏ 


۳۱١ 
(0 I, (P : شان‎ 1 
وکثیر واعشی بی شیبان''' » کا مدحه نصیب والأقيشر الأسدى‎ 
› بن خرم وغر م كثير . ويحلف بشرا الحجاج الثقى‎ ٠ ومن‎ 
ويظل نحو عشرين عاماً » ولشعراء يتوافدون على بابه من مثل جرير‎ 
والفرزدق وأعشى "بنى شيبان وميد" الأرقط وليل" الأخيلية» وكانت‎ 
فيه قسوة جعلت من يقرفون بعض ال حنایات حین يقعون ف يده ,حدحونه‎ 
: ^ مدحاً مسرفا على شا كلة قول العد ّيل بن الفرخ العجللى فيه‎ 
ا ۶ ن م‎ 
2 ر‎ 
نى قبة الإسلام حى كما هذى الاس من بعد الضلال رسول‎ 
ولعل من الطريف أن جد محمد بن عبد اللہ القیری الثقی  ہہوى أخته‎ 
زینب »› وینظ فا غزلا ثرا بعاوه موجدة عليه » فیطلبه وبہرب منه إلى‎ 
المن ويركب البحر هناك › ثم يعود إليه »> وقد ضاقت به الأرض » متوسلا‎ 
. بعدائح كثیرة » تجعله يعفو عنه‎ 

ويتولى العراق لسلبان بن عبد الك يزيد بن المهلب » وسنعرضلدًاحه 
ما قليل . وقد عزله تمر بن عبد العزيز ونراه يثور فى عهد يزيد بن عبد الملك 
ويقضى على ثورته أخوه مسلمة ويوليه العراق لفترة محدوده ومن مدّاحه أبو 


o“, و‌‎ 


نخيلة ٠‏ وأعشى ٠١١‏ تغلب . وحلفه على العراق عمر بن هييرة الفزارى » وللفر زدق 


‌ 
وسهمه 


ف الأغانى (سامى ) ٠٠/۲١‏ والشعر والشعراء 


(۱) ابن سلام ص ٣۷۷‏ . 
۲۷۰/۱ والاشتقاق لابن دریدص ۲١ ١‏ والزانة 


(۲) أغاف ( دار الکتب ) ۲۴٤/۱‏ . 


. ٣۷٠/١١ آغاف‎ )۴( 

)٤(‏ انظر ترجمة أن نى الشعر والشعراء 
۲۹/۱ والأغاف ( طبع سام ) ۲۱ ۲٠|‏ 
والإصابة ۱ / 4 ٩‏ وہذيب أبن عساكر \avjr‏ 
والموشح ص ۲۲۱ .. 

۱۰۹/۱۹ آغای ( ساسی)‎ (٠) 

)٦(‏ طبری ۱۹۰/۰ وانظر تر جمته فم 
الأدباء ٠۴/١١‏ . 

(۷) آغاف ( دارالکتب) ۲۲۸/۱۱ . 

(۸) البیان والتبیین ۴۹۱/۱ وأنظر تر جمته 


. vr 

(۹) انظر ترجمته نی آغافى ( دار الكتب ) 
۹ ۹ ومعم الشعراء للمرز بانى (طبعة ا لحلى ) 
ص ۳4۲ . 

. ٠١١/۱۸ ) انظر الغا (ساسى‎ )٠١( 
انظر فى‎ . ٩۲ مات عل النصرانيڈ سنة‎ )١١( 
۲۸۰/۱۱ ) تر جمته الأغای (طبع دارالکتب‎ 
وا بعدها ومعجم الاأدباء لياقوت ۴۱ ول‎ 
. ۲۹۸ المشرق ج ۲ ص‎ 


1¥ 


فيه مدائح ( ْ لعله أراد أن يغسل با هجاءه المقدع فيه ¢ ومثلها مداحه ی 
الد القسرى الذى ولى بعده"' »> وكأنه يكفر عن هجائه هما ببعض المدائح . 


ومن مد حوا خحالدا القسرى جریر ۳" › وأو الشغب وفيه قول حين عزل وسجن 


فن تسجنوا القَسر ی لاتسجنوا اسمه 


(f0). 


ولا تشجنوا معروفه فى القبائلر 


وکان الذى ول العراق بعده روسف الثقی . ونری الكميت عمدحه تقية 


وخوفاً من بطشه“ . وآحر ولاة هذا الإقلم 


رزید بن عمر بن هبيرة »> وکان جوادا 


ممظاء ٤‏ پعو مدو ای عطاء لدی وبشار ۳ بن ہرد خف بن 


ول بمدح الشعراء نى العراق هؤلاء الولاة وحد مم > فقد کاذوا بمدحون بض 


و 


واب وأعحاب شرطهم ومام على اللدراج وعلی‌البلدانمن مثل الحکیبن آیوب 


الثقنى ناثب الحجاج على البصرة » وهو مدو الفرزدق"؛ وجریر "' ومثل 
ماللك بن المنذربن ال حارود صاحب شرطة البصرة نلالد القسری» ومن مدّاحه 
فزق » ومثل بلال بن أبى بردة » نائب القسري على البصرة > وار 


ممدوح ذى الرمة ۳ والفرزدق ٠"‏ وحمزة 
ومثل أبان بن الوليد البجلى صاحب 
الفرزدق ٠ء‏ ومثل قطن بن مد ركة | 


(۱( الدیوان ( طبعة الصاوی) ص ۲۸۰ > . 


. 4 

(۳) الدیوان ص ۱۰۹ ۰ ۳۳١ ۰۱٦۰‏ . 
( ۴ ) الديوان ( طبعة الصاوى) ص ٠۷٤١‏ . 
( ؛) البیان والتبیین ۲۳۹٣/۴‏ . 

(ه) آغانی (ساسی) ۱۱١/۱١‏ . 

)1( الشعر والشعراء Vtojr‏ . 

(۷) یوان بٹار ( طبع لحنة ٠.‏ التأليف 
والتر جمة والنشر) ٠٠١/۱‏ . 

(۸) انظر تر جمته ف‌الشمروالشمراء 1۹۲/۲ . 
(۹) الدیوان ص ۲۲۳ 2 

(۱۰) آغان (دار الکتب ) ۱۴/۸ وا بعدها . 


› بن بیض» وکان منقطعاً اليه‎ ٩ 
الحراج نی عهد القسری » ومن مداحه‎ 
لکلا والى البحرين ¢ وق خحصه الفرزدق‎ 


٠ 1۷۸ ۰ ۷٦ »۰ ۴۱ الدیوان ص‎ (1۱) 
A۳ 

) انظر فهرس دیوانه ( طبعة کبرياج‎ OY) 
) وأغاف ( ساسى‎ ۱٤۸/۱ والبیان والتبیین‎ 
. ۲۰۹ والمرد ص‎ ۴۸/۱۹ 

٠ ٥٤۷ ›؛‎ ۷٤۴ › ۷۰ الديوان ص‎ (1Y) 
. ‘TAET IVE ¢ 11° 

(۱4) انظر نى تر جمته الأغاف( طبعة الساسى ) 
۰| وما بعدها ونەمم الأدباء ۲۸۰/۱۰ 
وراج فهارس البيان والتبيين والحيوان . 

۰.۸۷١ › ٤۲۰ > ٩1 الديوان ص‎ (1۰) 


1۱۸ 
ببعض مدانحه' » وکان المهاجر بن عبد الله والى البحرين جواداً 
مداحا» ومن مد احه جریر " وأو ية ٠۳‏ وذ و الرمة “. ومن ولاة فارس 
الذين طار ذ کرم على ألسنة الشعراءعمربن عبد الله بن مسعمر » وله أحاديث 
کثیرة ی جوده وهو مدوح کثیرین > منم زياد الأعجم " وأبو زا۷ 

ومن ولاة الرى المد حين خالد بن عاب بن ورقاء مدوح أعشی دان . 


وإذا ولينا وجوهنا نحو خراسان وسجستان وجدنا الولاة والعمال هنال 
سکیلون الأموال والعطايا للشعراء كيلا > وهم بدورم بتر ون علېم 
رياحين مديحهم نرا . ولعل أسرة لم تحط هناك با حظيت به أسرة امهب بن 
أى صفرة الأزدى الذى قضى على الأزارقة فی فارس ١م‏ ول للحجاج خراسان 
سنة ۷۸ وظل“ بجا إلى أن توفى سنة ۸۲ فأقام الحجاج ابنه يزيد مقامه إلى 
أن صرفه عا وولی علا أخاه المفضل » ولم يلبث أن عزله هو الآأحر . 
وما نصل إلى سنة ٩٩‏ حى يعود تجم المهالبة إلى البز وغ . إذ ولّى سلهان بن عبد 
املك يزيد على العراق ۰ وجمع له مع ولا ينها خراسان» فأصبح حا کا للشرق. 
ویتولی تمر بن عبد العزیز .» فیعزله ویسجنه فی أموال خراج خراسان » 
ولانصل إلى عصر يزيد بن عبد املك حى يعفو عنه » غير أنه لم يلبث أن 
قاد ده مع إخوته وآ له ثورة عنيفة » قضى علا مسلمة بن عبد الماك يؤازره 
هلال بن أ حوز المازنى . 
ولعلنا لا بعد إذا قلنا إن هذه الأسرة تقوم فى عصرببى أمية مقام أسرة البرامكة 
ف عصر بى العباس » إذ كان أفرادها بحورا فياضة » فنوه بهم الشعراء طوياد 
ف خراسان والعراق جمیعا » وی نرعن المهلب آنه کان یقول : « عجبت لن 
يشرى الماليك اله ولا يشترى الأحرار بععروفه" » وفرى الشعراء مصطفين 


(۱) الدیوان. ص ۰ )1( أغافى( دار الكتب ) Acryl:‏ . 
(؟) الدیوان ص ۳۹ ۰ ١۲ء‏ روم (۷) انظر ترجمته ف الأغای (طبعة سامى ) 
(۴) آغاف (ساسی) ٠۲۰/۱۸‏ وما بمدها . . 

. ه۹|١ انظر فهرس دیوانه , (۸) آغاف ( دار الکتب)‎ )٤( 


, ٠٠٠|۳ البيان والتيین‎ )٩( . ٠١١ امحر ص‎ )١( 


ببابه عدحونه مدائح رائعة » ونی مقدمتہم كعب ' الأشقرى وزياد 


114 


لأعجم 


0 


. وحمزة "بن بيض والمغيرة “بن حسبناء القيمى ومارأ "بن توسعة» وله برثبه حين 


تو برو الروذ : 
ألا ذهب الغزو القرّب للفِى 


ا ت 
أقاما بمّرو الروذ رهن ضريحه 


ء 0 
ومات الندى والحزم بعد المهلبٍ 


وي o”‏ 
وقد غیبا عن کل شرق ومغرب 


وکان ابنه المغيرة عل‌شا کلته جوداً وّو الا مرا وتوف قبله بقليل :فياه 
الشعراء طويلا على شاكلة قول زياد الأعجم فى مرثية بديعة له" : 
a‏ ا ٌ 
إن اا والمروةة ضمنا قبرا عرو على الطريق الواضصحر 
ولا یکاد یوجد شاعر نی العراق وخراسان لیام أخیه بزید إلا مدحه ووه 


., )٩4( 


2 ٍ 2ھ ر ۰ 8 8 
به تنويماً بعيداً »> ومن مندّاحه الفرزدق ٠"‏ وار "بن توسعة وحمزة " بن 
بيض وحاجب "" الفيل والعد َيل بن‌الفرخ العجللى" وفيه بقول'' : 


ر ر 3 ت ت 
يداه :يد بالعرّف تنهب ماحَوت 


وأخرى على الأعداء تسطو وتجر ح 


وكان كعب الأشقرى وثابت قطنة لا يفارقان مجلسه")» وفيهبقول ثابت 
حينخذله أهلالعراق فى ثورتهعلى بى أمية وف واعنه» فقتل علصا بالرماح ۴ : 


إن بقتلوك فلن قتلك لم يكن 
(۱)( طبری ۲۲/۰ VY‏ < 104 وأغانی 
( دار الکتب )۱۸۷/۱ وما بعدها , 

(۲) آغانی ( دار الکتب ) .۴۸۴/۱۰١‏ 
وما بعدها , 

)۴( أغانی ( سای ) 0/€. 

٣٠۷/ انظر ی ترجمته الشعروالشعراء۱‎ )٤( 
٠٠٠/۳ ۸والزانة‎ ٠/٠۴ ) وأغافى( دار الكتب‎ 
۲۷ ۴ وفهرس الطیر ی ومجم الشعراء المر ز باص‎ 
والاشتقاق ص۲۲۰ حيث‎ ۱۰۰١ والماتلف ص‎ 
يقول أبن دريد إفه استشہد عراسان وكان شأعر‎ 
میم فی عصره‎ 

)٠(‏ انظر ى ترجمة نهاربن تومة وأخبار 
الشعر والشعراء ۱/۱ ۲ه والمزټلف ۱۹۴۳ الاما 


عارًا عليك وبعض مَل عار 
۱۹۸/۲ وفهرس الطبری والأغافی . 

) ذیلالامال ص٠ إوأغای( دارالكتب‎ )٩( 
Alo 

( ۷) دیوان الفرزدق ص ٤٩‏ › ۴۲۷4 . 
(۸) الشعر والشعراء ٠۲۲/١‏ . 

. ۱۸/۱۰ آغانی ( ساسی)‎ )٩( 
by rtf: آغای ( دار الكتب)‎ )۱۰( 
٠1۴/۲ بعدها . وانظر فيه الشعر والشعراء‎ 
ونهارس الطبر ى والبيان والتبيين وا يوان وآماى‎ 
. ٠١٠١/۲ ) المرتضى ( طبعة الحلى‎ 

(۱۱) آغای ( سای ۱۳/۲۰ ۔ 

(۱۲) آغافی ( دار الکتب) ۲۱۹/۱۲ . 
(۱۴) آغافی ۲۷۹/۱۲ 


Y1° 
١ وكان أخوه المفضل ممدٴحا ومن أشادوا به کعب ' الأشقری وثابت‎ 
» قطنة › کک حلد بن يزيد بن المهلب وكان ملف أباه على خراسان‎ 
بن بیض والکمیت '. وی المهالبة وکرمهم الفياض يقو‎ aes 


: “( ين الأخسس‎ e 

نزلت على ال امهب شانيا ‏ فقيرًا بعيد الدار فى سنة مز 

فما زال بی إلطاهم وافتقادهم وإکرامهم ی حسبتهم آهل" 
ومن ولاة اسان الممد حين قتيبة بن مسل الذى ولا الحجاج بعد المهالبة 

سنة ۸٩‏ › وعو أكبر قائد تيل لى أمية حرب الراك > وقد فتك بہم فتکا 


ذريعا ؛ وشق الطريق إلى بلاد الشاش ومرقند. وقد تغتی كير من شم 
خراسان بانتصاراته الباهرة من أمثال المغيرة ‏ بن حبناء وكعب الأشق- 


وار بن ت-َوسعة وفيه يقول ٠"‏ : 
وما کان مذ کتًا ولا کان قبلنا ولا کائنْ من بعد مثل ابن مسلمر 


أعم لأهل الشرك قثلاً بسيفه وأكثر فينا مَغنماً بعد مغم 

وولا لعهد مر بن عبد العزيز احراح بن عبد الله الحکمی ممدوح 
الفرزدق' . E‏ الأجواد المد“ حين الذين ولوها للحالدالقسرى انيد بن عبد 
الرحمن الى مدوح جرير "' » وأسد القسرى وکان عا فياضا »> وقد نوه 


ا 
(۱) طبری ۱۹6/٥‏ . عن کثرة سوام عنه واهتامهم بأمره . 

(۲) انظر مرثية بديعة له فيه بالأغاى (۸) طبرى ۲٠٠/٠‏ . 

)٩( . voit‏ ری ET‏ الكتب) 
(۴) آغاف ( ساسی) ۱۹/۱۰ . 4 . 

)٤(‏ تفس المصدر ARR O) . ٠۲۲ ٠ ٠٠١۸١١‏ وإلشعراء 
(۰) البیان والتبیین ۲۴۴/۴ . ا/orr.‏ 

. ۲۲۸ عل : مبجدبة . (۱۱) الدیوان ص‎ )١( 


(۷) الافتقاد : طلب الثىء عند غيبته كناية ( ۱۲ ) الايوان ص ١ه‏ . 


NY 
به الفرزدفق طو را ) وولہا لیوسف بن الثقى نصر بن سيار 4 وکان‎ 
شاعراً وبطلا مغوارا وغيئاً مدراراً > وهو آخر للأمويين > ومن مدحوه قبل‎ 
) ولايته علا الفرزدق' وان ۳) قطنة ومن مد احا ف ولايتة بو عملا‎ 
الستلدی . ومن قوّاد اليوش خراسان‌هلال بن أحوز المازنى الذئ أبلى‎ 
فى حرب المهالبة مع مسلمة بن عبد املك وهو قاتل جهنم بن صفوان متكلم‎ 
المرجئة فى ثورتهم خراسان » ومن أشادوا به طويلا الفرزدق وجرير."“‎ 
ودلقانا ى جتان من المد حينعبدالته بن ا حشر ج » وکانواسعالعطاء‎ ۰ 
وفيه يقول زياد الأعج ي"‎ 
و‎ . CS ار‎ ۶ 1 
إن السماحة والشجاعة والندى ى قبة ضربت على ابن| لحشر جر‎ 
ومهم طلحة بن عبد الله اللدزاعى اللقب بطلحة الطلحات › وهو أجود‎ 
( أهل البصرة ی عصره ران > ومن مدحوه آبو حتزابة ۳ وعو يلف‎ 
القواى والمغرة ' ا ناء » ووه به ابن قيس الرقیات طویلا حی إذا تو‎ 
رابن‎ ١ " وم عیید الله بن آی بکرة ممدوح الفر زدق‎ )١١( رتاه بقصيدة بدرعة‎ 
مفرغ ۰)۳ ومسمع بن مالك بن مسمع مدوح ألى جلدة الیشکری > وفيه قول‎ 
: ۶ حين وافاه المت‎ 
“e و‎ 
كنت الشهاب‌الذى يري العدو به ولبحر منه سجال الجودنخترف‎ 
ومن ولاةا لحجاز ا مد حين سعيدبنالعاص والى معاو ية على المدينة » وكان يتحر‎ 


. ۱٥۳/۱۹ ) آغانی ( ساسی‎ (۸) » ٣٤٤ ۰ ۳٤١ > ۱۷۷ الایوان‎ )۱( 


CAV CPT COAT CORY Co‏ (۹) انظر فی تر جمة۔عویف أغاف (سامى) 
( ۲ ) الدیوان ص ١۱١١4١١ > ۳٤۷‏ . ۷ واللزانة ۳| ۷ ۸ومعج الشعراءص ۱۲۷ . 
(۳) طبری ۳۹۹/۰ . ( ۱۰) آغانی ( دا رالکتب ) ۸٥/۱۲‏ . 
() آغانی (ساسی) ۸۱/۱۹ . ( ۱۱ ) دیوان ابن قيس الرقيات بتحقيق محمد 
( ۵) الایوان ص ٦۰ > ٩۵‏ › ۲۲۱ » یوسف نجم ( طبع بیروت) ص ۲۰ . 
.OVEC OLAN CoO‘Y‏ (۱۲( الديوان ص ۷ . 

. آغانی ( سای ) ۷۰/۱۹ وما بعدھا‎ )۱۳ ( . ٥۴۷ ۰ ۲٤١ › الدیوان ص ۳ه‎ )٩( 


(۷) أغافی ( دار الکتب) ۲۴/۱۲ . )٠٤(‏ آغانی ( دار الکتب) ۲٠۴/۱۱‏ . 


۲ 


ف كل يوم جز ورا يطعمه الناس »ومن نوهوا به الحطتيثة "' والفرزدق " . 
وکان ابن الأزرق الخز وی وال ابن الزبير على المن جوادا معطاء » وهو ممدوح 
اا دآهلبل المح . ولعل والیا لم ْملدح کا مدح عبدالعزیز بن مروان 
ف ولایته على مصر › وکان بحرا سيالا من بحورالعرب » ومن مداه نصتی ٠۰۱‏ 
وابن قیس ٩‏ اأرقيات وکن وعبد الل ٩۸‏ بن الحجاج والأحوص * 
وآعن ٠"‏ بن حرم وأمية ‏ بن أبى عائذ . ومن ولانها بعده عبد الله بن 
عبد المللك ممدوح اللحزين " الكنانى 


ويلمع جنب هؤلاء الولاة والعمال أسماء كثيرين من الأجواد » وق مقدمهم 
عبد المللك بن بشر بن مروان ممدوح ابن عبادل "٠ء‏ وعبد الواحدين سلمان 
ممدوح القطاى “. وعبد الرحمن بن محمد ر ممدوح عویف'' القوای 
ومعاوية بن هشام بن عبد الملك ممدوح جریر ٠‏ وأسماء بنخارجة ممدوح 
القطای ٠۷١‏ وأعشی شیبان*'» وعكرمة بنر ا ى الفياض ممدوح الأحطل ٠۱١‏ 
والعدیلل" بن بن الشرخ المجلىء وتر بن‌ابحارود ممدوح الفر ردق" وأبی 
الأسود ا الدۇل وز 5را : بن طلحة الفياض مدوح الأقيشر "'الأسدى . 
ومالك بن مسمع ممدوح العد يل" ء وكانت قبائل ربيعة ى ‌البصرة تجتمع عليه 


e 


ر )١‏ احبر لابن حبيب ص ١٠١‏ 


(۲) ابن سلام ص ۱۰۰ » ٠۰۱‏ وآغای 
( ساسی) ۴۸/۱١‏ . 

(۳۴) این سلام ص ۲۷۱ والدیوان ص۱۰٩.‏ 
)٤(‏ احبر ص ٠٠١١‏ . 


( ۰) آغافی (دارالکتب ۲۲٤۲/۱)‏ وما بعدها۔ 
)٩(‏ .آغای ۸۷/۰ . 

( ۷) البیان والتبیین ۱۲/۴ وآغانی ( دار 
الکتب) ۴۴/۹ . 

(۸) انظر ف ترجمته أغای (دار الكتب) 
۱۴ والبیان والتبیین ۳۹۰/۱ . 

(4) أبن سلام ص ٤۳‏ ه of‏ . 
(۱۰) آغای ( ساسی) ۷/۲١‏ . 

(۱۱) آغاف ( ساسی) ۱۱۰/۲۰ . 


(۱۲) أغافی ( دار الکتب) ۲۲۲|۱٠۰‏ . 
(۱۳) أغانی ٤۲٥/۲‏ . 

(۱) آغانی ( ساسی) ۱۱۹/۲۰ . 
)۱٠١(‏ آغانی ( ساسی) ۱۱۷/۱۷ . 
۱١ (‏ ) الدیوان ص ۱١۲‏ ۰ ۱۸۲ . 
(۱۷) ابن سلام ص ٤٥٩‏ . 
(۱۸) آغافی (ساسی) ۱۵۷/۱۹ . 
(۱۹) ابن سلام ض ٤۱۷‏ . 
(۲۰) آغافی (ساسی) ۱۸/۲۰ ۔ 
(۲۱) الدیوان ص ۲۲۰١‏ 

( ۲۴ ) آغانی ( دار الکتب) ۴۳۱/۱۲ . 
(۲۳) أغاف ۲٠٥/١١‏ . 

(۲۰) آغافی ( ساسی) ۱۷/۲۰ » ۱۹ . 


۳ 
فی الإسلام اجتاعھا على کّلیب ی الحاهلية . ومن کان لا یباری فی جوده 
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » وله فى كرمه أخبار وأحاديث يةصها الر واة > 
ومن مسد احه ابن "قيس الرقيات. وكان بجرى على مثاله فى ابلحود بالمدينة عر وة 
ابن الزبير ممدوح إسماعيل"' بن يسار النساى » وحمزة بن عبد الله بن الزبير 
ممدوح موسی "شہوات » وفیه یول : 


~~ چم 


حمر البتاع بالال اتا ویرى فى ببْعه أن قد عَبنْ 
وهو إن أعطى عطاء فاضلا ذا إخاء لم يكره بن 


وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى بكر الصديق ممدوح الحزين ٠‏ 
الكنانى . ولعل من اللحير أن نقف عند نمر من الشعراء الذين أحسنوا فن المديح 
هذا العصر» وقد اخترذا من بيهم ضيبا منالحجاز والقطاى من ابلعز يرة وكا 
الأشقرى وزياداً الأعجم من خراسان . 


شاعر حجازی نولى الأبوين كان شديد السواد » وجعله ذلك محتج للونه 
کثراً على شا کلة قوله ی بعض شعره : 

o“ 0 مر‎ e ‌ ê 
فان يك من لو نى السواد فإننى لكا مسك لا يروّى من المسلكذائقه‎ 

وكان مسرا لرجل من كنانة من أهل وان بالقرب من مكة» وتيقظت 
فيه موهبة الشعر مبكرة » فكاتب مولاه > وفزع إلى عبد العزيز بن مروان 
عصر » فد إليه حريته » وكان لذلك أثر عميق فى نفسه . فدبّج فيه مدائح 
رائعة من مثل قوله : 
ز ١‏ ) آغانی (دار الکتب ) ۷۹/۰ ۰ ۸٩‏ . (ه) احبر ص ٠١۲‏ . 
(۲) آغاف ٩ ( . ٤٠۸/4‏ ) انظرف ترجمةنصيبأغاف(دار الكتب ) 
( ۳ ) انظر تر جمة مویی شہوات ی الأغاف rel‏ وراجع' فهرسه والشعر والشعراء 
( طبع دار الكتب ) ۴٠٠/۳‏ والشعر والشراء ۳۷۱/۱ وابن سلام ص ٤‏ 4 ه والاشتقاقلابن 
۲ه والزانة ٤ ٤/۱‏ إومعجم الشعراءللمرز با دريد ص ٠١١‏ ومسجم الأدباء ۲۲۸/۱۹ 


ص ۲۸۹ . وشواهد العیی ٥۳۷/۱‏ والموشح ص ۱۸۹ . 
( ) آغاف ۲۷/۳ والمیرد ص ۲٣۷‏ . 


4 


فشر أهل مصر فقد أتام ال ای ی ر ل 


(1) 


يقول فيحسن القول ابن ليلى ويفعل فوق أحسن ما يقول 
وقوله : 
لعبد العزيز على قوم وغرهم ينن غامره 
فبابك اها آبوام ‏ ودارك ‏ ماهولة ‏ عام 
وكقلت: جن رئ السا ين ادى من اة اا 
ومازال مع عبد العزيز حتى توق سنة ۸١‏ للهجرة » فبكاه بكاء حارًا » 
وأوصی به من بعده سلیان بن عبد املك » فلزمه » ومن قوله فيه : 
وا خبرو عن سلهان إننى ‏ لعروفه من أهل ودن طالب 
فعاجوا فأنتوا بالذى أنت أله ٠‏ ولوسكتواأئنت علبكالستء ٠۶‏ 
وله مدائح يزيد بن عبد الماك وأخيه هشام ما يدل على أنه عاش إلى 
أوائل القرن الثانى > وله مدائح فى بعض ولاة الحجاز من مشل [براهم بن هشام 
الحز وى والى مكة وعبد الواحد النصرى والى المدينة > وبعض ولاة العراق وقواده 
مثل بشر بن مروان وتمر بن عبید الله بن معمر . وکان یعی بثیابه وطیبه › 
وکان كبر النفس > فلم یتورط ی هجاء » کا کان عفیفاً » وله غزل نی 
طاهر » وهو لذالك يسلك فى العذريين . 
القطای ٠"‏ 
لقب غلب على يرين شيسيلم التغلى » وهو من :یی الف دو كس ‌عشيرة 
الأحطل > ومن ثم نشا نصرانيا > غير أنه فما يظهر دحل فى الإسلام . وقد 
اشىرك فی ا لحروب الى نشبت بين قبيلته تغلب وقيس نى أثناء فتنة ابن الزبير › 


( لیل : آم عبد العزيز بن مروان وهی ۷۰/۲ والزانة ۲۹۱/۱ والاشتغاق ص۲۳۹ 


بنت زبان بن الأصبخ الكلبية . ومعجم الشعراء اللمرزباق ص ٤۷‏ ومعاها 
(۲) عاجوا : ونفوا . التنصیص ٠۸٠١/۱‏ والموشح ص ٠١۸‏ . وقد 


(۲) راجع فی تر جمة القطاى آغانى ( سامى ) نشر دیواله ی لیدن سنة ۱۹۰۲ ونشرته دار 
۰ واین سلام ص ۲ ٥‏ 4 والشعر والشعراء الثقافة ببيروت » ونشر فشرة حمَعة وبغداد , 


۲۲۵ 


ك 


وسر ه أحد القيسيين ى يوم ما كسين > غير أن زفر بن الحارث حن عرفه 


9 
افتکه من الاسر > 


دنوه به وبهنیعه معه طویاد 


E 1 a 
ومن بد استلام ای نوی‎ 
أأأ كفر بعد رد الوت عنى‎ 
وه ر‎ 
ر ار منعمين اقل ا‎ 
E 
ميل‎ Cx مں البيض الوجوه‎ 


RAE 


ورد عايه ما سلب منه » وأعطاه ماثة من الإبل تما جعله 
: على شا كلة قوله : 


اعا )9( 


عَطائك الائة الرتاعا ٠"‏ 


وعد 
وأ كرمّعندها اصطنعرا اصطناعا ١‏ 
ابت أخلاقهم إلا اتساعا ° 


وى هذه القصيدة سى لاحر وب الناشبة بين تغلب وقيس على ما بيما من 
صلات اغات ) ويدعو عاےا للصلح ود Es‏ هره الحر وب المبسيرة الى 
5 ةوق ر حاها حرا | yi‏ لتعود اشد الاما لأرناء الہ E‏ يمول 4 


أل بحزذك ان حبال قيس 
وکنا کالحریق 


2 


مور لو 


ات غاا 


تد ها حلم 


ووفد على الوليد بن عبد الك » وقيل على 
إن الشء رلا فق عنده ْ EE;‏ اأواحا 
مدحه ۰ وأضن عليه ea‏ بره ونواله 


إنا مح فاسلم اما الطدل 
(۱) استلام : أف ما يلام عليه . الثوى : 
الضيف المقم . المتاع : الزاد 

(۲) يريد بالكفر كفر النعمة وجحدها . 
الرتاع Ê‏ راتعة . 


را ف 
لا عون مما يصنعون . 
(4)( نو ففيل : عشيرة زذر وم E‏ ي عاهر. 


أبن صعصعة» وډر يد باتساع الحلق الكر م وغبره 


وتغاب قد تباينت انقطاعا 


ء ر هة 
فيخبو ساعة ويشب ساعا 


إن لى وهيب ما استطاعا 


عمر بن عبد العزيز » فقيل له 
EE‏ ا كل دحته ۰ 
م ن سلمان سيیر إل مدحته 


. وکان اول ما مدحه به قصیدته : 


٠ eT‏ رو 
وإن بّليت وإن طالت بك الطيّل "© 
من الثم الفاضلة . 
( 8 اظن اى قى في ها الاوح 
وهل هو عبد الواحد بنساان بن عبد الملك أو 
عبد الوأحد بن الحارٹ بن الحکم ن آی العاص 
الحزانة e/r‏ ۲ وقارن بأخبار القطای فى الأغاف 
وبالقصيدة الأول ى الديوان 
() الطيل هنا 


اة ۰ 


۲۲٢ 
ونراه يضما نظرات ف الحياة وف الناس وأحلاقهم »وهو يقترب نى ذلك‎ 
: من ذوق المتنی ی مدا حه کا ذری نی مثل قوله‎ 
عَيْنٌ » ولا حال إلا سوف تنعقإ‎ ٠ والعيش لا عيش إلا ما تقر به‎ 
و ی ی شر ا س کی ر و‎ 
قد يدرك المحاى بعضٌ حاجنو وقد يكون مع المستعجل الرَلَلٌ‎ 
ویشید فالقصيدة بقريش وتصرتها لرسول صلى التهعليه ويلم وينما لدعام‎ 
الدين الحنيف مما يدل أكبر الدلالة على أن لله أت عليه نعمة الإسلام » بقول:‎ 
قوم الرسون الى ما بده راه‎ ٠ قوم اهم قبت الإسلاموامتتعا‎ 
ومن أشاد بهم ونوه بذ كرهم أسماء بن خارجة الفزارى » وله فيه أمداح راثعة‎ 
: على شاكلة قوله‎ 
إذا مات ابن خارجة بن حصن فلا هطلت على الأرض الساءُ‎ 
ولا رجع الترزحك ر ر خر ا الت عل الط الا‎ 
ن آم ما ميزه ی شعره ا موسيقاه وحلاوة ألناظه وعد ورة آنغامه‎ 
. ومكن قوافيه وجودة مطالعه والمظنون أنه توفى نى أوائل القرن الثانى للهجرة‎ 


کعب ' بن معدان الأشقرى الأزدى 

من شعراء خراسان الین برعوا ی المدیح › وهو فارس شجاع له آثار 
فى حروب المهلّب للأزارقة نى فارس ورك ئى خراساف . وله نى امهب ووصف. 
حروبة قصائد كثيرة > مها قصيدة طوياة نى حر وبه للأزارقة تشبه أن تكون 
ملحمة؛ وقد روى مها أبو الفرج أطرافاًء ور وى مها الطبرى ثلاثة ومانين ب١‏ 
وهو ی شعره سن وك الافظ والمعى جميعاً على شا كلة قوله يمد ح المهلب 
وأبناءه : 


. انظر فى ترجمة كعب الأغاف (طبع دار و راجع ا لزه الحامس من‌الطبری ف مواضع ءتفرقة‎ )١( 
. ٠۲۲/١ وما بعدها والشعر والشعراء  (۲) طری‎ ۲۸۳/۱١ ) الکتب‎ 
۲۲۳٣ وا بعدها ومع ج ا مر ز بان ص‎ ۱۰ 


براك الله حين براك بحرا 
بنوك السابقون إلى المعالى 


MM Î “‏ 
وفجر مناك اارا غزارا ' 
إذا ما أعظ الناس الخطارا"" 


YY 


۰ م 
کاہہ نجوم حول بَذْر دراری تکمل فاستدارا 
٤ ‌‏ 2 : و‌ 
ملوك ينزلون ب ڈغْر إذاماالهام يوم الروع طارا“ 


ا 5 < 5 رة 

رزان نی الامور تری من الشيخ الشمائل والنجارا“ 
‌ . 2 5 

نجوم یھتډّی n‏ إذا ما أخو الظلماء نى الغمرات جارا 


وتوفى المهلب ٠‏ فلزم ابنه يزيا حدحه ويصف حر وبه مع الترك وبره 


يداك إحداهما تسى ال ا ما راي تاها لم یزل ر دیما 
ولا بزل يزيد عن خراسان لعهد اجاج ووابها قتيبة بن مسل الاه وانتصر 
على الرك انتصاراته الرائعة مضى یشید به وبانتصاراته بمثل قوله" : 


Or 5 


e2 


دوخ السغد بالکتائب حى ترك لسغد بالعراءِ قعودا 
فوليد یبکی لفقد | وات موم س الولي دا 


وجره ذلك إلى التخلص من عصبيته لقبيلته وصاحما يزيد بن المهلب › 
وقال نهال مه وله »وكات قق هذه القة ن اة مر اة اة 
للأزد » وهى عصبية جعلتهيتهاجى هجاء مريراً مع شعراء قبيلة عبد القيس 
وعلى رأہم زياد الأعجم » كا تهاجى مع شعراء ربيعة . وكان موقفه مع قتيبة 
سبباً ق مضب يزيد بن المهلب عليه غضياً شديداً » فلما ولى العراق وخراسان 
لعهد سلمان بن عبد الماك طلبه » فھرب إل تمان › وظلٴ بہا إلى ن ثار يزيد 
على الأموبين سنة ٠٠١‏ فأتيعه من قتله . 


(۱) براك : خلقك . (ه) رزان : جمع رزین . ویرید بالشیخ 
(۲( المحطار : المراهئة . المهلب . الثمائز + الطباع . النجار : الأصل 
(۳7) نجوم درارى : مضيئة . والحسب . 

٠‏ () للام : الريوس » يوم الروع : )٩(‏ طبری ۲٠٠|١‏ والسغد : جئش من 
الحرب والحرف . الترك . 


Y۸ 


. (0۱ 
زياد الأعجم 
مول لمبيلة تعمد القيس ت صله . ومولده ومنشژه بأصبہان وکنانت فيه 


لنغه شدردة سب أن تحد نا عا ت وکان ا ف المديح احا رائعاً 
ومن ظل عدحهم طویلا مر بن عبید الله بن معدر وال فارس ٠‏ وفیه بقول : 
٤‏ ت E‏ 0 
سالناد الجزيل فما تابى وأعطى فوق منيتنا وزاد! 
٤‏ ت ٤‏ ر ٤‏ ري ^ 
واحسن ثم احسن ثم عدنا فاحسن م عدت له فعادا 
گ 8 ٤‏ و 
أخ لك لا تراه الدهرَ إلا على العلأت بساماً جرادا 
وروی أن این عر 1 یات هذه القصيدة فأعطاهعلی کل بیت 
ألفا . lu‏ زال بازمه حی توفی فول وجهه و حراس ان ٤‏ فدح تعمد الله بن 
فخشرج وای سجستان » وتوفی فرثاه ااا > نلا فیا سلف ر بست منه ۰ 
وحّدَث ان مدح للت وعنده کعب الأشقرى والمغبرة بن ح-بناء فأمر 
م جوائز » وفضّل زیادا : ولاحظ ‏ کا أسلفنا ‏ کته ى قوله : 


٤ ٍِ 2 4‏ 
فتی زاده السلطان فف الخير رفعة اذا غير الساطان کل خلیل 
إذ نطق السلطان « الشلتان » بإبدال السين ن شيا والطاء تاء » فوهب له 
غلاا فصيحاً ينشد شعره . وغاظ صنيع الل زداد المغيرة بن ناء وکعباً» 
وانتدب له المغيرة › فہاجیا طولا . و تلت أن ہاجی ص کعب > وتفوفق 

عليه ى عدة قصائد قول ی إحداها هاجيا قبيلته : 
8 .م مء 
َيل برها مرها وأصدفها الكاذب الاثم 


ت 4 
6 


»هه 2 “٣‏ 1 ٍِ 
وضيفهم وسط. ابیاہم وان ل یکن صا ا صائم 

وهاجی قتادة بن مغرت ال ری ٠‏ وف قبي لته هو الاخر قول : 
ور یشک | rb‏ تستطيع الوفاع وتعجز ر یشک ان ا 


) انظر فى ترجمة زياد أغافى ( دار ص۳٣۳۲ وراجم آغانی ( دار الكتب‎ )١( 
والزء‎ ٠١ وما پعدها وذيل الأمالى ص‎ ۸٩/۱۳۲ ہ٥۷ واین سلام ص‎ ٣۸٠١|٠١ ) التب‎ 
. والشر والشحراء ۳۹۰|۱. ومعجر الأدباء الحامس من الطبرى فى مواضع متفرقة‎ 
والاشمتاق‎ ٠۹۳/4 واللزانة‎ ١ 


۲% 


وكان رى بجاء الوعاظ والفقهاء والسسّاك» وبةال إذالفرزدق م 
بېجائه حین رآه کار من هجاء المغیرة بن حناء وقبیلته تم » فبادره بقوله : 


2 ك 4 . ". 
وما ترك الهاجون لى إن هجوته محا راد ف آدیم الفرزدق 
وإنا وما دى لنا إن هجوتنا ٠‏ لكا لبحر مهما يلق ف البحر يرق 


فتوسل الفرزدق اليه أن بف عنه . وی ذنك ما يدل على أنه كان يتقن 
الهجاء كا كان بتقن المديح والرثاء » ومرثرنه للمغيرة بن امهلب من روائعه . 
وقد توف فى سحاد المائة الأولى للهجرة . 


شعراء افجاء 

احتدم المجاء فى هذا العصر احتداما شديدا » بتأثير العصبيات القبلية 
الى اشتعلت ‏ کا مر بنا = نیرا مہا ی كل مكان » ومعروف أن الإسلام دعا 
إلى بذ هذه العصبيات وحار بها حرباً عنيفة » غير أن هذا - فما بظهر كان 
مثلا أعلى لم يستطع المرب تحقيقه إلا إلى قر حدودة » فلم تكد نيرانها تتحول 
إل رماد » حى عادت إلى الطهور » إذ نشبت حرب الرداة وأشرع فبا 
الشعراء ألستتبم صادرين عن روحهم القبليةء على نحو ما يروىعن أبى شجرة 
السلمى وانتصاره للمرتدين من قبيلته سيم » وكأن من دخاوا هذه الحرب أرادوا 
أن بخلعوا عنم ساطان قريش.وقضى أبو بكر الصديق قضاء مبرما على هذه الفتنةء 
ودفع العرب إلى الفتوح ولکہم لا بکادون ہدأون» حى تحدث نتنة عان 
وتنشب الحروب بين عل وخصومه : طلحة والز بيو وعائشة تم معاوية . وّكانت 
کرة جیشه من المائبة رر بيعة > ونراهما تتناضان فى قيادة حر به-بموقعة احمل > 
کا تتنافسان ی موقعة صفين ضد :دوي » ويتبادل شعراؤاما الطعن والتجريح 
کل بصور حسن بلاء قرمه ئی الرد.. القت ہذه الأصوا ت أصوات مضر ية 
کثورة . وحدث هذا نقسه ی صغوف خصود » ما تمد آثاره تی الطپری رف 


۰ 
وقعة صفين لنصر بن مزاح . وعبثاً حاول علي“ أن على كلمة الإسلام الذى 
حاول آن يحو الدعوات ابلحاهلية وما اتصلبهامن عصبيات » إذ تابث طائفة كبيرة 
ف چیشه بعد قيوله للتحکیم أن نظرت ف تول قريش تدبير الأمور فى الأمة › 
وأن من حقها جميعاً أن يكون ها الحكم والسلطان. وبسرعة تكونت جماعة الحوارج 
وجرت میوفها فی وجهه ما اضطرہ أن حار با ویذیقها وبال انتکاسما وخر وجها 

عل ابحماعة 

وما لا شك فيه أن موقف معاوية كان سبباً قويًا من أسباب استشعار 
جماعته للعصبية القبيلة » فقد مضى يطالب مح عشيرته الأموية فى الأخذ بار 
عټان » وکأنه ا قاصداً أو غير قاصد الفكرة القديمة الى كانت تجعل 
حت الثأرلنقبيلةوالمشيرة . ومعر وف أنالإسلام هدم هذا الق وح وله من القباثل والأفراد 
إلى الدولة »> فهى الى تعاقب عليه بما يفرضه دستور القرآن الكريم . وزاد 
فى استشعار العصبية فى صفوفه أنه كان يعتمد على قبيلة كلب الينية › 
وكان بيا وبين الأمويين مصاهرات تلفة » فإن عنان تزوج مها بنائلة بنت 
الفرافصة . وتز وج معاوية من مسون بنت بحلدل» وهی آم ابنه يزيد وکذاك 
تزہ ۾ مروان بن الح لی بنت بان بن الأصبغ الكلبية وی ابن ع نائلة ۽ 
وقد استغل معاوية فى حربه لعلى ذلك » لأن الصلر عند العرب كالنسب » 
وسم استغلاله ء إذ ضع تحت لوائه جميع القبائل العنية الشامية . 


وعلى هذا الحو كانت العصبية القبلية. تسرى فى أحداث هذه الفرة » 
وهدأت الأمور نحو ريع قرن » حى إذا توفبى يزيد وجدنا العصبية تستعر بين 
القبائل فى الشام وابحزيرة وش البصرة وخراسان . آما فى الشام وابحزيرة فاندلعت 
بسب نزول قيس فما واصطدامها نى أولاهما بكلب والقبائل المنية وف ثانيهما 
بتغلب الربعية . وکانت وفاة يزيد بن معاوية إشارة الوقت هذا الاندلاء» 
فقد بایعت قيس" ابن الزبير وبايعت العنية وتغلب مروان بن الحكم » وسل 
الطرفان سيوفهما فى معارك حامية تحدثنا عنبا فى غير هذا" الموضع › وانبعث 
شعراء کل طرف یفتخرون ویہجون › بالضبط › کا کان یفتخر آباؤمم ی 
ابلحاهلية و هجون . 


۲۴۳۱ 
وق نفس الرتت نجد الخحافین الكبيرينف البصرة :حلف عم وقيس ٣ن‏ 
جهة وحلف الأزد ور بيعة والمنية من جهة أخرىيستشعران العصبية القبلية استشعاراً 
حاد ا 5 ر بنا ف عير هنا الموضع کف اصطادم الحالفان رعد فرار میا 
الله بن زياد عن العراق » وكيف أفضى الاصطدام إلى القتال » لولا أن تدارك 
الأفر الأختف ين قسن فرتق الى وقد لت فون اغافن تخل غلرال 
العصر » وظل الشعراء يتصاحون صياحهم القبلى حى لنجد أبا نخياة › وهو 
من أدركوا الدولة العباسية ينظم أرجوزة طويلة يذ كر فما حرب قومه القيميين 
مع الأزد وربيعة مفاخراً بانتصارهے على شا کلة قوله 0 

6 5 ٍ و 
نحن ضربنا الأَرد بالعراق والحى من ربيعة المراق 
ضربا يقم صَعَر الأعناق بغير أطماع للا أززاق ”" 

ت ةo‏ 
إلا بقايا كرم الاعراق 

ول تحتدم العصبيات القبلية فى البصرة فحسب » فقد انتقتلت إل خراسان 
لسبب طبيعى » وهو أن أ كر جيوشها كانت تتألف من "جد البصرة » إذ مم 
الذين ابتدءوا فتحها منذ عهد عمر » وتوالت بعد ذللك کتائہم وفرقهم هناك »› 
فکان طبیعیا أن تنعکس ہہا نيران هذه العصبيات » وقد أخذت ترداد تأججاً 
واشتعالا بعامل المنافسة على قيادة الحيوش وولاية الغور » إذ كان الوالى هناك 
يولى عماله وقواده من‌قبيلته وأ"حلافها » فإذا تولى المهالبة مثلاقد موا رجال الأزد 
وربيعة والین وانتکست قيس وتم » وإذا تول قتيبة بن ب اا ر 
قيس وکم رءوسهما وانتكست الأزد وأحلافها فها. وم تقف المسألة عند ذلك فإن 
القائ ل ف الحلف‌الواحد کثیرا ما اخحتلفت وتحاربت وتطاحنت پىسب؛ الاختلاف 
على امخام وطمعاً ئی اکتنازهاء واقرا“ فی آی شاعر ٭ من عاشوا هناك وتر ترج له 
صاحب الأغانى فنتراه دایا يذود عن قبیلته بلسانه » سواء کان من أصوطا 
أو من موالہا > على حو ما مر بنا من استعار المجاء بين زياد الأعجم موى 
() طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبع دار عن الكر ءالغطرسة ٠‏ وأصله ميل العنىوالنظر عن 


المعارف ) س ١۳۴‏ . التاس تهاوناً واستكباراً . 
(۲) الصعر : الميل ء وصعرالأعناق كناية 


۳۲ 
عبد القيس وكعب الأشقرى الأزدى » وكان زياد بماجى أيضاً الغيرة بن 
حبناء الميمى وقتادة بن مغرب الیشکری وابن عمه أبا جلدة. وقد برتفع 
صوت فى أثناء هذا الضجيح با عتزال هذه الحرب اللسانية وما تطوى من عصبيات 

عنيفة على شا كلة قول بار بن وأسعة': 


آبی الإسلام لا أب لى سواه لذا فوا ببكر أو تم 


ولكن مثل هذا الصوت كان بضيع ى غمار هذه العصبيات الى استعلى 
سلطانہا ی العصر استعلاء شدیداً » وهو استعلاء سقطت منه آثار محتلفة فى 
جميع البيثات . 

وقد قلنا فما أسلفنا إن الكوفة شغلتعن العصبيات القباية بتشيعها وخصومتها 
للأمويين › ومع ذلاف فنا جد هناك الكميت بن زبد الأسدى بير معركة 
حامية مع حکے ٠۳‏ بن عياش الكلى وهر ون مول الأزد » وکثیراً ما کانت 
تار معارك بين شعراء العشاثر والبطون ١‏ ولکنہا على كل حال لم تحتدم هناك 
على نحو ما احتدمت نى نحراسان والبصرة . وإذا ولَينا وجوهنا عو الدينة وجدنا 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يهاجى مع عبد الرحمن بن الحكي الأموى 
هجاء مر يرآ(“ ويقالإنه‌هجا يزيد بن معاو ية وشبّب بأحتهرملة تشبيبا أحفظه» 
فأغرى الأخطل بہجائه » فجهاه وهجا قومه الأنصار » وأغضب دنك النعمان 
ابن بشير › فتعرض للأخطل بہجاء عنيف "' . 

ويلقانا ى نجد هجاء كثير دار على ألسنة شعراء القبائل » ولعل من خير 
ما بمثله ماج , المراربن منقذ الأسدى ومساور بن عند العبسى ١‏ ومن طريف 
مااللمرار وله ' : 


ز۱ ) آغای ( دار الکتب ) ۲۲+۱۱ . () اتظر ى 7 جمة النان بن بكر أغاف 
( ۲ ) الشعر والشعراء ۴٠/١‏ . ( سامی) ۱٤۷/۱۳.‏ |4 ا بها 
)۳( آغای ( سامی ) EE‏ جم الأدباء والشعر وإلشمرأء ٠۹/١‏ + وقد عع له دیوانیی 
Ev‏ اخححر ی دها. وره کرنکو س دیوان آی 
)٤(‏ الیران أ۷ . پر بن مزيز , : 


() آغای ( سامی ) ihr‏ وا ليرد (۷) آغانی ( دار انکتب ) TIA‏ 
س ۸4 . 


e 2 : 2 e 2 E‏ . س ‌ِ 2و 
شقیت بنو عبس بشعر مساور إن الشي بکل حب يخنق 
ومر بنا ما کان من مهاجاة شبیب بن السَرٴصاء الذبیانی وابى مه عقيل بن 
فة وأرطاة بن سسهة ومهاجاة ابن ميادة والحكر الخضلرى » وكان ى ابن 
مینّادة) شر کثیر جعله بہاجی کثیرین من مثل عقبة بن کعب بن زمر 
وعقال بن هاشم !می وتران موی بی سلامان . 


وات انب هذه العصبيات أسباب شخصرة كثورة على اندلاع نيران 
المجاء من ذلك أن ينتصر أحد الشعراء لرميل ی باحیه ۳ زعیل ار 6 
حينئذ يرميه سام هجائه » عل غو ما هو معروف عن جریر ی اجه ب 
ا 
الهرزدق إذ كان كير من الشعراء يقفون ع خحصمه ضده . فکان ینصب 
عليهم "شواظ نار . وقد يفاضل أحد الرلاة آو الأجواد بين من يعدحونه من الشعراء 
فیز ید شاعراً ی جائرته عل زیله أو زملائه» فیغضب المفضول »› و بسسقط بغضبه 
على من فضلہ کنا مر بنا ی ہاجی امغيرة بن ياء » وزباد الأعجم . وقد 
ببطی الممادوح على مادحه ءکافأته > فيتحول إلى هجائه على محوما مجا 
انحر ین الکنای عر و بن عرو بن الز بور بقوله ٠‏ 
ES E‏ ول را 
مواعید عمرو ترهات بو چې .هھ ع تل ما قد قات غه لیل 
E 0 5 0 0‏ ل ۳ 
موان وفحاش ئم ممم - وا کذب حل الله حين بقول 
وقد بحرم ممدوح مادا له من واله فیسرع إل مجاه على و ما کان 
من عکرمة بن ربعی مع امتوكل "' أنليى » وقد لا تقوم مكافأة الممدوح ى 


) مر ١١ء وا بعذها وأغاى ( دار الكتب‎ ٠ اتظرف ترجمة اين ميادة الشعر والشمراء‎ )١( 
وممجم الشعراء ص ۲۲۹ وهو صا حب‎ er والمرتلف ۱۷4 والأغای ( طح دار‎ vevjr 


الكب ) ۱/۲ ۲۹ وا بعدها وا لاشتقاق س ۲۸۷ لبت ألمتَمهرر : 
رالفزائة ١ر٠۷‏ والموشح س ۲۲۸ . لاتنه نن خلو وأ مله 
)۲( عا دار التب ٣٣۸/٠١‏ عار عليك إذذ دلت عفاي 


(۴) افر فى ترجمة المتوكل ابن سلام 


E 


رآ الاد جا دم له من مدیعه . فېجوه ویسرف فی هنوه على نحو ما صلع 
الشم ر دال بہلال بن أحوز المازى فارس یم فی عصره غير مدافع . وقد 
بحجب الممدوح مادحه فلا يأذن له بلقائه » فیصب عليه نار هجاثه» على نو 
ما روی الرواة عن حجتب مقاقل بن مسمع بن مالك لأب جلدة اليشكرى " 
فقد تولی بهجوه ثل قول ٩‏ 


e e َ‏ 2 2 .2 5 
قَرّی فة الماء القراح ابن مِسْمّم ‏ وكان لا جاره يعَذلإُ 


وقد بمتدح الشاعر أحد العمال ويطلب إليه حاجة فلا يقضيا » حينكذ 
يتتقم منه بېجائه » على حوما کان من زياد الأعجم مع عبّاد بن الحصين» 
وكان على شرطة القمباع والى ابن الزبير على البصرة » فسأله حاجة فازور عنه 
فهجاه وهجا عشیرته ا لَبطات طویلا › وفہا بقول ۳ : 


g2 4‏ ر d‏ 
ريت الحْمْرَ من سر الط ايا کما الحبطات شر بنی تم 


وعلى هذا النحو أصبحنا نجد الأجواد والقواد والولاة الذين مرت بنا أمازم 
والدين طالا مدحهم الشعراء هجون كثيراً أو قليلاء فزیاد وبنو زياد بېجو 
ابن مفرغ > والحجاج ہجو العدایلل ٠١‏ بن الفرخ العجلى ومالك“ بن الريب 
القیمی > وفيه يقول ٠١‏ : 


ولولا بنو مروان کان ابن يوسف کا کان عبذا من عبید إیاد 
زمان هو العبد القر بده يراوح صبیان القرّی ویغادی 

وكان الغرزدق مولعاً بهجاء كثير من الولاة والعمًال عصبة“ لقبیلته عم 
)٠( EO‏ انظر ف ترجمة مالك الشعر والشعراء 
(۲) أغاف امم . ۱ وآغاف ( سامی) ۱۹۳/۱۹ واللزانة 


( ۳) البیان والتبیین ٤‏ |۴۷ واللرانة؛ / ٣۸۰‏ . ۱ وعجم الشعراء ص ۲٠٣‏ . 
(۰) آغاف (سای) ۱۴/۲۰ . )٩(‏ ال میرد ص ۲۹۰ . 


o 
أو لأسباب شخصية » ومن أكثر من هجائہم مر" بن هبيرة الفزارى وخالد‎ 
: " وفما يقول إماعيل بن عار‎ > ٠١ القسس ری‎ 
٤ َه‎ ‘Sh e ar 
بكتِ المنابر من فزارة شَجُوها فالآن من قر تضج وتجزع‎ 
وکان المهالبة ممدّحين كا قدمنا ص ذلك م يسلموا من هجاء الشعراء‎ 
وعلى رأسهم الفرزدق “ . ومن ولاة الشرق الذين مجاهم غير شاعر قتيبة بن‎ 
مسا الباهلى والى خراسان ¢ وسری عا قليل هجاء ثابت قطنة له ¢ ومهم عبد الله‎ 
العبشمی مهجو أب حزابة* . ونری أعشی مدان ہجو خالد بن عاب بن‎ 
: ورقاء والی الرّى وأصہان حين جاه بعثل قول"‎ 
Ie 3 K1 
ویرکب راسه فی كل حل ویغثر فى الطريق الستقمر‎ 
. . 2 ل ت‎ ¢ 
ويهجو آبو نسخيلة المهاجر بن" عبد الله والى المامة . وق الحجاز نجد‎ 
الأحوص مشغوفاً هجاء ابن " حزم والى المدينة لعمر بن عبد العزيز كا جد‎ 
. العرجى مشغوفاً بهجاء محمد بن هشام امخزوى والى مكة شام بن عبد اللاك‎ 
o2 دأ“ ي‎ . 00 
وحن نقف قليلاعند ثلاثة من المجائين هم ابن مفر غ البصرى والحکم بن عسبدل‎ 
٠ الكوفى وثابت قطئنة اللحراسانى‎ 


ابن مفرغ 

هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى نشا بالبصرة › ويقال إنه كان 
حليفا لقريش ٠‏ وقيل بل كان مسترقًا للضحاك الملالى فأعتقه . وكان يتقن 
الفارسية كا أسلفنا فى غير هذا الموضع »> ولعل نى ذاك ما يدل على أنه 
يرجع إلى أصول إيرانية » آما لقبه الحميرى فلعل منشأه أنه كان من حفدة 
الفرس الذى نزلوا لعن قبل الإسلام › أو لعله يرجع إلى وضعه سيرة تيع . 


(۱) الایوان ص ۲۸۲ › 14۷ . (۷) آغاف ( ساسی) ۱٤١/۱۸‏ . 

(۲( آغای ( انی ) ۲۴/۱۹ . )۸( آغاف ( دار الكتب ) rvs‏ 
(۳) أغافی ( دار الکتب) ۴۷۹/۱۱ . ( 4) انظر ف ترجمة ابن مفرغ ابن سلام 
٤ (‏ ) انظرالدیوان ص ۱۰ »۲٠٣۲۰۱۸۷۰‏ ص ٥ه‏ وانشعر والشعراء ۴٠۹/۱‏ وآغای 
ST‏ ( سامی ) ۰۱/۱۷ والطیری ۲۴۰/۲ والاشتقاق 
)٥(‏ آغاف (سانی) ۱٥۲/۱۹‏ . ص ٠۲۹‏ ومعجم الأدباء +٣ / ٣٠‏ والزانة 


o14 co TITY . ه٠ البيان والتبيين ؛|‎ )٩( 


۳٢ 
ويظهر ا موهبة الشعر تيقفّت عنده مبکرة : وطبیعی وهو قد نشا ی‎ 
البصرة أن يتجه بشعره إلى المديح والفجاء اللذين كانا شائعين فما على ألسنة‎ 
الشعراء من حوله » غير أن اهجاء هوالذى غلب عليه › وقد صبه صبا على‎ 
أسرة زياد بن أبيه > وكان الذى دلع لسانه فما أن سعيد بن عمان والى معاو ية‎ 
على خراسان أراد استصحابه اثر عليه عباد بن‌زیاد والی سجستان . وحبه‎ 
فلم يحمده + وكان عباد طويل اللحية عریضہا » فرکب ذات يوم ابن" مفر غ‎ 
: یسیر معه فی موکبه » فهبت ربح » فنةشت طیته . فقال ابن همرغ توا‎ 


ألا ليت اللَحَى كانت حثشيشا فغلفها داب السلمينا 
وعلم عباد بما قال » فأخذ بجفوه ويتنكر له » وأخذ ابن مفرغ بظهر ندمه 
على صتبته وتر كه لسعيد بن عان » وف ذلك يقول : 
إن تر کی ندّی سعید بن عا ن فى الجود ناصرى وعدیدى 
٤‏ 2 0 ا 0 و :: 
واتباعى أخا الوضاعة واللو ملنقص يفوت شاو بعيد 
وکان على ابن مغرغ دين » فاستعدی عليه دائنوه عبادا »> فامر بیع 
ماله ی دینه . وکان فا بیع عليه عبد بقال له برد وجارية تسمى أراكة »› 
فبکاهما طویلا عثل قوله : 


وشریت برا لیتنی من بعد برد کنت هامّه 

یا هاممة تدعو صدی بين المشقر فالمامه ٠‏ 

الریح تبکی شجوه والبرق يلمع ى الغمامه”“ 

وأخذ مجو عبًادا وأخاه عبيد الله وال ‌العراق وأباها زبادا هجاء ممذعا: 
وكان ما وقف عنده طوبلا استلحاق معاوية لزیاد ٠‏ معاناً نكيره على هذا 
الاستلحاق عثل قوله : 


)١(‏ يقال فان هامة اليوم أو الغد آى أن يطبران من رأس الميت . المشقر : حصن بين 
ˆ موت فی یوبه و غده . وشریت هنا : بعت . البحرين ونجران . 
(۲) كانت العرب زم أن المامة والصدى ‏ (۲) يقو إن البرق يبكيه لامماً ى الغامة . 


ا 


ألا أبلغ معاوية بن حب مملفِلة ‏ عن الرجل الماى 
اتغشیت. أن يقال ابو وى ن قال او ن 
٤‏ 4 ً 
افك أن الف من زياد كإل الفيل من ولد الأتان' 
وکان آهل البصرة بتخندون مېجائه املكف الأسرة :م آثارع عا حفيظة عبید أله » 
فطابه ولح ی طلبه . وبحدث أن قدم البصرة وعہ ما الله ات عا 8 ووادة 
على معاو به أو على أنه یز ید فاستجار بالمنذرين الخحارود ¢ وکان یك 


الله ممصا إليه فأجاره . واد عبید ايله فام يسرع جوأر المنذر > وأحذ أب 


مفرٌغ وسجنه را ان کا E‏ ر بنا ف غر هذا امومع 


أن سى نبيذاً وحمل على بعير مقروناً إلى هة ا به فى أزقة 
البصرة نتلك الصورة المزرية › > واجتمم, الصية حوله ی طوافه ا بالفارسية 
ما هذا » وهو درد ۳ ر م هاجیا عبید الله وجدته سمي هجاء مقذعاً . 

E OT‏ ل بل أرسله عبيد اله إلى أيه عباد لیتزل به عثابا 
ألا فالی به ی غيابات السجون . وشفعت فيه العنية علد بز يدبن معاو دة > 
ا ی شفاعما »› ا ٫إطااقه‏ › وقد مضی ہجو ادا وأحاة ررك الله » 
وحاصة حين خلا له ابحو بفرار عبيد الله إلى الشام عقب ,وفاة يزيد بن 

o‏ ک. 

معاو ية » فقد ظل رسقط عایه مہجاء مریر . » وقد توش سنه تسج وستین . 


الحم e‏ بن عبندل 


من ! بی سد ٠‏ نشا بالکوفة » بدح وبہجو » وکان هواه مع بی آمية . 
فلما دخا لالعراق ى طاعة ابن الر بير آم بنفيه إلى الشام» على عبد املف 


وحظی عنده » وله : ف کک على قتال صعب بن ار بير وهجائه دو واس سربه 


اشعار کثیرة من مثل قوله 


۹ 1 0 ي 
یالیت شعری ولیت را نفعت هل آبصرن بى العَوام قد شملا 
E ٤ 0‏ هګ 2 
بالذل والأشر والتشريد إبه عى البرية حتف حيا نزلو 
)1( الإل : القرابة . الآدیاء ۲۲۸/۱۰ وما بعدها وهرس البيات 
(۲( انظر ى تر جمة الحکم بن عبدل آغانی والتبيمن وا يوان : 
( دار الكتب ) tf/‏ وما یعذها و 


۴۸ 
ات اراو ی ا رج إلى وطنه وأخذ بمدح بشر بن 
مروان وابنه عبد الملك وكثيراً من أجواد بلدته» وكانت فيه فكاهة جعلته بتصعلك 
ف بعض مداه » [ذ نراه يصف لمدوحه بؤسه وما ملا بیته من عنا کب 
وحشرات وجرذان "' . وبذلك كان مقدمة للأدباء الصعاليك الذين ظهروا فى 
العصر العباسی » وکاذوا سبباً فی نشوء فن المقامات عند بديع الزمان ثم الحريرى. 
وکان هجاء خبيٹ اللسان » ومن هجاهم طويلا محمد بن حسان بن سعد » 
وکان بتولی خراج الكوفة » فکلمه ی شخص لیضع عنه ثلائین درهما من خراجه 

فرده ردا قبیحا جعله ا لسانه عليه بقصيدة طويلة يقول فما : 


REECE‏ شرهاً ظلوسا ‏ .و كنت ران ذا ودع وقصضد 
قل ای ر دافا انات اله نان تن سد 
وذاعت القصيدة على آلسنة الكوفيين » حى كان الُكارى يسوق بغله 
أو حماره فيقول : عَدّ» أماتالله حسان بن سعد . وحدث أن خحطب ابن‌ حسان 
فتاة من ولد قيس بن عاصم وتیع بذلك ابن عبدل > فأحذ يعمل على إفساد 
هذه الحطبة اا كثيرة من مثل قوله : 
وما کان حسان بن سعد لانن أبو السك من أ كفاء قيس بن عاصم ٠١‏ 
خذى دية منه تكن لك عَدَهَ ‏ وجيى إل باب الأمير فخاصمى 
وكان ذلك سبباً فى تقض ‌هذا الصر » إذ أنفت للفتاة عشيرتها وردت ابن 
حسان ردا قبسا ن جام ابن عبدل عر بن يزيد الأسدى صاحب شرطة 
الحجاج » وله بصف شحه وتقتیره : 
جا وبين يديه ال ق طب فما دعانا أبو حَقَّص, ولا كادا 
وولى إمارة الكوفة لمسلمة بن عبد اللاك فى ولايته على العراق عبد الحميد 
ابن و بن زيد بن الحطاب » وكان أعرج » وتصادف أن كان 
صاحب اشرطته مثله أعرج « ف > وکان هو الاخر عر ج » 
فأنشده فی بيات 


( ۱) انظر الیوان ۲۹۷/۰ وی مواضح متفرفة. (۲) یکی ابنعبدلبأي‌المسك عزذتن‌ابن حسان. 


]ا 

اق العصا ودع التخامع والتمشس عملا فد دو العرجان 

فأعطاه عبد الحميد مائی ر وسأله أن بکف عله » ویقول الح حظ ج 

( لما شاع هجاء ا الاي ى بن ان بن سعد وغیره من 

الولاة والوجوه هاره أهل الكوفة ¢ واتی لسازه الكبير والصغير 4 وکان ن الحكم 

أعرج لا تفارقه عصاه» فرك الوقوف بأبواہم» وصار بک بکتب على عصاه حاحته : 

ویبعٹث ما رسوله › فلا ف له رسول وتأتبه الحاجة على أ كر ما قدروأوفر 
ما أمل » فقال بمحى بن نوفل "“ : 


۶ ھر ٠»‏ ا 
عصا حکر فی الدار اول داخل EE EE‏ 


والحکم هجاء فكه فى زوجة همدانية كرهها ونفر ٤ e‏ 0 8 
متغضنة الحلد قبيحة قبحاً شديداً . ولمظنون أنه توق ف مطالع القر 


الثانى للهجرة . 


6 
ثارت ۲ و مط نة 


هو ثابت بن كعب من بى العتيك الأزديين » وقيل بل هو مو فم › 
ولقتب قلطنة لأنسماً أصاره ی إحدی عینیه ی بعض حروب الرك » فذهب 
با » فكان جعل علا نة . وهو من‌فرسان المهلب الميرزين وقد علا تجمه ی 
ولاية يزيد بن المهاب الأزدى على خراسان إذ کان ولیه أعالا ف الثغور 
فیحسا وتظهر كفايته وبسالته . وكان قو ممن المرجئة هناك بجتمعون وبتجادلون 
فال إلى قوم واعتنقه أشد اعتناق » وقد مرت بنا أبياته ئى الإرجاء فى تضاعيف 
حديشنا عن الثقافة . 


. التخامع : العرج . عمير قاضى الكوفة‎ )١( 

(۲) انظر ا الشعر والشعراء (۴) البيان والتبين ۷٠/٣‏ . 

۲ہ وآغافی ( دار الکتب ) +|/۲۷ والطبرى ٠‏ (؛) راجّع ى ترجمة ثابت الشعر والشعراء 
٤ ٠ ۷٥‏ وفهارس البيان والتبيين وا يوان والميرد. ۱۲/٣‏ وآغانی ( دار الکتب) ۲٣۳/۱۲‏ 
وكان مولعاً ہجاء خالد القسرى وعبد الملك بن والزانة ٠۸4/4‏ والاشتقاق ص ۸۳ء . 


4 
ویلتم ى ثابت هجاء العصبيات وهجاء الأسباب الشخصية »> إذ كان 
يتعصب لقومه من الأرّد تعصباً شديداً . وكان أقل حادثيثيره . ونراه مع المهلب 
ی حروب الأزارقة > ویتعرض بعض بی الكوّاء ال کر نن لاہمهلب والأزد 

باهجاء » فینبری هاجیاً له ولعشیرته بمثل قوله : 


کل القبائل .من بکر نعم ولیشکریون سھم الام ارب 
ويمضى مع المهلب إلى خراسان » فيظل بها بقية حياته غازياً مجاهداً ى 
سبل الل . ولا ولا يزيد , بن المهلب أخلص لودو کان عدن 4 کا 
شغبت عليه قبيلة صب علہا «جاءه . وکانت قبائل ر عة لا حالفت الأزد 
فى البصرة ما قدمنا تعينه عه ن اھا ی البصرة فقط ١‏ بل أيضاً فى 
ی خراسان حین ولہا المهلب تم أبنه يزيد ك جد د اطا د 
ف بعض الأمر » وهى تتزل مع الأزد حواليه » فشتغبت عليه حى أرضاها › 
وأغضب ذلك ثابت » فهجاها بأشعا ركثيرة بقول فا : 
عصافیر نزو فى الفساد وش الوغى إذا راعها د ا روق () 


٤ ۴‏ : 2 م ا 4 ۴ 
وانم على الادنى اسود خحفيه ونم على الأعداء حزان سَمْلق' (٣‏ 
ce 2 ۰‏ 
أاخحذ ازور عله اأمتعاضا لا المهلب ه ول :ان هجاهہ هو وقبیاته داهلة 
ا 2 1 
حون هزمت ف بعض حروب الرك وثبتت ٤ے‏ . فقال : 
a :‏ 2 ^ رت a‏ ت 0 ۶ 0# 
توافت تم ى الطعان وغر دت . رنه عات ما 2 
تسامون کعباً نی العلا وکلاہا ‏ وویھات ان تلقوا کلابا ولاکعباً 
ي : 
واه شاعر اصطدم به حاجب بن ذبيان المازنى العيبى » وكان قد 
أعطاه بريد ين المهلن اة كرة لمر مده فة > فخ اطغلا وة 


a .“‏ 6 2ھ ب 
)١(‏ تزو : تشب . الروع : الفزع . جمع زز وهو ذ كر الأرانب وهی معروفة بالحبن. 
المحماميح : ما لاټ عل رءورس القعسب م اذا دق والسملق : الأرض اخرداء لا شجر ہا 
تطاير , بروق : نبت ضعيف . ( ۳ ) عردت : فرت . يلة : تصغير باهلة , 


چ ی واک ر 


23 
بعض القول > فهجاه حاجب » وبادله أهجاء › وة فی هجائه بالف « 
فأصبح ذلك علماً عليه فاه الناس‌حاجباً الفيل » وله يقول فى بعض أهاجيه : 


۴ ء ا : : 
أحاجب ! للا أن أَصلك زيف ونك مطبوع على اللؤم والكفرر 
A ٤ 2‏ ٍ ‌ ۳ م 
وانی لو أكثرت فيك مقصر مميتك رمياً لا يبيد يد الدهر 


وله أشعار كثيرة ف مدح الها لبة ورثام 4 وقد بکی بزيڏ حبن قعل فى 
معاركه مع بى أميةاطويلا » وهو فى مده وراه لم يستشمر عصبية اي 
اښتشعاراً قو با . وأكبر الظن أنه توف قبل ناي العقد الأول من القرن الثانى . 


شعراء النقائض 

هياً استعار العصبيات ف البصرة وخحراسان لاشتعال اجاء طوال هذا العصر › 
کا هيأ لمو فن النقائض نموا واسعاً » وقد أعدّت هذا الغو أسباب كثيرة › 
يرجح بعضها إلى عوامل اجتاعية و بعضها إلى عوامل عقلية. أما العوامل الاجماعية 
فرد ها إلى حاجة الجتمع العرلى خاصة نى البصرة إلى ضرب من اللاهى 
بقطع به الناس اوقا ہم الطويلة . وداماً حين تنشا المدن تنشاً معها أوقات فراغ 
تبعث أهلها على أن اوها إما بالدرس والنظر العقلى وإما بلهو بحتلفون إليه . 
وفعلا مضت - كا رأينا فى غير هذا الموضع - دراسات دينية وعقلية حتلفة › 
وکان لا كان نشا بجانہا نو و أنواع الملاهى جد فيه الفارغون من العمل 
تسلیم > وقد رأينا المدينة ومكة تقلبلان على الخناء وتجدان فيه حاجة أهلهما 
من التسلية واللهو . ولم تتجه قبائل العراق هذا الاتجاه » إذ كانت شديدة 
الصلة عباتا الندوة القدعة » وأحذت نران المجاء تشتعل فبا اشتعالا شديدا. 
ينغ انبرى المتاءون لاون أوقات الناس هناك بأهاجہم » وسرعان ما تحولوا 
ہا إلى نقائض رة € شار قبیاة ر من القبائل ينظم و من القصائد ى 
لخر بقبيلته وأجادها وبتعرض للعصومها من القبائل الأخرى فيتبرى له شاعر 


3 
من شعراء تللك القبائل برد عليه بقصيدة على وزن قصيدته ورویهاء وکأنه 
يريد أن يظهر تفوقه عليه من ناحية المعانى ومن ناحية الفن نفسه › ويتجمع 
الناسمن حوالما بصفقون و بہتفون وا . وبذلك تحولت النقائض 
من غاية الهجاءالحالص إلى غاية جديدة هى سد حاجة الحماعة الحديثة فى البصرة 

إلى ضرب من ضروب الملاهى . 


وتدحلت ی صنع النقائض بجانب هذه العوامل الاجماعية عوامل عقلية 
فد ها إلى موالعقل العرلى ومرانه الواسع على الحوار واللدل والمناظرة فى الشَحسَل 
السياسية والعقيدية وف الفقه وشئون التشريع . وعلى ضوء من ذلك كله أخذ 
شعراء النقائض يتناظر ون ف حقائق القبائل ومفاخحرها وما لہا ١‏ وکل pe‏ یدرس 
موضوعه دراسة دقيقة ويبحث فى أدلته ليوشقها وى أدلة خحصمه لينقضما دليلا 
دليلا » وكأننا أصبحنا بإزاء مناظرات شعرية ٠‏ وهى مناظرات. كانت تتخذ 
سوق المربتد مسرحاً ها » فالشعراء يذهبون هناك ء ويذهب إلمم الناس و يحاون 
من حولے › یروا من تکون له الغلبة على زه‌یله أو زملائه . 


۾ ك ا س e‏ ا TS‏ 

واهم من وقفوا حيامہم على تنمية تلاك النقائض القبلية مستلهمین فہا 
ظر وف العصر وأحداثه السياسية جرير والفرزدق العيميان" . وكان آودہا 
من عشرة کل الر وة والثانی من عشيرة مجاشم الدارمية »> وقد ظلا 
يتناظران نعو خمسة وأربعين عاماً ف عشير تہما من جهة وف قيس ونيم من جهة 
ثانية ٠‏ فإن ظروفا كثيرة جعلت جريراً بقف فى صفوف قيس سحامياً عا ضد 
خصومهاء وذلك أن عشيرته الير بوعية أسرعت بالبيعة لاب ر فاتفق هوی 
E rT e‏ 
eT‏ ا ٤‏ ا TT‏ 0 


)١(‏ آغانى ( دار الكتب ) ٠١۲/٠١‏ أجزاء ضخمة. ونشر الشرح فشرة ناقصة بححقيق 
وطبعة ساسی ۱١۴۳/۱۹‏ . الصاویى سنة ۱١۹۴۳۰‏ . 

(۲) شرح آبو عبيدة نقائض الشاعرین »> (.۴) آغافی (دارالکتب ) ۳۲/۹وبا بمدها 
وحقق الشرح ونشره بيش سنة ف اة 


tr 


وحن لا نصل إلى حكم القباع وإلى ابن الز بير على البصرة سنة ٠٦‏ حى 


جد الشاعرين الميمي 


- 


بن ملتحمين نى تلك الناظرة > يدل على ذللك أننا نجدها 


فشا بان تکرھا على هذا الوالی› إذ مر بہدم بیتہما لما بثيران 


من ضغائن بين القبائل "“ . وبقول 


الرواة إن سيب التحامهما أن شاعا من 


عشيرة سايط الير بوعية يسم غسانا هجا جريرا فقط عليه جهجاء مرير ء 


ناته ا المُجاشعی ۰ فأغاثه بمثل قوله ی جرير وعشیرته : 


5 2و 2# 


بخ ققد اعيا كليبا قديمها 


۶ 


فانصب جرير عليه وعلى مجاشع شواظ نار . وأفحش بنسائيم إفحاثاً 


شدیداً جعلهن یستخان منه بالفرزدق . وكان معروفاً بإقذاعه ى المجاء › وقصته 


e 


. ~~ 0“ 
به وهر به منه مجاه بی فقیم اعیمیین 


معر وفة : وو حلا عا کنا 


کے “ˆ 
إن جر درا ستل عورات نائك ۰ 


وظللن :وردن عليه ذلاک حى أحفظنه ٠‏ 


فهجا جریرا » واستطار المجاء بیہما وامتدا به لا إلى عشیر تما فحسب ؛ بل 


أيضاً إلى قيس وتغلب وکم . 


وبذلك تكاملت حلقات هذه الناظرة العنيفة بين الشاعرين . 


وکن 


کٹیر من الشعراء ینزلق فما متحيزا للفرزدق على جرير ء فکان یشوی وجواي م 
ووجوه عشائرھے بنران هحائه ۰ فرنسحبول زە ين على شا کاة الا ¢ 


وکان من سوء حظّه أن فضّل الفرزدق على جر ير بقوله : 


éے‏ د 
يا صاحب دنا الرواح فير 


E 
غلب الفرزدق فى الهجاء جريرا‎ 


وهجاه بقصيدة بائية > فنظم جرير قصيدة هجاه با ا هجا الفرزدف ٠‏ 
وقول الرواة آله ازال معد ها و ى غرف آن الا هد جاسوا الم 


(۱) شرح النقائض لأب عبيدة ( طبعة بيش ). 
٦. 1‏ ۹۸۳ وانظر آنساب الآشراف 
للبلاذرى vajo‏ 

(۴) انظر نى ترجمة البعيث أبن سلام 
ص ۳۲۹ وبا بعدها وق مواضع متفرقة والشعر 
والشعراء ٤۷٣/١‏ والاشتقاق ص ۲٠٢١‏ وابن 


عاکر ۱۲۲/١‏ ومع الأدباء e‏ 

(م) انظر ى ترجمة الراعى أبن سلام 
ص ۳۷۲ ۰ ٤۳٤‏ وف مواضع متفرقة والشعر 
والشعراء ۲۷۷/۱ وآغای (ساسی) ۱۹۸/۲۰ وف 
رة ارين وق الزافة ۲ه والح 


۱١۷ ص‎ 


3 


بار بد وکان اه مجلس . افر زدق م فدعا بدا هن" (طيب) فاد هن 


5 


وک ف ۱ ارأسه . کان حسن ا عیب 2 قان : يا غلام سرج لى» فأسرج له 


: اسع 
نسوتكتکسر الال E‏ والذی نغ ں جر یر بیدہلرجعن إلیھن مر ! 


سوء هن ولا صد رھ ۳ا ۰ 


٠: الشپور‎ 


و 
فغض 


حصاناً > ع قصد مجلس الغر زدق والرا راعی »۰ فتوجه لاراعی يقول له 


م اندفع فأنشد قصیدته » وفہہا بقول ا بيته 


الطرّف فلا كبا بلغت ولا کلابا 

ولم يلبٹ الراعى أن انصرف من مجاس لر زدق يعلوه اللحزى والصخار » 
واتجه توا إل منازل قبیلته عبر ی جد » وهو ف د : فحنا والله جر رر › وم 
يقولون : هذا شۇماك . 

ونا أطلنا ى هذا اللبر لنعطى صورة عن شاعر النقائض E‏ لمر بد » 
وکیف کان حتفل بثیابه وزینته : وکیف کان له ملس بتحلق فيه افاس 
من حوله لیستمعوا إل شعره بين الصياح والليل ٠‏ وأيضا لندل على قى 

جربر فى المجاء وكيف کان يفضخ من يتعرضون له فضيحة الأبد . وبقال 
إنه أسقط نى امجاء ثلاثة وأربعين شاعراً » ويقال بل عانین ونیفا : کانت 
أقواسم أضعف من أن ترميه يه بعشل سامه المصمية » ومن ثبت له قليلا تم 
اندحر حمر بن لا ابی : وله بقول : 


2 ⁄ره 
إنك من نمير 
۶ 


ا 


L 
توعدنا وناخحذ من ورائك مانريد‎ 


ونمنع ما 
ويقضى الأمر ین ت 


تام العالمين كرام تيم 


(۱) کف رآسه : جمع شعره وضم 


ھى 2 
ولا یستاذنون وھے شهرد 


A ۶‏ ر م 
وسیده - وإن رغموا - مسود 


أطرافه . ص ۳۹۳ وما بعدها وص +۹٩‏ وما بعدها وی 


(۲) المر : جلب الطعام للأهل واامشيرة . 
(۴) انظر ئی هذا الیبر آغانی ( دار الکتہ 
۴/۸ . 

)٤(‏ انظر ی ترجمة غر بن لأ ابن سلا 


مواضع متفرقةوالشعر والشعراء۲ / ٦۲‏ +والاشتقاق 
ص ۱۸٩‏ والزانة ۱ / ۳۵۹ وفهرس اللزءالثامن 
من الغا والموشح ص ۱۲۷ وما بعدها . 


Y4 

وقد جعله دفاعه عن قيس يصطدم بالأخطل شاعر تغلب وسنعرض لذلك 

عا قلیل . وی احق أن الفر زدق أهم شاعر اشتبلك معه . إذ کان على شاکلته 

بعر فكيف رى نبال اهجاء المصمية » وقد تبادل معه نقائض كثررة ٠‏ وظلاسنين 
طویلة یتحاو ران ویتجادلان وکل منہما یرف من‌نبع لا بنضب ف نفسه : 


ومن يرجع إلى شرح یی عبيدة لنقائضهما بجده يستعين على شرحه ها 
بأيام العرب ٠‏ ذلك لأن الشاعرين م نرکا یوماً للقبائل الى بتحدثان عا دون 
أن یذ کراه . فجریر بتحدث عر ن یام يربوع وقيس » والفر زدق بتحدث عن 
أيام مجاشع وي › وقديضيف إلى ذلك حديثاً عن أيام تغلب انتصاراً للأخطل. وهما 
لا بتحدثان عن أيام الحاهلية فحسب ٠:‏ بل يتحدثان أيضاً عن الإسلام »> 
وحاصة ما کان بین مم وقیس ئی خراسان » إذ دفعت تما الحوادث هناك لکی 
تنكل بعبد الله بن حازم الستمى والى ابن الز بير حين ثارعلىعبد الملك بعد 
قتل مصعب ٠‏ كا نكلت بعد ذلك بقتيبة بن مسام الباهلى حن ثار على سلهان 
ابن عبد المك . 

ومعی ذلك أن جريراً والفرزدق درسا دراسة عيقة تاريخ القاا ل العربية 
ى الحاهلية والإسلام واستلهما هاا التار ربخ ف انيا « ا وثائی 
تار محية طريفة . وكان ذلك من غير شك بصعّب عل النقيضة > لالم تكن 
هجاء فحسب » بل كانت أيضا دراسة » ولم يكن الشاعر يدرس تاريخ القبائل 
الى کان ای عنٰہا فحسب ۰ بل کان يدرس أيضاً تاريخ القبائل الى ہجوها 
لیقف على الأیام الى انہزمت فہا › حی ینشر ماز ہا ف الناس 

وواضح آن أساس المجاء نى النقائض كان بقوم على العصبيات القبلية» 
وقد مر بنا ى غير هذا الموضع_ أن هذه العصبيات اخحتلطت فى العصر الأموى 
بالسياسة » وهيأً ذلك النقيضة لأن تخوض ی مایح الحلفاء والولاة ٠‏ بحيث 
أصبحت لا تحتوی فخراً وهجاء فحسب : بل ڌ تحتوی کذللك مدعا › کا 
تحتوی نسیباً وغزلا . والتاعر فى كل هذه الموضوعات يستلهم الإسلام 5 
معانيه »> كما يستلهم قدرة العقل العرنى الحديدة على الحدال ونقض الدليل 
بالدليل » وقدرته أيضاً على التوليد فى المعانى . وبذلك كله أصبحت النقيضة 


E3 
عند الفرزدق وجرير ملا فيا معقداً . ولعل من اللحير أن نقف عند نقيضتين‎ 


٠ لشضته‎ 


د ا وة Ds ae ee O‏ 
تحن بزوراء الاينة ناقى حبين عجول تبتغى البو رائم 


وهو ی غرفا بستشعر ال اا رجا ن و ااب . وراه بعتذر 
مما قد بدر منه من أشعار ر تور قاسقا و تمرف لا من القول » وإنه 


ولسست عاخوذ بلغو تقوله ‏ إذالم تمد عاقدات العزائم 


وهو یشیر بذلك إلى قوله تعالی : (لا ؤا يؤاخذ کم افله باللغوفی عانم ولکن 
بودي عا عدم الأبمان) وبمضى فيمد ح سلمان بن عبد اللاك بمشل قوله : 
جُعلت لأهل الأرض نورا ورحمة وَذلاً وعَيْث المغبرات القواتم, 

وکان الحجاج اج لج فى البيعة لعبد العزيز بن الوليد من دون سلمان وتوفی 
قبل خلافته › نکل عن بوا معة من ولاته على‌المشرق . ونری‌الفرزدق ہجو 
الحجاج هجاء م ا ره فيه طاغیاً باغباً » »لی جزاء بغیه وطخیانه من زبه ۰.. 
فأصابه بما أصاب به ابن فوح حین ارت إلى جبل فغرق مع الغارقين وما أصاب 
به أصعاب الفيل إذ إذ ترمهم طبر أبابیل .و یزل به حی جعله من أهل النار . 
ومن يتلقون كتابہم بالشمال . وخرج الفرزدق . من ذلك إلى قتيبة بن مسلم الباهلى 
وثورته على سلمان خراسان » وافتخر بان تما بزعامة وکیع بن أبى سود هى الى 
قضت‌عایه . و :کیل لقیس وشاعرها جرير هجاء مريراً » متعرضاً لثورة 
ابن خازم وقضاء تیم عليه ولأبام میا ي رر . وتسم له 

جریر کأنه قیشی نفسہہا قيةول : 


(۱) البو . ES‏ حقيتة . 


E‏ أنه ولدها ز۲ المغبرات القوا ؛ الستوات 


4۷ 
€ ت o‏ ٍ 
والقيت من كفيك حبل جماعة وطاعة مهدی شديد النقائي ‏ 


ویسمی أعحاب قتيبة مشركين > یضر بون فہم بسیف سلمان الذىضرب 
الله به مشرکی قریش ف يوم بدر. ویعیر جريراً ما بأخذ من هدايا قيس ٠‏ 
ویعتذرعن حادث نبو السیف فى يده مما سنعرض له عما قليل . ويفتخر على 
صاحبه فخرا عارماً بتمم وأيامها فى ابحاهلية وأجادها العريقة فى الحروب > 
وهجو عشيرته برعما الحمير »> ومن ثم يسميه ابن المراغة (الأتان) فهم 
يسوا فرسانا ولا أهل خيل وحروب » ويقول : 
۰ ۶ . ۶ $ ر نر ۶ 
فیا عجبا حى کلیب تسبی وکانت کكليب مدرجا للشتائم 
' وداعاً يصف کليب باللؤم والدناءة » ويتفلحش فى اليل من نسانما ومن أم 
جريرخحاصة ٠‏ ولا يترك مذمة إلا ويافح با جريراً وعشيرته › وفما يقول جن 


و ي ا 


ور 


e و‎ ّ o ۰ £. . e 
ولو تر بلوم بى كليّب نجوم اليل ما وضحت لسار‎ 
ا 2 2 ے‎ 
ولو یری بلؤمهم ہار لدنس لومهم وضح النهار‎ 
وما یغدو عزیز بی کلیب لیطلب غا إلا بجار‎ 
> ووقف جرير ى الصف المقابل برد عليه نقيضته الى للحصناها آنقاً‎ 


فض بعد غزها بتحدث عن الفر زدق وفسقه الذى اشر به » يقول : 


? 2 ص مي 
لقد ولدت آم الفرزدق فاجرا وجاءت بوزواز قصير القوائه ٠"‏ 


5 : م ع ۶ o‏ 
و کان جار للفرزدف مسام ليامن قردا لله عير نائم 
a 1 5‏ ر و ى ت 
تيت حدود الله مذ أنت يافع ٠‏ وشت فما ينهاك شيب اللهازم ٠”‏ 


8 0 2 ج ع 2 « 
تتح ق الماخحور کل ٥ربہه‏ ولسست باهل المحص‌نات الكرائ 
)١ (‏ المهدى هنا سامان بن عبد اللك »> لقبه (۳۴) اللهازم : أصول اللحية . 

بالمهدى كنا يلقب الشيعة أنمنبم . ( + ) الحصنات : العفيفات . 

( ۲ ) الوزواز :المحفيف › كناية عن قصره . 


٤۸ 

ومضى يتصمه بأخته جعشن : وكانت سيدة طاهرة » ولكنه المجاءء كا 
ا E‏ الاصل کا بزع . وکان بلحدہ 
قیون» فری جد ته بہم » کی یغیظه ويسحلفظه . ودانماً یردد له جریرذلك کا 
یردد قذفه فى أخته » وأيضا فإنه کان يردد كا فى هذه النقيضة أن مجاشعاً ۾ 
تحفظ لاز بير حق جواره » ولو أنه کان جاراً لقیس أو لیربوع لحفظا له جواره» 
کل ذلك لیضرب و نطاقاً من الذل . وكان الذى قل قتيبة بن مسام 
بای وکح بنأبی سود الر بوعى ‏ فهو ليس مجاشعيا ؛ إنما هومن قوم جرير» 
ومن ٿم قول له : 
ا ذف للخليفة هاه ورك غ عن . وجوه الأهاته ٠‏ 
فن وکیعاً حین خارت مجاشع كنى شب صذح, الفعنة المعفاقم 
لقد کنت فیها یا فرزدق تابعا ونش الذناى تابع للقوادم ۳ 

وبذللك استل منه الفخر بحادثة وكيع : وجعلها لقومه ال بر بوعیین » لا مجاشع 
وشاعرها الفرزدق . وأحذ يفخر بباهلة قبيلة قتيبة القيسية وأيامها فى الحاهلية » 
وعم الفخر بقيس وأيامها ضد تغلب فى الحزيرة ‏ وعير تغلب عسيحينها وما 
تدفع من خراج لليفة المسلمين و عر قبل ما أن a‏ 
لاجزية › ولكن جر یراً يأ لان فا ما تدفعه جزية ن ابا وتعيیراً. . ويعود إلى 
بام ۾ قيس ف الحاهلية » بعددها ء ويعدد ماها من انتصارات على م وخاصة 
على دارم . 

وتصادف أن ن کان جریر والفرزدق یصحبان سلمان بن عبد الماك نى أثناء 
حجة له > وجاءوه بأسری من الروم :فأمر بحر حلاقمهم» و أعنطى لبعض 


من بوه سياف بضر بوت بها رموس هؤلاء الروم ٬وعرف‏ بعض القيسيين 
أن سي طلب إل الفرزدق أن بضرب أحدهم » فد سوا له سیفاً کلیلا لا يقطع ء 


فلما ضرب به م یصنع شیئاً ف الروی . وانہزها جریر » فکان یکرر له هذا 


)١(‏ الأهاتم : من آشراف تى . جناح الطاتر » والذناتی ما خلفها من ريثات 


۲4۹4 


الحادث ليضحاكف هل المربد عايه› £ دصور من خوره وجنه »ومن و 
قول له الفرزدف فى نقيضته السالفة : 


E‏ الروى جاعلة لک عن کلیب او آبا مل دارم 


۰ 5 » 
ونری جر برا برد عليه بعثل قوله : 


۱) ج‎ OS 
ا ای رغوان سيف مجاشع_ ضرب تول تضرب بسیف ابن ظا لمر‎ 
يداك وقالوا محّدّث غير صارم‎ 
(Y۲) 
e وا ا‎ 


£ 


رفیق باخرات الفشوس الکرازہ ‏ 
وكان الفرزدق كثير الافتخار ی صوءر › وهو يوم حر فیه بوه غالب 
للناس مائة بعير وقيل أربعمائة» فجتل لةه جرير هذه المكرمة بعار الحجبن » 
فأبوه وهو انما يضربان ثل هذا تاي ی‌یده» عراقیب الإبل لا صدور 
الفرسان . ويقول له إنك قي" لاتحسن الضرب بالسيف ›بل تفزع وملعم 
ین سق ب إغا تحسن الإمساك بالفئوس فهى صناعتك . 
وواضح أن جریا بقف زو اليف ف يد الفرزدق ووصفه بأنه 


و 
ر بەعند الامام فارعشت 


ا ا ذاب بصَوَأرٍ 


و السف ق ن مجاشع ر 


قین ابن قين عند حد الَثللْب »بل لقد تحول بهما إلى عنصرين من عناصر 
الإضحاك على الفرزدق . واستخرج من الوصف الأخير أبياتا مضحكة كثيرة 

تدل أبلغ الدلالة على ما أصاب العقل العرن عند جرير من قدرة على التوليد 
فی المعالى ¿ کا نری ی مثل قوله : : 


ت )4“ 
إذا بادا وبل عدو أبان المقرفات من العراب 
£ ٍ ے (e) z‏ 
فاورڭ اللا وورثونا رباط الخيل أفنة القباب 


)١ (‏ ابن ظام : هو الحارث بن ظالم المرى 
أحد فرسان قيس ى الحاهلية . 

(۲) الناب : البيض ': خود 
الجحاربين . الفاغ : أصوات ابميوش » جع 


ألناقة األمسنه . 


غمغمة . 


)۳( أخرات : جمع خرت وعو الثقب ف 
أعل الفاس. الكرازم : الفئوس ضخەةاارءوس . 


( + ) المقرفات : المجينات الى لا علص 
نسہا . العرأاب : الأصيلات ف الأعروبة . 
() العلدة 5 تدان اداد 


e٠ 


وقوله : 
e o2‏ 0 )1( 
هو القن وابن ن الق ن‌لاقین لفطح الملساحى أو لِجذل الأداهم ' 
وقوله : 


ورقعم لجَدك أكياره وأصلح متاعك لا تيد 

واڏن الَلاة وان القدوم ووسع اکر 

وکان جردر یعرف کیفٰ ر بستخرج TS‏ 
اللإضحاك وقد غاطه من الفر زدق انضامه إلى الأخحطل النصرانى ضده » فأخحذ 
اق عليه سامعمه : ف i‏ ربس عتا قوله 


ك 
وقوله 
ر ر 6 ‌ 

يحبك يوم اعیدھ النصارى ويوم السبّت شيعتا اليهود 

ولعل ف هذا مايدل أكبر الدلالة على أن ن النقائض عند الشاعر ين الكبيرين 
جرير والفرزدق إعا كان يقنصد بها قبلكل شى ء إلى تسلية الحماعة العاطلة 
الى تکونت : ف المدينتين ن الکيرتين : البصرة والكوفة . وقد بدأت بأسہاب قبلية . 
ولکنہا تطورت إلى مناظرة راد ا ملء أوقات العاطلين » وهى مناظرة كانت 
تقاطع بالملیل ا ور 0 ا شکاد جا“ 1 من شكال اهجاء اى ر وفة 
عتا المرب ولو : ا آأخذت کاو من هله الأشكال او السيوف» 
وخحاصة حین بأخذ حر ر والغر زد ی ی یا نذا اء رالا وات والأخوات. 
إا م تعد هجاء لدم EE e‏ به إلى إمتاع الناس ف 
البصرة وقطم أوقات فراغهم . ولذلاث كان اللحلغاء والولاة بستقدمون شاعرےا 
اممرزين. ليتناشدا أمامهم ابتغاء اللهو والتساية ٠"‏ . وكل الأخبار تؤكد أن 


جر درا برا والفر زد کان متصافےین مناد ن لامتخاصمین متباغضن فھما خحتمعان 


. فطح المساحى : تسوينبا وتعريفما . وهم القيد‎ )١( 
۔‎ ۷٦۷۸) الخدل أيضا: التسوية . الأداهم : جع ادم ۰ زم اغافی ( طبع دارالکتب‎ 


Y1 


عند الحلفاء اأولاة ب وھا و إل د مشق سوا »و إذا نزلت بأحدهما شلدة 
اوخربه ا وقف الاحر معه مد له د العونء فإذا طلب جر در خرب الأزارقة 
ر ا وإذا هجا الفرزدق خالدا القسرى وحبسه تشفع له 
جریر عنده "٩‏ ¿ وما ما پزال به پستعطفه ویسترحمه » لعله ياين له قلبه 


و بطلقه ۳ . وراه حین یی ٠‏ لقم N‏ عثل قوله : 


۳ 


ولا حملت بعد الفرزدق رة لاذات ١‏ حمل من نفایں تعلّت ٠۵‏ 


م ەو 3 
هو الوافد ا اف .ا الل يوا ايو ر 


(9) 


فم تكن المسألة مسألة هجاء حاد” إنما كانت مسألة مناظرة فنية بالشعر فى 
عصبیات و والعشائر ٠‏ على نحو ما كان يتناظر فى عصرنا أععاب الصحافة 
الحربية ف فی ارام السراسية مدافعين مهاجمين ٬‏ وتظل مم ی آثناء ذللف ا 
وواضح ما قدمنا أن نقائض جر بر والفر زدق نشأت تلبية لحاجة آهل البصرة 
إلى ما يسد فراغهم ل > ولم يلبث الشاعران أن حققا م كل ما 
يبغون من ذلك » إذ تحولا بفن المجاء القدم إلى هذه النقائض الحديدة 

ی استضاءا فما بقدرة العقل العرنى الحدينة على الحدال والتوليد ف 
ا . وارجعم إلى أى فكرة ھا کک أن الفرزدق ين أو فكرة ذل 
بی ہی کلیب فستری کلا ممما یعرض الفکرة الى يقف عندها ق صور كثيرة ‏ 
إذ ما بزال يولد فيا وما یزال يستنبط ويفرع ويشعب ١‏ وکأغا رتك ات لا سی 
فا بقَية . وانظر ؛ فی أى نقيضة درد ا ادا عل عه نرا ا ا 
کل بیت قاله صاحبه ویرد عليه م من أهل الد د واللحصومة فى 
المسائل العقيدية »> فهو عاول جاهداً أن يبطل كل فكرة اعتمد علا صاحبه 
فی هجائه وأن ينقضها نقضاً . ومن َم کنا نری أن نقائض جربر والفر زدق 
فن جديد » وهی ككل فن يتصف بہذه الصفة »> سبقحا مقدمات ف العصور 


۱) آغانی (ساسی) ۲۸/۱۹ . )٤(‏ تعلت : تطهرت . 
(۲) أغانی )٥( . ۲/٠۹‏ الذأى : الفساد والضعف. زلت : عثرت . 


( ۳ ) الدیوان ص ۱۷۸ . 


YoY 
السالفة : ولكنها استوت عند الشاعرين ف صورة جديدة » وهى صورة معقدة:‎ 
. إذ اعتمدت على دراسة التار يخ القدم والحديث للقبائل ودراسة مفاخرها ومثالما‎ 
ھا اعتمدت على استيحاء روح الإسلام وما شاع ف العصر من قدرة على‎ 
: الحدال والحوار > وأخذت تظهر فہا ظاهرة م تكن شائعة فى انجاء القديم‎ 
3 وم ظاهرة ألتندير عل المهجو وقبيلته ة حی تش المستمعين ف المربد‎ 
. وحی عدم ا دريدون من التسلية ومن الهليل والصياح والصفير والتصفيق‎ 
 هراثأ صن م م يترك كل من الشاعرين شيتا بثير الضحك فى خحصمه إلا‎ 

کأن بمول الفرزدق ی جریر 

6 ا ‌ ا ا‎ e 
بھی الوعيد ولا يحوط حَرِيمَهٌ  كالكلب ينبح من وراء الدار‎ 
٠ أو بقول ئی کلیب عشیرته‎ 


م و £ N0‏ 
يستيقظون إلى نهاق حمارهم ونام أعينهم عن الاوتار 
أو يقول : 
L a: a ٤ N:‏ د 
اتعدل احسايا لاما دی باحسابنا اف ای الله راجع 


وکان جربر یلقاه بمثل قوله : 


زع الفرزدق أن سيقت مرْبَعاً ‏ اشر بطول سلامة يا مربع 
وقوله : 
خذوا کځلا ومِجْمَرةَ وعطّرا فلسم يا فرزدق بالرجال 
وهو يتفوق على الفرزدق فى هذا اللحانب تفرقاً واضحاً » ومن م کان هجاه 
أك مرارة واش نكاية : 
وساقت الظر وف الأخطل ٠‏ شاعر تغلب ليصطدم بجرير شاعر قيس وتحامها 
المناضل عا . وكان الأخطل کا قدمنا ‏ بہاجی قیساً فی الاروب الى 


. الأوتار : جمع وتر وهو الثأر‎ )١( 


Yor 
وکان شعراؤها ررد ون‎ ٥ نشت ی وبين لته منڏ موقعة مرج راهعا. سنة‎ 


عاره » يشحم نحمهم أا المقذعة . 


وشاءت المقادير أن يلم بالعراق ى ولاية بشر بن مريان . فاصطدم 
هناك جرير » ويقول الرراة إنه أحفظه إذ فضل الفرزدق عليه '' وطبيعى 
أن يفضلالأخطل الفر زدق وينحاز له ضد شاعر قيس بل يْجللب عليه » فام 
يكل منشاً التفضيل الك م الفی من حيث ‌هو » إنما كان منشؤه اللحصوهة العنيفة 
بین تغلب وقي E‏ ما استطار المجاء بين الشاعرين ٠‏ و إذا ها لفان 
طائفة كبيرة من TS‏ آبو مام" . وقد ظلا بنظم انما منذ سنة ۷۳ 
إلى أن تو الأخحطل حوالى سنة ٩۲‏ . وهويعتد مع جرير والفر زدق فحول الشعر 
as‏ « والذين هجوا فوضعوا من قدر »ن هجوه » 
ومدحوا فرفعوا ش قدر مسن" مدحوا» وهنجاهی قوم فردوا عل م ٠‏ فأفحموهم ٤‏ 
وسکت عم بعش ن هجاهم محافة التعرض فم ؛ وسکتوا عن بعض من 
هجاهم رغبة“ بأنفسېم عنالرد علهم » وهم إسلامیون . جر بر والفر زدق وال حطل »۴ 

وجميع الظواهر الى لاحظناها ف نقائض جرير والفرزدق مجدها جسمة 
ى نقائض جرير والأخطل»فهما جميعاً يعنتيان بتاريخ القبائل فى اب حاهلية 
والإسلام . وهما بخلطان العصبيات بالسياسة . وقد ساقت الظر وف تغلب لتقف 
فی صفوف بى أمية ضد قيس » على نحو ما مر بناش غير هذا اموه 
كا ساقت الأخطل التغلى ليكون شاعر بنى أمية منذ عصر معاوية ولسانهم 
الناطق فى الحزيرة ولعراق . ورعا كانت قصيدة« حف القطين »للأخطل 
1 دی و جرير ٤‏ ونراه يسلها بالنسيب ووصف حزنه لفراق أحبته › 
وهو يستلبعهم طرفه مولّها. حى ليشبه نفسه بالسكران المنتشى » ويصف اللحمر 
وصفًا قصيراً » وهو موضوع جرير ولا الفر زق يلان به ٠‏ لتحرم 
الإسلام للخمر »> وكان الأخطل نصرانيا > فانفرد بهذا الموضوع ف شعره 
RS STO‏ وأغانى اشتملت هذه الخطوطة على بعض نقائض 
۲٠۸‏ ونقائض جرير والفرزدق ص .۸۷١‏ الشاعرين » ومن الممكن أن يستخرج من 


( ۲) نشر صالانی هذه النقائنض نی بیروت دیوافیهما نقائض آخرى فا . 
سنة ٠۹۲۲‏ عن مخطوطة لى الآستانة » وقد ( ۳ ) البيان والتبيین ۸۳/٤‏ . 


o4 
مستلهاً‎ ٠ على آنه لم يطلب فيه هنا » فقد تركه لى وصف عن البيبة‎ 
زهيراً فى هذا الوصفومضيفًا إليه تصويراً لأخحلاق النساءء وإقباهن على الشباب‎ 
وانصرافهن عن الشيوخ . حرج من ذلك إلى مدبحعبد الملك» فدحه من حيث‎ 
هو خليفة » منوهاً بجوده » ومشما له ف هذا الود بالفرات »وهی صورة ة يتأثر‎ 
فما تأثراً واضحاً بصورة النابغة للنعمان بن المنضر فى معلقته . وبمضى فيفصل‎ 
. الخدت غ حربه لمصعب بن الزبير ومهارته فى قيادة الحيوش والظفر حخصومه‎ 
وعدح أسرته الأموية منوها بشرفها العريق وأنفما وحماينها عن الحقوق وبأسها‎ 
وقوة مراسما وحلمها وصلابمها . ويشيد بوقوفه فى صفوف بى أمية ونضاله‎ 

آعداء ھم ء کا یشید بنصر قبیاته هم ٤‏ و يحمل على زفتر ن ا لحارث زعم قيس . 
وکان‌قد دحل ف طاعة عبد املكف وکأنه يبغ ی أن" عفظه ا قول : 
بى أمية إلى ناصح لك فلا بيع فيكم آمنا قر 
ویستطرد إلى انتصارات تغلب على قيس فى حروبما بالزيرة > ورم 
انه لولا هذه الانتصارات ما خلت قن ى طاعة بی أمية ! وقد مر نا أا 
بتغلب بعد موقعة الشاك الى قتل فها فارسا عير بن لباب وأن 
سر بايع عبد املك قبل قدومه بجيوشه لحرب مصعب »لا قهراً من تغلب » ولكن 
e‏ نظر . . ومضى الأخطل يهجو قيا حى إذا بلغ من ذلك كل ما بب رید انتقل 
إلى جرير وعشيرته كليب » فأقذع فى هجائها إقذاعاً شديداً بعثل قوله : 


ر رو( 


عند التفارط إيراد ولا صدر 
)۳( 


على العيارات هداجون قد بلغت 


(۱) التفارط 


: ورودال اء 


: التقدم للاستقاء من الآبار » 
. والصدر : الصدور عنه. 
(( یرید آنہم لایستشارون ولا یما 0y‏ 
(۴ ) يقو م لطن حیٹ یکوذون ی 
مۇخرات ا لياض »تامهم دارم عشمرة ة الفر زدق 


والإیراد 


وهم بغیب و عمیاء 4أ شعروا 
2 

ال من داري فيهم اثر 
مت ° چ وA)(‏ 


وکل ا سست ما مصر 


م رو(e)‏ 
نجرا او ed‏ سو ٤اتہم‏ ھک 
لعزا وشرفها . 
)+( أنابت : ر جعت وتنأ ت 


ف ارا و ع وهو الحمار ٠‏ 
ہجو انهم أصحاب حمر لا أصصاب خيل . 
المیے : تقارب الطو . 


Yoo 
وبأخذ ى هجاء جريرهجاء عنيفاً بذع فيه إقذاعا شديداً. وعلى هذه‎ 
الشاكلة لا يزال الأتحطل ف نقائضه بحرير يذم عشيرته. رامياً ها بكل ما‎ 
بستطیع من نبال الذل واللحسة و > وهو یتحدث فبا عن مواقع تغلب‎ 
م قیس ی الإسلام وما حمَقت من بعض بعض الانتصارات » وکشراً م يضم إلى ذلك‎ 
فخراً بأيامها فى الحاهلية > کنا يضم انتصارا للفر زدق وعشیرته دار م : حى يبلغ‎ 
ریز کل ار بن جا رر‎ 
فيضع تحت عینه عازی‎ ٤ وکان جربر بنقض عليه کالصة رالجارح‎ 
تغلب وھزا مھا ی حرو با مع قیس سواء ئی یوم ماکسین الذی نکل بہا فيه‎ 
عمیر بن الات او ی يوم الكحدل الذى نکل بها فيه زفربن الحارث أوی‎ 
يوم البشر الذی نکل بھا فيه الححلاف ا و‎ 
ا قبيلته : يربوع ى المحاهلية وملججا نى هزالم تغالب قبل الإسلام»‎ 
: را عليه افتخاراً عنيفاً مثل قوله يرد عليه نقيضته السالفة‎ 


ا و 
نحن ايتا حياض الجد 2 من حومة ة ليخالط صفوهاكدر 
ولا کلا إذا 


(Ds re 


0 2 ء 
بُخز اول فوارہ 
لم يخز أول يربوع فورم 


هل تعرفون بذی بھی فوارسنا 

خابت بنو تغلب! ذضل فارطُهم 

الظاعنون على ا العمياء إن 

کانت ت قلا لن تری أ ابدا 

(۱) ار : ا 

(۲) ذو بہدی : یوم لیر بوع على تغلب وفیه 
سرت فارسا المذيل بن هبيرة . 

(۳( الفارط : الذى يتقدم قبل الإبل ملا ها 
الحوض . 


ا إن المجد ف 


والسائلون بَظّهر الغيب E‏ 


ا ر( 
والنازلون ن إذا واراهم الخمر 


E 


٠‏ تخزون ال دک الحداف ارز 


من تغلب بعدها ین ولا ار 
منهم فقت أرىالأموات قد نشروا " ١‏ 
)٤(‏ یرید آم 
لا سلون نی شی وهم یسألون عن أخبار الناس. 
اير 
ينزلون به فراراً 

را 


)٩(‏ روا + سیوا و يفوا 


لايعرفون الأمر إلا تدبرأ »فم 


: الموضع المستتر »› يقو إم 
من‌الضيفانوا حقوق‌الىتلزمهم . 


CÎ 


وواضح آنه و على معانيه معي مع > وقد لقبه ف البيت الأخبر يانه 
خنزير إشارة إلى أنه نصرانی > وکان يسةط عليه من هذا الحانب داعا وهو 
عصی ف نفس هذه النقيضة فقول 3 


رجْس یکون إذا ا اذائهم 
وما تغلب إن عدت مساعبها 
الضاحكين إلى الخنزيرشهوته 
والحقرعين على الخنزير مور" 
جاء الرسولبدين الحق‌فانتكشوا 


و0( 
2 النواف E e‏ 
قم 
2۸ر 0 (Y)‏ 
يا قبحّت تلك أفواها إذا کشروا 
)۳( 


بس الجّزور وبس القوم إذيسروا 
وهل ضير رسو الله أن كفروا 


وكان الأخحط| ل إذا سمعه يقول ذلك وشېه ا سر »ولم دتطع له جواباء 
ومن م کان جریر قول آنأ عت عليه بكفره . وأ عين عليه أيضاً عهارته 
ف التندير على خصمه ء وما مجحمع اللحانبين جميعاً قوله فى نقيضة ثأنية : 


قبح الإله وجوه تغلب کلما 


عدوا الصا وکذبوا عحمد 

. ا‎ o2 
د رر‎ 

والتغلبى إذا تنبح للقِرّى 


(۱) یرید سور الغرآن الکرے . 
a‏ إا نظروا إلى المترير 
ضحکوا شهوة للحمه . 

(۴) اليس + اللعب يالقدا عل رور 
وهو ما يذڪونه من بعر او ناقة . يمول 


إجم نصارى ولذلك يیسر ون ویقامرون عل 


ازير . 


2 
و ا 


شبح الحجيح وکر ملول“ 
وبجبرئيل وكڌبوا میکالا 
الا اجار وسو الا 


رم © ٤ N‏ 0( 
حك | سته وعثل 

يوم التفاضل ر مثقالا 
وتری e‏ لحرام لدل" 


ەو 


فالزنج أكرم من 


, شبح : رفع يديه بالدعاء . الإهلال‎ )٤( 

رفع الصوت . 

. يقو إنبم بين أجير وسائل‎ )٠( 

ر ا : کانوا ينبحون ی ى الظلام إدا 
خلوا رد علیہم کلاب الی ¢ فیسهدون ہا 

للقری وهو الطعام والضيافة . 

(۷) الرخال : أولاد الضأن . 


منهم اخوالا 


` oY 
: ويقول فى نقيضة ثالثة‎ 


إن الذى حرم المكارم تغلبا جما 


ل الخلافة والنبوة فينا 
ور ا £ ەر ر £ E‏ ) 
مضر ایی وابو اللولر فھل لک یاخزر تغلب من آب کابینا 
2 و ار ج ٍ ۶ 2 2 8 ۲ 
هذا ابن عمى فى دمشق خليفة لو شفت ساقكم إلى قطينا 
وما زالا اجان حى حضر الأخحطل الوت » فقيل له ألا توصى ؟ 
فقال توا : 


(١ 


( 


5£ ا EF:‏ 0 ) 
اوصی الفرزدق عند . الممات بام جربر وأعيارها 


(r 


ولم يکد ينسمع بذلك جریر» حى نظ فيه هجاء عنيفاً من وزن هذا البيت 

وقافیته یقول فيه : 

ا ا .£ ££ 5 4( 
وزار القبور ابو مالك فاصبح الام زوارها 
والحتق أن جریراً کان یتفوق على خصمیه جمیعاً نی المجاء»وقد شهد له 

4 o ۴ و‎ . 

الأخطل بذلك » إذ قال للفرزدق فيا دسر وى الرواة : «إن جریرا أ وی من سير 

الشعر مالم ته قلت أنا بيتا ما أعلم أن أحدا قال أهلجی منه »› قلت : 

و اور ۴ 5 و‌ 

قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لامهم بولى على النار 
فلم روه إا حکماء آهل الشعر ¢ وقال هور 
ر8 ر رة مي عم 

والتغلى إذا تنبح للقشرى حك استه 


فلم ا ولا أمثاما إلا رووه» . ولعل من احير أن نم عياة هؤلاء 
الشعراء الثلاثة وأشعارم » إذ عدم الرواة والنقاد فحول هذا العصر ومبرزيه فى 


ومنل الأمنالا 


(۱) الغزر : ضیق نی مؤخر العین » یکی (۴) أعيار : جم عير وهو الحمار 
په جریر عن اللوم | () أبو مالك : كنية الأخطل . 
( ۲ ) القطين هنا : اللحدم والعبيد . (ه) اغا ۳۱۸/۸ . 


Ye 


الأخطل )0 

واضح مما قاءمنا أن الأخحطل من قبيلة تغلب » وهى إحدى القبائل العربية 
الكبيرة الى کانت تکرن مغ عا رة ف وکات برل ی اکر 
ومد بعض عشائرها جنوباً إلى الحيرة يغرباً إلى الشام» وشرقاً إلى أذربيجان 
وکان ھا قدا حروب مع احا بتکرجتلی فہا المهلهل. وأخرى مع ا 
وأمراء الحيرة » وقصة قل فارسما وشاعرها عمروبن كلثو م لعمرو بن هند صاحب 
الحيرة مشهورة . وقد اعتنق جمهورها ف الحاهلية النصرانية على مذهب اليعاقبة ٠‏ 
ولا فتحت الفتوح لحت ف أول الأمر مغ الفرس والروم: وسرعان ما اضطرت 
إلى الدخحول فى طاعة الحلافة الإسلامية لعهد عمر بن الطاب ٠‏ واستغاثت 
أن يصع عا ابزية » فوضعها عا وقبل مها أن تؤد ى الصدقة أسوة 
ببقية العرب . ودخلت طائفة ما فى الإسلام » ولکن کرم ظلت نصرانية . 
ونری فریقا ما يعين معاوية ف حروبه مع على بصفين ¿ ويلمعم من 
re!‏ ام کعب بن جعینل > وهو شاعر مجيد » اعتنق الإسلام »> وكان 
أحد الألسنة فی جیش ا 

وقد مضت تغلب بعد صفین 7 تتحطب ی حبل الأمويين > من سغيانيین 


والأخطل 


ومروانیین ۰ فان قبائل قیسبة کا قدمنا نزحت إلى مناز ها مع 


شار نقائض جرير ودیوانه نشر 


)١(‏ انظر فى ترجمة الأخطل أغانى 


( دارالکتب ) ۲۸۰/۸ وكذلك یتر جمةجریر 
۳۸ وما بعدها وق خبر الححاف ويوم البشر 
الشعر والشعراء 


a +o‏ وما بعدها وی 


aalY‏ وما بعدها » وراجم 


مواضع تفرقة وخزانة الأدب |١‏ ۰ والموشح 
ص ۱۳۲ والاشتقاق صں ۳۴۳۸ وکتاب الاب 
لامانس : 6هن 1e Chantre des On‏ والاخطل 
شاعر بى أمية سيد مصطنى غازى وانظر فى 


صال مان . 
(۲( انظر یشار کیب بصفین وأقعة صقن 


لنصر بن مزاحم ص e‏ وي مواضع منفرقة . 


وما مدا و مواق فة اط الفورن) 
والشعر والشعراء ۲ ومعج الشعراء ص٣٣٣۲‏ 
والحزانة |١‏ ۷ء ٤وراجم‏ فهرسی الطر ی والأغافی 


۲۹ 


مواردها الاقتصادية 4 وم تابث رعا اة یزد بن ماو ية أن ٫ابعت‏ ابن الزبير 


فاصطدىت مصالح الاقتصادية دالسياسية . ولم تجد تتقدم بہما 


› فى أثناء فتنة ابن الزبير » حى سكلا سيوفهما ء واحتدمت الواقع بيما‎ ٤ 
فى طاعة عبد الك و تکاشّت القبیاتان عن المغازی فى‎ eT إلى أن‎ 
. ابحزيرة‎ 

وى هذه القبيلة وف فرع ا جشم بن بكر وى عشيرة من هذا الفرع 
تي بي الد و ك و الاق ى بادية الحيرة حوالى سنة ٠١‏ الهجرة: 
وکانت أمه مثل ابه نصرانية »وهى من قبيلة إيأد. ومن دشا نصرانیا» وظل 
حياته على دینه » فلم يدخل ى الإسلام خاو اه کان یکر لجار 
ف صباہ مع زوج أبيه فلقبته د وبلا » والدوبل الحمار الصغير . وتزوج أبيه 


بامرأة غير أمه مالفا بذلك العقيدة المسيحية يدل على أن نصرانيته كانت رقيقة› 


وكذلك كانت نصرانية ابنه . فإننا نراه يطل زوجته : وبتزوج بأخرى > 
كما نراه یردد على دو رالقيان . وقد استيقظت فيه موهبة الشءعر مبكرة ؛ واقعرن بها 
ا شدید » فکان کار من هجاء الاس ٠‏ ولذلك لقبوه أو لقبه شاعر 
عشيرته كعب بن جيل الأحطل ومعناه السفيه . أما امه فغياث ٠‏ وكان 
یکی بأبى مالك وهو أكبر أبنائه . 


وعحاول الاتصال معاوية وابنه يزيد »> لينال جوائزهءا وتواتيه الفرصة ء فإل 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت کان ہاجی عبد الرحمن بر بن الحكم الأموى 
ویتع رض لنساء بی أمية . وكان ممن تعرض هن رملة بنت معاوية إذ تغزل 
ما غزلا مفحشا » وبذلك کان أول من اتخذ الغزل سلاحاً للھجاء الہ ياسی ء 
ومر وف أن الأنصار كانوا ا لئ أمية منذ وقوفه م ل 8 صفين . 
وحاول يزيد بن معاوية نفسه أن برد عليه ¿ فاستعلاه ابن حسان : فقال پزید 
لکعب بن جيل : أجبله عى وا هج فقال : « أرا دى أنت إلى راك 
بعد الإعان: لا هجو قوماً نصروا رسول الله صلی الہ عا يه وسام ° 
على غلام منا نصرانی » کأن لسانه لسان تور » یعی اأخطل ٢‏ نا : 
يزيد » فقدم عليه ۰ فقال له : اهجهم فقال له كيف أصح كام کک 


۰ 

ف الإسلام ؟ أخافهم على نفسى »فقال يزيد : للك ذمة أمير المؤمنين وذمى »› 
فنظم فی هجام قصیدته الى بقول فما : 

° 2 و‌ 8 H‏ £ 
دهبت فریش بالمكارم والعلد واللدوم تحت عمائم الانصار 


النعمان بن بشير الأنصارى » وكان ممن بوا معاوية فى حروبه 

بى وولاّه الولايات وأكرمه » فجاء إليه يشكو لههجاء الأخطل لقومه 

تال ما حاجتك؟ قال لسانه»فقال معاوية ذلك لك . وعم الأخطلء فاستغاث 

بیزید» فدخحل على أيه » وقال له : إلى جات له ذمتك وذمی ›إذ رد" عى › 

فقال معاوية اللنعمان : لا سبيل إلى ذمة يزيد . ورد النعمان على الأخحطل 

کیا سافنا - ولكن المجاء لم يستطر بينهما »> وكأن الأحطل انسحب 

من المعركة سريعاً خوفاً على نفسه . ومنذ هذا التاريخ يصبح الأخطل شاعر بى 

أمية > فھو یعیش 2 ,عدحهم n‏ غ دقون عليه . ولیس ف دیوانه مدیح 

لمعاوية : ويظهر أن مدحه له سقط من الديوان » فإن المرتضى ی أمالیه روی 
له فيه هذين البيتين ) : 


ت 4 
ذا مت مات الور وانقطع الغنى فلم يبق إلا من قليل مصرد"' 
م o‏ 2ے د ج ° ت 
وردت أكف الراغبين وأمسكوا من الدين والدنيا بخله مجدد" 
۰ . ِء 0 
وف ديوانه مدائح محتلفة ليزيد وأخيه عبد الله ولابنه خالد»ونحس فى قصائد 
لأولين ضرباً من الدعوة السياسية لبنى أمية » إذ لاينسى أن ينوه بانتصار معاوية 
ف و وان الله اختار بيمم للخلافة > على شاكلة قوله : 


ES 


ر هة ےو 

تمہت جدودم وذ فضلهم وحدك قوم e‏ خامل نکد 
e‏ چ رو 

ويوم صفين لاتا خاشعة امدھے - إذ دعوا من رہم - مدد 
ونم آهل بيت لا يوزهم بيت إذا عدت الأحساب والعدد 


)١(‏ أمالى المرتضى ( طبعة الحلى) ٠. ٠٠/٣‏ () الحلف :واحدأخلاف الناقة » ويقال 
(۲) مصرد : مقلل . تجددت أخلافها إذا ذهب ليها . 


۲۹۱ 


ویظهر آنه ۾ بک ن يقم بدمشتق طویلا ٤ ore‏ 
وسرعان ما یعود إلى منازل قومه فى الحزيرة › ا عل ذلك أكبر الدلالة أا 
نجده نى الفترة الى احتدمت. فما المعارك بين تغلب وقيس واقفاً فى صفوف' 
و يناضل عم الراعي واب بن الصمَاراحارنى وابن‌الصعق ور ن رام 
ومر بنا أن القبائلالمنية نی الشام وعلى کک بایعت مروان بن الحکم . بیع 
تشزت عليه القبائل القيسية إذ كان هواها مع ابن الزبير » وسرعان ما ا 
الطرفان فى موقعة مرج راهط . وأخواتها انتصاراً حاسماً . وكانت 
تغلب قد أعانما ى تلاث الموقعة > ومضت تعلن ولاءها لمروان م لابنه عبد 
املك » وأخحذت تتحرش بها قيس ف ابلحزيرة » فنشبت بينهما سلسلة معارك 
حسم فما وطيس الحرب »وأ شر عت فيما ألسنة الشعراء على نحو ما أشرعت أسنة 
الشجعان .» وكان الأخطل أهم لسان شرع ف تغلب على نحوما أسلفناى 

وما زال عبد الملك يستنزل زفر بن الحارث وغيره من زعماء قيس » ليأمن 
طريقه إلى مصعب بن الزبير . وذ عنون ويدخلون فى طاعته» فنبدأً الحروب 
الناشبة بين قيس وتغلب » ور بهما فرة سلام . ويعود عبد اللاك إلى دمشق 
مظفراً > وحاول فى سنة ۷۴ أن يصلح بين الفئتين» فيستقدم زعماءهما إلى دمشق 
و محتصمون عنده » ویلمع ۱ سم الأخطل ف هذا الاختصام » إذ يدخل على 
عيد الملل بن مروان e‏ الى ا 


ألا سائلِ الجحاف هل هو ثائر ‏ بقتلى أصيبت من سلَيّم وعامر 
أجحاف إن بط عليك ف قتان عليك بحور طاميات الزواخر 


ET و‎ 


ووب الححاف جر مط ر ذه غضباً» وذهب توا إلى قومه ى الحزيرة › 
فجرع فرسا م وأغار ec‏ على تغلب ليلا فقتل فما مقتلة عظيمة»› وبقدرمن 
النساء من كانت حاملا. ومن كانت غير حامل قتلها . وتسمى تللث المعركة 
معركة« البشر » باسم جبل وقعت بجواره . وقد قتل فيها ابن للأخطل » ووقع 
هو نفسه. سرا » غير نه لل من أسروه إذ قال طم إنه عبدء فأطلقوه . وهرب 


1 
الححاف بعد تلاك الوقعة إلى الروم ء إلى أن سكن غضبعبد الماك واخ 
فعاد على أن یژد ىالحمالاتعا سفلكف من دماء . ونری الأخحطل ورت هذه 
الوقعة تضورا شدیداً ¢ حی راه ېدد بی ا بانصراف تغلب عم »إن م 

بأخحذوا م بثارم قول : 
5 و 1 2 
لقد أوقع الف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمعول 
8 0 ۳ ۶ 
فسائل بى مروان ما بال ذمة وبل ضعيف لا يزال يوصلُ 
0 ا 8 ت o2‏ لھ o‏ 
فالا تغیرها قریش بملکها یکن عنقریش مستراد ومَرْحلٌ 
واستطاع عبد الملاث اف أنيرم الفتسق ویک الصلح رين الفئتہبن . ویعود 
الأخطل لن رحابه ويحل" مله مزلا عليًاءإذ , يصح بصبح شاعره لزعل ا من 
و 
نصرانيته » ويقول الأرواة إنه كان e‏ بین بدیه « وعلیه ر خز ورز 


خحز» ی عنقه ساسلة ذهب > فا صایب ذهب 8 فن يته مرا ٣‏ « 


وعصْر عبد الملك ينعد العصر الذهى للأحطل» فقد نزل منه منزلة الشاعر 

الرمى للدولة » وآثره على جميع ا من الشعراء > وأمر من يعان بين 
الاس اله شاعر يى أمية وشاع اسر ايتن وق الأغاي غار 
كثرة تصور ذلك . ونری مدائح الأخحطل لعبد الملك حينذاك تتلى“ بالفخر 
بقومه وما قد موا من حدمات لبنى أمية » كا تلل“ بالدعوة السياسية للأمويين > 
وهی دعوة ينال فا من خحصومهم أمثال الزبیريين ٠كا‏ ينال من قيس وشاعرم 
جرير ٠‏ ومن خير ما يصور ذلك قصيدته « حسف القطين » الى أسلفنا الحديث 
عا > وقد اأ احک ڏسجها حى لتتوهج بعض أبیاما توهجاً على مثال قوله ی 
الأمويين : 

وا ٤ AA‏ 
حشد على الحق عيافو الحنا أف إذا ألمت ۳ روع خر 


رن 2 


وان تحت على الآفاق مظلمة کان لھم مخر ج منھا ومعْتَصرٌ 


(۱) بملکما : پقدرتها . مستراد : مرعی (۲) آغای ( دار الکتب ) ۲۹۹/۸ . 
مزحل : من زحل عن مکانه إذا زال عنه وتنحی . )۴( تدحت : أظلمت . معتصر ا 


۹۳ 


ر 2ه س 8 رو 
أعطاحم الله جدا ب بتصرون به لا جد إلا صغير بعد مُحْتمَر٠‏ 
۶ 
شمُس العداوة حى يستقاد م وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا"؛ 
والأحطل فى مده لا يقل براعة ومهارة عن الفرزدق وجرير » بل لاشلك 
فی آنه يتقدم وما إذ كانت نفسه صلبة »وکان یعتز بآبائه اعتزازاً شديداً » 
فلم ببرع ف e‏ > إا برع ف ى الفخر . أما e‏ لينة » 
نفسه .أن ا جردر < کر عذوبة » ا يتفوق عل حص مره e‏ ق 
حادوة الألفاظ وجمال النخم ورشاقة اللفظ ونعومته . أما الأخطل فيمتاز 
ع د 3 ا 
برصانة الالفاخل وفخادړا وجزالہا ¢ ورد أګه ی عد الللكف ن درره الشعرية. 
وهو فما يکر من أن الله اصطفاه لأمته على شاكلة قوله 
وقد جعل الله الخلافة فک ان ا عا ت 
ولکن راه ا موضع ا على رغم اعداء وصدادة کڈں ٣‏ 
وراه یلم فى هذه الفرة من خياته بالكوفة والبصرة کٹا بمح ولا ہما 
وأجوادهما من مثل خالد بن عبد الله بن أسيد الأموى ٠‏ وبشر بن مروان 
والحجاج > وماك الأسدى > وهو من أجواد الكوفة. وراه نتوه إمصقلة بن هبيرة 
الشیباى أحد قراد طرستان ا بنوه بعكرمة بن ربعی الفياض وجوده الغمر ٤‏ 
ومن قوله فيه : 
8 ه۶ ۰ o‏ ۶ ا 
إن ابن ربعی کھالی هة ضصغن العدو وعدرة المختال) 
٤ 3 et 0 ٤ 2 5‏ 
وإذا عدلت به رجالا م تجد فيض الفرات کراشح الأوشال(“ 
ومن نوه بهم جرير بن عبد الله البجلى وجدار بن عتاب التغلى وهام بن 
e‏ 


(۲) شمس : جمع شموس وهو العسیر ى يشير إلى من يسأهم فيعتذرون . 

عداوته , استقاد له : أعظاة مقادته وذمامه غ () عذلت :دوزت . الأوشال : جمع وشل 
فخضع وڌل : وهو أالاء القليل . والرا لراشح : الذىيسيل فى قلة. 
(۴( کذب : جمع كذوب . 


٤ 
رتطوى صفحة حړاته ا إِذ بتو عبد المللك» وحلفه ابنه الوليد > فیأفل‎ 
نمه > إِذ ا اوت اا ا ا 1 رقاع‎ 
العاملى » وبذاك انزو الأخطل» ولم بعد له کبیرشأن . وقد مدح الوليد » ومداحه‎ 

فيه فاترة . 
وعلى نحو ما كان الأخطل بيد المديح كان يجيا نعت اللحمر ود نانم 
ونداماها › ويطيل المديح ى عتقها والسرور بشرہا > قول : 
صهباء قد کلف ت من طول ماحیست فی مخدع بین ا وآنہار ٠‏ 
ر ٥ر‏ م ک : 
عذراء م يجتل الخطاب ہجتها حى اجتلاها عبادی بدینار"' 
واقرً له القصيدة الأيل ف دیوانه ¢ فس راه يصور فم | زقاق الحمر تصودرا 
بدیعاً »> إِذ یقول 
ر ٍ ر بو 
آناخوا فجروا شاصیات کہا رجال من السودان لم يسلوا" 
ویصف شما ی دمه وجسمه وعظامه › فیقول : 
E ۴‏ و م 6 
تدب دبییا ف العظام كانه دبیب مال فی قا ينهي 
ويترسم صورة امتشى ا نشوة تفقده TS‏ 2 الحو : 
و‌ 0 ةه ؟ مھ ت و‌ 
صریع مدام يرع الشرب راسه ليحيا وقد ماتت تت عظام فصل 
افا , وة تبره ' دوا كاد إلا بالحشاخة ٠‏ ب © 
إذا رفعوا صدرا تحامل صدره وخر مما نال منها مخبل 
وکان الأخطل شغوفاً باللجمر شغفاً شدیداً > حی لراہ یذ کر ی حدیث 
له مع عبد املك أا هى الى تنعه من إعلان لام" . وی أخحباره وأشعاره 
ما یدل على انصياعه لدینه أحياناء فقد کان بسع را أقسأوسة تہ رکا وکا نوا 
ek‏ . ونراه يذ كر الصليب ا 
قدیس قبیلته مار سرجیس ¢ ویقسم بالمسيح واا رهباك . وقد ظل + اجی جریا 
إل أذ ری س ان فن ج 


( ا الا ا ت و ا (۳) الشاصيات : المتلئة . 

(۴) عذراءء ل تقض . المبادى ٠+‏ فة (+) النقا : الكثيب من الرمل . 

إلى قوم فى اليرة كانوا يتجرون ى الحمر ؛ وم )٠(‏ اديه : نسوقه.الحشاشة : بقية النفس . 
نصاری » سوا العباد . )٩(‏ آغانی ( دار الکتب ) ۲۹۰/۸ . 


1 


الفرزدق '" 

شاعر یمی › وکانت کم تنزل ى اللحاهأية بشرق ابلحزيرة» وعتد عشائرها 
وبطونما من العامة إلى شواطلئ الفرات » وتتغلغل ى بجد . ما جعلها تصطدم 
بالقبائل العنية ا وار بعية فى أيام کثرۃ > کا اصطدمت بالیرة رمل وکها 
القبائل المضرية »وهى فى حقيقا مجموعة من القبائل › 
تنتسب إلى أب واحد . وعلى نحو ما كانت تصطدم بيراما كانت تصطدم 


المنادرة 6 Eu‏ أ در 


قبائلها بعضها ببعض »ومن أشهر هذه القبائل دارم ویر بوع ومازن ونر 
وبنوا مجلم وينو أف الناقة ن کتاب شرح نقائض جرد ر والفرزدق 
فی اللدیث عن أيامها وحر و با القديعة »ومن أهمها « أ وارة » بین‌دارم ورو بن 
المنذر ملك الحرة و«الر حرحا ن» بين دارم وعامر و « ذو نجب» بین يربو 
وعامر و ( التباج بين منقر وبکر و «إراب» بين يربوع وتغلب و «ج-بلة» 
ین عم ومعها ذبیان » وعامر وہعها عبس و «طخفة) بین دارم ویربوع . 
وكانت وثنية إلا نفرآً قليلا تتصروا SNE‏ ون ی الحرة بالعباديين . ومن 
أشهر شعرائها اللاهايين أوس بن حجر رسلامة بن جندل وعلقمة الفحل 
وعادی بن زید العبادی › ومن شعراہا ق صدرالإسلام عببدة بن الطبيب ومتہم 


ص ۲۱٦‏ ۰ ۲۳۱ › ۲۸۳ ۳۰۹ والمیرد 
ص ٦٩‏ وما بعدها» ۱۲۸ ۰ ۲۰۸ ۰۲۸۸۰ 
۲ ۹ والامالى ٣/۳‏ ه وكذلك الاستيعاب لابن 


)١ (‏ انظر نى تر جمة الفرزدق الأغاف (طيع 
سای ) ۲/۱۹ وما بعدها وأخبار هع آبن‌الز بير 
وز وجه النوار ى أغافى ( دار الكتب ) 


٤/٩‏ ۳۲ وبا بعدها و راجع فيه الشعر والشعراء 
٤٤۲/۱‏ وابن سلام ۲٠۹‏ وبا بعدها والموژح 
ص ٩4٩‏ وما بعدها ونعجم الأدباء لياقوت 
۹۷۹ وخزانة الأدب ٠٠١/١‏ ومرآة 
الحنان لليافمن ۳۸/١‏ وآمالى المرتضى 
٥۸١‏ وما بعدها 
ی الأغافی أنظر الفهرس › وراجع الإصابة 
|۲۲۰ ولطبری ۱۸۰/۲ وما بعدها و 


وله أخبار متفرقة 


عبد البر ص ٤٦۹‏ ومعم الشعراء لمر زافق 
ص ٤٩ ٥‏ والاشتقاق ص ۲۳۹ وما بعدډها. وقد 
طبم دیوانه طبعات مختلفة » طبع بوشيه جز 
کییراًمنه وأ کله هل . وطبع ی مصر و بیر وت 


طبعات مختلفة » أهمها طبعة الصاوى . ونشر 


بین کا قدمنا نقائضه مع جریر بشرح آی 
عبيدة » والديوان والنقائض جميعا لى حاجة 
إلى نشرة علمية حققة . 


SÎ 
ابن و يرة . وقد دخلت ف الإسلام بعد فتح مكة » وكانت من أسرع القبائل‎ 
ای اأردة > إذ ظهرت فہا متنبثة تسمی سجاح . وتبعها كثيرون . فجدع ا‎ 

ا < ګر الحموع بقيادة خالد بن الوليد . وسرعان ما عادت عم ال الإسلام ‏ 
مستضيئة بنوره» وشا رکت مشا ركة ضخمة ف فتوح إبران رخراسان . وندها 


بار زة ف معا ارك صفين ۰ کا غد و مہا تتفم ال ل !لوار 


"n 


على بن ای طالب « ٤‏ فما تلاه من أزمنة > وخاصة فى صفوف الأزارقة 
ەر i:‏ ا پا تحالفت يف ‌البصرة مع قيس ضہد الأزد وربيعة ٠‏ وظهرت نة هذا 
الحلف عب وفاة يزيد بن معاوية » فقد اصطدمت بالأزد وظلتا متنأفرتمن 
طول العصر لا ئى البصرة فحسب ٠‏ بل آیضآً ی خراسان . 

وکانت دارم تشب شیا آمها بنو فيم و بنو نو نشل وبنو مجاشع :ونی 
بیت لبیل من بوت لک الأخيرة ولد الفر زدق وهو لقب لقب به لانت وجه 
وغلظه » فإن الفر زدقة اة الخليظة الى ر يتخذ ما النساء اتوت . واسمه ام 
ابن غالب بن صعصعه بن ناجية بن عقال > وجميعهم ف ذروة الشرف 
والسيادة ه ن دارم . وقد اشر جده صعصعة أنه کان ممن فی الموءودات 
ف ابلحاهلية وی ن قتلهن ٠‏ ويقال إنه فندى أربعمائة من ٤‏ وقیل دون ذلك . 


ووه الفرزدق ف سور ڭە المكرمة دده طو بلا > من مثل قوڵه 


0 م‎ £ ٤ 


اى أحد الغيثين صعصعة الذى فى تخلف الجوزاء ولتم بطر 
جار بناتِ الوائدين ومن ير على القبر بعلم أنه غير حفر 
وكان لصعصعة قيون مم ج ووقبان ود“ سے وهن ٹم جعل ري 
مجاشعا قیونا کذباً وہتاناً. وصعصعة أحد من أتوا انی الله عليه وسام ی وفد 
م . وعلى نحو ما كان صعصءة ة عام القدر ى الحاهاية كان ابنه غالب فى 
الإسلام وأمه یی أخحت و بن حابس » وکان بحرا فیاضاً » وما ر وی 
من جوده ال ل أن نفراً اختاروه بين طاثفة من الأجواد يساوم ليع رفوا مدی 
جود م »فا کاد یسیع مسألہم حى حى أعطام مائة ناقة دون أن بعرفهم . ودرو 
ا0 دارما وير بوعا أصا بہما سنة مجدبة » فعقر لحشيرته ناقة » وبادر سيد يربوع 
حم بن ويل فصنع صنعه » فنحر عشرا من الإبل» فنحر حيلم مثله عشرا . 


۲۷ 
فلما رآه ینافسه حر إبله کلھا ی »کان یسمی صوءر › وقیل كانت مائة > 
وقيل بل كانت أربعمائة . وافتخر الفرزدق بالحادثين كثيراً فى شعره . ولم 
يكن يتلفع بالشرف من قبل أبيه وحده فقد كانت أمه من أسرة شريفة من 
قبيلة ضبة . وکانت له أخحت تسمى جعشن » وتصادف أن أحد آشرار بى 
ق ی ا 
REE AAS EE‏ 
ولیس E E‏ على السنة الى ولد لد فا الفرزدق » وأغلب الظن 
آنه ولد حوال سنة عشرين للهجرة > فى أخباره آنه قال « : کنت آهاجی 
شعراء قوی وأا غلام ی خلافة ان » وخلافته امتدت منسنة ثلاث وعشرین 
إل س ولان اهجة .وق أخبازه “نضا أن آباة قد مه إل عل ب ی طالب 
بعد موقهة احمل سنة ۳٦‏ > وقال له إن ابی هذا شاعر > فنصحه أن اة 
القرآن . 
واضح ما قدمنا أن الفر زدق نشا فى بيت کرم ٤‏ اا فع“ 
وکان لذلك آٹر عمیق نی نفسیته إٍذ کان د رآبائه اعتدادا شدیداً »> کا کان 
عتا بعشیرته وقبیلته » حت انه ا أضخم صوت لتہےم ى هذا العصر > 
وجعاه ذلاث بتمسلك عاثر أهله وکرمهم امرف > فإذا باع إبله نير أمواها على 
الناس ٠‏ لينتسب فيم »> وظل جير على قبر أبيه غالب » على نحو ما كان 
أجداده یرون . ولا توفی صدیقه بشر بن‌مروان حر ناقته على قبره کا کان 
يصنع ابحاهليون . وأخلاقٴ الفرزدق من هذه الناحية تتصل بالأخلاق ابحاهلية» 
وبکل ما ینطوی فى هذه .الأخلاق من إم» فقد عرف بفسقه وشر به الخمر 
الى حرّمها الإسلام ءوأيضاً بكل ما ينطوى ى هذه الأخلاق من عصبية وغلظة . 
وهو من هذه الناحية مل البدوى القيمى شديد الشكيمة الذى لا يدين بالطاعة 
للسلطان > ی ال ا عل وبا با ن فر بی ا ی ی 
وکأنه e‏ أسرة لا تقل عن أسرة بى أمية شرفاً وسيادة . وذرى 
هذا الإحساس واا حين ألم عم له يسمى اتات بمعاوية مع وفد من تمم › 
فقد تصادف أن توفى قبل مغادرة ا دمشق »فأمر معاوية بأخحذ ما كان أعطاه 
من مال ٤و‏ م يکد بسمم بذلك الفرزدق حى نظم قصيدة ف معاوية يقول فا : 


۲A۸ 


و 0)6( 


فا ات اخ وات خرب جامد لك ذائبه 
فلو كان هذا الأَمرٌ نى جاهليةم ٠‏ علمت من ائ اللي حلي " 
ويقول بعض الرواة إن ول شعر قاله الفر زدق نظمه ق ذئبٍ ذهب بکبش 
من غم لأهله » وهو هله بقوله : 
تلوم على ن صَبّح الذئب صَأتها ‏ فألوی بكبْش وهو فى الرَعي راتع 
وهى بيات جيدة الصياغة . ونی أخباره كا مر بنا ما يدل على أنه شأ حديد 
اللسان با للخصومات › يهجو من حوله من قومه وغير قومه » وکان ممن 
هجتا وأسرف ی هجائهم بنو قم وذلك نهم خرجوا يطلبون دما هم ف قوم » 
فصالخوا منهعلى د بة» فقالحین رجعوا: 
لقد ابت ونود بى فقَبْم بال ما تؤوب به الوفود 
ومضی ہجوم هجاء کثیراً» فاستغاٹوا منه بالأشہببن رمسيللة التهلشلى» 
واستعر المجاء والتفاخر بنا » حینئذ رفعوا آمره‌لی زياد بن آبیه . وکان ذلاث 
فى سنة خسين للهجرة » فطلبه » وخافه الفرزدق » فهرب ماه متجهاً نحو 
البادية » وأخذ يستجير ببعض شيوخ القبائل » فأجاره قوم من بكر بن وائل » 
وأعانوه على الفرار > فولى وجهه نحو المدينة وعلما سعيد بن العاص من قبل 
معاوية » وكان سيدا مدحاء فأمنه وأجاره » وه دحه مدائح رائعة منمثل قوله : 
ترى العرّ الجَحاجح من قريش ٠‏ إذا ما الأمرٌ فى الحدثان غالا 
قیاماً ‏ بنظرون إلى سعيد کاہم .يرون بو هلالا 
وسمعه الحطيئة وهو بنشد سعيداً هذه القصيدة . فقال : هذا والله الشع 
لاما نع ّل به منذ الیوم . وبلغه أن زیاداً رق له وقال : لو أتانی لامنته وأعطيته › 
فقال ى كلمة : 
E‏ للعطاء ولم أکڻ ‏ لاتية » ما ساق ذوحَسب وفرا؛ 


(۱) حرب : جدمعاوية . ۰ وهو اليد الكرم . الحدثان : حوادث الدهر 
( ۲ ) اللائب :الحماعات وأبناء الم ف ‌القبيلة ٠‏ ونوائبه . وغال : أصاب بشر . 


(۴) الغر : جمع آغر واطلة ايفن اة ١‏ ( ع :افر + الال الكو رار اايد ان 
ويريد به الشريف . المححاجح : جمم‌جحجاح لاآتيه أبداً . 


۲۹ 
ومضى فى المدينة ينف أبامه ولياليه فى اللهو والاحتلاف إلى دور القيان» 
وذ كر ذلك نی شعره ثل قوله : 
إذا شعت غتانى من العاج قاصفٌ ‏ على يعْصَم ريان لي يدو 
وقوله 3 
ت ‌ ب 0 iL‏ 
عما دلتانى من مانين قامة کما انقض باز اقم الریش کاسره 


وقد اتاو رر كرا نهك اة ى اه ولوك وکات فعاو نل 
المدينة تارة لسعيد بن العاص وتارة لمروان بن الحکې »فول مروان » وکانت فه 
شدة على أصحاب اللهو » فترك الفرزدق المدينة إلى مكة » وى طريقه إلا 


أتاه نعى زياد فثابت إليه نفسه » ومضى إلى البصرة » وهناك وجا ابن عمه 
مسکینا الداری بتفجع على زياد بمثل قوله : 
7 ت 
زات زيادة الإسلام وات جهارا حين ددعها زياد 
فحنق عله حنقاً شدیداً» وهجاه بقصيدة بقول فہا : 
£ 2 4 1 ا o‏ 
أمسكين ! أبكى. الله عينك إنما جَرى فى ضلال دمعها فتحدرا 
وهجاه مسکین › وأمسك الفر زدق عنه د حی لا هدم شطر حسبه وذراه 
عدح عبید الله بن زیاد ویوسع له ی مجالسه . ولا یفارقه شره › فہجو بی 
منقر ¢ ویخضب مم 4 بنم کان 2 شاعر بی ربیع الميميين وسيد م 
فہهجوه وعشيرته بكامة قول ى تضاعيفها 
#ر# وررة رو ء۶ 


ترجی ربَیْع اُذیجیء صِغارُها بخیر وقد آعْیا ربعا كبارها 


ويشتعل بيمما الهجاء . وندخل فى فرة فتتة ابن الز بير » وتتبعه العراق كا 
تبعته ا لحجاز » ومحدث أنیقتل مصعب ابن محکان. زنرى الفر زدق فى هذه الأثناء 


)1( آراد پالعاج آساور الماج . قاصف : )۲( افظر أي تر جمة مرة أبن سلام ص Ye‏ 
من ألقصف وهو الحاية ¢ يشر إلى وسوسة والشعر والشعراء “avr‏ وأغانی ( ساسی ٤‏ 
اساور : ریان : متلء . یتخدد : یتجعد. ۹|۲۰ ومعم الك ' ۲۹۵ 


1۷۰ 


بدخل ‏ کا مر بنا - مع جرير فى معركة الهجاء الى اتر شررها بتطاير 
کی و وال اورا ایآ وا کی وی ر ا 
وبين زوجه الن وار وهى آبنة أعين بن ضبيعة الجاشعى »وكا قد تزوجها راعمة؛ 
إذ حطماخاطب من قريش فجعلته وها » فانمز الفرصة : وأشمد أنها جعلت أءرها 
إليه ا على مائة ناقة حمراء سوداء اللحدق . فنضبت من ذلك وما زالت 
تغاضبه »› واد عت عليه طلاقاً » ونازعته » وخحرجت إلى عبد الله بن الربير 
ولت غل روه ول ت ور ر بان الفزاری . وتشفضعت لہا . وتبعها 
الفر زدق فتزل على حمزة بن عبد الله بن الزبير » فكان حمزة إذا أصلح شيا 
من ار الفرزدق قلبته عايه خولة . فقال الفرزدق : 


4 
2 


أما البنون فلم تقَبَلّ شفاعتهم ‏ شقَعَت بنت منظور بن رَبَّانا 
یام افيا رر س اله ای ا ا 

وأمرهما ابن الزبير أن يحتكما إلى عامله ى العراق نمضت معه النوار 
ماق لوقا اطا ی کک غو آا طت غار وان 
إذ كانت تكره كثيرا من أمره» وكانت صالحة حسنة الدين . وخطب د راء 
بنت ريق بن بسطام الشيبانية وكانت نصرانية وأخذ بمدحها ويعرض بالنوار » 
فاستخاثت منه بجرير » فأغامما وأخحذ ہجو حدراء وقومھا ھا › وتصادف أں 
ماتت حدراء قبل ن بی بہا » وبظهر أنه کان مزواجا + فقد تزوج زجية 
أعقب مما ابنته مكية »> رتزوج رهيمة العرية وطيبة المجاشعية > ونشرتا 
منه فطلقهما › ومازالت النوار تغاضبه حى طلقها وندم ندماً شديداً : يمول ى 
کلمة له يصور ندمه : 


‌ 0 ر ى رق و قو 
ندمت ندامة الكسعى لا غدت مى مطلقة نور 


وکانت جنة فخرحت منها کادم جن رة السرا 
ويذ كرابن قتيبة أنه ولد له لبطة وسبتطة وخبطة ور كضة من الوار 
وولد له أيضاً زَملعة وكان شاعراً وإن لم يبلغ مبلغ أبيه ق الشعر . وف تسميته 


()1( الکسعی : شخصيضرب به المثلي الندم. (۲( الضرار : العصيان وا لمحا لف 2 


۷1 
لابنائه هذه الأسماء مایدل من بعض الوجوه على غ اظ نفسه ولاشاك نی انفشله المبکر 
ی حاته اأز وحبة يدل على -جحھوڌه وذرأه مقر با من دشر ن ەر وان لدی ول العراف 


لأخيه عبد لكف 4 حی لسار الشعراء لناقضة جرار وشحا نه ه وه قول 


0 1 , مھ وره ا 
يا يشر إنك سرف الله صيل به على العدو وغيث ينبت الشجرا 


وولى العراق الحجاجح » وكانت فيه قسوة » فخشى بطشه ومضى بمدحه 
مدائح رائعة م مثل قوله : 


ا 

أف اندو جود ك م ان جوف ا ااي اط 
2 ون 1 2 چ (١ 9 e‏ 

هو e‏ الذى یری العدو بو والمشرف الذى تعصی به مصر 


ووه طو باد بسیرنه وقضائه علىالرشوة والثوار وإقامته لوازين العدل حی 
إذا فى رثاه راء تجار يقول فيه : 


ومات الذى يَرْعَى على الناس ديتهم ٠‏ ويضرب بالهندىرأس المخالف" 


وسرعان‌ما نجده يثوب إلىنفسه وعصبيته‌الميمية ضد قيس وزعيمها الحجاج 
وحاصة حين رأى سامان بن عبد اللاث يلى الحلافة » وكان أخوه الوليد حاول 
أن مخلعه من ولاية العهد ٤‏ واج ممه الججاج وولاته ى المشرق » وتصادف أن 
توفی الحجاج قبل خحلافة سلمان » فلما ولږۍ لم یکن اه هم إلا تال الحجاج وثار 
عليه قتيبة بن مسلم الباهلى القيسى مخراسان » فقتلته تمم وردت الأمر إلى 
نصابه . حینئذ نری الفر زدق ہجو الحجاج ويقذع ف هجائه » مستشعرآً عصبية 
عنيفة مم . وكان يستشعر هذه العصبية داعا إلا أن ضط اضطراراً التزول 
عہا . وبتأثيرها تجده یشذ على ذوق مواطنیه › فېجو المملب الأزدىالسيد الحراد 
والفارس الشجاع الذى مج الشعراء باسمه > ويحاول ابنه يزيد حين صار إليه 
الأمر بعد بيه أن يستقدمه إلیه فى جرجان » ليضی‌عليه من نواله › فی قائلا : 


)١(‏ تعصى هنا : تضرب + من العصا . (۲) اھندی ٠‏ اہ 


VY 


ر و 6 ت #2( 


۹ 8 
دعانی إلى جرجان والری دونه لاتيةٌ »> إنى إذن لزغور 
ته 3 ى ے ۶ ع 

سای وتا لی تى ورعا أبيت فلم يقدر عل آمير 

حتى إذا ولى يزيد العراق لعصر سلمان بن عبد اللاك مضى بمدحه مسرفاً 
فی مده على شا كلة قرله : 

ت 

ا راتا د عند شبابه لیس التقى ومهابة الجبار 
وإذا الرجال روا يزيد ا خضع اقات نواکس الأبصار 

ودار الزمن فثار ابن المهلب على يزيد بن عبد اللاك » وقضى على ورته 
مسلمة ا غم وفارسما المخوار هلال بن أحوز اماز الذى تعقب آل اهلب 
فی قندابیل وقضی علمم قضاء مبرماً » حينئذ نجد الفر زدق بفتخر لال وصنیع 
می هاجياً يزيد بن المهلب وأسرته هجاء مرا" . 


وقد قلنا آ نفاً إنه ظل طويلا لا يفد على قصر بى أمية نى دمشق » وآول 
من وفد عليه من خلفائہم سلمان بن عبد المللك »› وله يقول : 
کت بی حَرب وكانوا أنمة ٠‏ ومروان لا آثيه طولتخيرا 
أباك وقد کان لويد أرادنى ‏ ليفعل حيرا أو ليون اور" 
فما كنت عن نفسى لأرحل طائعا إلى الشام حى کے ات ادرا 

ومنذ هذا التاريخ یصبح من شعراء بی أمية الذين دعوت هي ویدافعون 
عن خلافمم » مضفين علمم هالة قدسية من التقوى وال اا ا 
المسرفة من مثل قوله ف سلمان : 

نت الذى نعت الكتاب لنا فى ناطق التوراة والزبر . 

کے کا س کس بک لاف لدی .ى حر 

جعل الإله لنا خلافته بء القروح وعصمة اجب 


ا SE‏ 
( ۲) الديوان ص ٥۴١‏ . 
۱ 


VY 


وقوله فى يزيد بن عبد الملك » ووه وجونه معروف : 


1 ٤ 
ولو كان بعد المصطنى من عبادو نى لهم منهم لامر العزائمر‎ 
لحل الأمانات القال لظا‎ ٠ الكنك الدى بان اله بحده.‎ 
ورم ليل الله كل خزانة وکل كتاب بالنبسرة قائم‎ 
و ی هذه الأبیات ما ینقض قول من زعو آنه کان شیعیتا مالا إلى‎ 
بی هاشم وإنهم ليسترسلون فى ذلك فينسبون إليه قصيدة فى على بن الحسين‎ 
2 4 ء‎ gc/Eo# e. ۴ ه‎ 
هذا الذى تعرف البطحاء وطاده والبيت يعرفه والحل والحرم‎ 
وقد أنكر أبو الهرج الأصمانى نسبة القصيدة إليه "ء والذى لا شك فيه‎ 
آنا تخالف تسجله کا تخالف نفسیته إذ کان لا بتعصب لڈی ء سوی قبیلته‎ 
رآباثه » وقد مدح بى أمية بأخرة » أما ولاة العراق فكان إذا حاف بطشهم‎ 
مدحهم» فإذا اطمأن وسکن روعه هجاهم »> وحاصة إذا أظهروا عصبية ضد‎ 
غم > ومن أسرع إلى هجائه مهم عر بن هبيرة الفزارى والى يزيد بن عبد اللاف»‎ 
: وفيه بقول‎ 
() الأ ار 8 ك 5 ر‎ ۴ 
مير الومنين وأنت عف كريم لست بالطرع الحريصس‎ 
٠" فزاربًا أحد يد القميصٍِ‎ ٠ ايراق ورافِديّه‎ ٠ أوليت‎ 
٠ وولی بعده حالد القسرىخشام بن عبد ال للك» وكان شديد العصبية لليمنية‎ 
: المبارك » وانهز الفرصة الفرزدق » فأخذ مجوه بالعماين جميعاً » يقول‎ 
5 o 6 ۴ ر ِ‫ و‎ 
ئى عة فا الفلب الاه اومن كر ار السا‎ 
و‎ 
أهلكت مال الله فى غير حقه على تهرك المششوم غير البارّك‎ 
أحذ : سريع » يصفه بالسرقة ونه غير‎ )۳( . ۷/۱٤ آغافی (سامی)‎ )۱( 
. الطبع : الثم الدفء . أمين على أموال الأمة‎ )۲( 


۷٤ 
وأمر خالد صاحب شرطته مالك بن المنذر بن ال حارود أن بمحبسه » فألقى‎ 
به فى السجن » فانقلب يستعطف مالك وخحالداً وهشام بن عبد الملك وبعض‎ 
مقربيه من الكلبيين بمدائح كثيرة » واستعان بخصومه من القيسية وأعانه شاعرم‎ 
"٠ جرير . وتصادف أن حج خالد وأناب عنه أخاه أسدا ». فرد“ إليه حريته‎ 
. ومن تم نراه تخدحه مدائح كثيرة‎ 
وکل شی ء یؤکد آنه آناب إلى ربه ی سنيه الأخيرة فقد أذ يندم على ما‎ 
: اقرف من آثام » ومن خير ما يصور ذلك قصیدته فی إبایس » وفہا يقول‎ 
أطعنك يا إبليش سبعين جه فما انتهى كى وت نماى‎ 
َرَت إلى رى وأيقنت انی لاق لأيام المنون حمای‎ 


وأخيراً وافاه القدر سنة ٠١١‏ للهجرة . 
وواضح مما قدمنا أن الفرزدق أمضى حياته فى المديح والمجاء »> وهو 
فى مده يتخلف عن الأخطل وجرير جميعاً لملا قدمناه من خشونة 
زفسه وصلابما » وهو كذلك بتخلف عن جربر فی المجاء 6 لأن نفس 
جرير كانت محملة بمرارة مسرفة » إذ لم يكن له ما للفرزدق من شرف الحتد » 
فکان پنصب عليه وعلى غيره من مهجويه كالصقر الحارح . وهذه النفس 
الحشنة الصابة للفرزدق جعلته لا رع فى الغزل » بقول الحاحظ : «وهذا 
الفرزدفق وکان مارا بالنساء وکان زير غوان وهو ی ذلاف لیس له بیت واحد 
ف النسيب مذ كور » ومع حسده بحرير . وجرير عفيف لم يعشق امرأة قط 
وهو مع ذلك أغزل الناس شعرا »' . وكان جر يريتقدمه كذلك نی الرثاء » إذ 
كانت نفسه لينة رقيقة . والموضوع الذى يتفوق فيه الفرزدق على الأاخطل 
وجرير › بل على جمیع شعراء عصره > هو الفخر > إذ کان یعتد باباثه وقبیلته 
اعتدادا لاحد له » ومن م بلغ نى الافتخار بهما الغاية القصوى على شا كلةقوله : 
وکا إذا الجا ر دة ضربناه حی تھ الأحاد ء٠‏ 
(۱) البیان والتبیین ۲۰۸/۱ . صفحة العنق . واستقامة الأخادع كناية عن 
الأحدع : جمع أخدع وهو العرق البارز فى 


Vo 
: وقوله‎ 
وإن نحن أومأنا إلى الناس وفوا"‎ ٠ ترۍ الناس ماسرنا يسيرون عَلْمَنا‎ 
: وقوله‎ 
إن الى ملك لاء بى اا ا دغادمة عر وا‎ 
والسابغاتِ إلى الوَعّى نعَسربَل""‎ 
E وتخالنا جنا‎ 
لان 5ا الضباترمل تلحر‎ 
والتی أن الفرزدق کان نبعاً کبیراً من نابیع الشعر › وهو نیع کان يتدفق‎ 
من نفس صَانبة » ولعل ذلك ما جعل الالتواء والشذوذ يكثر فى أساليبه » من مثل‎ 
: قوله الشورز فی مدیح إبراهم بن هشام اخزوعى حال هشام بن عبد الك‎ 
سا قله ن الاس إلا ملكا‎ 


رر 


حل الك البامتا ىء عا 
أحلامنا تن الجبال رزانة 
فاذْقعٌ بكمك -إن ردت بناءنا - . 


٤ 4 ٍ 9‏ ر ر 
بو امه حى ابوه يقاربه 


فإن البيت لايغهم إلا إذا رتبنا كلماته ترتيباً طبيعيًا على هذا النحو : 
د وما مثله ( الممدوح) فى الناس حی بقاربه إلا ملكا أو ملكا ( هو هشام 
بن عبد املك ) أبو أمه أبوه . وكان يضيف إلى ذلك شواذ حوية كقوله : 
ا رمان بان موان ل يدع من‌المال إلا مشا و مجر 

وكان القياس أن يقول مجرفاً بالنصب » واكنه رفع على الاستثناف نمشيا 
م روی قصیدته . وکان ابن آبی سحت الضری براجعه نی ذلاث ومثله کثیرا 
فکان خر منه . وقد عه اللغو رون أحد مصادر اللغة» حى قالوا : « لولا 
شعره لذهب ثلث لغة العرب» ومن َم دارت أشعاره فى كتب اللغوبين والنحاة ‏ 
کما دارت ی کتب التاریخ والأخبار لحديثه عن أيام العرب ومناقم ومثا لبم 


(۱) وقفوا : وقفت رانم لا يتقدمون . 
(۲) سمك : ع 
(٠‏ ) السابغات 


ج الدروع الكاملة . نتسر بل. : 


., نجهل هنا : نغضب حمية‎ )٤( 
. (ه) ہلان : جبل . يعحلحل : يتحرك‎ 


. المسحت والجرف : المهلك المستأصل‎ )٩( 


۲۷۹ 
حى قالوا : للا شعره لذهب نصف أخبار الناس » . وواضح ما 
قدمنا أن شعره لا پشتبات بأحداث البصرة وحدها »> بل يشتباك أبضاً بأحداث 
الحوارج وأحداث خراسان » وله ملاح وأهاج محتلفة فى ولانما وولاة فارس» 
آمثال عبیدالله بن رة وا براح الیکمی ور بن‌عبیدالله بن معلمر والیر 
ابن عبد الرحمن المرى » وقد وه طویلا بأسدبن عبد الله القسری وهلال بن 
أحوز المازنى . وأشعاره رعم فسقه مطبوعة بروح الإسلام › فهو يكر فہا من 
ذكر الصلاة والتقوی والبعث والحساب » کا بكار من الإشارة إلى قصص 
الأنبياء > وهو يضمن ذلك مداه وأهاجيه جميعاً . ومتاز أساليبه عزالة الافظ 
وقوة الرصف » مما جعل ترا كيبه ضخمة > وهو ضحم ناشیء من طوایا نفسه 
الضخمة الصابةالى قلما تعرف الرقة واللبن 


0) 


جریر 

شاعر يمى من عشيرة ليلب اليربوعية» ولم يكن لاباثه ولا لعشیرته 
ما لآباء الفرزدق وعشرته مجاشع من الماثر والأمجاد» أما. العشيرة فعرفت بنا 
کانت ترعى الغم والحمير . وقد دعا ذلك جريراً إلى أن يرتفع بفخره إلى يربوع 
وكان ها أيام كثيرة فى ابلحاهلية » فأشاد بأيامهاوفرسانما طويلا . 

وکان آبوه عطية متخلفا فى المال ميخلا » أما جتده اللتطتى فكان كر 
المال من الغم والحمیر » وقد أتاه من قبتله الشعر > وما و من شعره قوله : 

2 ء 2 8 0 
عجہت .لإزراء العی بنفسه وصمت الذی قد کان بالقول أعلَما 
2 # و 8 ‌ رھ ي 4 
وى الصمت ستر للعيى وإغا صحيفة لب للمرء ان نكف 
)١(‏ انظر فى ترجمة جرير الأغانى ( طبع وراج فهرسس|لأغاف ف مواضعمتفرقة وا لاشتقاق 
دار الكتب) ۴|۸ وما بعدها والشعر والشعراء ص ۲۳۱ وما بعدها . وقد نشر دیوانه ف‌المَاهرة 
4ابن سلام ص٣۳۱‏ والح للمر زبافى سنه ٠۳١۴١‏ للهجرة ونشره الصاوى بتعليقات 
ص ١٠۸‏ وخزائة الآدب ٠٠/٠‏ والعيى ٩١/١‏ حتصرة عن محطوطة تحصل روايتها بابن حبيب. 


وراجع فهارس الكامل لمبرد والبیانوالتبیین - _ ونشر بیفن‌نقانضه مم الفرزدق بشرح آفعبیدة» 
وانظرذیل‌الأمای ص۲ ؛ والطر ی ٣۷/۰‏ ۲ 6 فشر صالحاف‌نقائضه معالأخطل برواية آي تمام. 


VV ٠ 

ركان أمه تسم ی أم قیس »وهی من‌ نفس عشیرته »وقد ولدت جریراً فی بادية 
العامة حوالى سنة ثلاثين للهجرة >»٠‏ وكان له أخوان هما عمر و وأبو الورد »> كانا 
ينظمان الشعر ‏ 

فجریر إن لم یکن نشا ق بيت مجد فقد نشا فى بيت شعر » وظل الشحر 
یتوارٹ فی أبنائه › وأشعرم بلال . وحفيده عمارة من الشعراء المشمورين ى 
العصر العباسى »وعنه أحذ الرواة شعر جَده وأكثر أخباره » وبقول ابن قتيبة 
كان بحرير عشرة من الولد فم نبمانية ذكور . 

ويظهر أن موهبة جر ير الشعر ية تفتحت مبكرة »وقد وَجنّد فى جد هاللحطى 
حبر من يلقنه الشعر » ويقال إن من أوائل ما نظمه ما رواه له الر واة أبياتا عاتبه 
بها » وذلاك أنه کان ذا مال کثیر» وکان لحل أبناءه وأحفاده من ماله 
فاستنحله جر بر » فأعطاه بعض ماله» مرجع فيه » وقیل بل أعطاه قليلا فاستزاد 
فلم پزده عه › ونظم فيه طائفة ا یعاتبه ہا » وقد وصلها بعد 


ذلك بسنوات ابات نظمها فی الفرزدق وان السليطى » وفبا قول معاتباً 
له 


وإنى لغرور أعلل بالمنى لبك رجو أن مالك ماليا 
ت ٍ9 n‏ رر ى ۴ 


SS 
ولیست لسینی فى العظام بقة اسف أشرئ. وقعة: من سانا‎ 
وواضح ا لسانه أقطع من السيف » فالسيف إا يقطع الشوّى‎ 

أى الأطراف» فيبلنى على من طعنه » أما لسانه فلا يى بقية فيمنبطعنه . 
وهو استبلال لياته الشعربة » يدل على أنه مقتحم بها فن المجاء » وقد ظل 
يحول ويصول فى هذا الفن منذ خلافة يزيد إلى وفاته سنة ٠٠١‏ إذ توق بعد 
الفرزدق بنحوستة أشر . ونراه يهاجىغسَسَاناً الَليطى » و يعينه البَعيث» فيطعنه 
ویطعن نساء عشیرته مجاشع طعنات نخلاء »› e‏ المرزدق أن ينازله ¢ 


۷۸ 
ويحتدم بينهما الهجاء طوال حيانهما » ويقال إنه ظل بہجوہ وهو مقع ۔بالمروت 
من بأادية العامة بصع سنوات فأرسلت نو ر إليه: إنك مقے با لمروت› 
ليس عندا أحذ يَروى عنك» والفر زدق بالعراق قد ملأها علياكء فانحدرَ إلى 

العراق » فأقام بالبصرة » منشدا : 
1 و‌ o‏ ۶ ت ر ةة 
وإذا سهدت شر فوی مشهدا اثرت ذا على بنی وسال 
ويظهر أن إقامته بالبصرة بدأت مع دخول العراق فى طاعة ابن الز بير إذ 
تجد وليه الحارث بن عبد الله بن أى ربيعة الملقب بالقباع AN Ae)‏ 
یمر = حین رآه یتواقف مع الفرزدق بالمربد - صاحب شرطته عاد بن 
الحصين :دم داريہما » فمدم الدارين جميعاً ويطلما » وف ذلك بقول 
الفرزدق : 
٤‏ و ر“ ٍ ٍ aT‏ 
احارٹ داری مرتین مدمتها وکنت ابن أخحت لا تخاف غوائل 
وقول جریر : 
و 
ولم بہاج جریر مع الفرزدق وحده > فقد ہاجی ‏ کا اسلفنا - مع کثر 
من الشعراء » ويقول صاحب الأغانى نقلا عن الأصعمى إنه كان يهشه ثلاثة 
وأر بعون شاعا ار وراء ظهره » ویر ہم وا٠‏ واحداً > ویقول ی 
موضع آخر إن کان پہاجیه نمانون شاعراً غلہم جمیعا وکان بة ٠‏ :ہم بیدعونی 
م لا أعفو < کا کان قول : نى لا آبتدیء ولکن أعتدی › وروی أن 
الراعی مع را کباً بتغی : 
وعاو عَوّى من غير شىء رميته بقافية انفادها تقطر الما 
0 ےر و ‌ و 
خروج بافواه الرواة ‏ کاما ‏ قرا لواف إا هر ا 
e E CNSeEE‏ 
)۱( أنفاذ : جمع نغذ وهو الكلم الذى تحدثه كشرة الإنشاد . قرا: مين وظهر . المندوانى : 


. السيف ؛ كانوا حلبون سيوفهم الميدة من المند‎ i 
, قطع الحم وبرى العظم‎ E خروج : كثيرة الحروج ؛ يريد آہا‎ (۲) 


۷ 
افسأل عن صاحب البيتين »› فقيل له جرير »› فقال . والته لو اجتمع 

ا لحن والإنس على صاحب هذين البيتين ما أغنوا فيه شيئاً :. هل الام على أن 
نساء عشائرهم › كقوله ى نساء عشيرة سراقة البارق » وكان ممن رفعوا الفرزدق 


یعطی النساء مهورهن كرامة ونساء بارق مالهن مهور 

ولم یثبت له کا أسلفنا ‏ سوى الفر زدقوالأخحطل »وثبت له عمربن با 
مى إلى حين ويقال إنهما وفدا على المدينة › وعلما مر بن عبد العز يز »وقيل 
ابن حزم » وتصادف أن حج الوليد بن عبد املك > فسمع بانہما ینپاجیان» فأمر 
٠‏ بن يبا تأديباً ء فضر با وأقما على الس 'مقرونين . وعادا إلى العراق » 
وجر :ر برهيه وعشیرته بمثل قوله : 
قوم إذا حمر الموك وفوهم ٠‏ يفت شواريم على الأبواب 

واستغاثت تيم مجرير وتوسلت إليه تضرعت أن يكف عہاءفكف بعد ' 
أن لبها وشاعرها ثلباً قبيحاً . وويل للعشيرة الى كانت تنحرضله»روى الرواة 
أن الفر زدفق آنی مجلس بى اجيم فی مسجد فأنشدم› و جریرا » 
من الغد لينشدم 3 2 الفرزدق » فتعرض له شيخ م قاثلا له : 
اتی الله » فإن هذا المسجد بى لذ كر الله والصلاة» فانصرف عمم مغضباً › 
وهو يمول : 

7 


ر ر ٍ 
إن الهجبم ل < ك ال تار لاد 
: کے نے e ٤:‏ ھل E‏ هل 
لو EEE‏ باكلة أو شربة بعمان أضبح جمعهم بعمان 
سے ” a‏ ع ۶ 
متورز نين بنيهم وبشاہم عر الانوف لریح کل دحان() 


)١(‏ الباس : غراثر كبار تعشى قبا » (۴) .تورکن : یرید آہم عملون بناہم 
کان إرفع علا المحناة تشہیراً م وتأديباً وم و يذهبولُ يسان جم . صعر.: جع 


( ۳ إلأ حص : ةليل الشعر فى ذقنه رعارضيه . e‏ وهو الڌی ينظر بو جهه لاويا عنقه : 


۸۰ 
وظل جریر | ك 
هذا العصر e‏ العراق لقيسوصاحما الحجاج يسقدم على صهره 

وابن تمه الحكم بن أيوب الثقى ناثبه على الإصرة »> فیمدحه رجز » بقول فيه : 


خليفة الحجُّاج غير لَه 


و قد ال ا 0 
فى معقاٍ الوز وبوبو الكرم 


واستنطقه فأعجبه ظط رفه وشعره › فکتب إا لى الحجاج ځبره عنه» فکتب 
ا E e‏ . وسرعان ما عاش له جریر بمدحه 


م ملع النفاق علب 
۰ ن بار غل السا فة 
إن ابن يوسف فاعلموا وتيقَتوا 
ماض على المرات ْفى همه 
منع الرشا وراک سبل الهدى 
وإذا رأيت منافقين تخيروا 
داویتهم وشفيتهم من فتنة 
ولقد کسرت ینان کل منافق 


أم مَنْ يصو كصولة الحَجاج " 
إولا قن ية e‏ 
ماضى البصيرة واضح الينهاج 
وليل مختلف الطرائق داجي ‏ 
ولل نکله عن الإذلاج 
سبل الصجاجأقمتَ كلضجاج 
غبراء ذات دواخن وأجاج 
ولقد منعت حقائب الحجاج 


(0) 


(0( 


(¥) 


۸ 8 0 * 
وهو. يمدحه بالصفات الى جلها العرب من قديم» وبصفات, أخرى تتصل 
بسياسته وولايته اعراق » إذ يقول إنه سد ثغور الفاق » مع شجاعة فاثفة 


ويقول إنه نافد البصيرة واضح السياسة » يعرف 


کیف حرج من الغمرات والشدائد ¢ ويصوٴر كيف أقام العدل ف الناس وسح 


وحافظة على الذمام . 
(۱) بوبو : أصل . 
(۴) الطلع : المنفذ من أعل » أو المصعد. 


(۴) الفيظة : النضب . 
)4( الغمرات : الشدائد . داجى : مظلم . 


. الإدلاج : السير ليلا‎ )٥( 

mM )( 

( ۷ ) الأجاج هنا: من أجة النار .والدواخن 
جمع داخن وهو لضان 


۲۸1 


الرشوة وقضى على اللصوص وقلطاع الطريتق فى الليل المدهم . ويقول إنه قوم 
ا لا > اله داو اشوس المريضة اة الح فين ع الدولة 
کل مائل وباطٰل وده داوی النغوس لمريضة وحط أسنة المنحرفين عن و 


ولم يعد هناك أحد من يعيثون ى الأرض فسادا . 


ويقضى الحجاج على ثورة أبن 


الأشعثسنة ۸۲ فينوّه بانتصازه عليه قائلا : 


ذغا الحجاح مشل دعام توح 
صبرت النفس ابن أب عقيل 

e‏ ة 
ولو لر برض ربك لم ينزل 


إذا س الخليفة نار خرب 


UD 2 i E 
فاسمع دا المعار ج فأستجابا‎ 


محائّظةً فکیف ترى الوابا 
اللائكة : 


مع اللصر اتخضساباً 


رای الحجاحّ انها شهابا 


۰ هيس م . 
النصرانى » و يقل إليه شعرجريرق 


الحجاح فتيغبطه عليه لر وعة‌شعره‌ومهارته 


فى المديح . ورأى الحجاج أن ينهديه إليه » ووجد عند جربر رغبة صادقة ى 
أن َمْشّل بمدیحه بین يديه» فصحبه معه نى وفادته الى وفدها على عبد الملك» 
ویقال : بل بعت به إلیه مع ابنه حمد» فأذن له فى النشيد » فبدا فأنشد مدانحه 
فی الحجاج واحدة بعد واحدة » م أنشده قصیدته الى بقول فى اسملاها : 


e ~0 ه‎ . 

نعرْت ام حَررةَ ثم قالت 

تعلل ¢ وهی اغ ا 
Li‏ 


سأمتاح البحور فجنبيى 


ا د : 2 UT)‏ 
زیت الموردین ذوى لقاح 


بأنفاس من ا القراح" 
٤ 8 ٍ‏ 
اذا اللوم انظ :اکاک 


( 


( 


ك 


وإ قد رايت 
لسم َير من ركب المطايا 


)١(‏ کان دعاء نرح : ( رب لا تذر عل 
الأرض من الكافرين ديارا »> إنك إن تذرم 
يضلوا بادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفاراً) 
ذو المعارج : اله جل جلاله . 

)۲( الوردون : أعصاب الإبل يوردوما لاء . 
ولقاح : جح لقحة وهى الناقة لى أول نتاجها . 


عل حَمّا 


زیارتی الخليشة ومتداحى . 

ر ر ©( 
وأندى العالمين بطون راح 
آم حزرة : إحدى زوجاته . 

( ۳ ) تعلل أبنامها : تشغلهم . ساغبة: جائعة. 
النفس من لاء : الرعة . الشيم : البارد. 
القراح : الصاف . 
)٤(‏ متاح : أستى من الميح وهو المطاء . 
(٠)‏ آندی : اجود . 


1 
ولم يلبث أن.أخذ بهاجم من ثار على عبد اللاك مثل عرو الأشدق بن 
سعيد بن العاص . ووقف عند عبد الله بن الزبیر يصور فتنته وكيف قضى عليه 
عيد الك قضاء مبرماً 1 ودی دچ عبد اللاك وأسرته وام الخحدیر ون من بين 

القرشيين بال لحلافة > منوها بأنقياد الأمة له واجاعها تحت لوائه » بول : 


» .0 کک e 2 o a‏ 2 ب )1( 
دا فل سمو تب لھم فدانوا E Pan‏ ململمة رداحر 
3 ص . 2 ًه 0 4 0 )( 
بحت جمی هالمة بعد جك 1 وما سء حمیت عستباح 


٤‏ ر 
| 


دعوت الملحلين أبا عيبو جماحًا »هل شفيت من الجا" 
قد بوجو الخفة ززا الف الين لسن ن الاه ٠‏ 
فا شجرات عييك ف رتش بات الفروع ولا شرس 
رأی۔۔التاش البصيرة فاستقاموا ‏ وبيتت الوراض من الها ٠"‏ 
أ عجب عبد اللك بجرير إعجاباً شديدا فأعطاه مائة من الإبل ومانية 
من الرعاة ومح لباً من فضة . وجريرق هذه القصيدة ليس مادحاً فحسب »بل 
هو سحام عن عبد الماك وحكمه » يدافع عن حقه فى اللحلافة > وبماج خصومه 
هجوماً عنيفاً »وقد مضى بقية حیاته یقرر ف مداه لعبد اللاك ومن خلفوه حقهم 
£ الحلافة على الناس » وهو من هذه الناحية يعد شاعاً سياسياً با عى التام» 
شاعراً بحاى عن نظرية الأموبين ف الحکم ویناضل عېم وما یزال بسد د سپامه 
إلى خصومهم › وهو ف تضاعيف ذلا حفهم بإطار رائع من التقوى والعمل 
الصالح » مقرراً أن شيعنبم على التق » وأن من إخالفهم من لشم أهل” باطل 
وضلال وأهواء ودع » يقول فى عبد الللك : ۰ 

E ADS‏ نقرؤه ا٠ا‏ قام للناس أحكامٌ ولا جُمَعٌ 


(۱) دانوا :أطاءرا . الدهم :اليش الكثر . (۴) هبرزيا : نافذاً ى الأمور ماضاً. 
ململمة : مجتمعة . رداح : ضخمة . يتقولد أل ملف ب الميكى جال برد اة 
من اروا عليه . ق م العز ولیس ف نواحید : 

(۲) یرید عبدا اله بن الز بير وغلبة عبد أللاى ( )١‏ الشجرة عشة الفروع : دقيقة الأغصان . 
على ما کان فی يديه من نجد والحجاز . والضاحية : بادية العيدان ولا ورق علها . 
( و جت ابن رد < اام ا( به جت 


العناد وأ لحلاف 2 


YAY 


E a e 
نت الأمين أمين الله لا سرف فا ولیت ولا هيابة ورع‎ 


ا ر 2 2 E‏ رو 
أنت الباركٌ بَهدى اله شِيسّه إذا تفرقت الاهواء والشيع 


a. وة رال‎ iS 
فكل آمر على ين آمرت به فينا مطاع ومهما قلت مستحع‎ 
يال مروان إن الله قصلم مضلا عظما على من ديئه الدع‎ 


وواضح أنه يرری‌علی أصصاب الأهواء الذين ادون بى أمية من الز بيريين 
واللحوار ج والشيعة › ويسمح م أهل بدع وضلالة . ويتوفّى عبد الك › فياز م 
ابنه الولید » وبظهر أنه کان یجفوه ف أول الأمر > فقد مر بنا أنه أمر واليه على 
المدينة أن بزل به وبابن بلَأ عقوبة صارمة . غير أنهذا م يتصرف جر يرا عنهء 
فقد کان یل به ی دمشی» وکان براه یقرب عد بن الرقاع» فهجاه › وحاول 
أن يستثیره » ولکن عدبا آثر العافية . واستطاع جرير أن ينفذ إلى الوليد وأن 
بقع منه بعد ذلك موقعاً حسناً ما دبج فيه من مدائح رائعة على شاكلة قوله : 


ce ٤ ٤ و‎ . ۴ ٤ 
إن الوليد هو الإمام الملصطى بالنصر هر لواوه والمخنم ر‎ 
ملكت فال على النابر وشم‎ ٠ ذو العش مدر أن تكن خلفة‎ 
وراه یزم ابنه عبد العزیز » ویقدم له مدانح كثيرة » حى إذا عزم الوليد‎ 
على تنحية سلمان أخيه عن ولاية العهد وتولينها عبد العز يز رأيناه حلطب فى حبله‎ 

بمثل قوله : 
ٌ £ . ء 0 
إذا قيل أى الناس حير عليفة : أشارت إلى عبد العزيز الاصابع 
وسرعان ما تتطور الظروف > ويتوقّى الوليد ويتولى سلهان » فيد 
عليه مادحاً » حاولا أن یستنزل عطفه عليه > ما یصور من نقواه ومن عدله 
وكيف أطلق من" سجهم الحجاح وكيف رد" مظالمه عن أهل العراق وأحسن 


. الميابة :الحبان وكذاك الورع بفتح الراء‎ )١( ٠ 


YA 


إلىالناس » وهو فی تضاعیف ذلاف توه أن الله اختاره للأمة ناع له انه المهدى 
المنتظر ٤‏ يقول )1( : 


سلمان البارك قد علمم هو الهدی قد وضصح السبيل 
اف من الظال كل تقس ٠‏ لافيت الذى. عهننة ارون 
صمت لك بيعة بشبات عَهّد ‏ ورن اذل أصبح لا ميل 
٤‏ ِ ٍ 
وتدعوك الارامسل والپتا ‏ ومن سى ولیس به حَویٌ”٠‏ 
ويدعوك الكل بعد جهد وان قد اضر به الكبول" 
ونراه بمدح ابنه أبوب » ويرشحه لولاية العهد . غير أن سلمانٌ رأى أن 
يصرفها إلى عمر بن عبد العريز > وکان یتأله فی دینه ویزهد فی الدنا »> فآوصد 
آبوابه من دون الشعراء سوی جرير وکانه قربه لا عرف فيه من عفته وحسن 
دینه » ومعرفتله به ترجع لى آيام ولايته على المدينة» وله فيه مدائح محتلفة» تف 
فما تقواه وآن الله اصطفاه للناس من مثل قوله . 
8 َ. ۳ 
أنت المبارك والمهدى شب تعصى الهوى وتقوم الليل بالسور 
نال الخلافة إذ کانت له قَدَرا کما ای ریه مرسی على در 
ويشير إلىسياسة تمر فى طرح العشور عنالرعية وكل ما كان بلجل مها 
غير اعراج " » فيقول فى مدحة أخرى : 
إن الذى بعث النى محمَدًا جعل الخلافة ى الإمام العادل 
4 0 
ولقد نفعت عا منعت تحرجاً مكس‌العشورعلى جسور الساحل١)‏ 


سے 


(۱) جریر هنا ورسم فعلا سیاسة سلان‌فإنه لا طاقته . والعافى هنا : السجين . والكبول : 
وفى!لحادفة آطلتق ! لأسارىوأهل السجونوأول التاس 9 . وهو يشير هنا ى وضوح إل صف 


بإحسانه . انظر الطرى ٣٠٠/١‏ وراجم حجاج وظلمه ؟ غير آنه نتوه با مجاه عل 
'ميمية الفر زدق الى نظمها فقتل قتيبة بن مسلم »> نحو ما صنم الفرزدق فى ميميته . 
وقد تحدثنا عنبأ فى الكلام عل النقائض . (+) انظر الطبری ٣۳۲۱/۰‏ . 
(۲) حويل : حيلة وقوة . (٥)‏ موضع المكس‌حيث ظريق المارة فى قنطرة 


د ی ا و آو اخس 


YA 
وسرعان ما توفى عمر » فندبه ندباً حارًا > بصور فجيعة الأمة فيه حى‎ 
: لیقول إن الشمس تبکیه مدی الدهر‎ 
a al انعا ام الان ات‎ 
حملت اما عظما فاصطبرت له وق ا ا‎ 
فالشمس كاسفة ليست بطالعة تبكى عليك نجوم الليل والقمرا“‎ 
>» ووی رند ب بد ال 2 ورخ الاق ق يزيد بن المهلب‎ 
ویْقَضی على ڈورته مسلمة » ویصیح به جریر مرارا ی قصائد مدح با يزيد‎ 
أبن عبد الاك » بتفس الضورة المعالية الى صور بها سابقية من الحلقاء > من‎ 
: مثل وله‎ 


زان المنابرً واخحتالت عنتجّب مثبت بکتاب الله منصور 
٤ ٍ :‏ 

ويصفه بالعدل وأنه ورث اللاك عن آبائه بعهد مہم . ودا ينوه فی مديحه 

م بهذا العهد » فليست الحلافة عامة فى الأمة ولا فى قريش »› بل هى وراثية 
ف بى أمية تتوالى فم بعهود موثقة . وآحر من مدحهم ممم هشام بن عبد 
المللك › وفيه يقول فى آخر قصيدة مدحه بها › وقد أرسلها إليه مم ابنه عكرمة : 


3 5 ت 


إل اه ا ي ا ا 
بل لله يَلصمكم فوا فلا نىى لوت اشا 
ومدح جر ير بجانب اللحلفاء كثيراً من أبنائيم »فهو بمدحمسلمة بن عبدا ماك 
وعبد العزيز بن الوليد وأخاه العباس وأيوب بن سلمان ومعاوية بن هشام ء 
ودا ما ينوه بالأسرة وأن اله اخحتارها للأمة › فإذا قلنا بعد ذلاث إنه عاش منذ 
عرف عبد الملك داعية للأمويين م نکن مبالغين E‏ 
قليلة فقد مدح الحجاج وصهره الحكم , بن ابو کا قدمناء ومدح خالدا القسری 
مستشفعا لافر زدق کی بطلقه› بعض أ اشراف قیس وى مثل المھاجر بن 


. يريد بقوله نجوم اليل والقمرآبد (۲) قوی ابل : طاقاته‎ )١( 
. الآبدين‎ 


۲۸٦ 
عبد الله الکلایوا بشید بن عبدالرحمن ا لمر ىوهلال بن احوز المازنىالذىنکل‎ 
 هتوص بآ ل المهلب فى ٹورہم . ويظل أضخم صوت فی دیوانه تغی به مادحاً‎ 
. فى الأمويين . ولعل فیا قدمنا ما یدل على أنه لم يکد یلم بهذا الفن من فنون‎ 
الشعر حى بز فيه على آقرانه » وبدون شلك کان یسیتق فيه الفرزدق: ا وى‎ 
ریئا کا قدمنا آنه کان فيه مع الأخحطل فرسی رهان » بل لقد کان بتقدمه ف‎ 
كثير من الأحيان بعذوبة لفظه › وأيضا با كان يضع حول ممدوحيه من إطار‎ 
. الإسلام ومثاليته الكربمة‎ 

ودانياً يتقدم جرير الأخطل والفرزدق جميعاً ف الموضوعات الى تتطلب 
دقة فى الإحساس ورقة فى الشعور » إذ كان الأحطل متكلفاً يصطنع الوقاز › 
وكان الفرزدق - كا أسلفنا - صأحب نفس خشنة صابة › ولذلك تفوق فى 
الفخر وساعده أن وجد مادة غزيرة من مناقب عشرته وآباثه هیأته لیرسل کلماته 
كأنها العواصف القاصفة والصواعق المدمرة . أما جرير فلم يكن لمشبرنه 
ولا لآبائه شىء من الاثر اة > فانصوت نفسه على حزن تميق ص 
چ » وزادی هذا الصفاء تأثره بام إذكان د ينا عفيفاً طاهر النفس . 
واقرأً' رثاءه لزوجته أم حزرة » إذ يقول : 
لولا الحَياءُ لماش اسفعبار فوزرت قَبْرَكٍ والحبيب ٠‏ يزار 
وُت قلی إذ علتی كبرة وذوو المائم من بَنيك صغار 
ولقد اراك ت أجمل منظر ع الجمال سكينة ووقارً 
٠‏ صل اللائكة الذين تبروا وانصالحون عليك والأبسرارً 

فإنلك تحس تفجعه المرير» لقيام سور ا موت الصفيق بينها و بينه‌هو وأولادهاء 
وهو يدعو هما دعاء المسام المؤمن قلبه» محييا فما جماهما وخلقها لرفیع د 
دلائل كثرة على أن علاقاته بزوجاته : : أم حر رة هذه وأمامة الى ا اليه 
ا وأم حکم الديلمية أ ابنيه بلال ونوح > کانت علاقات $ وحبة . 
ولم تشز عليه‌سوى جار ية اشتراها بأخرةٍ »وقد عابت‌عليه عیشه وکبرة سنه» 
ففارقها راضياً . أما زوجاته المذ كو 0 يبادلنه ودا بود » وقد اتخذهن 


. YAV ٠ 
موضوعاً لغزله الرقیق الذی کان يقد م به بین یدی قصائده ونقائضه . وأتاح‎ 
له صفاء نفسه وانطواؤها على الحزن أن يبلغ من هذا الغزل كل ما يريد هن‎ 


تصو بر الحب الحالص الطاهر > إذ ما يزال فيه بتلطف وبستعطف 


ا 


4و د 


إن العيون الى فی طرفها مرض 


يصرعن ذا الب حى لراك به 
ات تبعتهم ل ا عرق 


ب 


عل ومن زیارته ا 
ويَطرقی إذا هجم الثيام 


أستطيع لهذا الحب كتانا 
لر يُحيين قتلانا 
وهن خت حلق الله کانا 
هل ما ترى تارك للعيْن إنسانا"' 


رکان إذا هجا نساء من بہجونه أصبح سما ذعافاً لا بطاق » فإذا أشاد 


بنساء عشبرته أو بنساء عشبرة اور زوجة الفرزدق إغاظة 


له وکیداً ذہر فوقهن 


زهور شعره » واصفاً خلقهن الكر م وجمان الباهر الذى يَشْعْف القلوب » ومن 


بارع قوله فى نساء عشيرة التوار : 


وهن كنا المرن يشقى به الصدى 


وكانت ملاحاً غيرهن المشارب" 


ولعل شاعراً قدياً م يستطع أن يصف عواطف الا بوة وحنانما تلقاء الولد على 
حو ما صور ذلك ی و N‏ 


َء 
ا بلالا ٤‏ شه امه 
كو 


رك 
عضى الأمور وهو سام همه 


ر £ روو 


)١(‏ یرید أن طیفها يزو ره وهو ناتم ی الین 
بعد الحين . 

( ۲) إنسان العبن ٠‏ سواد حدقا . 
(J),‏ المزن : السحاب . الصدى : العطش . 


° ل 
ا و ا( 
یسی الصداع ربیخه وشنمه () 


ت وو رو 
ريح السك مستحمه 


E ّ 0‏ 
او ٍ o‏ 
E‏ إلى أن أمه مه أعجمية » ولم تشنه 
عجمنها'. 

(ه) انجم : الصد 


. یمه : یهمه ویسره‎ )٩( 


YAAK 


وواضح ان جریراً کان لا بباری فی جمیع الموضوعات الى تتصل بدقة 
الأحاسيس ورقة المشاعر › وهو لذللك يسبق الأخطل والفر زدق فن الرثاء والغرل 
وعواطف الزوجية والأبوة » وهو كذلك يسبقهما فى امجاء اللحخالص إذ كان 
یعرف کیف یریش سهامه ویسد دها إل حور خصومه حملا ما کل ما کن 
من موم . وليس لأحدهما موضوع aT‏ 
إذ لم يكن بحرير مادة يبى SE‏ > إلا أن برتفع عن عشیرته إلى يربوع أو 
إلى ع عامة ( حينشل تسد عنه آبیات رائعة كقوله : 

إذا غضبت عليك بنو ِ حسبت الناس كلهم غضابا 

ولکنه على کل حال بقصر عن الفرزدق نى هذا المجال . ومن الحق أن 
ار زدق كان دعا سرا من ینار يع الشعر» ولذلاث استطاع الصمود برير» 
رالأخحطل ‏ مع آنه استطاع أن له بای دون الشاعرين جمیعاً ›» إلا 
يسوقه ا رة من قطع مدیح متوهجة . وساق نفس هذا الحم علہم قد عا 
قا ¢ ا سائل عم : 2 يكن الأخحطل مثلهما ولكن ربيعة 
تعصبت له وأفرطات فيه » ومضی مضل جر يرا على الفر زدق فقال : « كانت خرير 
ضروب من الشعر لا بحسنا الفر زدق » ولقد ماتت النوار ( زوجه ) فقاموا ينوحون 
علا بشعر جرير ؛ إذ لم مجدوا للفرزدق شعراً يصلح . فقال له السائل : وأى 
شی ء بحر یر من المرای إلا الى رى با امرأته : أم حتزارة» فأورد عليه بشار مرثيته 
فى ابنه سوادة الى يقول فا : 
فارقتی حین کف الدهرمنبَصری وحين صرت كعظم الرمَة البالى 
فاقتنم سائله . 

وإذا رجعنا إلى أساليب الثلاثة وجدنا الأخطل بعتت أشد العناية بصقل 
ألفاظه وتنقيحها › وكأنه من ذوق مدرسة زهير ابحاهلية + ولم يكن الفرزدق يعى 
بصقل ألفاظه كل هذه العنابة › ومن م ظھر فہا کثر من صور الاحراف 
والشذوذ على حو ما مر بنا فى غير هذا الموضع» وقد أتاه ذلك كا أسلفنا ‏ من 


(۱) ابن سلام ص ۲۹۱ , 


۲۸۹ 
خحشونة نفسه وصلا یما ومن رده الطاغی . وما لا شك فيه آنه كان قوى البصيرة 
فی نقد الشعر ومییز جیده من ردیئه »حى قالوا إنه كان سسلطو على بعض أبيات 
معاصریه » حین بره حسنہا وفرط با إعجابه . وهو بعامة تاز ف شعره 
مجزالة لفظه وشدة سره . أما جر ير فإنه لا يبارى فى عذوبة كلمه وحلاوة نغمه › 
فإذا قرأته أحسست الذوق المهذب الصانى › وقد جاءه ذلك من تأثره بالقرآن 
الكرم وأساليبه > وكانت نفسه لينة رقيقة e‏ شوائب من مرد » فجرت 
أشعاره صافية » كالما الحدول الرقراق » أشعار تلذ“ الأذن بكمال جرسها وتلذ 
النفوس والأفئدة ۰ 


شعراء از بيريين 

رأينا ى غير هذا الموضع كيف أخذت تظهر فى صفوف الأشراف 
من أبناء كبار الصحابة معارضة” حادة لأخذ معاو ية البيعة لابنه يزيد بولاية العهد 
واستخلافه له من بعده » وکیف قاد الحسین بن على بن ای طالب وعبد الله بن 
الزبير هذه المعارضة . وحدث أن دعا بعض أهل الكوفة الحسين ليبايعوه › 
ومضی إلہم غير أنه قنتل دون غايته » فخلا الَو لابن الزبير الذى عاذ بمكة» 
ف اا من فل ان أداة للتشنيع على بز بد ماله وثارت المدينة » وأوقع 
بجا يزيد وقعة الحرّة المشمورة . فاتسعت الروح فى الحجاز » وبدا للعيان 
أن الأمويين ٠‏ وإن کانوا قرشيين » بحكمون بسيوف کالب وغيرها من قبائل 
الشام المنية » وكأنه لم بعد لقريش ولاللحجاز عامة شى ء فى الحكم اوقا أن 
الأمويين قرشيون واكم حولوا الحلافة عن المدينةحاضرتما فى الحجاز إلى دمشق » 
ولم یعودوا یستندون فی حکمهم على قریش ۰ بل أصبحوا يستندون على قبائل 
الشام المنية وبحكموما فى رقاب الناس » بلى لقد استباحوا بها مدينة الرسول 
صلی الله عایه وسام . وقد مضوا دون الحلافة کا ولا بز ید »لا بساطان شرعی » 
وإنما بسلطان السيف والقوة » إذ أن يزيد لا يأتى أولا بين أبناء كبار الصحابة 
٠‏ فبدمم من يفضلونه بسابقة بام فى‌الإسلام و بسيرمهم الفاضلة . واتجه ايش 
الذى نكب المدينة فى وقعة اَلحرّة إلىمكة حيث يعوذ ابن الزبير » وهب كير 
من العرب حى من اللحوارج للذود عن البلد الحرام . وضرب من حوله حصار > 


4۰ 


۹۱ 
غير أن الأنباء جاءت بوت يزيد » فرفع الحصار › وعاد الحيش أدراجه . 
وبدا حينئذ كأن ابن الزبير هو القرشى الذى اختير للجماعة » فأبوه من 
كبار الصحابة المقدّمين وأمه أسماء أحت السيدة عائشة زوج الرسول صلى الله 
عليه وام . وكان قوى الشخصية تقيا وشارك فى فتوح إفريقية › وسرعان ما 
انضمت تحت لوائه قيس ف الشام از يرة وتبعته العراق ومصمر › وكذلاث تبعته 
خراسان بقيادة عبدالله بن‌خاز م ا القيسى . وولى بعد يزيد ابنه معاوية 
بهد مته ٤‏ ولکته قوفی سزیعا ٤‏ وبداکأن حکم بی أمية قد انى ٤‏ حى قول 
ابن عرادة خراسان) 


(m= وه ررك وة‎ o SF f 
أبى أمية إن آخر ملککم سد بحوارین ثم مقم‎ 

هه 6وو ‌ ٌ * Mm sz‏ 
قت منیته وعند وساده کوب وزق راءعف مر نوم 


۶ o o 
)( ومرنة تبکی على نشوانه بالصنج تقعد تارة وتقو م‎ 


وظل ابن الزبير يقود الولايات الى تبعته من مكة » ولم يابث مروان بن 
الحکم أن ظهر بالشام تتسنده كلب والقبائلالمنية »وأوقع بيلس الشام وقعة 
مرج راهط المشمورة» فخلصت' له الشام » ولم تلبث مصر أن استجابت له» 
وولى علا ابنه عبد العزيز . وبذلاف تحوات الحلافة من بيت السفيانيين إلى 
بیت المروانيين »> فإن مروان م يلبث أن توفی وخلفه ابنه عبد اللاك » وكان 
سياسيًا أريباً »> يعرف كيف يستخدم امال ف جمع الناس من حوله » وکان فی 
ابن الز بير مخل وحرص شديد جعل كثيراً من العرب ينصرفون عنه» وضرب 
الرواة لذلك مثلا هو أن فضالة بن شرياك الأسدى ءوقيل بل ابنه ءفد عليه ٠(‏ 


(۱) طبری ٤۲۱/٤‏ . (4) مرنة : مغنية . 


( ۲ ) حوارين : قرية من قرىحمصتوق بها (ه١)‏ أنظر ف هذه الوفادة ترجمة فضالة بن 
يزيد . شر يك ی‌الأغاف ( طبع دارالکتب) ۷٠/۱۲‏ 


(۴) راعف : سائل , مرثوم : انکسرحی وا بعدھا وتہذیب ابن عسا کر ٤۲٤/۷‏ والإصابة 
تقطرت منه الحمر . ۲|۳ ومعجم الشعراء ص ٠۷١‏ . 


4۲ 


© ~0 


فقال له: إن ناقی قد قبت ٣ود‏ برت » فقال:ارقعها جلد " › 
واخحتصفلها e‏ د 9 بها تصح » فقال فضالة : إلى أتيتك 
مسلتحملا ولم آ تلك مستوصفاً» فلعن الله ناقة حملتى إليك » فقال له ابن 
الزبير : إن "' ورا كما . وانصرف فضالة من عنده» وهو يقول : 
کک إليه أن نبت قلرصمى و جواب مشدود الصفاد" 
ی بناقة وترو “ملا مان > ذلکی غیر السداد 
ومضى يشيد ببى أمية وكرمهم الفياض » وبقول إنه صاثر إلہم . ولعل 
فى هذا الحادث ما يفسر السبب نى قلة الشعراء الذين صد روا عن رأى ابن 
الزبير نى الحلافة مدافعين عنه بنبال شعرھ » وکآنما م تکن تتعنيه هذه النبال . 
وليس معى ذلك أنه م يكن هناك شعراء يقفون فى صف ابن الزبير » وإغا 
اا رغ که عن حا الان و ادا ار فل رفت ا ا 
وع ذلك فقد وقف فى صفه كثير من‌الشعراء » لا فق الحجاز حيث كان يدعو 
لنفسه بل بين قيس فى الشام واب حزيرة ولدن أخيه مصعب وليه على العراق 
ومر بنا فى غير هذا الموضع أن العصبيات والوقائع الحربية اشتعلت بين القبائل 
القيسية من جهة والقبائل المنية وتغاب من جهة ثانية› وان الشعراء فى الطرفين 
جميعاً سلوا السنہم مدافعين عن قبائلهم ومهاجمين »أو بعبارة أخرى مفاخرين 
ومتهاجين هجاء مريراً . ولم يكن الطرفان يتناقضان ئى العصبية القبيلية فحسب » 
بل انا أيضاً يتناقضان فى السياسة » إذ كان هوى قيس مع ابن الز بير وهوى 
القبائل المنية وتغاب مح بى أمية »ومن ثم اختلطت فى أشعارهم العصبية بالسياسة» 
ومن خير ما بمثل ذلك قصيدة «خَف القطين » الى ضما الأخطل هجاء قيس 
ومديح عبد الملك مصوراً موقف قبيلته من اللحلافة الأموية وما قدمته ها من 


)١ (‏ نقبت : من نقب البعير إذا حى ورقت أن خرز الحف به ليقيه . 


أخفافه . ( )٠‏ المردين : الغداة والمثى . 

(۲) دبرت : أصابہا جرح نی ظهرها , )٩(‏ إن هنا معى نمم . 

(۴) ارقعها جلد : يریدآن جل ها خفا (۷) القلوص : الناقة . الصفاد : مايشد به 
من جلد ,. : الأسير من قيد ونحوه . 


E )‏ : الشعر. الحصف : الحرز . يريد 


۹۳ 
مساعدات حر بية ولسانية . وحين نتصفح أشعار زفَر بن الحارث نجدها تقطر 
وهو فی تہدیده لاینسی ابن الزبير وأنه بقف من دونه ضد قبيلة كاب وزعيمها 
ابن بحلدل الذى يناصر بى أمية » بقول " : 
E‏ ۶ و 
فيَحْيّى وأما ابن الزبير فيقتل 
E‏ 0 £ ۳ 8 5و 
کذبم وبیتِ الله لا تقتلونه ٠‏ فا يکن يوم آغر محجل" 
ا 0 i‏ 
ولا يكن للمشرفية فوقكى شعاع كقرن الشمس حين ترجل' ' 
وعلى هذا النحو كانت تختلط فى أشعار الطرفين الذحول والثارات بالسياسة . 
وظلوا بحترونذاكطویلاء إذ نری جر یراً لسان‌قیس وحامما یشن هجوا قاسیاعلی 
تغلب وشاعرها الأخطل‌الذی انبری له یرد کیده على نحوما مرّبنا فی‌النقائض . 
وكان مصعب بن الز بير من فتيان قريش شجاعة وسخاء » فلما ولى العراف 
لأخیه للت غ وثه علی‌الشعراء» فدحه مم کثبر ونم ثل أعْشسی همدان و دكين 
الفسقَيلمى » ولكن المدح من حيث هو لا يمنا › إنما ممنا الشعر السياسى الذى 
كان يدافع عن نظرية ابن الزبير فى الحلافة > هاجيا بى أمية مؤلً علهم 
القبائل . ولعل شاعراً م يبلغ من ذلك ما بلغه ابن قيس الرقبات »› فهو شاعر 
الز بيريين ونظر يمم السياسية غر مّدافع »ومن َم" بنبغی أن نقف عنده قليلا . 
ابن " قيس الرقيات 
احتلف الرواة فى امه هل هو عبيد الله أو عبد الله » والأول أرجح › لأن 
فی آخباره أنه کان له خ یسمی عبد الله . وعلى نحو ما اختلفوا فی اسمه اختلفوا ق 
)١ (‏ انظرالزء الحامس من أنساب الأشراف 
لبلاذرى فى مواضع متفرقة والأغاف ( ساسى ) 


صبية" عنيفة » فهو داتعا يدد تغلب وكابا وأخواما من القبائل العنية › 


. 1 ر له o2‏ 
ی الہ اما بحدل وابن بحدل 


۱ م وابن سلام ص ٠۳١‏ وخزانة الأدب 
۲/۴۳ والموشح ص ۱۸۹ وشواهد المغی ص 


Yee < Irv 

. ٤۱۹/٤ طری‎ )۲( 

(۴) یرید یوما مشہوراً یبیر کلاً ولا بی 
ولا يذر . 

. المشرفية : السيوف . ترجل : ترتفع‎ )٤( 
انظز فی تر جمة ابن قيس الأغاف ( طبع‎ )۰ ( 
وما بعدها والشعر والشعراء‎ ۷۴ / ٠. ) دار الكتب‎ 


١‏ وحديث الأربعاء لطه حسين(طبعة ا لحلبى) 
۳۱۹/۱ وکتابنا الشعر الغنا ى مكة ( طبع 
دار الفكر العری ) ص ۲۰۲ وما بعدها . وله 
دیوان نشره رودکنا کس ف فینا سنه ۱۹۰۲ 
وحققه تحقيةا علمیا وأعاد نشره فی بیر وت محمد 
يومف نجم.والرقيات إما صفة لابن قيس فينون 
قيس وإما مضافة . راجع فى ذاك الحزانة . 


۹٤ 
› سبب نعته بال رقيات » وأصوب الآراء أنه كان يشب بغير فتاة تسمى رقية‎ 
فت بالقات إخارة زق داك . وهو قرشی من بی عامر بن لؤى » ولد بمكة‎ 
ى العقد اثالث للهجرة ة لقي ابن شرح بن مالك ربن ربيعة (التويم) بن‎ 
أ هيب بن ضباب بن حنجير بن عبد بن عي بن عامر بن لؤى. وأقدمأخباره‎ 
تشير إلى ملازمته لبعض المغنين وتصفحه لبعض النساء فى فی الحج > وم تکد‎ 
بن أ شعن أحد أفراد عشيرته الذر ن ها جر وا‎ E E 
مع طاثفة مها إلى الحزيرة سنة سبع ولاثون حى شغف بها » وسرعان ما‎ 
. أخحذ ينظم فہا أشعاره‎ 

ويظهر أنه تحول عن مكة إلى المدينة وأقام بها طويلا » ولعل الذى دفعه 
إلى ذلك تعلقه بالمغنين والمغنيات . ویسوق صاحب الأغانی أخباراً له مع سائب 
خاثر وبند يح وفند > وهم من مغى المدينة المشهوريز » وراه يذ كر فى بعض 
شعره داراً له با » ويېدو آنه ۾ بزلا وحده » بل نزها مع أخيه عبد الله ونفر 
من عشیرته . وف اختلاطه بالمغنین ما يدل على أنه e‏ 
المدينة » ونراه يشكو من مروان بن الحم الذى كان عقب معاوية بينه وبين 
سعید بن العاص فی حکمھا › إذ کان کل منہما یلیها فترة وکانت فی مروان 
شدة وغلظة فكان إذا وى يأخذ المخنين ودورم بالضبط الشديد»ومن م تعض 
له ابن قيس يصف شدته وقسوته" » وهو ی أثناء ذلا ينظ مقطوعاته ی 
الغزل » ويترتّم بها المغنون والمغنيات » ويستحسا الناس استحسانا شديداً . 
ونراه يرحل إلى الحزيرة فى أثناء حم يزيد بن معاوية » ويظهر أنه أراد الابتعاد 
عن المدينة فى تلك الفنرة الى ثارت فما على يزيد . وهناك جاءته الأنباء بعوقعة 
الحرَّة وأن طائفة ثفة منأهل بيته قتلوا فما من بيهم أسامة وسعد ابنا أخيه عبد الق 
فهزته تلك الأنباء هرا عنيغاًء ادا ھی یکمن ماو می آهل کات کار 
بقطر بالورة على يزيد وبى أمية » يقول : 


و as‏ ج Je‏ ( 
إن الحودث. بالمدينة قد اوْجعتى ورعن مروييّة " 


. المروة : حجر أبيض تقدح منه النار‎ )١( . ۲١ الديوان (طبعة بيروت) ص‎ )١( 
. وهو مثل یضرب لن نزل بهشر‎  .اهدعبامو۷‎ ۲/٥ والأغاف‎ ١ الدیوان ص۷۷‎ ) ۲ ( 


ور اق ت 2 ٤‏ ر )۱( 

ینعی يبنو عبل وإخوہم حل الهلاك على اقاربیه 

ر ٤‏ و o‏ ون ٣ر‏ ا )۲( 

ونعی أسامة 8 وإخحوته فظلات مسششکا مسبأامع4 

٤ 5‏ 2ه ا رر ا . 

تبکی لهم أسماءُ معولة تقول لى وارزیتیه 
9F iL £ 0‏ )۳( 

واللو ابرح ف مقدمة اهدى الجیوش » على شکتيه 

2 £ 


حى افجعهم باٍخوېم وسوق نسوېم بنسوټيه 


ولم يلبث يزيد أن تون » وتحوات الحز يرة إلى ميادين حروب بين قيس 
وتغاب على نحو ما مربنا فى غير هذا الموضع > واصطدمت عشرته بعمیر بن 
الما بطل فن ف عفن حروبه › مما جعله ر يؤثر التحول عن الخزيرة إلى 
فلسطين » ولم يابث أن تركها إلى العراق » حيث مصعب بن الزبير . وكان 
طبيعيا أن مجذبه إليه » فقد رأيناه حنقاً على بى أمية منذ موقعة الحرة» يريد 
أن یقود ابحیوش ضده » فیثأر لابى أخيه > وبسبی نساءهم . وجعله ذلك 
ر عقيدة الز بير بين 4 فاللىلافة ینبغی أن تکون و ی قریش را وواقعاً 
علا ٠‏ محیٹث تکون حاضرما ى الحجاز »› ومحيث تعتمد على القرشيين ل على 
كلب وأخواتما من قبائل الشام العنية الى أوقعت بأهل المدينة وقعة الحرة المشئوهة. 
وهو يصدر ف ذلك عن قرشيته من جهة وعن الكلوم الى أصابت فؤاده من أهل 
الشام من جهة أخرى » ومن E‏ اعتناقه للعقيدة از بیرية ا۶ اعتناقاً حلصا 
وهو اعتناق يشوبه الحقد على بى أمية والرغبة الشديدة ف أن ينقض حكمهم 
ف الشام انقضاضا « ولعل خر ما يصور ذلات قصیدته امز بة الى بفتتحها 
بقوله : 
9 ن 2 ق ار رەو ره 4 
أقفرت بعد عبد شمس كداءُ فكدى فالركن فالبطحاء 

ومضى يطيل فى ذكر الأماكن الى هجرها الأموبون إلى دمشق وربوع 


(۱) بو عبد REE EE,‏ السلاح التام . 
(۲) استكت المسامع : صمت وضاقت » هو )٤(‏ کداءوکدى : جبلان ممكة . والركن . 
مثل يضرب للنباً الشديد يعرك سامعه . ركن البيت ارام . والبطحاء : حيث كان ينزل 


(۳) مقدمة : يريد مقدمة اليش .الشكة ٠:‏ أغراف مكة حول البيت فى الحاهلية . 


1۹ 
الشام منوهاً برجاهم وحسانهم من النساء » وكأنه يأسى هذا المصير الذى انت 
إليه قر يش ءفقد تفرقت بلئداناً وشيعاًء حى طمع فما الطامعون» ويصرح بذاك 

فيقَول : 

ر 2 2 ا أ ر ٤‏ ۴ 

حبذا العيش حين قوق جميع لم تفرق أمورّها الأهواءُ 

قل ان تطمع القبائل فى مذ ك قريش فَشْمَتَ الأعداء 
ويجى فیزد على الحوارج وأشباههم تمن کانوا یرون أن تزع الحلافة من 

رین ورد ا ال یز إل لون خا 2 هل 

مہا الف فنا قريش بيد الله عَمْرها والفناء١‏ 

‌ ۰ 

إن توذغ من البلاد قريش لا یکن بعدهم لحى بقاءُ 
فقریش ھی مود الحلافة › ولو آنا زالت عنہا لسقط رکا سقوطاً لا 

يرتفع بعده . ولا يلبث أن يتوجّه بخطابه إلى عبد الما هاجياً : 

قد عَورنا مُت بدائك غيظاً لا نيت غيرك الأذواء*) 
ويأخذ ف الفخر بقريش وفضلها على الإسلام والللافة > فيذ كر الرسول ‏ 

صل الله عليه وسل وخلفاءه الراشدين وحمزة عم الرسول وجعفراً الطيار والز بير بن 

العوام حوارى النى وأبا عبد الله ومصعبا , ويشير إلى انتصار مصعب على 

امحتار الثقى › ویعرض لا کان بزع من آنه یوی إلیه « وبعدح مصعباً » فیقول 
ملْكه ملك قوة لیس فيه جروت ولا به کبریاءُ 
ویعود إلى ار بقريش ورجالامما فى ابحاهلية والإسلام » ويفتخر ببا 

الحرام الذى حح إليه الناس من کل فح عیق › ویأسی حرق جيوش الشام 

هذا البيت حين حصارها لابن الز بير بعد موقعة الحرة « ویشید ببناء ابن 

الزبير له بعد هذا الحصار › ولا يلبث أن يدعو دعوة عنيفة لحرب عبد الللك 


(۱) مرها : یرید بقاه‌ها . خلافة ابن الز بير وأنها اسعقرت له أعواماً . 
(۲) عمرنا : عشنازمناًطويلا » يشير إلى 


4۷ 

وبنى أمية الذين استباحوا المدينة والبيت الحرام» وقتلوا الحسين فى كربلاء يقول : 
كيف نوی على الفراش ولمّا ‏ ْمَل السام غارة ‏ سغواء 
تذهل المح عن بيه وى عن براها العقيلة العذراء 
آنا عنکم بی ا وأنم فى نتفي الأعداء 
إن قل بالطف قد اوجعتنی ‏ کان منکم لفن يتم شفا“ 
وهذه هى الأنغام السياسية الى كان بوقتعها على قيثارته الشجية » وكان 
يبضيف إلا مدعا لعبد الله بن الزبير وبيان أنه أحق قرشى بالحلافة . وكان 
لا یزال یذ کر وقعة الحرة مضيفاً إلما وقعة مرج راهط الى هزم فما أنصار ابن 
الزبير من القبائل القيسية متوعدا عبد الماك بالغارات المبيرة» وأمشيدا عصعب 
وشجاعته وکرمه وتقواه . وکان قد ری عبد الرحمن بن حسان بن ثابت حین 
لج المجاء بينه وبين يزيد بن معاوبة يتخذ الغزل الفاضح برملة أخته وسيلة إلى 
المجاء المقذع » فحا كاه فى هذا الاتجاه بغزله بعاتكة زوجة عبد الماك وأم البنين 
زوجة ابنه الوليد . وش الوقت نفسه كان يشبب بزوجى مصعب : عائشة بنت 
طلخة وسكة ت انشن شيشا كله وار > و كانه أرغار فاد ٤ء‏ ريقان:: 
يرضى بها مصعباً . وحن لانقرن الصورتين من الغزل بعضهما إلى بعض حى نرى 
خبثه ومكره » وكيف استطاع أن يتخذ من الغزل أداة لشعره الز بیرى السياسى 
ومن قوله فى عائشة » وقد بعث به مصعب إلا وهى غاضبة عليه ليترضًاها " : 


4 


جنیه برزت لتقتلى 
عَجبًا ليك لا يکون له 
ت ٤‏ 


)١(‏ البرى : الحلاخيل . وقد كى بذلك عا 
يصیبہهن من فزع شدید . 

(۲) الطف : من ضواحى الكوفة حيث 
کر بلاء الى قتل فا الحسين . 

(۴) انظر الأغانى ( طبع دار الكتب ) 
۱۷/۱ وقارن بالدیوان ص٣٤٧‏ وقد وصل 


6 م £ 
مطلية الاصداغ بالىسىك 
حرج الوراق ومنَبرٌ لمعه“ 

و 0 0 
ونزنها ‏ بالحلم ولتك“ 


القطعة بأبیات فی آم البتین لاشك ی آنا ملأت 
صدر عبد المك موجدة . 

)٤(‏ يريد نير الملك الحلافة كأنه يتمناها 
لمصعب . 

. نزہا : ننسہا إلى‎ )٥( 


٨۹۸ 
وواضح آنه بحوطها بالنسك والطهارة والعفاف » واقرن" هذه الصورة إلى‎ 
غزله بعاتكة وأم البنين الذى كان يسوقه فى مقدمة مداحه لمصعب › فإنك‎ 
: سراه يعرضهما ى صورة تؤذہما كقوله فى عاتكة‎ 
بدت لى ف أتراما فقَتَلْتى كذلك يقتذن الرجال كذلكا‎ 
وقالت لو ابا نستطیع لزارکی  طبیبان منا عالمان بدائکا(‎ 
ويتخيل أم البنين جاءته ف الحم > فنال مہا کل ما راد › وکأہا امرأۃ‎ 
مبتذلة » لا بمسكها طهر ولا عفاف > فهى تمعن معه فى اللهو إلى طلوع‎ 
الفجر قول هة‎ 


ا ا ال ا ت جا حت ا 
فلا ان فرت ينا و غ ا 


So 2 0 2ْ‏ 0 
سصربت بریقها حى نهلت وبت ارہ 


هة ر f . e‏ 
ويت صجيعها جذلا ن تعجبى وأعجبه“ 


وأرقظنا ا ف صلاة الصبح ER‏ 


وظل على هذا النحو يصول وجول بشعره ضد عبد اللك وبنى أمية ونسائيم » 
معلناً أن صلاح الأمة لا یم إلا باجماعها على ابن الزبير الذى مثلل الحم 
القرشی الصحيح . وما نصل إلى سنة ۷١‏ للهجرة حى يقدم عبد اللاك بجيش 
ضخم إلى العراق خرب مصعب ٠‏ فيلقاه فى ديشر ابائليق » وقد انفش“ عن 
ا کر أنصاره » ولم تبق معه ممم سوى بقية قليلة بينها ابن قيس . ويقتل مصعب 
ور قيس إلى الكوفة متفجعاً على صاحبه آسياً لا نفضاض العراقيين عنه › 
وبطابه عبد الك فيستتر منه عند امرأة أنصارية تسم ىكثيرة نحو عام »ونظن ظنَا 


(۱) طبیبان : یرید رسولین » ویرید بالداء )٤(‏ ہلت : رویت . أشر ا : أسقا . 
اب الذی رى نس انكل (۰) جذلان : فرح . 

. يرقا : أى يرقب الصلاة‎ )١( . صارت عتباها ىأىصارت إل‎ AED 

(۴) أعذہا : فها . 


۹۹ 
آنا زوجة“ على بن عبد الله بن العباس » وكان من بجر ون على عبد الملك » 
ولكن يظهر أنه م يستطع أن بطلب العفو منه على ابن قيس الرقيات لأأن ذنبه 
کان عظما. ومن م رأیناه رج من عبئه > ميمماً وجهه شطر عبد الله بن 
جعفر ى المدينة » ويقال إنه راسل عبد العزيز و ی ا 
أخيه » ولباه عبد العزيز » فأرسل إلى ابنته أم البنين » وكان عبد الماك لا يرد 
ها طلباً » أن تشفع فيه » وقبلت شفاعتها » وقيل بل راسلها ابن جعفر وف 
Ss‏ ت ان ل ن 
یدیه ینشده بائیته الى بقول فہا : 


2 


لا ہم يخلمون إن غضبوا 
تصلح إلا عليهم المرب 
بوا عاص عليه الوقار والحجب ٠”‏ 
جفّت بذاك الأفلام والكتب 
بعتدل التاج فوق مفرقه على جبين کانه الذحب 
ويظهر أن عبد 8 بطب نفساً له > ومن م نری ابن قیس ول وجهه 
شطرالعراق فيمدح أخاه بشرا > ويعطيه ابحزيل . ويعود من لدنه إلى الحجاز 
فیعیش نی ظل ابن جعفر ْدق علیه‌من بره ونواله »و جذ به‌جود عبد العز یز بن 
مروان بمصر » فيرحل إليه » وبعكث عتده طويلا > حى إذا فكر عبد الماك 
فى صرف ولاية العهد عنه إلى ابنه الوليد رأيناه يثور معه على أخيه »إذ بقول فى 


ما نقموا من بى أمية إ 
وام ملين اللوك ‏ فلا 
1 


إن المدنى الذى .ادر 


N‏ ا 
خليفة الله فوق منبرو 


بعض مداه له » مبشراً له باللحلافة ونما ستصير إلبه وإلى بنيه : 
م هټ ‌ 
لتهنه مصر والعراق وما 


(۳) 


بالشام من به ومن ذهبه 
(4( 


ت Jo‏ ‌ 
يخلفك البيض من بنيك كما 


نحن على بيعة الرسسول وما 
١ (‏ ) انظروفيات الأعيان لابن خلكان ( طبعة 
أوربا) ص۲١٤‏ . 


(۲) الفنيق أصله الفحل من الإبل الكرم 
عل أصابه . 


3 وا سر ا 
رخلف عود النضار فى شعبه 
ا ت ٩ o.»‏ 

ھی ,من چ ون عر 
(۴) الز : الثياب والمتاع . 

١ (‏ ) النضار : يريد الشجر النضر » وعلف 


ء 
الثانية : ينبت عودا بعد عود . 


۰۰ 
وبلغت القصيدة عبد الملك فتوعده > وعرف ذلك ابن قيس > فلم يقر له 
قرار وضاقت الدنيا فى عينيه فنظم قصيدة بديعة ذم" فا مسن يغتاپونه عند 

عبد الملك رياء له ونفاقاً افتتحها بقوله : 


ت وء ۶ ۶ ۶ه و . 8 ۶ 
بشر الظبى والغراب بسعّدى مرحبا بالذى يقول الغراب 


وهو فا یصور ما یازمه من سحلس رمز له بالغراب . ویظهر نه کان پد 
على عبد الك من حين إلى حين فى دیوانه مدائح له محتلفة » والطر يف أنه 
ا بعضها بغزله بام البنین لاعلی شا کلة غزله القدیم الذی‌کان یرید به أن 
يؤذى عبد الملك » ولكن على شا كلة غزله بعائشة بنت طلحة » فهو يصف 
جماههما ووقارها متلطغاً . ولیس فی دیوانه مدائح فی الولید ما یدل على أنه إن 
کان لتق عصره فانه م عش فیه طویلا . وف ديوانه قصائد متلفة مدح با 
عبد الله بن جعفر »> وهو يشيد به و مجوده إشادة رائعة على شا كلة قوله : 


ااك د بالذى نت أهله عليك كما بى على الروض جارُها 

,و OEE‏ گ ٌه ر ےر 

إذا مت لم يوصل صديق ول تقَم طريق من العروف أنت منارها 
ومن مدحهم ووه er‏ طويلا طلحة الطلحات الحزاعی‌والی سجستان » وهو 


یٹی على کرمه وشجاعته » وفيه يقول حين توف بيته المشهور من مرثة 


فيه بديعة : 


نضر الله أعْشاً دفنوها ٠‏ بيسجشتان طلحة الطلحات 

ولیس له وراء هجائه السياسی سوى قطعة هجا بها عبد العزيز بن عبد الله 
ابن خالد حن هزم فى حر به للأزارقة »> وهو لا يقسو فما قسوة اهجائين نى 
عصره . 

وحى الآن م نتحدث عن غزله » وهو فى الطليعة من شعراء الغزل المكيين › 
ولوأنه م يتشغل نفسه بالمديح والدعاية لاز بيريين ولص للغزل على شاكلة 
عر بن أ ربيعة لا قصر عنه فى هذا الفن » وقد رأيناه فى مطلع حياته یاز م 


۰۱ 

المغنين والمغنيات » وكان لذلك أثر واسع فی موسینی شعره › إذ تمتاز بالنقاء 
والصفاء والعذوبة حى فى مدابحه ومراثيه . وليس ذلاث فحسب » فإنه من أكار 
الحجازيين عناية بالأوزان الجزوءة والأحرى القصيرة » وهو من هذه الناحية 
يطبم شعره بطوابع الخناء الى عاصرته » إذ نجد عنده حلاوة انم 
بحيث تحمل كل ما يريد المغنون وا مغنيات من أنغام وترنهات على مثال قوله : 


وخحفة الأرزان 


و 


وے 5 
زی بعیشکم ۷ تهجرینا 


عدینا نی عد ما ششتٍ إا 


فما تنجزی عدقی و ما 


9 ھا هِ 
و‌ 8 ۴ 
نجحب-وإنمطلت_ الواعدينا 


نعيش عا نؤمل منك حينا 


وقوله : 

فواکبدی من الحب 
آلا بل حبھا طی 
وقوله : 


d6 5‏ ووم .0 
حب ذاك الدل والغذج والى ى عينها دعج 


وای إن حدتت كذبت 
خبروق هل على رجل عاشق 
ودااً ری على هذه الصورة من عذوبة الالفاظ ورشاقه الألحان . 


وهو لا يتغزل بن ين بامم رقية فحسب ٠»‏ إذ نراه بتغزل بکثیرات » غرلا 
بعلؤه بالصباية واللوعة . وخحاصة حين بكون غزله صادقاً لا بريد به سياسة ولا 


ما يشبه السياسة 
)١(‏ الدل : الالال . الفنح : حسن الدل ٠‏ (۲) الحلح ;االاضطراب وعدم الثبات على 
والمزح . الاعج : شدة سواد العين . حال . 


شعراء الخحوارج 


رانا ی غير هذا الموضع كيف أن الحوارج بفرة م المحتلفة ٠ن‏ أزارقة 
و و ات وإباضية ظلوا حار بون اليوش الأموية طوال العصر» وكلما 
قضوا على جماعة مم هت جماعة أخرى تطلب الاستشهاد ى سبيل عقيدتها 
ف ولاية الأمة وأنه ينبغى أن لا تكون قاصرة على قريش » بل بتولاها خير 
المسلمين ورعاً وتقوى وأو كان دا حا . وقد أخذوا يتصو رون ابلحماعة 
الإسلامية ضالة عن الطريق الديى الصحيح » ومضوا يرون جهادها فريضة 
نة 

وعلى هذا النحو عاش الحوارج نى هذا العصر للحرب » مستحالين دماء 
إخوامم المسلمين » وهى معيشة طبعت شعرهم بطوابع ميزته من شعر الفرق 
السياسية الأخرى > فهو شعر وار e‏ الف ف عدوم ورواحم وف 
استفرارم وترحافم . وقد استعذبوا الموت غير آبين بالياة الدنياء وم ن ثےٴَ کان 
ر ی جملته ا > وھی حماسة لا تحركها العصبيات القدعة › 
عصبيات القبيلة الى كانت تقوم على الأخذ بالثأر » وإنما تحركها عصبية 
حديثة لمقید م السياسية الى تعمقمم مؤمنين بألا تطابق تعالم الدين الحنيف 
ون علہم أن يجاهد وا ف سبيلها مخلصين » حى بفوزوا برضا الله وثوابه . 

وکان إخلاصیم لديمم عظيماً » غير ألم ضلوا عن الحجة › إذ مضوا 
یشرعون سيوفهم و على‌المسلمين » كأن الإسلام لا عبا إلا ف معسكرا م 
وبذلك مزقوا الحماعة الإسلامية › إذ ظلوا ائرين » وظلت عقيد بم 
مبداً ٹوری يدعوم داعا إلى الحرب والقتال . وكانوا أتقياء ۽ ولکہم من غير 
شك کانوا غالین فی ا الدنيا واستحلوا دماء إخواہم المسلمين› 
وأحذوا اهدرم جهاداً عنيفاً موطنين افم على طلب الشہادة ى ميدان 
هذا الجهاد » حى کان بینہم من إذا طعن فأنفذه ه الرمح جعل نسعی فيه إلى 


قاتله » وهو بقول : 


۳۳ 


وکأنما وهبوا أنفسمم 


للموت و u‏ ا یستصغر ول فما الحیاة و یوون من 
فاا ذلك آلا ف الجاع الال اط 


ارغ لاف الاة وان 


8 ۴ 
م 3 
يوشك من فر من ميت 


ET 


عاشت. قليلا فالميت لاحقها 


ان اها الاق اا 


فی بعض غِراته يوافقها 
E‏ 
والموت کاس 2 


حی قوز بالاستشہاد وما ا ¢ u‏ رز ید بن E‏ 


من الأزارقة 
م م 
أبيت وسربالى دلاص حصينة 


ارید ثواب الله يوا عة 


و٥‎ 


ومغفرها والسففوق الحيازم ٠‏ 
غموس كدق العنبری بن سال 


فهم رطلبون اميت و دستعذ ونه ابتغاء ثواب ايله والفوز درضوانه وجناته ¢ 


0 
إلى كم تعاریی السيوف ولا اُری 
أقارع عن دار الخلود ولا أًرى 
ولو قَرّب الموت القراع لقدأتى 


(۱( المبرد ص ٠٥٦٤‏ . 

)۲( ارد ص ٤۳‏ 2 

(۳) براها : خلقها . 

. عبطلة : شابا‎ )٤( 

(ه) الدلاص الدرع الملساء المينة . 
المنفر : زرد يلبس تحت القلنسوة أو حلق 
يتقنع به المتسلح . 

)1( غوس : واسعة . العنرى ین سام : 

ر جل من الأزارقة كان يقالله الأشدق لسعةفه . 


بستعجاونه تعجلا ¢ بقول قطری ر ان ٠‏ الفجاءة) : 


مارا غو إل اما 
بقاء على حال لن ليس باقيا 
لو ان يدنو لطول قراعيا' 


(۷) انظر نى ترجمة قطرى وأشعاره وفيات 
الأعيان لابن خلكان والملل والنحل ص ۹۰ 
وأمالى المرتضى ٦۴۷/١‏ وفهارس الكامل للمبرد 
والطیر ی والبيات والتبیین . 


(۸) تعاریی : تطلبى عارية . الام : 
الموت . 

)٩ (‏ القراع : مضاربة السيوف فى الحرب . 
انی : آن . 


۳4 
فهو يريد أن يتخلص من الحياة الزائلة ويتزح عنما إلى الحياة الباقية الى 
لا تزول » وهو لذلك يستبطئ اموت »› وكأنما مل دنياه . وتصور لنا هذا 

الملل إحدى نسائهم المقاتلات » وهی أم حكم » إذ تقول 7“ : 
أحمل راسا قد سثمت حَلْلَه ‏ ققد ملت دنه وله 
آلا فتی یحمل عى قله 

وكأنما أصبح الوت شعارم > بل قل الاستشہاد » حى يلحقوا باللا 
الأعلى ومن سبقوهم لی جنات ربہم ونعیمه › یقول أبو بلال مرداس فی 
خروجه (). 
أبعد ابن وهب ذى التزاهة والدقى ومن خاض ف تلك الحروب المهالكا 
حب بمَاء ا ا سلامة وقد فتلوا زيد بن جصمن ومالکا 
فیارب ل نیی وبصیرتق وهب لی اتی حی آلاتی اولفکا 

فهو حرج طلباً للاستشهاد حى يلحق بعبد الله بن وهب الراسبى والسابقين 
من رفاقه » وهویدعو ربه صادقاً أن ینیله طلبته » فیقتل فی سبیل عقیدته » وکأن 
الحياة حجاب صفیق یرید أن بجتازه إلى ربه وإلى رفاقه . 

وقد جعلهم ذلك لا یبکون قتلاهم ولا یروم بالصورة الى نجدها عند شعراء 
الفرق الأخرى > إذ كان قتلهم بحقق فی رام السعادة المنشودة »> وهى 
سماد بطلا کل خاریی لنفسه ٠‏ لذلاف مضوا جد ن تلام ھم على شا کلة قول 
آم عمران الراسبی حین ”قتل ابنہا فی یوم دولاب ۳ 


الله آرد عمّراتا وظهره وکان عمران‌ يدعو الله فی السخر 
يدعوه يرا وإعلاناً لیرزقه ‏ شهادة بیدى يحادة عدر 
واا دا هدم الور من الا( تعر ر استشهاد قتلاهم لی إل 

الله رامین فہم مثلا أعلى للتقوى والصلاح والانكباب على عبادة الله خوفاً من 


ا 
(۱) أغافی ( دار الکتب) ٠٠۰/۹‏ وترید (۴) آغانی ٠٤١/۹‏ . 

ام حکم بدهن شعرها ما تدهنه به من الطيب . ( +) ملحادة : من الإلحاد والتاء للمبالغة . 
( ۲) المبرد ص ۸١‏ . غدر : كثر الغدر . 


۳.0 
عذاب رهم » يقول عمرو بن الحصين ى رثاء عبد لله بن سحب وقائده أ 
حمزة ومن قتل من أصعابهها ١‏ : 


# ۰ و ° o2‏ ے ۴ 
بارغ الک سيلم فا الزش. ”ودد اتی ازن 
ق فتية صبَروا نفوسهم للمقرفية والقتا ا 
محاهبین لکل صالحة ناهين من لاقوا عن اللُكر 

وما يزال يصور خشوعهم وخحشیمم من النار وانكبابهم على العبادة انكباباً 
لا ينامون فيه إلا اخحتلاساً وآونة بعد آونة إلى أن بقول : 
كم من أخ لك قد فجت به قوام لته إلى القَجْرٍ 

5 e E 
متاوه يتلو قوارع من ای القران مفزع الصدر‎ 
وبمضی فيصور اتصراقهخ عن ادنيا ولداما واحتسابہم أنفسہم لربہم حى‎ 
إذا أشرعت الرماح وسْلَّت السيوف ورّعدت الحرب بصواعق الموت تمافتوا‎ 
6 على المت شوقاً ای اة . ولا ریب ف أن هذه صوره ة جاديدة ى الرثاء‎ 
تخالفما غه عند خيرم من الشعرا « فهم لایبکون فیمن یروم خلال‎ 
الكرم والمروءة » و نما یبکون ف فہم المثل الأعلى للخارجى من التقوى ورفض الحياة‎ 
الدنيا وزهرما ومتاعها » مصورین إقباهم على الوت الذى يتمنونه لأنفسبم‎ 
اموت الذى يفتح هم آبواب الفرادیس وابلحنان › فهو موت موصول بآمام فى‎ 
» يفيض بالحنين إلى القتال والمضى قد ما حى تفيض أرواحهم على أعناق أفراسيم‎ 
وتتخضصب بالدماء صدورها وصدو رم‎ 

وعلى هذه الشا كلة داعا رثاؤم وحماسېم هم بتعطشون للموت › حى 
القعدة مہم > فةّد .كانت فرقهم سوى الأزارقة تجیز القعود a‏ . ولكن 
جس داماً کأن هذا القعود نة اة إلى حبن » وبذلكف نفس ركارة ةَ ثورات 
الصفرية باموصل » مع أنهم كانوا أكثر اللحوارج تحساً القعود » فهم يقعدون 


. المشرفية : اليوف‎ )۲١( . وبا بعدها‎ 1١١/۲١ أغاف (ساسى)‎ )١( 


۳۰۹ 
انتظاراً للحوادث وی لقتال ٠‏ إلا نفراً مهم » بوا حمل الاح تاوا 
ETT ET‏ كث الأمر إلى إشفاقهم على بنانبم وا وأبنائمم أن بقلب 
ل الدهر امجن من بعدهم ٤‏ وکان لا یزال ورم بحمسومهم » ویدعوېم إلى 
الحروج عن دار المسلمين الباغين ف رأبهم »> ويصور ذلك ما رواه الميرد 0 
من أن أبا خالد القنانى استحب القعود» فلامه قتطر ى بن الفجاءة بمثل قوله : 
با خالد يا انر فلست بخالد ٠‏ وا جعل الرحمن عُذَرّا لقاع" 
آتزعم أن الخارجی على الهْدّى ‏ رأنت مقم بين لص وجاجد 

فكتب إليه أبوخالد : 
لقد زاد الحياة إل حا باق إهن من 
أخا و اي و 

ولا يتحول مثل هذا الاختلاف ف الرأى بيهم إلى هجاء حاد > بل قف 
عند هذا اللون م فن الوم والاعتذار . وكانوا محسون حقا بتعاطف وتراحم 
قویین م »> فهم أصحاب مقالة واحدة > وجمهورم بدافع عا بأرواحه 
خی الد ما الأخير . وعلى نحو ما بقطر شعرهم تعاطفاً وحماسة بقطر زمدا ف 
الدنيا ورفضاً ها طلباً ما عند الله من حسن المثوبة . ومن امحقق أنهم أوغلوا 
ف مقالتهم دون رفق ودون تفكير عميق فى المصلحة الحقيقية للأمة من اللير 
ها أن تجتمع لا أن تتنابذ فرقاً وتتقطع شيعا ويسفاك الأخ دم أخيه . 

وملاحظة أخبرة فى أشعارم ا م باون ویعیدون ی معانہم الى 
صورناها » ولولا ما يلقانا فا داعا من صدق العاطفة وحرارة الشعور لأحسسنا فى 
ثناء قراءتها بغير قليل من الملل والسأم . ولعل هذا هو اليب فى أن شخصياتهم 
الشعرية قلما تمايزت أو تباينت »› وكأنما هى صور متعددة من نمط واحد › 
صورمتشابهة » ومن م أشلكلت نسبة كثير مها إلى أصعابما الحقيقيين على 
الرواة »> فتارة ينسبونما إلى هذا اللحارجي أو ذاك . وارجع إلى يوم « دولاب » 


(۱) ال میرد ص ٥۲۹‏ . منادی مثل یا آخی 
(۲) ياانفر ياللتبيه أو نى تقدير حذف (۴) الرنق : الكدر . 


۳۰۷ 
فى الأغانى فسترى فيه مقطوعة حماسية رائعة من مقطوعاتهم » اختلف الرواة 
ى ناظمها » أما المبرد فنسما إلى قطرى بن الفجاءة » ونسما المدائى إلى 
صالح بن عبد الله العلبشمئ . وقال خالد بن داش : بل قائلهاعمر لقتنا 
وقال وهب بن جرير : بل هو حبیب بن سهم “ . ونقف الآن عند شاعرين 
من شعرائہما ا ران بن حطان والطر ساح . 

عیران ۲۳ بن حطان 

بصری سد وسی" من‌شيبان » نشأ على الفقه والورع » وقد أدرك صدراً من 
الصحابة وروى عنهم » وروى عنه صاب الحديث قبل أن يدخل نى مقالة 
الوارج . ونلقاه فی عصر زياد خحطيباً بروع من يستمعون ليه" . ولایلبث 
قلبه أن يتعلق بابنة عم له تسمى جمرة » كانت خارجية » فتزوجها › وأراد 
أن يردها عن مذهما فأغوته وأدخلته فيه › ویقال إا كانت ذات جمال » 
Uu GEE E E E‏ 
ومن ين علمت ذلك ؟ قالت : لأنك أ عطيت مثلى فشكرت › وابتليت بمثلك 
فصبرت » والشا كر والصابر فى ابلحنة . 

وقد تعمقته مقالة اللحوارج حى أصبحت جزءاً من نفسه » فهو يعيش 
ھا ویعیش بہا › وبشید بأعحابہا حی بأشقاهم عبد الرحمن بن ملجم قاتل 
على بن أ طالب » وش طعنته له بقول ٩‏ : 


ياضربة من تی ما أراد ما إلا ليبلغ من ذى الَعرش رضوانا 
ا ا ا ی ا 

ونراه يتأثر تأثراً بليغاً حين قتل أبو بلال مرداس سنة ١‏ للهجرة » حى 
ليفكر فى اللحروج وامتشاق الحسام » بقول : 


(۱) أغاف ۱٤۷/٩‏ وما بعدها . المرتفى ص ٠۳٠١‏ . 

( ۲) انظر فی ترجمة عمران الأغا (ساسی) (۴) البیان والتبیین ۱٠۸/١‏ . 

٠٣۳١ وما ( 4 ) أنظرى نقض هذا الشعرا لمرد ص‎ ٥۳۰ وما بعدها والمیرد ص‎ ۱٩ 
. ٤۳٠/۳ واللرانة‎ +۴٣٠ / ۲ وخزانة الأدب‎ ۱۸٠/١ بعدها والإصابة‎ 

وما بعدها والاشتقاق ص ۳٠۳‏ وهامش أمالى 


وبا للخروج بو بلالر 


آخادر ان آفوت على فراشی وا الت ى العوالى١)‏ 
و اق غل بان ي کحتف ایی بلال لم 
‌ِ و 1 
فى ابلك عالطا فان ها وا ر الت شان 
فهو بخشى أن موت على فراشه حتف أنفه » ولا موت ميتة الحوارج 
الشريفة قعصاً بالرماح » ميتة أنىبلال » وقد ظلت ذ كراه عالقة بنفسه طويلا » 
حى لیقول : 
أنكرت بعدك من قد كنت أعرفه ‏ ما الناس بعدك يامرداس بالناس 
وکأن الناس جمیعا ما توافيه رج راق ا کان بون افو 
ومن م اى نت ال ودعا إلى القعود » حى علد رئيس عمد م .و( 
تقعد به بناته على نحو و E‏ 
حبه لزوجته جمرة › فقد کان بشغف با شغفاً شديداً » ويعاّل أبو الفرج 
ذلك علة أخرى فيقول إنه إنما صار من القعدة » لأن عمره طال وعجز عن 
الحرب وحضو رها ¢ وکأنه ری آنه اعتنتق اذهب ف سن عالية . على آنه إن 
کان قعد فقد مضی ف شعرہ بصور کرھہ للحیاۃ ہا عبء ثقیل کا مفی 
جسن لخیره .الحروج ويزينه > وكذلك کان قعد تم فم لا یش رکون ف 
الحروب ویغرون جا رفاقهم . ويظهر أنه تمادى ى ذلك لعهد ا 
ولم یلبث شب شبيب‌الصفدرى وزوجته غزالة أن هجما على الكوفة فة ى بعض أصعامماء 
ا و 


2 e 
هلا بررت إلى غرالة ف الضحى‎ 


)١(‏ العوالى : الرماح 
( ۲ ) قالی ا 
(۴) نبت آبیات أف خالد إلى عران ى 
تر جمته بالأغانی ¢ والأر جح آنا لای خالد کا 


ریداء تنفر من صْفير الصافر ۹ 
بل كان قلبك فی جناحی طاق 
جاء عند الميرد . 

(4) ربداه : من الر بدة وهو لون إلى الغبرة. 


١‏ ه) هذا مثل ضر به ران أتصوير فزع 


حجاڄج ورءجه . 


۳۹ 

وغضب الحجاح واشتد فى طلبه بعد قضائه على شبيب وصاحبته سنه 

۷ للهجرة فر منه على وجھھ بتنقّل ئی القبائل منتسباً ئی کل حی نسب یقرب 

منه » وما زال يتنقل شاعراً عرارة الحياة وما بحتمل ى سبيل عقيدته من خطوب 

حى اننہی إلى روح بن زنباع الحذامی بالشام . فانتسب له آزدیا فأتزله منزلا 

آمناً حو عام وبال فی إکرامه > وکان روح سمیرا لعبد اللات آثیراً عندہ › فذ کر 

له صاحبه وحسن حدیثه وروی له بعض أشعاره فرأی عبد الملك فما ما شکكه 

نى أن صاحبه هو عران » وذكر ذلك لروح وطلب منه أن يئه به » ونقل 

روح إليه رغبة عبد املك » فقال له : ذلك ما كنت أريد › وإنى تابعك إليه 
على الأثر » وم يلبث أن ارتحل ملفا لروح رقعة يقول فما : 


قد كنت جارك حَوْلا ما تروعی ‏ فيه روائع من إنس ومن جان' 
حی ردت یی العظطمى فاذرکئ م درك الناس من خوف ابن مَرُوان 

ومضی حتی زل بزفر بن الحارث ی قرقیسیا » فانسب له أوزاعًا » 
وتصادف أن رآه رجل عنده کان قد رآه من قبل عند روح » فلما قال له 
زور هل تعرفه ؟ قال : نم ادى رأیته عند روح»حینئذ قال له زفر یا هذا 
أزد ّا مرة وأو زاعسًا أخرى ؟ إن كنت خائفا آمناك وإنكنت فقراً جبرناك» فلما 
ای هرب ولف فى منزله رقعة كتب فما مقطوعة بديعة يستهلها بقوله : 
إن الی صبحت یی ہا زَفَر ‏ آعیت عاء على روح بن زنباع, 

وارتحل حى آتى عمان » وهناك أخذ يشر الناس للخروج والثورة على 
الحجاج > فطلہه › فارتحل حی اتی قوسا من الأزد فی روزمیسان بالقرب من 
الكوفة » فأقام بيهم حى توش سنة ٠ ۸٤‏ 

ولعمران أشعار كشرة ترويما كتب الأدب والتاريخ › وهوفما جميعاً يصدر 
عن إبمان عيتى بقالة الحوارج»إعان جعله يزدرى الحياة وبزهد فما لولا جمرةء 
ومن ثم نشا ى نفسه صراع عنيف بين الرغبة نى الحياة الكريمة الى اها 


(۱) روائع هنا : من الروع وهو الحوف 
والفزع . 


۳۱۰ 
وما بحتمل فما من أذی ومکر وه وبين الرغبة ف الموت » وعبر عن ذلك فى 
صور محختلفة » كأن بصور تہاللك الناس على الدنيا > وھی ليست بدار قرار »› 

على شا كلة قوله : 
LL‏ 
رانا لا نمل العيش فيها وأولشنا بحرص وانتظار 
ر 

ولا قى » ولا نى علبها ‏ ولا فى الأمر ننأخذ بالخيار 

ک رکب نازلین على طریق حثيٽ رائح منهم وساری ' 

وبق فکٹراً عند هذا المعى » فالناس بتعلقون بالدنیا حی جياعهم وعرام 
فاف فم من أشقياء لم تبينوا الطريق السوئ . ولايلخلى آنه e‏ 
ف نفس الركب » وأن قلبه هو الآحر بنطوی مہا على شی ء من ر الحب والحرص » 
وحری به أن يرفضها رفضاً » قول : 


رت ^ 


٤‏ ا ۴ ٤‏ ر 
ارى أشقياء الاس لا يساموها على أبم فيها عراة وجوع 
٭ د o‏ ة 
اراها ون كانت تحب فإها ‏ سحابة صَبّْض عن قليل تقش" 
وعلى هذا النحو كان لا يزال يردد أن الموت سياق على كل الأحياء وأن 
لا مغر منه لکائن » فالكل فان حى الوت نفسه » بقول : 
٤‏ بجر المت شىء دون خالقه ولوت فان إذا ما ناله .الجا 
وکل کرب مام اميت مضع للموت » والموت فما بعده جل 
فالوت سیموت فی ‌الہاية . وهو بذللك کله يعپر عن فكرة الوت الى تلقانا 
داعا ی شعر الحوارج » إنه موت ينمل إلى دار الحلود » ولذللك بنتظره هائناً به 
مغتبطاً . وهذا هو شعر تمران دانماً فليس فيه سوی عقیدته . وکان لا پزدری 
شا ازدراءه المديح » وقد مع الفر زدق مرة ينشد بعض مداتحه » فتعرض له 
يمول : 
ر e2‏ 1 £ 
ا المادح العباد ليعطى إن لله ما بايدى العباد 


(۱) حثیث : سریع . وساری : یسیر ليلا . (۳) جلل : عظم . 
(۲( تقشع : زول . 


۴1١ 
إنه لا يسل ولا عدح سوی ربه › ولا يفكر إلا فى عقيدته › فهو مثال‎ 
. دقيق للخارجى الذى تعمقته مقالته حى الشغاف‎ 


الطرماح ۱ 

شاعر طائى نشا نى الشام » وانتقل إلى الكوفة مع من صار إلما من جيوش 
الشام . فنزل ی بی تم اللات بن ثعلبة » وكان فمم شيخ من اللحوارج له 
سمت وفیه وقار » فکان الطرماح بجالسه ویسمع منه » فرسخ کلامه ی قلبه › 
ودعاه الشيخ إلى مذهبه » فقبله واعتقده أشد اعتقاد وأصحه حى مات عليه . 
واحتلف الرواة ى الفرقة الى دخل فا > فقال ا الفرج إنه دحل فى فرفة 
الأزارقة » وقال الحاحظ : هو من ا > وقول اللحاحظ هو الصحيح › 
لأنه كان من القعدة ولو كان من الأزارقة ما استحل القعود »> إذ كانوا ر 
ولا جي ز ونه .و عض قعوده ى مقاومة المسلمين والدعوة إلى ارو ام على 
حو ما صنع عمران بن حطان . فهو صفلری مسال . ويظهر آنه کان بمضی 
ف السلم إلى بعد حد « فلم یکن یکفر المسلمين كمتطرفة الحوارج › > بل کان 
یعاثرم وواد ادم ویصادقهم »حى لراه بعقد صداقة شديدة بينه وبين‌الكميت› 
يقول الحاحظ : « مم یر اناس اعا الام الكت والطر ساح کان 
الکییت غدنانا: عضا > وكان الطرماح اا الصفر ية » وكان 
الكميت يتعصب لأهل الكوفة » وكان الطرماح يتعصب لأهل 1 > و ا 
مع ذلك من‌اللحاصة والحالطة ما لم يكن بين نفسين قط › م ار ا صر 
ولا جفوة” بلا إعراض ولاشى ء ما تدعو هذه اللحصال إليه » . وأكبر الظن أن 
الذى وى بيما هذه الصلة احترافهما مهنة واحدة > هى تعل الناشئة» 
كانا معلمين » يعلمان أولاد العامة » وكانا خحطيبين كا كانا شاعرين . 
وي روىعن الطرماح أنه ترك الكوفة حينا إلى الرىبفارس حي ث عى بتأديب الناشثة 
)١(‏ انظر ف ترجمة الطرماح أغافى ( دار ۲ وتاریخ دمشق لابن عساکر ٥۲/۷‏ 
الکتب ) ۳١/۱۲‏ والشعر والشعراء ٩/۲‏ ٦ه‏ والحزانة ٤۱۸/۴‏ وله دیوان نشره کرنګو ف 


والعیی ۲۷۹/۲ والاشتقاق ص ۳۹۲ والموشح لندن سنة ٠۹۲۷‏ . والطرماح : الطويل القامة . 
للمرزبانی ص ۲١۸‏ والبيان والتبيین ٤1/١‏ > 


۴1۲ 
فہا > وروی الحا حظ عن عبد الأعلى أنه قال : « رأيت الط رماح مؤدباً بال ری 
فلم أرأحدا آحذ لعقول الرجال ولا أجذب کک حدیثه منه » ولقد رأیت 
الصبيان عرجون من عنده » وکا هم قد جالسوا العلماء ) 

ویظهر E‏ 
وات الأمراء والولاة » فى أخباره أنه قدم ٠ح‏ الكميت على ملد بن يزيد 
ابن المهلب » وأراد أن بعدحه قاعداًء فتاه ا > ودٴعی‌الکمیت‌فأنشده قاعاً 
فأمر له مسين أنف درم ۽ فما حرجا شاطره الكَميت ما أخذه . وق أحبار 
أيضاً أنه مدح خالد بن عبد الله القسرى الذى ول العراق سنة ٠٠١‏ للهجرة »› 
فأعطاه كل ما بعث به إليه واليه على سجستان » وهو من هذه الناحية مختلف 
عن عمران اختلافاً بعيداً » إذ يطلب الدنيا والمال ملحا فى طلبه » وأبضاً فإننا 
نراه يستشعر عصبية شديدة لقبيلته »> بل لكل أخوانها من القبائل 
القحطانية وخحاصة الأزد قبيلة المهلب بن أى صفدرة » ودفعه ذلك إلى أن يدخل 
ف :ركه حادة مع الفرزدق شاعر م عدوة الأزد والقباثل القحطانية عامة . 
ومر بنا حديثنا عن هذه العداوة وكيف احتدمت ف البصرة وخراسان . ونعجب 
للطرماح حين تتعمقه هذه العداوة وما يى فما من عصبية وهو خارجى» 
واللحوار ج لا یعتدون بالعصبيات القبلية » إعا يعتدون بالعصبية المذهبية » وكأغا 
کان مذهبه الحارجی یأی‌علی هامش حیاته . ونعجب حین نقراً هجاءه للفرزدق 
ولغيره من شعراء القبائل الذين اصطدم بهم إذ نراه يلمذع فيه إقذاعاً شديداًء 
ومن طریف هجائه قوله فی تمے : 
لو حان ورد تم ثم قيل لها حَوْضص الرسول عليه الأَرَدُ لم ترد 
أو أنزل الله ويا أن يعدا إن م عد لقتال الأزد لر نعْدِ 
لا قاهنن ا على حدر قد مات مالم تايل أَعَظَمٌ الجسَدِ 

ونراه یسوق بجانب هجاثه مدیحاً مفرطاً بنفسه » لا بتحدث فيه عن بلائه 
فی الحروب على شاکلة قطری نما بتحدث فيه عن خلقه معتد ا بشمائله اعتداداً 
مسرفاً » بقول : 


2 و د 


وای 2 باللئام ولا تری 


۳۱۳ 


2 ۶ ) 
بض إلى کل امرئ غر طائلِ ٠‏ 
شقيا ہم إلا كريم الثمائل 


والطرماح بذلك كله يبتعد عن روح الحارجى الذى ازدرى الدنيا وکل 
ما فما من منازعات قبلية ومفاخرات شخصية فهو يعيش معيشة الناس من 
حوله » ویضطرب فا یضطر بون فیه من خصومات ومن طلب للدنيا > ولعله 
من أجل ذلك أكثر التنقل نى العراق وف فارس وخراسان . ومع ذلك فقد كان 
يستشعر عقيدته أحبانآً > حى ليتمنى الحروج » يقول : 


وإنى لمقتاد ‏ جوادی وقاذف 
لأسب مالا أو أوول إلى غى 
فیارب إن حانت وفاتی فلا تكن 
ولكن أن يوى سعيدا بعْصبة 
فوارش من شیبان ّف بينهم 


إذا فارقوا دنيادي 


فارقوا الأذى 


به وبنفسی العام إحدى المقاذف 
ن الله یکفیی عدات الخلائف"' 
على جع يعلى بحضر الطارف ٠"‏ 
يصابون ف فج من الأرض خائ 
تمَّى الله تزالون عند التزاحف 


وصاروا إلى موعود ما فى المصاحفي 


فهو بأل ربه أن موت نی میدان الحرب مستشهدا » غير أنه یسوق فی 
تضاعيف أبياته ما يدل على أنه لم يكن خالص النية فى أمنيته » إذ نراه فى 
البيت الثانى يفكر نى الدنيا ولال » فهو نحارب إما ليقتل شهيداً وإما ليصبح 
غنيًا مثرياً . ومن طريف وصفه للخوارج قوله : 


£. 8 ٤ 
 ے‎ ۶ 
يرجعون الحنين أونة‎ 


۴ ٍ 
خوفا تبيت القلوب واجفة 


( ۱) غير طائل: خسيس . 
)۲( عدات : جمع عدة ويريد بها الصلة . 
الحلاتف: جمع خليفة . 


2 
ذا الگری مال بالطلا ارقوا' 


)۳( الشرجم : العش . 
)٤(‏ الطل : الأعناق » مفرده! طلية . 


۳1٤ 


کیف اش الحياة بعد وقد مضی فانطلقوا 
ا على اعتقادهم ٠‏ بالفؤز مما يُخاف قد وثقوا 
وعلى قبس من زهد اللحوارج ف الدنيا ومتاعها الزائل وما جاء نى القرآن 
الكر بم من ذم الشحيح الذى بجمع مالا يدخره دون أن ينفقه على الحتاجين 
والمساكين » وما جاء فيه أيضًا من أن كل إنسان مسئول يوم القياءة عا قدمت 
يداه يوم لا ينفع مال ولا پنون ¢ يوم تشېد عليه جوارحه ما عمل ¢ فن عل 
صالاً فلنفسه ومن أساء فعلما » يمول : 


ea ER 
کل حی مستکمل عدة العم زوو إذا انقض عد‎ 


عجبا ما عجبت للجامع الا ل ‌یباهی به ويَرتفِدةٌ" 
يضم الذي بصيو ال به إل فلن :بق 
يوم لاينفع المخول ذا الثر وة خلأنه ولا لدو 
يوم يوی به وخصاه وسط ال جن والإنس رجه ویده 


و 


عاشح الصوث لسن يفة 3 ٠‏ بم ائه ولا لَدَذه 
وكل من يقرأ شعر الطرهاح يلاحظ أنه لا بجرى على وتبرة لغوية واحدة » 
فهو حين يصدر عن عقيدته » أو بمدح أو ہجو لا يغرب على سامعيه » ولكن 
حون يصف الصحراء بحاول بكل ما يستطيع أن يجمع أوابد الألفاظ ووحشيهاء 
وهو جانب دفعه إليه تعليمه الناشئة » وكأنما شعره بنقسم قسمين :.قسما أراد 
به أن يدور نى أفواه الناس » وقسماً أراد به أن يدور ى أفواه التأدبين 
حى يقفوا على الألفاظ ا ببة > فهو قسم تعليمى محض ا 
اللغويون مادى إغرابه ف شعره » فيقولون إن ابن الأعرالى العام الاغوى ا ٣‏ 
سثل عن نان عشرة كلمة آبدة فى أشعاره » فلم يستطع تفسیرها » وهر بنا 
فى غير هذا الموضع أن حسه اللغوی لم يكن دقيقاً وأنه کان مشغوفاً بإدخال 
الالفاظ البطة ف كادمه .وفك مات حول تة ٠١6‏ للهجرة: 
E‏ (۳) الخول : الثرى 


( ۲) يرتفده : یکشبه . 
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شعراء الشبعة 


ا التشيع ينمو ى الكوفة منذ اتخذها على حاضرة لحلافته . وقد مضى 
كثير من أهلها بعد وفاته يؤمنون بأن أبناءه وأحفاده أهل الحلافة الحقيقيون 
وأععابما الشرعيون » وأن الأموبين اغتصبوها مم » وينبغى أن ترد علمم . 
وتك ونت نن أثناء ذلك فرقة الكيسانية الى دعت لابن الحنفية » وقد تأثرت 
بغر قليل من آراء ابن ا »> فذهبت تزع ان ابن الحنفية هو المهدى المنتظر › 
انه اورت ی ق عم الباطن وأن به قیساً من روح الله »وهو :نشل 
ئ اة اة اماما عد إمام > حى إذا تونی قالوا برجعته » وأنه سیعود فیملاً 
الأرض علماً ونوراً . وعضى إلى أواخر العصر الأموى فتظهر فرقة التزيدية ٤‏ 
ولم تكن غالية غاوفرقة الكيسانية » وقد صورنا ذلك فى حديثذا عن السياسة . 

وعلى نحو ما كر شعراء الحوارج فى هذا العصر كير شعراء الشيعة 
يتقدمهم كير شاعر الكيسانية والكميت شاعر الزيدية » ولعل من الطريف 
أننا ند عند أومما عقيدة الكيسانية ماثلة فى أشعاره بكل ما فيه من 
تطرف نى العقيدة الشيعية » كما جد عند ثانمما عقيدة الزيدية بكل أصوها 
انس 

وإذا أخذنا نقرأً فى أشعارهءا وأشعار غبرهما من شعراء الشيعة وجدناهم عزونين ‏ 
عل آعم الذين سفك الأمويون دماءهي ٤لا‏ ر عون فم إلا ولاذ مةءوقد 
تحواا بیکوم ویندبو نم بدموع لا ترقا ولاتجف. وربا كان هذا الطابع 
اھ ما عن الشعر الشيعى ف هذا العصر › فهو دوع وبکاء وزفرات على 
الحسين ألا م على زيد بن على وابنه بجی > زفرات ودموع 
قول سلمان بن قاری ان 20 
(طبعة المحلى) ص ٠١١‏ وانظر أيضاً فى والاستيعاب ص ٠١١‏ . 
مرائ السین الطبری + / ۲۰۹ وما بعدها وأغانی. 


۳۱٦ 
رت‎ 5 ۶ِ 
مررت على بيات آل محمد فلم آرها کعھدھا يوه حلت‎ 
وکانوا رجاءَ ثم ارو رزوت وقد عظمت تلك الرزايا وجّلتٍ‎ 


٤ 3 8 3‏ ° . ۶ ا و 
ال تر آن الشمس أضحت مريضة لفقد حسَيّن والبلاد اقشعرت 


وقد أعولت تبكى؛الساء لفقدي ‏ :جنها اتات عله وضات 
ولم یکونوا يروه ویبکونه فقط › إذ کان کثیر مہم ضیف لل رثائه 
وبکائه تحریضا على الأخذ بثأره وثأر من دافعوا عنه »ن رفاقه »> وهو تحریضص 
يتحول إلى رغبة شديدة ىسفك الدماء »> حى يخسل الشيعة عم عار القعود عن 
نصرته . ويتحول ذلك عند طائفة مهم إلى ما يكن أن نسميه غريزة الدمالمسفوح 
ومن خير من يصورها عوف ‏ بن عبد الله بن الأحمر الأزدى » وله فى 
الحسين قصيدة طويلة رثاه بها وحضˆ الشيعة على الطلب بدمه » وفما يقول : ٠‏ 
ا را e‏ 2 
لبك حسَبّنا كلما در شارق وعند غسق اللیل من کان باکيا 
رتالئ د كان كنت كهندة . قفارت ته افاضن لادا 


۶ 


افت غ ا مجاهدا وأعملت سينى فيهم وسنانيا 
ومر بنا أن كثيرين أخذوا يتلاومون نى الكوفة على خذلانه » وهم جماعة 
التوابين » ومن خير من بمثلهم عبيد الله بن الحرَ > ویروی أنه حرج فى جماعة 
من ابه حی انی کر لاء فنظر إلى مصرع المحسين ورفاقه فاستغفر م > 
م مضی وهو بنشد") : 
ويا ندی أن ل ا کون فض آلا نفس لا اده نادمه 
وإ لای ا اکن من حماته لذو حسرة ما إن تفارق لازمه 
ويقْتّل زيد بن على بن الحسين » فيبكيه الشيعة معولين منذرين لبى 
أمية ومهددين من مثل قول المفضّل الطلى ۳ 


. ٠٣۰/٤ انظر تر جمة عوف فى معجم الشعراء ` (۲) طبری‎ )١( 
. ۱٤۹ مقاتل النالبیین ص‎ )۳( . ۱۲۹١ لامرز بای ص‎ 


الا اا ا ر ودی 
زک اف مالا ی 
وکیف لها الرقاد ول تراى 
بان صفائح مرهفات 


ما تسى النفوس إذا التقينا 


وک 8 الحكم العوالى 


۳۱۷ 

بعك لسن دااحن الج 
وتطمع بعد زيد ى الهجور" 
جيادَ الخيل تعدو 
صوارم أخلِصّت من عهد هور 
ونقتل كل جبار ٠‏ عنيد 
ونجعلهم 1 ل الخ 


3 
با للاسود 


وعلى هذا النحو کان کل شاعر شیعی بَطویف نفسه حزناً عیقا على مته 
المستشهدين ورغبة عنيفة فى سفك دماء من قتلومم > ولکن نی ذلك وسہوف 

ہی ا اھا یکل ن رچ عم . وإنم ليتعقبون هم ولاهم أحياءمم 
ويعد ون أنفاسهم عدا . ومن تم نشأت بين الشيعة نظر ية مشهورة هى نظرية 
التقية > من حق الشيعى أن حى عقیدته ویکتمها » حتی لا یع رض نفسه للخطر 
بل لا مانع من مصانعة حصومه أحياناً على نحو ما سنرى عند كثير والكميت 
عا قلیل »> إذ مدحا بنى أمية »> وهما يكتّان فم العدواة والبغضاء . 

وهذان المنرعان من پکاء الشهداء والتحر يض على قتل من قتلرمم کان 
ينطوى فيهما حقد شديد على الأمويين › وهو حقد ينتهى أحياناً إلى دعوة 
لناس شيعيون وغير شيعيون للثورة علهم على نحو ما نجد عند الكميت حين 
ول خالد القسرى أخاه أسدا على نحراسان سنة ۱١١‏ فإنه أرسل إلى أهل مرو 
يستحلهم على الورة بأبيات » يقول فما “١‏ : 

ألا أبلغ جماعة هلر مَرْو E‏ 

ت 2ه ۶ $ ۶ 

رسالة ناصح یھدی سلاما ویامر فی الذی رکبوا بجد 
ولا يغد أسد بعد 
الراياتر مدا على أهل الضلالة والتعدى 
)١(‏ ترق : من رقأ الدمع إذا جف وسكن . (۴) بنو المحکی : بنو مروان بن الحکم 
جمود المين : حلها بالدمع . العوالى : الرماح لحصيد : الزرع الحصود . 
(۲) المجود : النوم . (+) طبری ۰۲۲/۰ . 


فلا هترا ولا دروا بخشف 
وإلا فارفعوا 


۳1۸ 


وإذا كانت قلوب الشيعة على هذا الحو تمتلى“ بالحقد والغيظ على بى 
فقد كانت تمتىء بالحب لآل البيت حًا عاك علي نفوسمم أهواءها 
وإحساساما ومشاعرها » على‌شا كلة قول أن السود الد“ لى وقدعابهقو م بتشیعه : N:‏ 


6 ‌ٍ L 
ا محمدا حا‎ 
ا‎ 


هوی ا منذ استدارت 


شدیدا 


انى وأقسربوه 
فان يك ج ا 


بتو ۶م 


ويقول عبد الله بن 
إن امر۶ا امن شاه 
وبی آی حسن و 


8 ٍ‫ 
ا ذبا آن اهم 


ل 
م لحب لله حی 


ا و ا 
آجیء إذا بُعشت على هرن 
ا ھەر ١ے ٤‏ 
رحی الإسلام لم يعدّل سویا() 
ِ ا 6 
اجن الناس كلهم إليا 


ولت خط إن کان عَيًا 


کا ی نفس المهى * : 


e2 ٍ‏ 
حب الى لير ذى ذثبر 
‌ 4 


. ¢ d 
بل حبهم كفارة الذنبٍ‎ 


فهم بحبون آ ل البيت ی صلوات اله عليه » وهو حب دفعهم دفعاً 
إلى استشعا رالتقوى وعبادة الله حق عبادته ٠‏ بل لقد دفع نفرًا مهم إلى الزهد 
TE‏ ومتاعها الزائل » على نحو ما سنری عند أبى السود الدؤلى فى حديشنا 
عن شعراء الزهد > وما يصور ذللث قول حرب بن المنذر بن الحارود » وكان 


يتشیع ¢ ى كلمة لے ) ٤‏ 
فحسې من الدنيا تاف 4 2 


و 


وحبی ذوی ری ا محمد 


. ٠٠١4 الميرد ص‎ )١( 
یرید بالومی عل بن آیطالب» إذ کان‎ )۲ ( 
الشيعة كا قلنا مراراً يعتقدون أن النى أومى له‎ 

بالحلافة . 
(۴) على هويا : عل هوای, 
)٤(‏ ) یعدل سویا : لا مشیل له . 


‌ِ ‌ 
وأثواب کتان زور ا قبری " 
فما سانا إلا المودة من اج ٠‏ 


. ۲٠۰/۴۳ البیان والتبیین‎ )١ ( 
۳٠٠ / ۳ البیان والتبیمن‎ ) ٦ ( 


( ۷) الكفاف : القوت القليل لا فضل فيه . 
)4( سالا بالعخفيف : لغة فى سأل 
يشير إلى الآية الكريمة : : ( قل لااسال مل 


1 ا إو ف القرل) . 


۳1۹ 

وواضح من کل ما سبق أن الشيعة كانت تستغرق أشعارهم فى عصر بى 

أمية منازع قوية من حب آل البيت حبا قد ينتهى إلى الزهد فى الدنيا » ومنازع 

أخرى مر ‌الثورة عل بى أمية ٤‏ تورة تطوى ى داجلها رة شذيندة ى أن تسفك 

دماؤمم کا کت دماء شېد ام الحسين وزد بن على › ومن قبلهما عل 

نفسه. وداتاً بہکون ھؤلاء الشہداء الذین استأثروا بہم وملکوا علہم کل شی ء» 

وإنہم ليدلعون فى قلوبهم ناراً لاتطفًاً من الأسى والحزن العميق . وبحسن 
بنا أن نقف قليلا عند كثير شاعر الكيسانية »> والكميت شاعر الزيدية . 


و 


O 
هو کثير بن عبد الرحمن بن أنى جمعة » شاعر حجازى من خزاعة كان‎ 
بل اديا كفا > ركان قا شديد القطر ها وى الأغای أخار جر‎ 
عن حمقه وعبث الناس به هذا الحمق . وكان أول ما ساق فيه شعره الغزل» إذ‎ 
کان راوية بحمیل بن مَعلمر العذری » وهو نی جمهورغزله يرم بعزّة بنت‎ 
حمتيل الَضلمرية » وقد اشر بغزله فما حى س ىكثير عة » وأروع أشعاره‎ 
: فما تائیته الى یقول نی تضاعیفها‎ 
لمرةَ من أعراضنا ما استحلّت‎ ٠ هنيئاً مريئاً غير داءِ مخامر‎ 


وهو يلتزم فى رويما التاء واللام جميعاً » تما يدل من بعض الوجوه على أنه 
کان متکلفاً ی غزله » وقول ابن سلام : إنه كان يتقول ولم يكن عاشعاً 
ولا صادق الصبابة . 

ولا نصلل إلى سنة ٠١‏ للهجرة ودعوة الحتار الثقى لابن الحنفية » وتكوينه 
حوله نظرية الكتيلسانية » حى بصبح أكبر بوق هذه النظرية » فهو يعتنقها 
اعتنافاً بكل ما يداخلها من غلو ومن أفكار متطرفة > كفكرة التناسخ وأن 
(۱) انظر فى ترجمة كثر أغافى ( دار والزانة ۴۷۹/۲ ومرآة الحنان ۲٠۲/۱‏ 
الکتب ) ۲/۹ وما بعدهاو ۱۷٤/۱۲‏ وف ومعاهد التنصيص وابن خلكان والملل والنحل 
مواضع متفرقة»وابن سلام ص ۷٥4و‏ ما بعدها - ص ۱۱۱ وحدیثٹ الاربعاء ۳١۸/۱‏ وما 
والشعر والشعراء ٤۸٠/١‏ ولفرق بين الفرق بعدها . وقد شر پیر بس دراه ی اللزائر . 
ص۲۸ والموڑح ص٣٤‏ اسم الشعراء ص۲ ٤‏ ۲ 


۲۰ 
قبس النبوة لا يزال يتنقل ى على وأبنائه » وكفكرة أن ابن الحنفية هو المهدى 
المنتظر وفيه يقول : 
ا 2 f‏ 0 . ِ‫ 1 )0 
هر المهدى خبرناه کعب حو الآحبار فى الحقب الاوا 
ونراه بمتلى* حقداً على ابن الزبير حين رآه ینزل غضبه على مامه وعبسه 
ف سجن عارم بمكة > لدعوة الحتار الثقى له نى الكوفة و إخراجه واليه مها . 
وکان این زیی کا مر تاقد عاذ بیت ارام لهد پزید بن معاوية توب 
إليه كثير يقول : 
تو ت ا بل العائد المظلوم ف سجن عارم 
و و 
وى الل الط ربن ج وفكاك أغلال ونقَاع غارم_ 
ی فهو لا يَشرى هذى بضلالة فاو فى الله لومة لائم 
ونحن بحمد الله نتلو کتابّه حلولا ذا الخْبّف خيف المحارم"“ 
بحيث الحمام آين الرَوع ساكن وحيث المد كالصديق السا 
سا قرح الانيا بباق لأهله وا شه الى بشربة لازم 
وواضح آنه يسجل على ابن الزبيرخحَرقه لما فرض الإسلام من أمن لكل 
E‏ ك ae‏ 
الذى aT ll‏ تقواء . 


ویرد ابن الزبير لابن الحتفية حريته» فيخر ج عن جواره» و بلحت بمبد اللك 
فی دمشق › وکثیر ف ر کابه » فیکرمه ویتزله منزلاعلًا هو وشاعره . وس 
هنا نفهم الصلة الى انعقدت بين كثير وعبد الك › > فقد أضبح من مداحه » 


(۱)( کعب : هو كعب الأحبار > کان من (۲) الميت : ناحيةمن مى مكة . 
يقصون ف المهد الأول . 


۲١ 
وأحذ يثيره على ابن الزبير متمنياً لو انتصر عليه وأزال سلطانه عن الحجاز‎ 
والعراق جميعاً » حى إذ ارآه يعد جيشه لحرب مصعب أخذ محثه على المبادرة‎ 
ا ربه بعثل قوله‎ 
۳ إذا ما أراد الغرو ا کن ا قد در زتها‎ 
E E ESS نېته فلما لم تر التهى عاق‎ 
. وظل بمدح عبد الملك . وارتحل إلى مصر بمدح أخاه عبد العزيز والما‎ 
وظن بعض المعاصرين ى مديحه لبى أمية ضرباً من النفاق " »> وهو لم يكر‎ 
. مده م منافقاً » إا كان تابعاً ى ذلك لإهامه الذى رآه بمنح عبد المللك‎ 
ولاءه وحی لو م دخا ا الحنفية فى عة عيک اللاك ا لکان مده ا تة‎ 
زا ومر ا أن ألشرعة کا وا عیزوك التقرة خش عل أ انفسم 4 وبين‎ ۷ 
ا أن حماره ره عبد الللف وھی تقطع أنه کان دکرمه ډعرفته دشر عه‎ 


واه يصر عليه إصرارا . على آنه کان ا مده له کٹا ن السموم ٤‏ 
کتصو ره له بأنه حية م اا تلدع ن بقول : 
ت و 8 2 ۶سر ٠ه‏ 2 ۱ 
یملب عیی حه بمحار ر ادا امکنته شدة لا بُمَبلها 
ورا دراه حن ن#رض لحلافته بسلکد من ظط زف خی ف #موعة اللحلةاء الدين 
۷ ا الشرعة حلاف م وتری آم اغتصبوها اغتصااً من ورتما الشرعيين › 
إذ كان بجعله سابع الحلفاء مسقطاً خلافة على » ألما الحلافة الصحيحة فى 
رأبه بهن تلك انات الظالة »> بقول 


ا إِذ اجات وجال المنيح وسطها يتقلقل 

والمعلى هو القدح السابع من قداح الميسر » وهو أعلاها نصيباً > ما المنيح 
و . وواد ET‏ لخلفاء الذين سبقوه كعباء 
بل موه بذلكڭ ف الطاهر ¢ عى ی الباطن آنه السايع ين الجلفاء الذين ا 
)١ (‏ الحصان : العفيفة . )٤(‏ الحارة هنا : جحر األية . الشدة , 
( ۲) القطين ٠‏ الحدم والوصغاء . المجمة على العدو . يقيلها اسيا راان 


)۳( انظطر حديث الأر بعاء لطه حن ( طبعة وبر م عز مته ولا یتردد . 
الخحای ) ۳٣۳/۱‏ . 


YY 


2~ 


ترتضى الشيعة إماممم ومن 2 بابل عبد الف تت لاء اللحلماء القدح 
السابع بين القداح وهو العلى » وقد صرح بذلك ى مدحة له أخرى » إذ بقول : 
ن م ۴ 
وکان الخ لائف بعد الرسو ل لله کلهم تابہا 
شھیدان من بعد صِدیقهم ‏ وکان ابن حب لھم رابع" 
وکات انه بده افا طعا لن اجه اما 
o‏ ر 
ومروان سادس من قد مضی وکان ابنه بعده سابعا 
وعلى هذا النحو م بتخل عن عقيدته نى ديه لعبد المللك . وربا كان 
تمر بن عبد العزيز آم من أخلص له فى مده لبنى أمية »> وهو إحلاص 
مرجعه ئی رأینا إن موقفه من آل البیت فإنه بالغ فى إکرامهم ومع عماله معا 
باتا من سه على المنابر > وکان صالخا تھا » وفيه یقول کک إلى هذه 
الكرمة : 
و ت 3 ۶ 4 5 Ee ٤‏ ج 
ولیت فلم تشم علا ولم خف بردا ولم تھا إشارة مجر م ۔ 
0 ق ت E‏ ۶ 
. وصمدقت بالفعل المقال م الد أك فامسی راتسا کل مسل 
۰ و 3 8 ۶£ ر 
وقد لبست لبس الهلوك ثباجا تراءى لاك الدنيا بكف ومعصم ٠"‏ 
ا eT‏ 4 َه کک E eR‏ 
E‏ م .1 i) ae‏ 
فاعرضت عنها مشمئزا كانما ستقتلك مدوفا من مام وعلق ٠‏ 


ترکت الذی یمتی ون کان مونقا ‏ رآثرت ما یی برای ھا 
وأضررت بالفانى و للذی أمامك ف یوم من الهول مظلم 

والحتق أن كثيراً ظل حلصا لعقيدته الشيعية + وهو إخلاص لا يقف عند 
إشادته بابن الحنفية ووصفه بأنه مهدی أو وص » أوصى له على . بل 
يتجاوز ذلك إلى استشعاره ما كان يؤمن به الكيسانية من رجعة امم بعد 
)١(‏ الشهيدان : مر وعنان . الصديق: أبو ‏ (۴) الحمان : اللؤلؤ . 


بگر . ابن حرب : معاوية . )٤(‏ المدوف : الحلوط . الام : جمع سم . 
( ۴ ) اهلوك : المرأة تشغف بالر جال . 


۳۲۳ 


مام »> فهم لا موتون » بل يغيبون. مدة 


من الزمن تم یعودون » یقول نی ابن 
الحنفية حين لى 


نداء ریه : 
ت ۸ ت 
ولاة الحق أربعة سواءُ 
چ و 
م الاسباط ليس er‏ خماء 


ألا إن الأئمة من قريش 
9 ر 
عل والثلائة من بنيه 


$ 2 fo 
فسبط. ببط. إعان وبر‎ 
وط لا تراه العين حى‎ 

6 
تغیب لا برّی عنهم زمانا 


ہے 0 


سبط غیبته كربلا 
يقود الحْيْل يقدمها اللواءُ 
برضوّی عنده ا وماءُ 


فالا بمة 8 أععاب الولاية الشرعية على المسلمين هم على والحسن 
وسین وابن ۽ وهم متساوون ف هذه الولاية . ویأی إا ان شي 
قتلل الحسين غيبة» أما ابن الحنفية فهو غائب بجبل رضوى يطعم 
العسل والمأء » وسيعود ى جیش کیت قوض الحم الأموی ویرد الأمر ل 
نصابه . وما زال يؤمن بعقيدته حى إذا حضرته الوفاة سنة ٠٠٠١‏ » وقيل سنة 


e ¥‏ صوته نشد : 

ر 

وص عر برت وس عتيق 
وواضح أنه يجعل لما 


cof 
من ابن آروی‎ 


)1( 
ومن دين الخواررج أجمعينا 


غداة دعى أمير المؤمنينا 


(¥) 


ی و بنيه وحاد م الح ف لقب ا انين 4 أا من 


سجملواً هذا اللقب قبلهم من الحلقاء از رن فهم فی رآبه EES‏ 


وعلى هذا النحو کان يغلو ف تشعه 
الكمتيت "١‏ 


تفا ارا قبیحاً حی اسه الأخحرة ت 


هو الكمتيلت بن زيد الأسدى » ولد بالكوفة سنة ٠١‏ للهجرة» ولم يكد 


) ۱( ابن‌أروی : عان بنعفان »وروی : أمه. 
(۲) العتيق : أبو بكر الصدهق . 

(۴) انظر ف ترجمة الكيت وأخباره أغاف 
( سای ) ۱۰۸/۱١‏ والشہر والشعرآء۲ / ۲ د 
والموشح ص ۱۹۱ وابن سلام ص ۲۹۸ وخزانة 
الآدب ۸١ ٠ ٦۹/١‏ والبيأن وأذتريين وا يوان 


الجاحظ ( انظر الفهرس ) وأمالى المرتضى (طبعة 
المحای) ٩٩/۱‏ › ۹۹ ۰ ومع الشعراء 


للمرز بان ص ۲۳۴۸ gوبعاهد‏ التتصيص 


وکتاہنا التطور والتجديد فى الشعر الأموى (طیع 


دار 4 e‏ مدأئحه 


4 
يشب حى أخذ مختلف إلى دروس العلماء يتلقن الفقة والحديث النبوى وأنساب 
العرب وأيامها > ولم يلبث أن e EET‏ شئة فى مسجد الكوفة . ونراه 
بدو اشر وقد موده نة و نا ع راح على نحوما تحدثنا عن ذلك آنغاً. 
ولا يلبث أن يبرع نى الشعر » فيطلب به جوائز الأشراف والولاة واللحلفاء 
فى أخباره أنه وفد على محخلد بن يزيد بن المهلب حين كان أبوه يوليه أعالا فى 
مدة إمارته على خراسان لعهد سلمان بن عبد الملك » ويقال إنه لى على بابه 
ار بعین شاعراً » كلهم ينتظر الإذن له » وروی کتب الأدب له مدائح 

محتلفة فيه . وذراه فى مطالع القرن الثانى يفد على يزيد بن عبد الك . 
ویظهر أن صلته باماشمیین بدأت مبكرة +¿ فی أحباره أنه امتدح على بن 
الحسين الملقب بزين ااعابدين . ومعروف أنه توق سنة تسع وتسعين . ونمضى 
معه إلى ولاية خالد القسری على العراق ( ٠۲١ ٠٠٠١‏ ه) فنجده قد أصبح 
ا ف ارد 
فإذا هو يناضل عنه ویدافع > ويعيش لمذا النضال والدفاع > إذ أ شرب قلبه 
حبه وحب اهاشميين » حى لينكر من نفسه مده القديم » وحى ليقول : 
رت وما ر إلى البيض أطرب ولا لَمباً تى وذو الب بحب 
وم 0 دار وا رم منزلو ولم بعطربی نان ل 
ولك إلى أهل الفضائل والنهى وخیر بی حواء والخير يطلب 
بی ھائ رھط ا فإنى بم ولهم أرضى مارا وأغضب 
فل پود فيه چی٠ yT‏ هاشم ٠‏ وينصرف إلى 
هذا الحب » وینقطع له » ویشر بإحسانه فيه > حى ليقول الفرزدق الوق 
سنة ٠٠١‏ وقد ذ کر له : إنه ا وجصًا فبی > أى أنه وجد مادة غنية 
لأشعاره »' فأحسن فى نظمه . ونراه فى تصويره هذا الحب ثاثراً ثورة 
بى أ٬ية‏ ووالہم الك الى اد انها ت عليه وعلمهم النا 
داعياً لزيد دعوة صربحة » حى لنراه يكتب ‏ كما أسلمنا - إلى أهل مرو أن 
بثوروا فى وجه أسد القسرى حين ولاه أخوه خالد على خحراسان 


Yo 
وکات شار اكا اثرة لا تصل ىمع خحالد فحسب» فقد وصلت إلى‎ 
. بن عبد الماك » فأمرخالدا حبسه » فألقاه ى غياهب السجن‎ 2 
e a ¢ حی عرفها ال ا‎ OE امرأته تدخحل‎ 
EE بوماً » فلبس يابا وميا يتما » ومضى على وجهه إلى الشام‎ 
على قبر معاوية بن هشام فجاءه أولاده »> فربطوا ٹیابه بثياہم > حى دخلوا‎ 
به على جدھ » فاستعطفوه حی حى ألانوا قلبه وعفا عنه . وبقال بل الذی توسط له‎ 
بالشقاعة مسلمة ر بن هشام » وله فيه وى بى أمية مدائح نظمها حينئذ ؛ من‎ 
: مثل قوله‎ 
۰ £ & ء‎ n 
الآن صرت إل أمرّ ة ولأمور لها مصائر‎ 
0 
أهل التجاوب نى الحا فل والقاول بالمخاصر‎ 
وهی ال على التقية » إذ اضطر إلى مدعحهم مداراة ي . وعاد‎ 
إلى الكوفة وقد ردت إليه حريته › فعاد إلى نضاله مع إمامه زد . ونعجب إذ‎ 
نراه على هاشمیته وتشیعه فسح لأشعار » يفخ رفم| عضريته وہجوالمن هجاء‎ 
شديداً » ولكن إذا عرفنا السبب زال العجب كما يقولون » فقد تصدى له‎ 
شاعر عی هور حکم ش اش الكل کان تعصب للامو ين وہجواهاشمیین‎ 
وزيد بن على هجاء" مرا » فرأى الكميت أن بصرفه عن ذلك بفتح معركة‎ 
معه ى المنية والمضر به . وبذلك دفعه عن هحاء د ی هاشم وشغله بقومه والنضال‎ 
به فیفخر عليه ببی أمية المضريين حى‎ E SO OS عم‎ 
يسکته ویغلبه > وقد ظه-ر عليه فعلا لا بذلك فحسب + بل با نظم ی عصبیته‎ 
ر ألا‎ : a لمضر وهجائه لليمن من قصائد دوت ا > وعلى رسا‎ 
حيیت‌عنا با مدينا) ويقال إا بلغت لامائ بيت لم ترك فما مثلبة لليمن إلا‎ 


سجلها ووصمه ا وص . 


. ۲۲۸/۱۰ المقاول : جمع مقو ¢ وهو المفوه 1 ومعج الادباء‎ )١( 
۸بعض آبیاتمن‌هذه‎ ٦ / ۱ والقاول باخاصر : اللحطلباء لاتخاذم لما ى (۴) ى خزانةالآدب‎ 
۱ 1۲/۱ ٥) الحطابة القصيدة وانظر الأغاى(طيع الساسى‎ 


( ۲ ) انظرق ذلك تر جمته ى الأغاف والإصابة والمسعودى ( طبعة دارالرجاء عصر) ۱١۲/۴‏ . 


۴١ 
وحى الآن م نتحدث عن هاشمياته › وى تاز بصدق العاطفة وبراعة‎ 
الحجاح والاستدلال ی بيان حق الماشمين الشرعى فى الحلافة » وهو استدلال‎ 
وحجاج جعل الأقدمين بلاحظون أنه ف شعره وق هاشمياته خاصة حرج على‎ 
» المألوف من ذوق الشءراء » إذ كانوا لا يعرفون فى الشعر هذه الصورة من الحدل‎ 
إا كانوا يعرفوما لالخطباء وأعحاب المقالات » ومن م قالوا إن شعره أشبه بالتر»‎ 
کا قالوا إنه خطیب ولیس بشاعر . ومن غیر شاث کان شاعراً مبدعا » فقد‎ 
مج بشعره جا جديداًء إذ أخضعه لصورة المقالة المعاصرة له وما شفع‎ 
اشن اد . وهو ق ذلك عند صّی قودًا لما شاع ی عصره من ادال‎ 
بون التناظرين فى مسائل العقيدة » فقد مثّل هذا الحدال تمثيلاباهراً . ومن‎ 
غیر شك کان عتلف إل حلقات هذا الخحدال » فقد كان إمامه زيد بتتلمذ‎ 
لواصل بن عطاء رأس المعتز لة > وتبعه الكميت فى هذه التلمذة : فهو الآخر‎ 
تلميذ لواصل » تلقن منه الكلام والحدل ف المسائل العقيدية » وتحول بستخدمه‎ 
ف هاشمیاته » فإذا هی لیست أشعارا ی مدیح زيد إمامه › إنما هى مقالة‎ 
الزيدية بكل أصوها العقيدية » وبكل ما تستخدمه من أسلحة العقل فى دعم‎ 
هذه الأصول . ومرت بنا أبياته الى بعلن فما أنه لن بقف بالرسوم والأطلال‎ 
يتحدث عن حبه » فحبه جمیعه منصب على بى هاشم » وبذلك کان ول‎ 
شاعر دعا إل نبذ الوقوف على الديار تة من سبقوه » وهو بعضى » فيسو‎ 
الأدلة الناصعة على حق البيت الماشمى من سلالة فاطمة رضى الله عا فى‎ 

الحلافة على شا كلة قوله متحدثا عن اغتصاب الأمويين ذا الحتى الشرعى : 


Eh GS 
و‎ “2 ! S1 


وجدنا لکم فى آل حامم آية تاولها منا يی ورب 
ف غر کا و تیت ل نص فیا اتيب 
وقالا ورثناها أبانا ‏ ونا وا ورنتهم ذاك ٠أم‏ ولا أب 
ولكن مواريث ابن آمتة الذى به دان شرق لک ومغرب 
ەر د 


2 رم ٠‏ و و ي . 2 ۴ 
يقولون لم بورث ولولا تراث لقد شر کت فيه بکیل وأرْحَب 


(۱) بکیل وأرحب : عشیرتان من هدان . 


Y۷ 


گ ر 


وع َم الك ر وکندة الان بک وتغلب 
ا ا لار فما اد ا غا عنها إذ الناس 
£ م 
فن ھی ت لج ضوامی فان ذوی القربی ا 
وواضج أنه بی احتجاجه عل اق اف له e‏ فهو دل ای الان 
الحکے ی سور و حاءے ٭ وغیرھا الى تشيد بأهل البيت وقرأبمم من الرسول ء 
«مررة حق ا مثل : (وآت ذا | القریحقہ) ومثل : ( قل لاأسالکم 
عليه أجراً إلا المودة ف القسری ) و يناقش او ی نظامهم ااورائی » وام لا 
ید لون للرسول کا یدلی آل بیثه » فهم ورثته الشرعرون» و إلا أورثته القبائل جميعا 
1 راسا الأنصار الذين أعز الله بهم الإسلام . وهو بستدل بالنصوص القرآنية 
تارة ومحکم العقل تارة أخرى . 
وداتبماً يعرض هذه الأدلة مجادلا عاولا الظفر بخصومه > فإن ترك ذلك لج 
ى عقيدته الزيدية وأصوها المذهبية »> ومعروف أنها كانت-نى أصلها - من 
أكثر العقائد الشيعية اعتدالا وإن داخلها فيا بعد التطرف والمغالاة » إذ كان 
زيد بن علىلايۇمنبتناسخ ولا بتبداء ولابترجلعة على نحوما كان بؤمن‌الكتيلسانية» 
وکان لا یدخل ی عقیدته ای دة أوغاو مسرف» إا كان بثيت نظرية 
الوصاية» وما تؤمن به الشيعة جميعاً من أن الرسول صلى اله عليه وساي أوصى لعلى بو م 
ديرم" » وش ذلك يقول الكميت : 
ويوم الوح دَوّح عَدير ر EEE TEE‏ 
وکان زید کا قدم‌نا یری جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل وبذلاك 
صح خلافة آى a e E‏ 
الرافضة › وف ا يمول الكميت : 
هوی عل ا اأؤمنين ولا أرضی بشتم ای بکر ولا عر 
ومعروف أن زیداً کان بشترط فی الإمام أن یکون من‌أبتاء فاطمة › ويحتم 
أن يكون عالاً زاهدا شجاعاً سخًا " » ویرد د الکمیت نی هاشمیاته هذه 
الصفات. » يقول فى مدح الأنعة من الاشميين : 


. ٠٠٠١ غديرخم : بين المدينة ومكةء نزله لوول (۲) انظر الل والتحل ص‎ )١( 
. وخطب فيه‎ 


۸ 


الا ا ا 


ا ا ان ال 
غالبيين: ‏ ماشميين ى اليل 


م الأحذون من َة الام 


5 ر 
ف ضرام ا وقودها برام 
2 £ 
س فماوی حواضن الأيتام 

۱( ر‎ » or 
e م ربوا من عطية‎ 
( 


3 2 ۰ ۰ 
ر بتقواهم عری ١‏ انفصام 


ويضيف الكميت إلى هذه الصفات صفة العدل » فهم عدول إل حکموا 


a O e‏ :ی 


ية وظلمهم للناس > 


أغنام »> مبتدعين e‏ 2 الإسلام > ا 


ّ ® 
لهم كل عام بدعة يخدثوا 


ارا ا أتباعهم ثم أُوْحَلو 


وداا ارلر به أن یکشف ا عن صدر الأمة ) فمد بع وا فہا وطغوا 


وساه‌ وها کل ما استطاعوا من ألوان اتف وألعذاب 


الأسرة الماشمية حلهم » بقول : 


ن أشبعتموه 


النباسة 


أجاع الله ھر أ 


ت 
2 


2 کر ض» هاشمی 


. وإنه ليسأل الله أن ا 


4 هټ َ0 ر 
وأشبع من بِجوْر كم أجيما 


ٍ ء t۳)‏ 
یکون حرا لامته رعا 


ووقف rt‏ عند أبيات es‏ ا 1 رس ول > فال : :ون غرائب الحمی 
المذهب الذى' ذهب اليه الكميت ؛ ی مدیح الى صلل الله عايه وسم حیت ٿث بقول : 


إلى الاج امنير أحمد لا 
عنه .إلى غيره ولو رفع ال 
وقیل أفرطت بل قصدت ولو 

)١(‏ ربوا : موا من التر بية 

( ۲) يشر إل قوله تعالى : (فمن يکغر 

بالعلاغوت وبۇي باه فقد استمسك بالمروة 


۰ ر رم 4 
ل رغية ولا رهب 
م ٣ L2‏ 2 
ناس إلى العيون ورتقبواء 
é‏ 5 ا 
عى القائلون أو لبوا 


الوق لا انفصام ها) . 


(۳) ايا انط , 


۴۲۹ 


فى رأى شاعراً مدح النبى صلى الله عليه وسلم فاعرض عليه واحد من 
جميع أصناف الناس > حی زعم هو أن ناسا تعيبونة و ونه وايخدموة ٩"‏ 
وقول المرتضى إن ظاهرانلحطاب انى والمقصود أهل بيته "' . وقد مضى الكميت 
يناضل عن إمامه مؤيداً مقالته إلى أن رأى اروج > فقعد عن نصرته > وق 
هاشمیاته ما یدل على أنه کان یکره اللاروج ولا يراه » من مثل قوله : 
تجود لهم نفسی عا دون وة ظا لها الغربان حول تحجل 
وخرج زید وقتل فجزع الكميت ٠‏ وذهب يبكيه معلتاً سخطه على 
الا وعامأهم روسف الثقی عا الناس أن قا عله وعم . وضبق عليه 
يوسف الحناق : وظل بتحين له الفرص » حى إذا وفد عليه مادحاً سنة ٠١١‏ 


للهجرة یرید ان ستل ضغنه د س إليه من قتله . 


شعراء ثورة ابن الأشعث 


مر بنا ئى حديثنا عن الكوفة أن أشرافها كانوا يضطغنون على بى أمية منذ 
قوضوا دولا » واتخذوا دهشق حاضرة لاخلافة » بل لقد كان العراقيون جميعاً 
وون اا الین وا و ج الكوفيون وغير الكوفيين » فإلہم فقدوا 
السادة وأصدرا خاضعين لعرب الشام ٠‏ ولم بعد هيم من الا ي 

وساط علممالآمو يون ولاة ,عنفون ہم عنفاً ثدیداً» وکان ذلا بزید ف 
حقدم ومهم » فتعلوا بكل ثاثر على الأمويين . وسرعان ما كانت جيوش 
آهل الشام تغلب علهم . فيخضعون على مضض > وبمضون منتظرين 
للحوادث 

ويتول الحجاج ويأخذم بسياسة قاسية لارحمة فما ولا شفقة : ويحس 
كثير مهم » وخحاصة أشرافهم آنه يستذهم : فيأنفون لأنفسمم أنفة شديدة » 


)١ (‏ البیان والتبیین ۲۳۹/۲ . ( ۳ ) أمالى المرتضى ۸٠/۲‏ . 


° 
ويودون او استطاعوا نقض هذا الضيم والحلوص من هذا الذل . وكان من 
تجسّدت فيه هذه المشاعر من أشراف الكوفة عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث 
الذى ترجع ف نسبه إلى ملوك كندة الأقدمين › وكان من أشد العرب إحساسا 
بشرفه و إعجابا بنفسه وتماً وخيلاء . وواتته الفرصة كى بقود هذه الثورة الى 
کانت تفلو بہا. تفوس الأشراف ف الكوفة » ذلك أن عبيد الله بن أب بتكرة 
عامل سجستان أخفق فى حماة قادها إلى زنبيل ملاك الرك » إذ استدرجه إلى 
داخل بلاده م آطبق عليه فنکل بجیشه حى بقال إنه مات کداً. 

وفکر الحجاج نی فائد محنك یولیه سجستان » وبتود المرب فما » وداه 
تف کر ٠‏ إلى عبد الرحمن »وكان فى كر 'مان» فأمده نیش عفام کان پسمی «جیش 
الطواويس » لام أو والتى جوش ارك وانتصر علا انتصارات 
عظيمة ملأت يده بالغتائم » غير أنه رأى ‏ خشية على جيشه أن لا يتوغل 
وراء الرل > حی لا پصنعوا به ما صنعوه بابن أ بكرة . ولم يکد بعرف اج 
ذلا حى كتب إليه همه بالحور والضعف » وهدّده إن لم عض فى القتال 
بعزله . فثار عبد الرحمن لكرامته > وجمع قادة ابلحيش » وحد م بكتب الحجاج 
وکانوا مثله ينطوون على بغضه »› ويتمنون لو عادوا ل أھلہم > فأظهروا الثورة 
عليه » وقالوا إنه لا يبالى وتنا » ويريد أن يعرضنا الخطر » حى نسوق له 
ولحلیفته اغنام . ولم بلبثوأ أن بايعوا عبد الرحمن » وصمموا على حرب الحجاج 
حى يحرج من العراق . 

ووادع عبد الرحمن ملك الرك وعاهده أنه إن ظفر بالحجاج لم بسأله 
خراجا أبداً > وإن هزمه الحجاج بلا وأعحابه إليه > منعهم . واتجه 
يجبشه إلى العراق : وانض إليه فى طريقه كثير من جند الكوفة والبصرة المقيمين 
بحاميات الأمصار » ولا صار ى فارس خحاع عباء املك بن مروان وخلعه جنده» 
وبایعوه على کتاب الله وسنة رسوله صلى ابه عليه صلم » وأقبل ابحيش « مثل 
السيل حط من عل » لیس یردہ شی ء حى ینتب إلى قراره » وأعشى مدان 
وأبو جلد َة الیشکری فى مقدمته يثيران الناس وحمساميم للقاء الحجاج وهن 
يستعين بهم من عرب الشام » الذين نزلوا مناز وحلتوا دررم بيا خرجوا ما 


۳۳۱ 

للحرب والموت ی سجستان وخراسان على نحوما نری فی قول آى بجاندة : 
ا لفق وا ريا وا اراد ا ا 
ركا السن والدتا جا .رولا الكل وة" 
فنا كنا أتاماً أهل دين فَصْيرَ للبلا إذا بلينا 


7 ۴ 


ولا كنا أناساً أهل ديا فتَنْتعها وإن ل برج دينا 
تر کنا دورنا لطْغام 2 وأنباط القرّى والاشع ر" 
ونقدم ا حجاج بجیشه» فالتی يميش ابن الأشعث على نہر دجتیلل ى ذى 
الحجة سنة ۸١‏ وانتصر ابن الأشعث ونقدم مجنوده › فاستولى على البصرة » 
ومضی الحجاج‌فنزل بجيشه ئى ضاحية من ضواحما تسمى الزاو ية » وحدثت فما بين 
الطرفين معركة عنيفة كان فا أبو جلدة بحرض علىقتال الحجاح بعشل قوله ١‏ : 
نحن جالبنا الحَيَلَّ من زرَنجا مالك ياحجّاج هنا مَجّى٠‏ 
ااه ا او هه اا اجى 
وما زال أبوجلدة حمس الحنود ويبث الغيرة فم لنسائبم »حى شد وا 
على عسكر الحجاج شدة ضعضعته ›» وت الحجاج وصاح بأل الشام ۰ 
فتراجعوا وثبتوا » وكانت الدائرة له . وانسحب ابن الأشعث ممن معه إلى الكوفة 
وهناك حدثت بینه و بین الحجاج موقعة دير ااج وفما هزم هز بمة ساحقة. 
وم بلبث أن جمع للحجاج جموعاًجديدة › والتی به ی « سکن ۲ فحالقته 
اهز يمة » فولىوجهه تحوالمشرق إلى أن وصل إلى سجستان » فأتجأً إلى زنبيل » 
و بعد محاولات منه لجع سلطانه أسلمه الزنبيل بلحيوش الحجاح »وقطعتت رأسه» 
وقيل بل ءات انتحاراً . ویلقانا جاتب أب جلدة شعراء کثیرون بوا فى هذه 
الثورة لعل أمهم أعشى. مدان »وهو بح يعد شاعر هذه الثورة . 
ترجمته وانظر فی الأبيات آغاف ( دارالكتب) انباطا يريد آنہم ليسوا بدواً » فهم فلحو . 


۴1/11 (+) آغاف ۴۱۲/۱۱ . 
(۲) اللائل : الزوجات . )٥(‏ زرنج : قصية مستا . 


(۴) الطغام : الأوغاد . وعك : من قبائل )١(‏ البمج : الشق . أحجى :آخلق وأجدر . 


FY 
هدان‎ “١ اعشی‎ 
اهؤ عبد الرحمن بن عبد الله ادان ال ةحطان نغاً فى الكوفة › وعنى‎ 
فى أول نشأته بالفقه وقراءة القرآن حى لرىالشعى فقيه الكوفة المشهور يسمه‎ 
إلبه » فيتز وج أخته ويزوجه أخته . وتبقظت فيه موهبة الشعر فرك القرآن‎ 
ورواية الحديث النبوى » وأقبل عليه › وآ أحمد الصى مغنی بلده » فکان‎ 
إذا قال شعراً غتى له فيه . وأول ما بين أيدينا من أشعاره يتصل ممديح‎ 
: النعمان بن بشير الأنصارى الذى ولى على الكوفة سنة تسع وخمسين » وفيه بقول‎ 
مى أكفر النعمانٌ لر الف شاكا وما خير من لا یقعدی بشکور‎ 
وله أشعار يتزرع فبا مثزع زهد ف الدنيا » فهو ينر مها ومن التعلق بمتاعها»‎ 
. وأ کر الظن أنه كان ينظ هذه الأشعار فى أول عهده بالنظم حین کان بحتلف‎ 

ل مجالنر. صہره الشعى وغبره من وعًاظ الكوفة ۽ ومن أطرفها قوله 
O‏ 


3 
E 


۳( 


وبي المرء ا ناعاً جَّذِلاً 
a‏ ا 
غرا » اتح :له من حینه عرض 
غما تزود مما کان يجمعه 
۶ے 4 هة 
تشب له وقل ذلك من زاد لنطلق 
ونراه حين هزم التوابون بقيادة سلهان بن صرد سنة خس وستين ببكہهم 
بقصيدة كانت إحدى المكتمات ال ىكتمت نى ذلك الزمان "“. ويتولى مصعب 
البصرة لأخيه عبد الله بن الزبير فيازمه فى سلمه وحر به للمختار الثبى ناظا 
آشعار؟ کشرة › رواها الطبرى› یصورفہا شعوذة الحتار لثمو وما کان بتند 2 


إل حنوطا وما واراه من خرق 


و 


. أنظر فى ترجمة آعثی همدان الأغای بدیوان آعثی قيس‎ )١( 


( طبع دار الكتب ) ۲۳/١‏ والاشتقاق 
ص ۲ ؟؛ والمۆتلف ٠4‏ والموشح ص ۱۹١‏ 
وراج فهرس الطير ىوالزه الحامس من أنساب 
الأشراف للبلاذری وله دیوان فشره جایر ملعتا 


(۲( آثق : فرح وسر ور . 
( ۳۴ ) الوط : طيب ينخذ للميت خاصة . 


. 4۷۲/۲ طبری‎ )٤( 


rr 


ا وحمامات بيضاء ا على جنده (1) و للبصرة 4 ن الكوفة 
ويفتخر البصر دون ask‏ فیغضب لبلدته > ویتوجه إلہم بالحطاب قائلا : 


(۳ 


وإذا فاخرتمونا- فاذكروا ما فعلنا بک يوم ل 

وراه حرج مع جيوش مصعب رب اللحوارج محاربا تحت لواء المهلب 
وغيره من القواد أمثال عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . وبظهر أنه ظل يشر 
سيفه ضدم حى عهد بشر بن مر وان على العراق إذ نراه فى موقعة جتادولاء ٠‏ وقد 
انتصر الحوارج › فضى مجو قائد الحملة هجاء مرا . ويتولى خالد بن 
عتاب بن ورقاء أصہان > وکان صدیقه » فیمدحه مدائح زاغ غر انه 
جفوه » فہجوه . وذراه فی شعره بتحدث عن طلاقه لامرأة من قومه بسبب ب اا . 
ویشکو من آخری تنکرها له » مع شغفه با . 

ويبعث به الحجاج مم بعض جيوشه إلى مكران ٠‏ فيمرض هناك ٠‏ وبنظم 
قصيدة طويلة يصور فا حنينه إلى لى بمدته وأهله وأنه حرج إلى الحرب على رغمه» 
الحجاج وبطشه . ولع بعوٹ ا الديام 
فيقع سير > وواه بنت لاعاسج ألذى از وتحل قروده ره طرا 0 
eT‏ . وبغلهر أنه م يول وجهه | إلى العراق » بل اتجء إلى 
سجستان حیٹ کان يناز عبید الله بن أ بكرة زنبيل ملك الرك ٠‏ ولا دارت 
ا الدواثر بکى هذا اليش ا یکا اء شفندا لابن آل بكرة 
سواء فى قيادته غير الحكيمة أو ى إهداره لمسثولياته ء إذ انز ما كان فيه جدشه 
من ضصيتق ٠‏ فباع القفيز من الشعير بدرم (Te‏ اع فم العنب ب الح صر م 2٤‏ 
يتساقطون جوعاً » بقول : 


امك بان اللين عرد ٠‏ راما زب الان الاعتر ج 
2 5 > $ ورك 

حبسوا بکابل پاکلون جيادهم ‏ باضر منزلة ‏ وشر ع 

2 

لم يلق جيش ف البلاد كمالقا فلمثهم ل للنوائح تنشج 

)١ (‏ انظر الطبرى ٠ ٠٦١ ١ ٠5١/4‏ بأهل الكوفة على أهل البصرة , 

90 . ( ۳( کابل 2 قصبة رذہےا ملك الترك ۹ 

(۲) ب يشير إلى وقمة احمل وانتصار عل فا 


rt 
: م اتجه بخطابه إلى عبيد الله فقال‎ 


لو ر م لدو 


م 2 ق 
وليت شانهم وکنت میرم فاد ضصعتهم والحرب ذات توهج 
ٍ ٍ ق ۱ 
وتبيعهم فيها القغيز بدرهم فيظل جيشك بالملامة ينقجى ' ' 
ومنعتهم باتهم وشعیرمم وجرت بالعب الذى لم ينضج 

ومات ابن آی بکرة كما قدمنا » فول سجستان ابن الأشعث» فسأله أن 
یزید فی عطائه » فلم باَب سؤاله » فض يعاتبه ى قصيدة طويلة » بقول له فی 
تضاعيفها : د 
ماللك ا تعطی واا ا مر > من الطارف والتالد 
ا چ 8 ب 6 
تجىی سجستان وما حطلها منكشا تى عيشك الراغد 

وتتطور الظر وف »> ويور ابن الأشعث على الحجاج ۰ فيضع الأعثى 
بده فی يده وکأنه صد ر ف ثورته عن آمنيته › فقد وقف من قديم فی صفوف 
المعارضة الأمو ية ء وفف كا قدمنا مع التوابين من الشيهة م وقف مع مصعب بز 
الزبیر. وکان داعا لا رفی عن ولاة بنى أمية » ويراه ظالمين لارعية بسومولا 
العذاب على نحو ما رأينا فى هجائه لابن أى بكرة+ وهذا الحجًاج على العراق 
قد بی وطغی ¢ ولا يعرف أحد طغیانه وبغیه مثله فقد آمره باروج فى 
بعوث الشرق » وخر ج كارهاً عتما » لايعرف مى يأذن له ف‌العودة لتق عبنه 
بأهله وولده . لذلك حينأعلن ابن الأشعث الثورة على الحجاج لزمه ينظ الشعر 
حمسا بلنده » فلما وجه مقبلاإل العرای سار بین‌یادیه على فر وهو قو : 


. 


إا ٠١‏ سق للكفور الفتان حين طفى فى الكفر بعد الاعاْ" 
o 22 2 e.‏ 

‌ 2 ا ۶ ور 4 0 

آیکن ر من اثقیض مدان پيا إل الیل يتل ما عن 

إن ثقيفا منهم الکدابان کا الاضى وكذاب ثانْ 


(۱) ینتجی : یتسار » من‌النجوی وهی السر . (۴) الد : اخراد. 
(۲) سفا : خف وأسرع . : 


ro 
وأحذ ينظ أشعاراً كثرة باز مپا اند ومحر ضهم على القتال » ونجده‎ 

فى هذه الأشعار يتخدث عن جد ابن الأشعث القديم » وما كان لآبائه من 
ملك وشرف وسيادة ف الحاهلية » وهو بذلك يضع فى يدنا وثيقة سياسية هذه 


الأررة ی قدمنا وة ا شراف الكوفة فة الذينانحدروا من اسر النص اال 
النبيلة » يقول : 


3 : 2 و ن س ھا ۹ 
يان الإله وزة ابن محمد وجدود ملك قبل آل تسود" 
ا و 4 4 م ِم 

ن تىا ن موا بمده مین ع روقهم ف الناس إن نسبوا عروف عدر 


کی من أب لك کان يقد اجه بجبين أبْلّج يقول صنديد" 
a ¢‏ ر 
ما قصرت بك ن تنال مدی العلا أخحلاق مكرمة ٠‏ وإرث. جدود 

» f . و‎ 

وانہت الحرب وانتصر أخحجاج ٣‏ و 

يستعطفه ويسترحمه ومحاول أن لن 
بانتصازه : 


ل ا 
فى الله إلاأن يتسم نوره ويطي نار الفاسقين ‏ فنخمدا 


e E :‏ م E‏ 8 ا 
وینزل ذلا بالعراق راه ليا نقضرا العهد اوي ا 


2 ر ۱ TE 2 EY‏ 
وما نکشوا مص ا تعذ a:‏ 5 ضوذوها 1 یوم و شا 
£ ۳ ي 3 چ 
وما احد ثوا و ر تر ونعظيم.ة ھن القول م زص زف الله هدا 
٤ ۱ ٤ ۴ ّ 3 :‏ ور و ت 
وما زاح الحجاج إا زايته معانا دی للفتو ج 3 حودا 


ورتا ر 


۴ 4 ا مړ ۶ 
المومنين ظهوره عى أمة کانوا دعاق واا 
ولكن دلیه عند الحجاج کان عا فار ب وحهه واهتر منکاه ٤‏ وأمر 


)۱( أبن حه E‏ سد ٻن ( ۲ ) أبلج : طق الو جه . مقول : خطيب 
ا لاشعے . ور دد بال غود قيلة ٠‏ وختف ووم صنديد ي¿ اواد الشجاع 
الحجاج » وكات هناك من يقول إبم بغايا ره ۴ ) خاس ۰ عدر ونکت 


۳۳٦ 


شعراء بى أمية 

لا نريد هنا أن نتحدث عن داح بنىأمية › فا مديح شىء والشعر السياسى 
شى ء آخر . المديح ثناء يقدمه الشاعر ابتخاء النوال والعطاء > أما الشعرالسياسى 
فنضال عن الحكم وعن نظرية معينة فيه > فهو ليس مرد مديح » إعا هو 
دفاع من جهة وهجوم من جهة ثانية »> دفاع عن نظرية › تەتنقها جه اعة من 
الحماعات أو فرقة من الفرق » وشجوم على خصومها ومن بقفون ف الصفوف 
المعارضة هما . 

وأول صورة تلقانا لاشعر السياسى المناصر لبنى أمرة ٠ا‏ أخذ ينظمه الأمويون 
أنفسهم من مثل الوليد بن عقبة عقب مقتل عبان ٠‏ إذ مضوا مهاجمون 
الذين قتلوه › جاعلين أنفم أععاب الحق ف من قتلته › 0 
الأقر بون > ومن فهم أولیاء دمه . وکان عل قد دوع بالحلافة وانشق عليه 
طلحة والز بير والسيدة عائشة > ھا انشق زعم بی أمية معاو ية أمير الشام يسنده 
جیش ی موال له عام الولاء . وبذلك انقسمت الحماعة الإسلاءية شیا ¢ 
وأخحذت كل شيعة تحاول أن تفرض رأبما السياسى باللجوء إلى السيف والقوة . 
ومضى الثلاثة الأولون إلى العراق وتزلوا البصرة فتبعهم على ونزل الكوفة » و بذلك 
حرجت الحلافة من المدينة » ولم يلبث طلحة والز بير أن سقطا فى وقعة ا لحمل › 
فخلا الحو لعاوية ومطالبته بالثأر من قتلة ابن عه عان . وأسرع على بعد أن 
بابعه أهل العرأق جميعاً قاصداً معاو رة فی به عند صفین على حدود الفرات . 
ونشبت معركة عنيفة كاد بنتصر فبا عل اتتضارا اعا اما ا إل نار ة 
من رفع المصاحف وطلب الاحتكام إلى القرآن لا إلى السيف . وى هذه الموقعة 
انظم شعر کثیر تبادل فيه الفریقان اهجاء » وکل مم یدافع عن نظریته ف 
الحم وعن إمامه الذى ارتضاه مستلهماً خحصومة الشام والعراق ى ابحاهلية وما 
كان من تنافس على سلطان القبائل العر بية بين‌الغساسنة والمتاذرة » على شاكلة 
قول کعب بن جُعیال التغلی : 


rv 


أرى الشام تكره ملك العراق وهل العراق لهم كارهونا 
3 ا 6 

وقالوا على إمام لنا فقلنا رضينا ابن هنل رضينا 

ورد عليه بعض شعراء العرأق » فقال بنقض ما زعمه » مشيراً إلى ما بين 

£ 5 

آتاکم غل اهل الاق وهل الحجاز فا تسا 

۱ 2 20 

فإن يكره القوم ملك العراق فقأ ما رضينا الذى تكرهونا 

وتطورت الظر وف وقتل على بعد التحكي ٠‏ وبايع الناس معاوية » ودخلت 
العراق نى طاعته وطاعة من خافوه من الأمويين » ولكنا ظلت تعارضهم خفية› 
وكا استطاعت أن تجهر بمعارضا نمضت إلى ذلك تارة مع انلحوارج ء وتارة 
مع الشيعة » وتارة مع ابن الأشعث أو يزيد بن المهاب . وعارضنهم الحجاز فى 
عهد بز يد بن »عاو ية وتجسمت معارضما ى عبد انله بن الز بير . 

وقد رأينا شعراء محختلفين بقفون نى هذه الصفوف المعارضة يناضاون عن 
نظرياتهم الياسية » وكان الأ ويون بستظهرون علمم بشعرائيم طوال العصر . 
حن اشتبلك 2 از ید ر ن معاوية 4 وف روارة 2 عيک الرحمن بن الحکي › 
فاستعان عليه بز زيد بالأخطل النصرانى التغلى عل غو ا مر اق هدا 
ا ومنل هذا التاريخ اص بح الأخطل شاعراً ارا يناضل عن السياسة 
الأموية . وحاول معاورة أن مجعل الحلافة وراثية ف بيته > وأن يأحذ البيعة 
لابنه ر بک E‏ حياته . وکان ذلا ف ری کٹیرین ردعة منكرة ¢ إذ و رج 
انلحلافة ره عن الشورى وتصبح إراً ن الأب انه 4 على حو ما هر دعر وف عن 
الروم وما كان معروفاً عند الفرس » عرف معاوية نفور المسلمين من ذلا »› 
0 بعض الحطباء إلى الدعوة لفكرته »> ا دفع بعض الشعراء » وكان سرع 
م لباه م مسکین الداری فأزشا قول فی كلمة له 0 


(1) انظر الأخبار العلوال الدينورى ( طبع ٠‏ (۴) الأغای ( ساسی) ۷۱/۱۸ . 
لیدن) ص ۱۷۰ . 


TTA 


2 ل وء ۶ 
بى خلفاء الله مهلا فإما يبوئها الرحمنُ حيث يريد 
4 ر 9 ف 5 i‏ چ e‏ 
إذا الينبر الغرى خحلى مكانه فإك امير ٠‏ المومنين ند 
ر ى م ر ۶ 
علىالطائرالميمون والجد صاعد لکل اناس طاتر ووو 
وبقال إن معاوية أقبل عايه > فقال : ننظر فما قلت يا مسكین ونستخیر 
الله » ووصله هو واينه رر زيد وأجزلاصاته . 
ومن شعراء آل ای سفيان المغوكل "الاي لیى وعبدال (؟ بن‌ همام السلول 
« وکان مکرتًا ا فم وهوالذی حدا يزيد بن معاوية على البيعة لابنه معاوية » 
فى أشعار يروما الرواة ٤‏ كان یری فا أباه a SE‏ مثلقوله ° : 
اصبرُ يزيد فقد فارقت ذاممّة واش الى باز حابا کا 


و 


وه و ٤‏ 

لارزء أعظم فى الاقوام نعلمه كما رُزئت ولاعقی كعقباکا 
٤‏ ى ۶ 

اصہحت راعی اهل الدين كلهم فأنت ترعاهم وال رعا کا 
وش معاوية الباق لتا علف ‏ إذا نعيت اشع بمَنعاكا 

وغضى إلى عصر المروانيين > وأول من نلقاه من شعرائہم أبو العباس ٠١‏ 

الأعى الشاعر اکى مول بن الد ثل يقول أبوالفرج الأصہانى : ( کان من 
شعراء ر بنى أمية المعدودين ٠‏ المد میں فی مدجهم والتشيع واب اوی الم ( 
وذرأه حین غلب ار ن الز بير على الحجاز ونی عله الأمويين وعلى راسم مروان 
ابن یبکہم بأشعار ا 


ر 
Li‏ م 5 


(۱) يبوا : ينزها . وراجع المصادر السابشة . 

(۲) الحد :اظ . )٩(‏ انظر ف ترجمته الأغاف ( طبع الساى) 
(۳) انظر الأغای طبع دار الکتب ) ٥۷/٠١‏ ونکت‌افمیان مصفدى ص ١ ١۴‏ ومسجم الأدباء 
۲ -`. ۱ والہذیب ٤٤۹/۲‏ والبیان والتبیین 
٤ (‏ ) انظری ترجمته. الشعر والشعراء۲ / ۹۳۳ ۲۲۲/۱ › ۳٣‏ . 

وأبن سلام ض ۲۲ ٠‏ والحزانة ٩۳۸/۳‏ . )۷( تحملوا : ارتحلوا . بریت : حلقت . 


( ۰ ) البیان والتبیین ۲/ ۱۴۲ والمیرد ص ۷۸٥‏ 


۳۹ 
ر 0 
إذا مات منهم سيد قام سيد بصيرٌ بعَو رات الكلام زمیت 
وقوله : 
لبت شعرى فاح رائحة الس E O‏ 
چن غات ا عنه ٠‏ ولبهاليل من بنى عبد شمسٍ 
خطبا ‏ على اللنابر فسا ن عليها قال غير خرس 


o 


لا ڀعابون صامتين ون قا لوا اصابوا ولم یقولوا بلبشس 
وبلغ ابن ن الز بر RE‏ من کلامه وأنه ملح عبد اللكف ویرسل له جوائزه 
وصلاته › فنفاه إلى الطائف « TEE‏ « حرضاً عبد 
الماك على حربه . وعلى نحو ما كان ينحرف عن ابن الزبير كان ينحرف عن 
بی هاشم > وى ذلك يقول لأ الطفيل عامر بن واثلة وكان شيعيا : 
لرك إننى وباطمَيّل لختلفان وله الشهيد 
9 
لقد صلا بحب أي تراب كما ضلّت عن الحق اليهود 
وبقال إنه أدرك دولة بى العباس » وتّروّى له أشعار ختلفة - إن 
نحت د و بکاء الأمويين « يتفجع فما علمم ویتحسر تحسراً شدیداً من 
مثل قوله 
لخ الاير الاسر ةن مم فعليهة حى امسات سلام 
ومن کان يلهج ٣م‏ ويقف ف صفوفه م تأبعة بی شیہان "عبد الله بن المحارق»› 
وبستظهر ابو الفرج آنه کان نصرانیًا > حلفه بالإنجيل والرهبان والأبمان الى 
معلف بما النصارى » ونى ديوانه أشعار كثيرة تدل أنه اعتنق الإسلام من مثل 
قوله : 
a‏ . ‌ ي ‌ م . 
ويرجزنى الإسلام والشَيَبُ والتتى ٠‏ وف الشيّب والإسلام لمر زاجر 


ا س 


(۱) میت : وتور . (۳۴) انظر نى ترجمته الأغاف ( طبع دار 
)۲( الخيف : ناحية من منى بمكة . الكتب )۷ / ٦‏ . وقد نشرت دارالكتب ديوانه. 


4 
وكان منقطعاً إلى عبد اللاك » فلا هم بلع أخبه عبد العز يز وتولية ابنه 
اولي العهد مل بين یدره ينشده قصيدة ٤‏ قول فی 2 
لابدك أ + :نمك الد جم من قد عصاك مرح 
فعلم الناس أن هذا هو رأى عبد الماث . وظل من بعده مد حأبناءه » وله 
مهنئة طو يلة ليز يد حين قضى أخوه مسلمة على‌ابن‌المهاب . وز م بعده ابنه الوليدء 
وله فيه مدائح كثيرة» وکان من هواه ف اللحہر والشراب وله فما غار طرف 
وعلى شا كلته ى الا نتصار لبى مروان أعشى قبيلته عبد الله بن خارجة › 
و8 ا » وله فى عبد الللف مدائح كثرة > محضه فبا على 
خر این الزبیر والقضاء عليه من مثل قوله : 
آل الزبير من الخلافة كالى ‏ عجلالنتاج بحَنْلها فأحالها٠‏ 
قوموا إليهم لا تناموا عنهم كر للغواة أطلمّ ‏ إمهالها 
إن الخلافة فيكم لا فيهم ما زلم أركانبا وشمالها ٠"‏ 
أمسوا على الخيرات قفلا مغلقاً ‏ فامض بنك فافتتح أقفالها 
ومن شعراء بى أمية أبو عطاء() ادى و ی اسف وکات ف 
س ن تحدٹنا عا وکان من‌شعراء یزید بن عر بن هبيرة آخر ولاة 
الأ ويون على العراق ٠‏ ولا قتله العباسيون رثاه ٥رالی‏ بديعة . وقد عاش إلى يام 
المنصور ٠‏ وراه بكى بى أمية حين سقطت دول م هاجياً العباسين ى أشعار 


کثیرة من مثل قوله 
ا بى مروا عاد لن وأن عدل بى العباس نى النار 
وقوله : 


ى هاشم ر ر ل e‏ فقد قام سعر التمر صاعا بدرهم 


er “| n 
فإن قلم راط الى وقوة فإن النصاری ر هط عسي ی بن تم‎ 


(0 ائظر رمت ى الأغاق لع (ماني) ٠‏ .(4) اقفر ى فرج ى عطاد فاق ساني 
٩‏ وقد نشر جایر دیمانه لا ۷۸/۹ واش شعر والشعراء ۷٠۲/۲‏ راخزانة 
بدیوان أعشی قيس . ٠۷١ / ٤‏ ومعجم الشعرأء المرزباى ص +٠١‏ 
(۲) أحاها : جلها لاتنتج . والعیی ۹۰/۱ . 


(۴) امال : الغياث الذى يتوم بأمر تومه . 


۳٤۱ 
ویجانب هؤلاء الشعراء کٹیرون کانو! لا بنقطعون ابی أمیة + ولکنہم کا‎ 
ولاتم‎ ٠ ,دحوم ن ن ان خی 2 وکن ان الام لا تصلح إلا علہم‎ 
ما سعادتہا إلا ہم > وکانها لا يزالون بقولون إنمم انختار ون الأمة على شا كلة‎ 
: قول الأحوص نى الوليد بن عبد املك"‎ 
NOE N N 
: وقد بصعدون بہم فیشوم بالانبیاء » بقول يزيد بن الحم ی لان‎ 
ق باسم امریء اهت شيمته ءالا وفضلا سلمان بن داودا‎ 
أخيد به فى الوَرَىالماضين من ملك ونت اصبحت ف الباقين محمودا‎ 
ا و ر‎ e 
ن الدنيا وتاعها الزائل على و ما أسلفنا عند كثيدرء وبقول العبللى ی هشام بن‎ 
: عبد الماك وأسلافه")‎ 


fof 


٤ Ea‏ ا 
0 بن 0 وفره يمول از ید ن ا 


. د 


مام يوضح الحق له نور على نور 

ولا اضطر بت‌الدولة فى عهده وعهد خلفائه ؛ وأخذوا بحر بون ويقتل بعضهم 
بعضاً » وبّدت فى الأفق النذر بز وال حكمهم كتب نصر بن سيار والہم على 
خراسان إلى يزيد بن مر بن هبيرة والهم على العراق بستنصره وينبثه عن تحرك 
الشيعة فى دياره قاثلا*) : 
ری خلل الرماد ومیض جر فوشك ان يکون له اضطرام 
قلت الي لن اشن اقا اة آي يام 
فإن كانوا لحينهمر بِياما فقل قووا فقد طال المنام 
)١(‏ أغافی ( دار الکتب ) ۲۹۸/۱ . ( ۲ ) انظر ترجمته ی الأغافی ٩٠/۷‏ رما 


( ۲ ) آغانی ( دار الکتب ) ۲۸۸/۱۲ . بعدها , 
(۴) آغافی ۳۰۹/۱۱ . ( ٠‏ ) البیان وألتبهین ٠١۸/۱‏ . 


4Y 

ولم تلبث الثورة عللهم أن اندلعت » وقوّضت حكمهم سنة ٠١۲‏ للهجرة 

بين عويل كثير من الشعراء وبكائہم » على بجو ما أسلفنا عند أن عطاء 
السندى ونقف الآن عند شاعر ين مهمين من شعرائيم . 


عبد الله" بن الزآبير 

کون المتزل والمنشاً من بی آسد « كان من شيعة بى أمية وذوى الهوى فہم 
والتعصب والنصرة على عدوم » ونراه يلهج بالشعر منذ خلافة معاوية » وحدث 
أن فسد ما بینه وبين عبد الرحمن بن آم الحم واليه على الكوفة فأخذ مهجوه › 
ویقال إن یزد بن معاوية هو الذی کان یغریه على ذلاث › إذ کان یبغض ابن 
أم الحكم » ولا طلبه استجار منه بمروان بن الحكم وهو على المدينة فأجاره » 
ومدحه . ونراه بمدح مرو بن عڼان مدا رائعاً » إذ قول : 

KK ۰ 0 1‏ 1 ر رء ٠‏ ك 
ساشکر عمرا إن تراخت می ایادی لم نئن وإن هی جَّلتٍِ 
U . a‏ : م 
فى غير محجوب الفى عن صديقه فوا مُظهر الشكوى إذا النعْل زت 
ا 2 . 2 : 2۰ ن 8 )( 
رای خلنی من حیث یخی مکانها ‏ فکانت قذی‌عینیه حى تجلتٍ 

وبمدح أسماء بن خارجة »> وبقال إنه شفع له عند ابن أم الحكم »› فعفا 
عنه › ولم یکتف أسماء بذاك فقد وصله وجعل له ولعیاله عطاء دائماً »› ما جعله 
یشید به بمشل قوله : 
لا مَجْدَ إلا مَجْد أمماءفوقه وا جى إلا جى أسماء فاضلة 
فتی لایزال‌الدهر ماعاش مُخْصباً ولو کان بالرماة دی رواسل "' 
وعتزل ابن آم الحكم عن الكوفة وضمَّت إلى عبيد الله بن زياد مع البصرة » 
فلزمه مدحه وینوه به فی قصائد کثبرة > ومن قوله فيه : 
تصافق عبيد الو ولج صفوة ا حليفين ما أرْمَى بير ويَْرب ٠‏ 
ونت إلى الخیرات أو سابق فابشرفقد آدرکت ماكنت تطلبُ 
)١(‏ انظرىترجمته الأغاف (طبع دار الكتب ) (۳) الموباة : الهازة . تخدى الناقة : تسرع 
4 وما بعدها والحزانة ۱ / ٣ ٤ ٥‏ ومعاهد فی سبرها , 
التنصيص ۲٠/٠‏ . ( 4) بير : جبل بظاهر مكة . يرب : مدينة 
(۴) الحلة : الحاجة والمحصاصة , والقذى : الرسول صلى اله عليه وسلم . 
ما يقع ى العين : 


r 

ويتوق يز بد بن عاو ية » وموج الفتنة بالعراق » فيفر ابن زياد إلى الشام 

وتخلص الكوفة للمختار الثقى فيتحول له ابن الرٌبیر بتوعده وبمد ده بكتائب 

ار وانيين . وبغلب مصعب على الكوفة وبژ به سيرآ » فيمن ‏ عليه وبصله وبحسن 

إليه » فيمادحه » واكنه لا بنتقل بولائه إلى أخيه عبد الل » إذ نراه ممجوه حير 
ربلغه قتله لبعض شيعة بى أمية › وله يقول : 


اا العا ف مكة كم ا آهرقته ی غیر دم 
i:‏ * ا 


أرك. عائذة معےہمۂ و تقتل من ا الحرم 
ولا فضی عبد الملاف عل مصعب › وخلص له الى راف وأرسل الحجاج 
إلمضصاء عل ابن ا از بير <k‏ ی بره وء المصبر Al‏ : 


ور 0 


ا م ۶ 
کانی بعبد الله یرکب رده ففیه نان زاعی محرب 


d2 


0 
وقد فر عنه الملحدون وحلقت 9( 


به ومن آساه عتقاءُ مغرب 


5 2 ر 5 5 
توا فخلّوه فشال بشلوو طويل من الأجذاع عار مشذب١)‏ 
ب م . ا ڌ 4 
بکفی 0 مدقيف نمت به فریش وذو المجد التليد معب 
ویلزم بشر بن مروان فى ولايته على العراق » وبمدحه مدائح كثيرة وقد 
و ئى خاافةعبد اللاك » ويظهر آنه م يبعش طویلا بعد بشر » وبمال إنه 


ھی بأخرة وقول أٻو الفرج إنه کان هجاء eye‏ ره . 


عدی (۱) بن الرقاع 

من عاملة[حدى قبائل قضاعة »> کان منزله بده‌شق » بذلا للك 
ی حاضرة الشعراء . وکان مقد ّما عند ف ا يمول 9 أبو الفرج مدّاحاً 
(۱) يقال رکب ردعه : إذا سقط قتیلایتشخب أغانی ( طيع دار الکتب ) ۲۹۹/۱ وما بعدها 
دمه . والزاعبية : ضرب من الرمأح . محرب : و ۳۰۷/۹ وما بعدها و ( طبع الساسي) 
ادا ٠‏ ۷ والطبری ۲/۰ والشعر والشعراء 
(۳( يقال عنقاءمغربعل الوصف ر بالإضافة 1.۰/۲ وابن سلام عں {Fo <“ f4‏ “ 


يقصدحوم الطر عل أشلام 

(۴) اللو : الحسد ad‏ أف 
صلب على جذع طويل . مشذب : مصلخ مقوم. 
)+( أنظر ی تر جمة . عدی وآخباره وآشعاره 


۸٦ وم الشعراء للمر ز بان صن‎ oA! 


والاشتقاق ص۴۷۰ والموشح ص هه ١٩‏ والطرائف 


الأدبية ( طبع نة التأليف ) ص ۸۱ . 


1: 


م خاصا مہم بالوليد بن عبد الملك . ونراه يشترك فى مخاصمات أشراف 
قبيلته لعهد يزيد بن معاوية . ولا شرعت الأسنة بين القبائل المنية وقيس فى ٠<‏ 
الشام ناصر قومه وبى أمية . ونراه مع عبد املك فى حربه لمصعب بن الزبير > 


لعمر ی لد ا ت 2 
رك 2 
هزون کل طو يل القرا 


4 
تد ما واضح وجه 
عن بنا وصرنا به 


5 . 
باكناف دجلة للمَصْعَّب 0 
0 ك ك 
ة ملتئم الدصل والشءلي "ا 
ء ٤‏ دز 
كريم الضرائب والمَذ صب ٠"‏ 


م 3 و 
صر ا ل غلب 


ولا نکاد عض ف عصر الوليد بن عبد اللاك حى بده يقر به منه وبتخذه 


شاعره الرمى »حى عليه على جر بر فى بعض مجاه » ويثورجرير » وهجوه» 
فیتدخحل الولید وینہدده ن عاد إلى هجاثه . ویظل فی رعایته بصفیه مداه › 


ویتغنی له فما المغنون » وما غستی له ابن ربج فیه فول : 


ل ای افاات ا 
هو الذى جمع الرحمن أيه 
إن الولدن امير المؤمنين له 
وقوله : 
ر“ و هد 
صلل الوله على امریع ودعته 
اى ن ا ا 
ولقد أراد اله إذ ولأكها 
°۴ ۰ . ا 0 
اعمرت رض المسلمين فاقہات 


(۱) سرت : برزت 
(۲) العلب : رأس الرمح 
(۴) الضرائب : الطباع 


8 ة 5 مر 
لمرن لدا خا مها الها 
على یلیه وکانوا قله ف 


۾ ك 


ملك عليه أعان اس فارتضةًا 


۶ ك 
واتم نعمته عليه وزادها 


لقت خرائِمّها إليه فقادها''! 
5 

من ا إصلاحها ورشادها 

ونفيت عنها مَنْ يروم فسادها 

() ازام : جمع لحزامة . وهى البرة خرم 


بہا البعير ى أنفه . كي بذلك عن الانتیاد 
والطاعة . 


ا ی او و ۶ ج 
اة ا ا ا و 
ت و جَّمع الكارم طرْفها وتلادها 

وعلى هذا النحوكان بدح الوليد مدحاً مبالغا فيه مفرطاً » عاولا بكل ما 
رستطيع أن حلع عليه دالة من القداسة » فهو قد اصطفاه الله للاأمة واختاره 
اساسا وصلاح شئونما ورشاد أمورها والتئام شعشاء وقد انقادت إليه بأزمتها › 
واللّه بم عليه نعسته » وهی تصلی له وتدعو بالتوفیق بل إن الله فى علاه ليصلى 
عليه کا یصلى على بيه عمد الصطى . وصور حسن سياسته الداخلية › 
وكيف أعر أرض المسلمين حى ازدهرت وآ تت أكلها › وإنه ليحوطها بجنده 
منزلا على أعدائما صواعقه » فتمحتهم عقا . 

وی أشعاره ما بدلعلى أنه كان عى بها عناية شديدةإذ ما يزالء-صقلها 
ویشذما حی تلين له متوما » مردداً فہا زظره علا عقله › بقول : ۰ 
وقصيدة قد بت أجمم بینها حى قوم يدها وسنادها " 
ا که ا ی بق ثقافه منادها 
واشر بين القدماء بأنه كان بحسن وصف الإبل ومر الوحش والظباء › 
ومن بدیع وصفه لضبية ترتعی ومعها شادہا أو ابنہا قوله 


f rg ھ‎ 


f» a .‏ ر 
تز حی اغ کان إدرة روقه قلم أصاب من الدواة مدادھا ١‏ 


, ل 1 ا 0 
وكانها وسط النساء أعارها عيديه ضور من جا در جاسم 
E‏ 2 ت 2 2 ٩)‏ 
وسدان اأقصده الاعاس فرنقت فى عينه نة وليس بنائم " 
(۱) طرفها : حاد ما , تلادها : قدعها . صوته غنة . الروق ؛ القرن . إبرته : طرفه 
( ۲) السفاد : من عيوب الروى . أفودد . 


(۴) الغقف : الى يشحذ ارمح واليوف )١(‏ الاذر : جمع جؤذر رهو ولد البقرة . 
ويقو‌ها , منآدها : معوجها . وجاسے : ٠ن‏ قری دىشق . 
)٤(‏ تزجی :تسق , الاغن : الشادن ى )١(‏ أتصده : صرءه . رنقت : خالطت . 


۳4٦ 


ونراه رص ستارلك ہاری الرحش ین ربعدوان ف الصحراء ویثیران من 
حوما الغبار وصفاً طريفاً [ذ يمول . 
يتعاوران من الغبار ملاءةَ غبراء محكمة هما نسجاها 
co‏ . ر “ ۸ ۶ ۰ 
تطوّى إذا عَلوا مكاناً ناشزا وة ادك امات ها 
وله أف اليب أبيات تدل على دقة حسه من مشل قوله : 
2 ٍ م . 
ولقد تبيت يد الفتاة وسادة ل جاعلا يِسْرّى يدى وسادها 
ولعل فی کل ما قدمنا ما یدل على آنه کان شاعراً بارعا » وأنه کان یطاب 
فى شعره أن بأنى بالصور الطريةة والأخيلة المبتكرة والأحاسيس الدقيقة . 


الفصل الحاممس 


طوائف من الشعراء 


شعراء الغزل الصريح ۰ 

رأينا فى حديشنا عن مرا كز الشعر هذا العصر كيف تحضرت المدينة ومكة 
وغرقتا إلى آذانہما فی الرفه والنعم > بتأثير ما صب فما من أموال الفتوح 
والرقيق الأجنى » وكيف أخذ هذا الرقيق يسد حاجة الشباب المتعطلل من 
الهو بما کان دم له من غناء وموسینی » وقد استطاع من خلال ملاءمته 
بين الغناء العرلى القديم وما ثقفه من غناء الفرس والروم أن ينفذ إلى نظرية 
جديدة وضع على أساسما الألحان والأنغام الى وقلع علا الشعر » وظلت هذه 
النظر ية مسيطرة على غنائنا العرلى قروا طوياة . 

ّل إلى الإنسان كايا فرغت المدينتان الكبيرتان فى الحجاز للغناء > 
فالناس بختلفون فما إلى المغنين ولمغنيات » حى اساك والفقهاء > فليس هناك 
من لا ینم بالغثاء »حى النساء كن يتخذن الأسباب لساعه فى مجالسهن . وى 
كتاب الأغانى أخبار كثيرة تصور كلف سكان المدينتين به وأنه أصبح شغلهم 
الشاغل(٠‏ . وقدشاعت ف هذا ابحو المعطرة أنفاسه بالموسينى موجة" واسعة من 
المرح »> ورقيت الأذواق ودقت الأحاسيس وعاش الشعراء للحب ولغزل فهو 
الموضوع الذى كان يطلبه المغنون وامغنيات ويستوى اناس من رجال ونساء . 

وبذلك كادت تختى من المدينتين الموضوعات الأخرى للشعر »› فقلما نجد 
فما مدا أو هجاء > إنما جد الغزل يشيع على کل لسان . وأحذ بتطور بتأثیر 
الغناء الذى عاصره تطوراً واسعاً › إذ أصبحت كرته مقطوعات قصيرة › وعندل“ 
الشعراء إلى الأوزان اللحفيفة من مثل الرمل والسريع والخفيف والمتقارب وزج 
( 1) انظر ى ذاك كتابينا : الشعر الفا فى بعدها والشعر الغناق فى مكة ( طبع دار الفكر 


المدينة ( طبع دار الفكر العرني) ص ٦١‏ وما العر ) ص ۷ه وما بعدها , 
4V‏ 


۳۸ 
والوافر » كما عدلوا إلى عزوءات الأوزان الطوياة من مثل الكاهءل والبسيط والرجز › 
بل لقد مالوا إلى تجزئة الأوزان الحفيفة من مثل الحفيف والرمل والمتقارب > 
بى يععلوا للمغنين والمغنيات الفرصة كاملة كى بلائموا بين اق وألخام 
الى بوقعوما على الام ل تربة وطبوه الموسيقية » فيطيلوا أو قەر ا 
و هروا و ف ا الجهر وم مسوا ی مواضع امس . ولیس ذلا فقط ما 
أثر به الغناء الأموى فى الغزل الذى عاصره » فقد دفع الشعراء إلى اصطناع 
الألفاظ العذبة السملة »> حى بلرأضوا أذواق الستمعين نى هذا الجتمم المخحضر 
الذى محاطبونه . وكانت هذه أول دفعة قوية بحو تصفية الشعر العرفى من ألفا 
البدوية الحافية . 

ولم بحختلف هذا الغزل اللحديد عن الغرل الحاهلى القدم نى صورته الموسيقية 
والأسلوبية فحسب » فقد أخذ بختلف أيضاً ى صورته المعنوية »> إذ لم يعد 
تشبیباً بالدیار وبکاء على الأطلال »› کا کان الحاهلیون يصنعون فی جمهور 
غزلم » بل أصبح غالبا تصويرًا لأحاسيس الحب الى سكما الجتمع ابحديد ف 
نفوس الشعراء . وهو مجتمع ظفرت فيه المرأة العربية بغير قليل من الحرية › 
فکانت تی الرجال وتحادنہم » وکانت- شأن المرأة فی كل عصر- تلعلجتب 
بمن يصف جماها وتعلق القلوب بها . وينبغى أن نفرق بين الربة والإباحية › 
فى الأول ببئى للمرأة وقارها وعفافها » وف الثانية تصبح مممنة تقبل على اللهو 
والعبث وانجون » لابرد “ها وقار ولا حشمة ولا لق . 

وعقا برزث المرأة ى مكة والمدية اباب فى هدا العصر > لكا ظلت 
e‏ کانت فیه لا تضیق عا يقال فہا من غزل » بل 
لعلھا کان تح فيه أن بحظى بغير #ليلمن الرارة . وبذأاك نفهم إقبال 
اسر بنت على بن عبد الله الأموية فى مكة وسكينة بنت الحسين وعائشة بنت 
طلحة نى .المدينة على هذا الغزل » بل لقد مر بنا أن ابن قيس الرقيات كان 
تغى بنساء مدوحه مصعب بن الز بير » وتغشىبأم البنين فى مداحه لعبد الملك» 
ولم جد أحدهما فى ذلك حرجا . 


وعلى هذا النحو كان الناس رجالا ونساء فى مكة والمدينة يقبلون على شعر 


۳4۹ 
الغزل» وأخذ الشعراء خضعون ملكانهم وعواطفهم له » مهم من بتحفظ > 
فیکظم حبه فی نفسه > فذا هو حب عذری ني طاهر › وم آتعاب اتقرى 
والورع مثل عبد الرحمن بن آی اراج ناسلك ٠كة‏ وعروة بن أذينة 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة فى المديتة . وم من لا بتحفظ > بل صرح 
ګبه وزاراته حو باته > م الحمهور الا کر > وعلى رہم رن ی ربيعة 
والأحوص والہ ر جی > فم ج جميعاً طلبون المرأة و بلحون فى الطاب م جمیعاً 
ينلقون من حوطا شباك الإغراء » ولابأس أحياناً من أن يستفزوا أهلها يما يثيرون 
ی نفوسمم من ريبة ٤‏ وبلغ من تيه مر فى ذلك أن رأيناه يصورها مهالكة عايه 
تتضرع إليه وتستعطفه » وحن نقف قليلا عنده وعند صاحبيه » لتتضح لنا 
صورة هذا الغزل الصريح . 


عر" بن أنى ربيعة 
فی بیت قرشی واسع الراء » هو بیت بى حخزوم » ولد عرق سنة ۲٣‏ 
لهجرة »> لأبيه عبد الله بن أهى ربيعة » ولام رعنية أو حضرمية تسمى مجدا . وكان 
أبوه فى الذروة من قومه ثراء » واستعمله الرسول صلى E‏ 
إقليم من اجن یسمی الحند »> وظل عليه ی عهد عمر وعمان > حى إذا حصر 
الأخير جاء لينصره ف و راا ت ا مس ولاثین . 
وهو أحد من نزل بأهله ی مکة بعد هجرمم » وفہا ولد له عمر» وبا نشأًء 
ترعاه عين أمه الغريبة » وکان جمیلا فدللته » بژازرها فى ذلك ما ورثه عن آبيه 
من أموال وفيرة . 
وإذن فعمر شاعر مكى › ولیس بصحيح أنه من أهلالمدينة كا توم 


(۱) افظر ف ترجمة عر الأغاى(طبم دارالكتب ) وشاعر الغزل ( ىسلسلة اقرا ) لعباس مود العقاد 


۹۱/۱ وما بعدها› /٩‏ ۲۳۹ وما بعدهاوالشعر وكتابينا : التطور والتجديد فى الشر الأموى 
والشعرأء oro/Y‏ والموشح ص ۲۰١۱‏ والحزانة (طیع دار امارد ) ص ۲۳۹ وأاشعر الغنای 
۲۴/۱ ویرآة انان للیافعی ۱۸۲/۱ وأبن ی مکة صر ۱۲۷ .ود ذشر شفارتس دیوانه 


لكان وشذرات الذهب ٠١/١‏ وأمالى القالى وألحق به دراسة عن حیاته وشعره ولغته وأو زانه . 
o01/۲‏ < ۳*4 > وذیل الاما ص ٦۸‏ » ونشر الدیوان مصر وف بیر وت 
وحدیث الار بعاء(طبعة ا لحلی ) ۱ / ۲ ۳۷ وما پعدها (۲) ابن سعد ۳۲۸/۵ . 


0° 
بعض ال معا صر ين ٠‏ وينوا دراسم م له على هذا الوه ٠‏ ٴ وف الكامل اعرد إسارات 
لذلاك كثيرة تنقض هذا الوه نقضاً"؟ وما يشيد لذلاك شہادة قأطمة قوله : 


2 2 5 


وأا امرو رار مک نکی وها هرای فق س فلن 

وقد عاش حياته لاغزل الصريح » ويسر له ثراؤه هاه المعيشة > فالدنيا 
دائماً م باسمة «نحوله » والمغنون والمغنيات من أحلل ٠ة‏ مشل ابن سيلج 
وابن مسجح والغریض پازه‌رنه ویغنونه ئی شعره . حی لنظن انم کانوا 
بقاسمونه حیاته » فضلا عا کان یعطہم من عطارا جز اة" . ويقول الرواة 
إِنه کان ببیته مغنیتان تغنیانه ئی اُشعارہ ما بسغوم واسماء . وسمرعان ها رطير غزله 
إلى المدينة > فإذا مخنوها ومغنياتا من مثل عبد وجميلة يغنون فيه »> و ویم 
بالمدينة كثيراًء ویصبح ا فزل ؛ 8 م > ومذا لم يكن ا ا 
أضخم دیوان لا ی عصره قحب > بل ف جسيع العصور العربية 

وهو ی غزله لضع ملكاته لن الغناء الذى عاصره» إذ يستخدم الأوزان 
الحفيفة والجزوءة. حى بحمللها المغنون والمغنيات ما يريدون منألانوإيقاعات 
5 يستخدم لغة سملة » فما عأدوبة وحلاوةء حى تفلسح م فى روعة لم 
وذراه للا ا ی ثوب من ثياب التكلف » بل E‏ على حقیقته ف غزله 
وأنه لا يزال يتعخذ الشباك لكل امرآة جمياة فى مكة» ول إلى مواسم احج .» 
يعلن حبه إعلاناً لكل امرأة ذات حسن يلاها » يقول : 
يقد التاس للطواف احتسابا ونون ا فى الطوافر 

وتذهب مواسم الحج ٠‏ فيتصدى لكل فتاة جميلة بمكة » وخحاصة الريا 
بنت على الاءوية . وينزل المدينة فيتصدى للقرشيات الحميلات ما من مثل 
سكينة بنت السين وزينب ابتُمَحينة . وعلى هذا النحو كان لا يزال يتغزل 
ی فتیات ٤‏ ر بش‌النبیالات » وون ا ترفهن وما کن فيه من نعم »> ودږوانه 


من خير الدواوين الى ر غرقت فيه الع شات هذا العصر دن حضارة 


(۱) انظر عر بن أف ر بیع حیاته وشعره او 0 
بور طبع بيروت . (۳) انظر الأغاف ( طبع دار الكتب ) 


. YeA/aAcTAÎt corr < o۹1 وراجم‎ ٠۷١ » ۴۷۲ الکامل ص‎ (۴(۰ 


فطرن ر لا قالت وشايعها 
یرفلن ی مُطْرّفات ا آونة 
تری علیهن ل الد متسقاً 

ونراه أحياناً يلهج 


Fo1 


> على حو ما نری ى قوله : 


ت 
D0 4‏ 
دسب 


قن بى أبا الخطاب منک 
وة 

مث الاثيل قد موحن بالذهب 

وف العتيق من الديبا جوالقصب"' 


بصبارته وحیه وما ٥ن‏ ود i‏ متاطفاً اصاسحہ .ته ٠‏ 


ا على أن تواصله 2 la‏ متضرعاً بمثل قوله : 


ا کت اش 
قد لمت قلى واعیانی بواحد 


ا 


ن المضاجع سی تبت الإبرا 
فقال لى : تى واذقع, القدرا 


ولکن هذا نی نادراً ی E‏ > إذ قلما بڈکو من هجر أو يقألم صد 
فقد تحول بشعره بعلؤه تما بنفسه . ویقال نه کان جمیلا . وکأغا انعکست 
فيه صورة لحب فهو لا یشکو الغرام والعشق › بل بو بتہ ھی ایی تشکو من 
ذلك » فهى الى تحيطه بشباك التضرع والاستعطاف ٠‏ وهى الى ١ا‏ تى 
مسدة تتعذب فى حبه وتتمنى لوتراه . واسمعّه يقول على لسان إحدى صواحبه : 
ن د ات ان تا ,بای مت ل اف ا عتا 
ويقول على لسان ثانية : 
ما وافتق النفس شیر ا 
ويقول عن ٿا 
فد لك ك خاهدة 
لأحتها ا 


E 
لو جمع الئاس ثم أ ختير صفودم‎ 


ارو 

وأعجب العينَ إلا فوقه عمر 

وما على المرء إلا الحلف مجتهدا" 
£ و‌ 

ولاخری من لقد وجدت به فوق الذى وجدا' 

شخضا من الاس ل أعدل AY‏ 


(N)‏ قطف : جمع تعلو وهى بطيتة اللو . (۴) الصو 
شب ۳ تریب : 


ران ٤‏ »وح قرب المدينة 2 
(4) مناصف : جمع منصف کور ۽ وهو 
( ۲ ) مطرفات : ثياب نفيسة . السوس: بلد الحادم . 1 

با مغرب . القصب : الرير . 


oY 


ویصور شغل ثلاث أخوات به » فيقول : 


ر 


کے قالت الکبری اتعرف الى قالت الوسطّى نعم هذا عَم 
الت رال ى ق ا 
ولم يقف بإعجاب المرأة به عند ذلاك الحد » فقد أخذ بصوركتلفها به وتصد سا 
له » وأا تدور حوله لعلھا تجد سبیلا إلیه » وهو ی أناء ذلا يعدلل ویتمنع » 
وهی تسعى إل الوصول #نمهزة كل فرصة » حى بين مشاعر الحج » يقول : 
قالت عرب لھا تحدشا اتسد الطواف فى عُمَّر 
E A a E‏ 
قالته له قب دي اي ات ی 
وعلى هذا النحو نراه ف غزله » يوقد قاوب الفتيات حًا » وهن يتمنين ءطفه 
وحنانه » و بذلا يعكس الصورة المألوفة ف الغزل العرلى » إذ لا يزال الشاعر 
يطلب ويأمل ويتضرع ويرجو العطف والنان » بل لا يزال يعلن العشق وافيام 
مسترحماً مستعطفاً > أما عند مر فهذا کله موود واکن لا ی تصوبر حه 
هو وإ ما ی تصو, ير حب الفتيات والنساء له وما يوقد به قاو بن هن‌العشق والصبابة. 
ر ف غزله معشوق لا عاش . أو على الأقل ٤‏ فی جمهور هذا الغزل › 
ویستم ا هذه الصورة لابإعلان الفتيات والنساء حبهن له فحسب» بل 
أيضاً ما يصن من خطوب دذا الخب ٠‏ فهن يتحدئن عن هجرانه »وهن يذقن 
مرارة الغيرة ويصطاين بنارها امحرقة ٠‏ وهن يتأان من الوشاة ون فقدهن 
لعطغه وأمہن لامجدن عنده إلا الإعراف, E‏ يقول على لسان إحداهن 
مى أجل واش کاشح ية می بیننا صدقده ا 
وأتاح له ذلك أن بعسور عواطف المرأة ونفسيما وما يتعمتها من دقائق 
اح وا کي ف فلا من الشاعر اة 6 ركف ودد ات لاسر 
عاشقها حین تراه e‏ عا » وکیف تتقدم ها بعض صدیفاہا تحاول 
أن تعيد الصفاء بيمما » يقول : 


(۱) اسبطرت : أسرعت 


قالت على رقبّة يوا لجازا 
اويا خسان شر فا 


افنیٰ حياءكٍ ف يتر وف کرم 


لا تظهری حه حى اراجعمه 


ror 
ما تأمرين فإن القلب قد شغلا"‎ 
برجم قول یکن خطلا‎ 
قلست ر انی علقت رجلا"‎ 
إنی سأکفیکه إن لم عجلا‎ 


وترضی حطنا وتوصہا أن تکذ ب عنده الوشاة ٤‏ وتتوسل لہا أن لا تسرف 


ى لومه وعذله : 


فن عهدی به وال یحفظه 


وإن آتی الذنب ممن يكره العَّذلا 


وتکر الرسل بینه وبين عبوباته ف دیوانه . ونراه يعمد إلى مراسلة بعضهن › 
على شاكلة هذه الرسالة الى أرسل ما إلى الثر يا » وقد سار عنما أو سارت عنه: 


ہہ کتبت إلبك من بلدى 


2 


9 ت 
كاب مولي كيل 
SE RES‏ 
ق نين ا : والکېد() 


وترد“ عليه الريا شعراً* »> وهو يعد أول من اتخذ هذا الأسلوب من 
تبادل الرسائل بينه وبين صواحبه » وقد تبعه فيه العباسيون . 

ومن هرما طح غزله هذا اواز القصصى الذى رآيناه على لسان غبوباته 
يصفن فيه بخاراتېن وأخواتېن وجوار ېن حبېن له وهیامهن به . ونراه بعمد أحياتاً 
إلى تصوير افتحامه لليل 8 والأحراس على بعض صواحبه على نحو ما 


نعرف لی قصیدته : 
ال تنم أت غاد ف 


. رقة : انتظار‎ )١( 


( ۲) اقی حیاءك : احتفظی به . 
(۴) واكف العيثين : سائل الاموع . 
( + ) السحر : الرنة . 


(٥)‏ آغاف( دار الکتب ) ۱ / ۳٣‏ ۲ومابعدها. 


ا اه ا ق 
غداة غد ٤‏ راتنح فمهجر 
)٩ (‏ غاد : من الغدوة وهى البكرة أو أول 
الار› راح : من الروأح وهو العشى آو من 
الزوال إلى الغروب . مهجر : من ألماجرة وهى 
نصف النهار. وانظر ى هذه القصيدة وشرحها 
ا لمرد ص ٥۷١ › ۴۸١‏ . 


ot 


وبمضىی فيصور قضاءه اليل ى الحديث معها حى تباشیر الصباح »> وکأنه 
ی ذلك حا کی امراً القيس فى معلقته إذ يصف بعض مغامراته » ولكن خلا 
واضحا يقو م بينہما » فامرق القيس يغامر مع نساء متزوجات » أما عر فيغامر 
م فتيات نبيلات › وهی عنده مغامرات لا تتعدى اللقاء والمتعة بالحديث . 
ومر من هذه الناحية صريح ولكا صراحة لا تنهى إلى إباحية ولا إلى إنم . ومن 
م کنا ننی القصص الى تزع آن بعض اللحلفاء حين حجنفاه إلى الطائف أو إلى 
دهلك إحدى جزر البحر الأحمر > ونظن ظتًا أن هذا من انتحال الرواة . 
ويقولون إنه مات وقد قارب السبعين أو جاوزها"'؛ » وإذا صح ذلك یکون 
قد توفى حوالى سنة ثلاث وتسعين للهجرة . 

الأحوص .)( 

أوسى من الأنصارمن أهل اللدينة > اسمه عبد اله بن محمد بن عبد الله بن عام 
ابن ثابت »وجده عاصم ي الد بر أىالشحل» ءإذ بعثه الرسول صل الله عليه 
صلم لی بی سيان فی نتفر تقر ٠‏ فخازبوم ف یوم سی بوم الرجع .ولا قتلوه 
آرادوا أن يصلبوه» فحمته ار e‏ ہاراً حى إذا جن الليل أمطرت الساء 
فاحتمله اليل » فسمى حمئ الدبر. کیال اھ تة : بن ایی عامر الذى 
قتل يوم أحد وقال عنه الرسول ا 
جميعاً »> فقال : 


ر ٤ه‏ را رمع ر 
سلت خالى اللائكة الاتخخرار میتا طول له من صر یع 
وأنا ابن‌الذى حمتلحمه الدّئر قتیل الَلحْيَّان يوم الرجيع 
9 ۴ د o4 5 ۴ a‏ 
وإعا لقب الاحوص لوص کان ی عينيه » وهو ضيق فى مؤخرها . 
ويقال إنه كان أحمر شديد الحمرة . وهو مثل ابن أى ربيعة عاش للحب 


۷۱/١ آغانی ( دار الکتب)‎ )١( 


(۲) انظر فى ترجمة الأحوص وأخباره سلام ص ٥۳۲‏ والشعر والشعراء ٤۹۹/۱‏ 
الأغاف ( طبع دار الکتب ) ۲۹٤/۱‏ »> والموشح ص۸۷٠‏ والاشتقاق ص۴۷ ؛ والزانة 
۷ ۰ ۳۰۱ ۰ ۲۲/4 وما بعدها » ۴۱ وحدیٹ الأربعاء ۳۲۹/۱ وکتابنا 


. وما بعدها‎ ٠١۸ وما بعدها وابن الشعر الغناى فى المديئة ض‎ ٦ ٤/٩ » وما بعدها‎ ۲۰/٩ 


Yoo 
والغزل » غير أنه فبا يظھر م يڪن ٿریاءومن تم کان برحل کثیراً إلى دمشق بمح‎ 
: خلفاء بى أمية ونال عطاياه اب لحز يلة > قول‎ 
وما کان مالى طارفاً من تجارة وا كان ميراثاً من الال ملا‎ 
ا £ ۳ و‎ 
ولكن عطايا من إمام مبارك ملا الأرض معروفاً وجودا وسؤددا‎ 
وله مدائح مختلفة فى الوليد بن عبد اللاك وعبد العزيز بن مروان ومر أبنه‎ 
ويزيد بن عبد الك . وأخباره تدل على أنه کان فيه طيش شديد › ولعله من‎ 
أجل ذلك کان يصطدم بکثير من معاصريه » فہجوم هجاء قبيحاً . وهو‎ 
س ی غزله شديد الصبابة » يستأثر الحب بقلبه وعلاف عليه كل شىء » حى‎ 
: ليقول‎ 
رر‎ o ¢ ت ر‎ : 
لذا نتم تعشق ولم در ما الهوى  فكن حَجّرا من يابس الصخر جلمدا‎ 
فا حب الحياة ومن لم يعشق عد من الأموات › بل من الحماد » بل من‎ 
الحجارة أو أشد قسوة . وهو بعلن حبه إعلاناً » بعلن صبوته وثورة نفسه . وكان‎ 
فاسد اللحلتق » فانصرفت الفتيات والنساء عنه » إذ رأينه يذهب بعيداً ى‎ 
: التصريح »› على شا كلة قوله‎ 
١ ن 0 ا ن تقل فال ن م‎ 
8 ٍ ٍ » 5 
" تريد به البر يا ليته كفافا من البر والمَاثي‎ 
وأشعاره فى أم جعفر الأوسية أنى غزلياته » وكانت تدفعه عا دفعاً شديداء‎ 
» وكذلك كان يدفعه عا أخوها أن »حى ليروّى أنه أصلاه يوماً سياطاً حامية‎ 
: وفہا بقول‎ 
ادورٌ ولوا ان اری م جعفر بأبیاتک‎ 


رى ا2 ۶ 
ما درت حیٹث أكور 


. 

3 0 ® ۳ . 

أزورٌ البيوت اللاصقات ببيتها وقلى إلى البيت الذى لا أزور 
وم تى : ت ر £ 

وما کنت زوارا ولکن ذا الھوی ذا ل یزر لا بد أن سيزور 


(۱) حرمت : دخلت الحرم مغل أحرمت . فخرجت غیر بار ولا ٣‏ م . 
(۲) يقو : لیت تعادل إنمى وبرى » 


۳٦ 


ويقول : 
ا و 0 ا ا اک 
لك اله اف واصل ما وضلتی ومن عا آولیتی وشيب 
ا ا ا جلی: والمظام بيب 
ومضی ینظم فہا آشعاره » وهی تزداد کرهاً له واز وراراً عته . ونراه مشغوفاً 
بجميلة المغنية وناديما المشمور فى المدينة ومن كن“ فيه من الإماء مشل الذألفاء 
وعقيلة وسَلامة القس وله فن غزل كير » كن يغنين فيه › من مثل قوله 


؟ الذلفاء 
فا اة هي فد مو يلا 
E‏ الدلفاء عندى منطي منھها رم 


حبھها فى القلب داءٌ سعكن لا ر 

وكانت سلامة القس آکئرهن عطفاً عليه ورا به» فنظم فا غزلا کثيرً » 
یصور کلفه بجا أشد الكلف وتمالكه علا أشد الہالك على شاكلة قوله : 
يا دِينَ قلبك منها لست ذاكرها إلا ترقرق ماء العين أو دمسا 
/ أستطيع نزوعاً عن ا أو يصنع الحب ى فوق الذى صنعا 
وزادنی كلفاً فى الحب أن منعت ‏ َب شىء إلى الإنسان ما معا 

وهو نى هذا الغزل بالإماء واب حوارى تلف عن ابن أ ربيعة الذى كان 
لايتغزل كا مر بنا إلا بالحرائر النبيلات من‌القرشيات والعربيات . وهو يختلف 
عنه أيضاً ى بعده نى التصريح » إذ كان لا بتحرج أحياناً من إباحة » ومن 
م شكاه أهل المدينة لأ بكر بن حزم عامل سلمان بن عبد الملاك» فأقامه على 
البلسالناس . ولا وى تمر بن عبد العز يز أمر بنفيه إلىدهلك > فظلبما طوال 
خلافته » وول يزيد بن عبد ال ملك » فشفعت له سَلامة - وقد صارت إليه - 
عنده فعفا عنه . ولا ردت ليه حریته زار دمشق » وتغنی بیز بد وانتصاراته على 
ابن المهلب طويلا . ويقال إنه توق حوالى سنة ٠٠١‏ للهجرة . 


(۱) لایرع : لا يبرح . (۲) دين هنا : داء. 


Pov 


١ اجى‎ 

لقب هذا اللقب لضيعة له قرب الطائف تسمى العرّج كان ينزل بها » 
وهو عبد اللة بن عر بن عرو بن عن بن عفان » من أهل مكة . ويقول 
الرواة إنه كان أشقر جميل الوجه » وإنه شر بالغزل ونا فيه حو عمر بن نى 
ربيعة وتشبّه به فأجاد . ۰ 

وهو ختلف عنه من وجوه کثیرة › إذ لم تکن له نباهته فی أهله › وکان 
مشغوفاً باللهو والصيد › وكانت فيه فتوة وفروسية » حى عد فى الفرسان »> ومن 
2 اجتذبته حروب مسلمة بن عبد الماك بأرض الروم » فأبلى فا بلاء حستاً » 
إذ کان من أفرس الناس وأرمام ورام لسم . وهو لا عتلف فى ذلك عن 
عبر فحسب › بل هو ختلف- معه أیضاً نی آنه کان یسرف فی فتوته › بجی 
ليخرج إلى شى ء من الإباحية » على شا كلة قوله : 

. ۾ © et E o6‏ 
قالت رضیت ولکن جشت فی قمر هلا تلبشت حى تذحل الظلم 

وقوله : 
باتا بأنم يلة حى بدا مُبْح تلوح كالغ الأشقر 
فتلازما عند الفراق صبابة ٠‏ اخ الغريم بفضل ثوب المعسر"" 
وهو لا يقضة ثل هذه العانی عند نفسه › بل یری بها حى اواج 
الناسكات » بقول فى إحداهن وقد سفرت عن وجه جميل : 
أماطت كساء الحَرّ عن حر وجهها ٠‏ وأدنت على الخدين بُرّدا مَهَلهلا 
من اللاء لم يَحْجُجْنَ يبغين ية ولكن ليقتلنَ البرىء الغفلا 

وجده بختلف إلى دار جميلة فى المدينةء ويبدومنه ما بجعلهاتقْس أن لاتدخله 
منزها لكثرة عبثه وسفهه» ويشفع له الأحوص عندها »> فتستقبله وتغنیه ف 


قوله : 
)١(‏ انظر نى ترجمة العرجى وأخباره والشعراء ۲ / ٩٥ء‏ والاشتقاق ص ۷۸ وحدیث 
الأغانی ( طبع دار الکتب ) ۴۸۴/۱ وما الأربعاء ۱ / ۳۱۹ وقد طبع ديوانه ى العراق . 


پعدها ¡ ۱۸۲/۸ ۰ ۲۳۰ ۰› ۴۷۹ والشعر ( ۲ ) تلازما : تعانقا . الغرم هنا: الدائن. 


o۸ 


eo 


الا قاتل الله الهوى كيف احلا فلم تفه إلا مشوباً مدق 
وما من حبیب يستزیر حبیبه يعاتبه فى الود إلا تفرقا 
لقدسن هذا لحب من كان قبلنا ‏ قاد الصبا لمر الكريم فأعتق“ 
إذ کان جريا »› بل كان عنيفاً » وهو عنف نراه فى تتبعه للنساء المتزوجات 
يتغزل مهن › کیا نراه فی ظلمه لمو لأبیه قتله وسلط عبیده على امرأته » وأيضفا 
فإننا نرى هذا العنف فى هجاثه محمد بن هشام الخز وى » إذ أخذ يتغزل بز وجه 
جبرة الحزومية وأمه جيلداء بنت عفيف ليفضحه بمثل قوله : 

r‏ 2 ا ف و f‏ مھ 
عوجی على فسلمی جبر فم الصدود وانتم سفر 
وقوله : 

ن ۶ ۹ 0 2 2 0 م 
عوجی علينا ربه الودج إنك إن ١‏ تفعلى تحرجی 
ê‏ 8 را م 
سر ما نال محب لدی بين حبيبو قول عرج 
نقض إليكم حاجة أو نقل هل ل مما ى من مخرج 
فلما ولى محمد إمارة مكة مشام بن عبد الملك أقامه على الببلس وحبسه» 

وظل ف سجنه تسع سنوات إلى أن مات »وله أشعار كثرة يأسى فہا على ما صار 

إلبه من عذاب السجن » يقول فما بيته المشہور : 

أضاعونی وای فی أضاعرا ليوم کرہة وساد تعر ٣‏ 
وما یستجاد له قوله : 

o2 2 0 0‏ ر ع رم 

ازجع إلى خلقك العروف يدنه إن القخلى يأ دونه الخلوّ 
ويقال إن الوليد بن يزيد اقتص“ للعرجى من محمد بن هشام الخز وى حين 

صارت الحلافة إليه » إذ م يرع حرمة قرشيته ونسبه فى ببى أمية . 


. أخلق : بلى . مذقا: مشوباً وخلوطاً. يدانه‎ )١( 
رید أن (۴) السداد : ما يسد به الحلل . وسداد‎ ٤ عى :مار سرا طا‎ )۲( 
. الصبا إذا قاد المرء الكر م انقاد له وجری ف الثغر : مايسده من اليل والشجعان‎ 


۳۹ 


شعراء الغزل العذ رى 
الغزل العذرى غزل نى طاهر معن نى النقاء والطهارة » وقد نسب إلى بى 
عذرة إحدى قبائل قضاعة النی کانت تنزل نی وادی القمُرى شمالى الحجاز »لن 
شعراءها أ کر وا من التغنی به ونتظلمه »ویر وی أن سائلاسأل رجلا من هذه 
القبيلة من أنت ؟ قال : من قوم إذا عشقوا ماتوا » وروی أيضاً أن سائلا سأل 
عروة بن حزام العذ رى صاحب عفراء: أصحيح ما یوی عن من نکم 
أرق الناس قلوباً ؟ فأجابه : نم والله لقد ترکت ٹلاثین شابًا قد خامرم المت 
وما م داء إلا الحب . 
ولم تقف موجة الغزلالعذ رى هذا العصرعند عذرة وحدهاء فقد شاع فى 
بوادى جد والحجاز » وخاصة بين بى عامر » حى ليصبح ظاهرة عامة تحتاج 
إلى تفسير > ولا شك فى أن تفسيرها يرجع إلى الإسلام الذى طهر النفوس » 
وبرأها من كل إثم . وكانت نفوساً ساذجة لم تعرف الحياة المتحضرة فى مكة ٠‏ 
والمدينة ولا ما 'يطوّى فما من هو وعبث ومن تحلل أحياناً من قوانين اللعلق ` 
الفاضل على نحو ما مر بنا عند الأحوص والعرجى » وهى من أجل ذلك م 
تعرف ا لحب ا المرف ولا الحب الذى تدفع إليه الغرائز » فقد كانت 
28 بداوا ا بالإسلام الحنيف ومثاليته السامية من مثلهذين اللونين 
حب »إا تعرف الحب العفيف الساعى الذى صلی الحب بنازه ويستقر 
> حی a‏ داء لا يستطیع التخلص منه ولا 
الانصراف عنه . 
وی کتاب الأغانی من هذا الغزل مادة وفيرة نقرأً فما لوعة هؤلاء الحبين 
وظمأهم إلى رۇية معشوقاہم ظمأً لا يقف عند حد » ظمأً بحس فيه ضرباً من 
التصوف » فالشاعر لا بى يتغى معشوقته » متذللا متضرعاً متوسلا › هى 
ملا که الساوی ۰ وکاما فعلا وراء السحب »› وهو لا یزال پناجیہا 
مناجاة شجية» يصورفیما وجده الذی لیس بعده وجْد وعذابه الذی لا يشہه 


۳۹۰ 
عذاب . وفضی به الأعوام لا ینساها » بل یذ کرها فی بقظته ویحلم بها ف نومه » 
وقد يصبح كهلا أو يصير إلى الشيخوخة » ولكن حبها يظل شابا فى قلبه › 
لايؤشر فيه الزمن ولا يرق إليه السلوان » حتى ليظل يخنشى عليه »> بل حى 


4” 


يسجن أحياناً جنوناً . 

وتقترن بأشعار هذا الغزل أسماء كثرة »> کا يقترن به قصص غزير » وهو 
قصص فيه بساطة وسذاجة حلوة »> قصص يصور لنا حياة هؤلاء العشاق 
العذربين المتبدين » وقد أحك الر واة نسجه » إذ مضوا بلفقون فيه عقدة نفسية» 
يلوا لسامعيم نها عقدة حقيقية » وذلك أنهم زعموا أنه كان من تقاليد العرب 
آن لا يز وجوا فتيانتہم ممن يتغزلون بهن » لا بجلبن من من فضيحة بين العرب . 
وهو تقليد م يعرف نى جاهلية ولاإسلام . وقد مضوا بقولون إن السلطان كان 
يدر دماء هؤلاء الغزلين » كأنهم أتوا جناية عظيمة › ولو قتل السلطان ف 
الغزل لقتل أمثال الأحوص » لا هؤلاء المتعففين أععاب الحب الطاهر الشريف» 
وقد حر مالقرآنالکر م والحدیث النبوى قستْل" النفس بغير حق . ولا شك ى أن 
هذا كله قصص لفقه الر واة كى يوجدوا مذا الغزل عقدة » بعثت على ما أحسوه 
عند هؤلاء العشاق من إحساس بالحرمان الشديد . وإذا كان خيال الرواة 
لعب ف أخبارهم فإنه لعب أيضا ى أسمانهم » إذ اخنرع من لدنه لبعض هذه 
الأخبار وما طوی فیا من أشعار أشخاصاً لعلهم م يوجدوا أبداً . 

وارجع إلى أخبار مجنون بى عامر وأشعاره الى احتلت ى الحزء الثانى من 
كتاب الأغانى تسعين صصيفة ونيفاً فستجد الأصمعى يةول : « رجلان ما عرفا 
ى الدنيا قط إلا بالاسم : مجنون بى عامر وابن القرية وإنما وصفهما الر واة » ء 
ويقول ابن الكلى : « 'حداثت أن حديث الجنون يشعره وضعه فى من بى آمية 
کان بہوی ابنة ع له» وکان یکره آن یظهر ما بینه وبینما» فوضع حدیث الجنون 
وقال الأشعار الى يروما الناس له ونسما إليه » . 

وقد یکون اسم العاشق من هؤلاءالعذريين حقَيقًا »غير أن الر واةأضافوا إليه 
أشعا ر آوأخباراً كثیرة » ومن خير من بعشل ذلكقیس بنذ ریح » بقول أبو الفر جف ترجمته 
لجنون بی عامر نقلا عن الحاحظ :« ما ترك الناس‌شعراً جھول القائل فی لیلى إلا 


۳۹١ 
إلى الجنون ء ولاشعراً هذه سبیله قیل ی لَبْتّی إلا نسیوه إلى قیس بن‎ 
وقد تفلصح القصةالمضافة إلى بغعض هؤلاء العشاق عن انتحاها‎ . . ٠ ذریح‎ 
وأنها من صنع الرواة ون م ينص على ذلك القدماءء وخير ما بمثل ذلك قصة'‎ 
> وأنها هويته‎ ٠ وضاح الين الى تذهب إلى أنه عشت أم البنين زوجة الوليد‎ 
فکانت تدخله عندها وتخفيه ى صندوق : وعرف ذلك زوجها > فحقر برا‎ 
. عميقة » رماه فيها » وهيل عليه الراب وسویت الأرض‎ 
وعلى هذا النحو تلقانا نى هذا الغزل العذرى أسماء وأخبار خيالية من صنع‎ 
أسماء وأخبار كثيرة » لا يرق إليما الشك . والمهم أن‎ e الرواة »> غير أن‎ 
الظاهرة صعيحة» فقد وأجد هذا الغزل العذرى فى العصر الأموى بنجد وبوادی‎ 
الحجاز » وکثر أعصابه وکرت أشعاره » حى غدت ا شا ا > ولعل‎ 
. شعبیتہا هى الى أكثرت من القصص حوها »> كا أبہمت بعض من نظموها‎ 
. وقد احتار الر واة أشخاصاء جعلوا مهم أبطالا ونسبوا إليهم كثيرا من تلك الأشعار‎ 
وحاصة إذا اتفق أن كان فيما امم محبوبة هذا البطل » على نحوما صنعوا بالأشعار‎ 
الى وجدوا فيه امم لى » فإنهم أضافوها  كالاحظ الحاحظ - إلى قيس‎ 
. این ذ ريح‎ 
ومن الأشخاص الحقيقية نى هذا الغزل عروة بن حزام العذ رى وصاحبته‎ 
عفراء »وقد ترجم اله صاحب' الأغانى وروى له أشعاراً رقيقة من مثل‎ 
: قوله‎ 
وإنى لتعرونى لذكراك رعَدَةَ‎ 


فواله لا أنساك ما هت الصّبا 


لها بین جلدی والعظام دبیب 
۴„ 8 ۶ 
وسا أعقبتها ف الرياح جنوب 
ومهم الصمة' القشیری» وان من فتيان بى عامر وشجعاہم › 
وأحب ابنة عم له تسمی ریا وخحطبہا من أبیها فآثر عليه شابا موسراً » فزاد 


(۱) انظرها بتر جمته ی الأغای ( طبع دار 
الکتب ) ۲۱۸/١‏ وما بعدها وراجع آيفاً 
تهذیب تاریخ دمشق لابن عا کر e‏ 
وحدیث الاربعاء ۲۹۳/۱ . 

(۲) آغافی ( انی ) ۱٥۲/۲۰‏ وانظر 


الشعر والشعراء٣‏ / + ٠‏ ٦وذيل‏ الاما ص۷١١٠‏ 


والحزانة ١/۴۳ه‏ . 


(۴( تر جمته نی الأغانی( طبع دار الكتب ) 
۲/٠‏ وما بعدها وانظر قصيدته العينية فى 
الطرائف الأدبية ص ۷ . 


۳۹۲ 
شغفه بها » وأخذ ينظ الأشعار فیا » ثم رأى أن يغزو نى طبرستان لعله ينساها » 
فخرج وذ کراها لاتفارقه حى قتل ف غزوة وامها على شفتیه »ومن قوله ى عبنية 
له بديعة : 
وا ايام لجل ئم آنئى على كبدئ من حشبة أن تصدم 

ومهم کثیر عزَة > وقد مضت ترجمته » وذو الرمة وسنرجم له فى شعراء 
الطبيعة . ويدحل فيهم جماعة من أتقياء مكة والمدينة » على رأسم عبد الرحمن 
ابن‌آی عمار الحشمی وعروة بن أذَيننة وعبيد الله بن عبد اللهبن عتبة » وكان 
عبد“ الرحمن من نسًاك مكة » ولقب بالقتس" لنسكه» وتصادف أن استمع يوا 
إلى سَلامة » فشلغف بها > وشاع ذلك ؛ فلقبما الناس بلقبه وموها سلامة 
القس » وفيما يقول : 

سلامٌ هل لى منک ناصرٌ ‏ آم هل لقلى عنكر زاج 

قد سمع الناس بوجدى بكر ففمنهم اللائم والماذر 

وكان عروة"' من فقهاء المدينة ومح ثيماء ومن الطريف أنه كان يوفع شعره 

ويضع له الألحان بنفسه » وبذلك نفهم وفرة الموسيى ف غزله » فهو ألحان 
وأنغام على شا كلة قوله : 
إن الى زعمت فؤادك ‏ ملهنا جعلت هواك كما ملت هری لها 
فبك الذى زعمت ما وكلاكما يبدى لصاحبه الصّبابة كلها 
بيضاء باكرها النعم فصاغها ‏ بلباقة ‏ فأدقها وأجلّها. 
ن ا فقلت لصاحى ا کان اکتا الفا واف 

ما ابن عنبةفکان أحد الفقهاء السبعة المقدمين فى المدينة الذين حمل 
عہم الفقه والحدیث »› وکان ضریراً > کا کان رقيقاً مرهف الإحساس » وله 


. ۲۱۱ انظر فى حبه لسلامة الأغاف (طيع دار ص‎ )١( 
التب ) ۸/ ۲۳۲ وما بعدها , (۳( انظر تر جمته فى الأغاف ( طبع دار‎ 
وما بعدها وصفة الصفوة‎ ٠١۹/۹ ) راجع فی تر جمته الأغای (طبعة ساسى ) الكتب‎ )۲ ( 


۱ والشعر والشعراء ۲ / ١‏ ٠ه‏ والموشح ۷۲ وتهذیب الہذیب ونکت اهمیان ۱۹۷ . 


۳ 
غزل کثیر نی زوجته عتمة بعډ طلاقه هما یصور فيما حبه وندمه وأله من مثل 
قولة : 


م( 


لعمرى لقن شطّت بعْمَةَ دارها لقد كدت من وشك الفراق لبح 


بحسب انی نی الثیاب صحیح 


ومن طريف ما يلقانا نى هذا ا لحب العذرى بكاء المعشوقات لمن حرموا 
مهن »وماتوا على حبهن » ولعل أكرهن بكاء على معشوقها ليلل" الأخليلية 
الحفاجية العامرية › وكان قد تعلق بها من قومها فى شاعر شجاع يسمى توبة 
اہن الحمیر › وشخف بہا شغفاً » والتاع قلبه › وهام بہا هياماً شديدا » 
حى ليقول : 


£ ر 6 


لوان لل ا لالت عت ع 
لسلمت تسلم البشاشةٍ اورقا 


۴ 2 1 
أروح بهم ثم أغدو عثله 


4 ىر ر 

ودوى تربة وصفابح 

إلبهاصدٌیمن جانب القبر صائح"۔ 
وظل يلهج باسمها إلى أن قتل نى بعض الغارات سنة ۸١‏ للهجرة فبكته 

ليلى بقصائد كثرة تصور ما أوقده نى فؤادها من جذوة الحب › من مثل 

قوما : 

. و ەر ورك ر # ره ا‎ f 

يا عَيّن بكى توبة بن حمير بسح كفيض الجّذول المحفجر 


َ0 . کک o2 o‏ ۶ 
لتبك عليه من خفاجة يِسوة عاءِ شثون العيرة المتحدر 


وقوطا 


وليت لا أنفك أبكيك ما دعت 
وکل شباب أو ٠‏ جديد إلى بى 
TE‏ 


(۲) انظر نى ليلل الأحيلية وأخبارها مع 
قوبة ترجا ى الأغاف (طبع دار الكتب ) 


ر تھے ‌ِ 
على فننِ ورْقاءٌ او طار طائر 
وکل امرىٌ يوماً إلى الله صائر 


۲۰/۱ وما بعدها والشعر والشعراء ٤۱١/۱‏ 
والآمالى للقالى ۸٦/١‏ وما بعدها . 


۳€ 
ویقال إنہا ماتت فى إحدى زياراتها لقبره »> فدفنت إلى جنلبه . ونقف 
قليلا عند بطلين من أبطال هذا الحب العذرى »› هما : قيس بن ذريح عاشق 


قيس" بن ذ ریح 

من قبيلة كنانة »> كانت عشيرته تسكن نى ضواحى المدينة » وعرف بأنه 
رضيع الحسين بن على » ولا نعوف شيئاً عن نشأته» بل تساق لنا قصة حبه › 
کانہا ھی کل حیاته . وهی قصة عبوکة الأطراف » إذ يوی أنه مر فى رحلاته 
بدیار الحزاعية » فرآها » ووقعت نى قلبه ووقع ى قلبها . وذهب 
إلى آبیه » وکان کثیر ا مال موسراً »> یعرض عليه أن بخطبہا له » فأ.تی › وحاول 
أن جد عند أمه معونة على أبيه » فل جد عندها ما أراد » فلجأً إلى رضيعه 
الحسين بن على» فتوسط له عند أبيه وأبى لى »وأعظما هذه الوساطة › 
وتزوج العاشقان » غير أنهما م يرزقا الولد » وداحلت أم" قيس الغيرة من كلف 
انها بلبى . ومرض قيس » فأوعزت إلى أبيه أن يغريه بطلاقها والزواج من 
أحرى» رجاء أن يرزقه الله الولد . وأحذ الأبوان لحان عليه بعد شفائه من 
عاته أن يفارقها وصدع لمشيئهما . وتولاه جز ع شديد » حى قبل" أنتبرح دارها 
إلى دار أبها » فقد تصادف أن عق غراب قبل رحيلها » فتشاءم تشاؤاً 
شديدا » ونظم فى نعيقه أشعاراً كثيرة » من مثل قوله : 
لقد نادى الغراب بِبيْن لى فار القلب من حدر الغرابخ 
وال : عدا تباعد دار الينى ا ج د واقتراب 
فقلت: تعست ويحك من عُرَّاب وكان الدهرَ سعيك فی تباب 


ورحلت. لبنى »فاضطرمت جذوة الحب ى نفس قيس اضطراماً »> ووجد 


لے ودا ل له وحن ومضی لا ینعم بطعام ولا بشراب »› یذ کرها 
(۱) انظر نى قصة قيس الأغافى ( طبع دار ٩۰/۲‏ وآمالی القالی ۲ / ٣٠۸‏ وراجع الموشح ' 


الكتب ) ۱۸١/۹‏ وما بعدها والشعر والشعراء ص ۲۰۹ وحدیٹ الاأزبعاء ۲۵۹/۱ . 


1 
مستبقظاً و طوف به خیاطا نابا » وبقول فی غرامه بہا الشعر من مثل قوله : 
لقد لاقت من کلنى بلَبّى بلاء ما أسيغ به الشرابا 
إذا نادى المنادى باخ لى ت فما اُطيتق که جوابا 
وقوله : 
وإنى لأهوى النوم نى غير جينه ‏ لعل لقاء فى امام يكون 
تحدثى الأحلامٌ انی اراك فياليت أحلام المنام يقين 
وکانت لبی تسمع بوجدہ وشعرہ › فلا ہنا ما عیش › وتبکی مصیرها 
. ی غراب البسَيْن »وأحذت تنتف ريشا وهى تصيح بأشعار عتلفة من مثل 
قوما : 
ألا يا عراب البَيْن لوئك شاحب ٠‏ رأنت بلوعات الفراق جدير 
L2 L4‏ 6 
فلا زلت مکسوراً عدعاً لناصر کا لیس لى من ظالی نصیر 
ولا أضنی ا لحب قیساً رق له بعض رفاقه » فواعدوه أن بخرجوا معه لی دیار 
لی لعله بحظی برۋیما » فض معهم وهو ینشد : 
لقد عدّبگّى يا حب لى فقع إما موت أو حياة 
فإن اموت أروحٌ من حياة تدوم على التباعد والشتات 
ووقعت عینه علا »> فخر مغشًا عليه » وعادوا به » وهو لا یکاد یفیق 
من غشيته . وأشار عليه نفر أن حح لعله يسلوها » فحج ورآها هناك › فعاوده 
فونه » وأحذت تسيل عبراته» وهو شد فما أشعاره . ولقیما فعرف أنہا ما زالت 
تحفظ له العهد » وعاد من الحج يتغى بحبه › على شا كلة قوله : 
e‏ ت 3 و 0 2 ا 
تعلق روحی روحها قبل خلقنا ومن بعد ما كنا إِطافا وش المها 
فزاد كما زدنا فأصبح ناميا ويس إذا يتنا بمنصرم العَهّد 


ت 


ولكنه باق على كل حادث ٠‏ وزائرنا فى الم القبر واللّحد 


۳۹٦ 
. وما زال به أبوه يلح عليه أن يتروج من أخرى › ا صاحبته‎ 
وغضى القصة فترعم أنه رأى فى بعض أحياء العرب فتاة ت تسمی لبی فہا‎ 
حال صاحبته » فتزوجها » ولکن حنينه إلى صاحبته الأولى عاوده › وكأنما ۾‎ 
يكن هناك سبیل إلى إطفاء جذوة هذا الحب . وتزعم القصة أيضاً أن أباها شكاه‎ 
» إلى معاوية فأهدر دمه إن تعرّض ها» وأرسلت إلى حبيبها بابر مشفقة عليه‎ 
ویروون آنا تروت من غیره > عله ینساها » ولکن نی له ؟ قد آمضه الغرام»‎ 
› ومضی إلى دیار قومھا فوجدها قد رحلت مع زوجها فوضع خده على الراب‎ 
: وبکی أحر ر بکاء منشداً‎ 
وإن تك لبتی قدأنی دون قرا حجاب مني ما إليه سبيل‎ 
َه„‎ 2 LL ت‎ a 
فن نسم الجو يجمع بيننا ونبصر قرن, الشمس حين تزول‎ 
(1) . 
وأرواحنا بالليل فى الح تلتق وعم آنا بالهار تقل‎ 
ت‎ 5 
وتجمعنا الأرض القرار وفوقنا ساء نرى فيها النجومً تجول‎ 
واشتدت به امحنة » واشتد به الوجد والميام » والحياة من حوله وحول معشوقته‎ 
: تعن ف القسوة » وهو لا يزال ينشد فيا الأشعار من مثل قوله‎ 
0 د £ رن‎ 
إلى الله آشکو ما لاق من الھوی  ومن حرق تعتادنی وزفیر‎ 
ومن 1 للحب فى باطن الحا وليل طويل الحزن غير قصير‎ 
: وقوله‎ 
ولوعة وَجد تترك القدَّب ساهيا‎ ٠ وبين الحشا والتحر مى حرارة‎ 
تمر الليالى والشهور للا أرى ووعى ہا يزداد إلا تماديا‎ 
: وقوله‎ 
ألا الست اما من تيو اه عدف يوا ئى الت‎ 


. نقيل : من القيلولة وهى نصف النهار‎ )١( 


1Y 

وظل قيس على هذا النحو یشکو حبه وندمه على فراق صاحبته » حی ری 

رضیعه الحسین بن على ونفر من قریش تعمقهم التأثر له آن یکلموا زوج لبی 

فى شأنه لعله يردها عليه . وصدع لمشيئهم راضياً » فعادت لبى إلى قرة عيما 

وظلت عندہ حتی ماتت » فأکبٗ على القبر ببکیہا › ولم بزل علیلا إلى آن احق 
بها » فدفن إلى جتبا . 


جمیل ٩‏ بن معمر 
لعل حياة جميل أوضح حياة بين الشعراء العذريين » فقد نشا فى منازل 
عذرة بوادى القرى» وأحذ تلف إلى المدينة > وربا إلى مكة » فقد كان 
يلنى ابن أبى ربيعة كثيراً ويتناشدان الشعر » ويقال إنه حدا يوماً بمروان بن 
الحكم . ويظهر أنه كان يتصل ببنى أمية كثراً » فى أخباره أنه رحل إلى 
عبد العزيز بن مروان بمعصر ولقيه لقاء كرعاً . 
وكان كثير عة راوية له . وشعره لذلك أوثىشعر العذر بين »وف أخباره أنه 
تلقن الشعر عن هدبة بن احشرم تلميذ الحطيئة » ونعرف أن الحطيئة تلميذ 
زهير »وكأنه بحت بأسباب قوية إلى هذه المدرسة الى كانت تعتى بصقل 
الشعر وتجويده . ونجد له أخبارا أخرى تتصل بہاجيه مع بعض الشعراء 
الحجازيين مل الحزين الكنانى . 
نحن إذن أمام شاعر واضح الشخصية » عى الرواة والناس بأشعاره › 
كا عى بها مغنو المدينة ومكة » وهى أشعار بعضى جمهورها نى التغى ببثينة 
معشوقته » إحدى نساء قبيلته» تحابًا صغيرين » ولم تلبث أن أممته الشعر › 
إذ أحبہا حبنًا انى به إلى ايام بها وعرفت ذلك فنحته حبها وعطفها » وأحذت 
تلتی به حین شبًا فى غفلات من قومهما» وحشى أهلها مغبةهذا اللقاء » فضيقوا 
عليما الحناق ٬علی‌الرغم‏ ما عرفوا من أن ا لحب بینہاو بین جمیل حب نی بریء » 


(۱)( انظر فی جمیل وأآخباره وأشعاره الأغاى وحدیث الأربعاء YAY ¢ ۲٤٠۹/۱‏ . وطیع 


( طبع دار الكتب) ۰/۸ وما بعدها وابن دیوانه بشنر موت ی بر وت ونشره حسین‌نصار 
سلام ص ٥٠۳ > +٦١‏ والشعر والشعرأء بالقاهرة وانظر فى بعض قصائده الأماى 
۰۰/۱ وما بعدهاواللزانة ۱ / ۱۹۰ وا وشح FoF CAV/Y‏ 


ص ۱۹۸ وتاریخ دمشقلابن‌عسا کر ۲۹٣/۳‏ 


۳۹۸ 
وأحذت الألسنة فى الى لا تكف عن التعريض بالمتحابين » فهجرته » واحتجبت 
من دونه راغمة ›» وهو على ذلاث لا يسلوها » قول : 
ن لأرضى من بميْنَةَ بالذی لو آبصره الواشی قرت لاب ٠‏ 
با بيات ك امع وبالتى.. الال :ال فد خابه ا 
وبالنظرة العَجلى وبالحؤل تنقضى أواخرة لا نلتتى وأوائله 
وكانت تلتمس فرصة من أهلها أحياناً فتلقاه » فرق الدنيا ى عينه › 
ويسعد سعادة لاحد ها . وخحطما من أبيها فرده » لكراهة العرب أن يزوجوا 
فتياہم ممن يتخزلون , بهم > هكذا تزعم القصة ! . ويزوجها آبوها من فو. ق 
القبيلة يسى ھا ف الدنيا نى عين جميل » ويلتاع لوعة شديدة» ويصبح 
حبہا کل حیاته › فهو ملك عليه کل شیء» ویأخذ عليه کل طریق › 


0 


قول : 

ولو ترکت عقل منی ما طلبتها ولك طلابيها لما فات من عقلى 
غ ا ویک ت و 
فلا تقتلنى يا بين فلم أصب ‏ من الأمر ما فيه بحل لكم قعل 


ويقول : 
لھا ف سواد القلب‌بالحب مَيْعةَ ‏ می الوت أو كادت‌عل الوت نتشرف 


ّ‌ ەو رر‎ o 
وما ذكرتكالدفس يا بن مر من ‌الدهرإلا كادت النفسر تلف‎ 
وجاد لها سَجّل من الدمع يذرف”‎ ٠ وإلا اعترتنى زفرة واستكانة‎ 
3 مر‎ 


e 2 2 0‏ ۶ 
وما استطرفت‌نفسى حديفاً لخلة اسر به إلا حديثك أطرف 


وبحضى يشكو حبه »> ويحاول أن يلقاها > وتنيله ى بعض الأحايين 
آمنیته فیثور به هلها ويتوعدونه . ویعنف به حبها » ویش به . ویرحل لل 


)١(‏ البلابل : الوساوس . قرت : سكنت . (۳) السجل : الدلو العظيمة ملوة ماء 
( ۲) يقصد بالميعة حرارة الحب وقوته . 


المدينة وغير المدينة رتغى باسمها وحما متحملا ه 


۳4 
ن الحھد ی عشقھا ما یطیق 


وها لا ریق ٤‏ وعضی الأعوام اوصيوته لہا تزداد ره حدة وعنفاً 4 وذ کرا اھا 


: رح لته‎ Y 
E 
 دلوق بود ها عبادته عا شا کے‎ 


3 


ا ا 


م“ 


وهل لقن ردا ب مرة 
علقت الھوی منها وليدّا فلم يزل 
وأفنيت عمرى نى انتظلر نوالها 
ا ا ق 
وت قلت ر دی عفن عقل عش به 
فلا آنا مردود عا جعت طالباً 


3 
غوت الهوى منى إذا ما لقيتها 


lL‏ ل تعيش ذ :قله اا وهر يرتل غزله کأنه صاوات 


ر 
بوادی القرّى إنى إذن لسعيد 
تجرد لنا من ودها 
إلى اليوم ينمى حبها ويزيد 
3 2 
وابليت فيها الدهرَ وهو جديد 


ودجود 


فالخب الت ”ناوت وت 
e‏ 2 قالت ذاك مناثف بعك 
ولا فیا بيد بيد 


o ~2 


ویحیا ذا فارقتها فیعرد 


و ٣‏ 7 7 
وشعر جميل كله ى بثينة على هذا النحو بمتاز بصدق اللهجة وحرارة 


العاطفة . 


وقد ظلت بثينة تحفظ له حبه »> إلى أن وافاه القدر صر نى ولاية 


عبد العزيز بن مروان عليما » فبكته » ويقول الرواة إنها ظلت تبكيه إلى أن 


“4 
شی رھ 


شعراء 4 


ا ئی القرآن الکرم دات الدعوة إلى الرهد ق ا الدنيا و 
الرائل » وى دعوة تحنل ف باعي ها انث على الْحَقوى ا الب 


فالمسلم الح م 


ن عاش رة ¢ ورفةس عرض ادنا ا ران دنه إلا 2 عظ 


ڪل ود ظط 2 اود ده ر بعل ف الکفاح ى سبيل الله > ° وان کان زحد 


۷۰ 
الإسلام لا يعى الانقطاع ماما عن الدنيا كزهد لرهبانية : بل هو رهد معتدل › 
زهد فيه قوة ودعوة إلى العمل والكسب »يقو جل“ وعز : ( ا فيا آ تاك الله 
الدار الأحرة ولاتنس نصيبك من الدنيا ) وهو نصيب ينبغى أن لا صرف 
انلم عن الأنحرة ونعيمها اللحالد . 

وزاهد الأمة الأول محمد صلى الله عليه وسل › وروی أن رجلا جاءه فقال : 
با رسول الله دی على عمل إذا عملته أحبّی الله وأحبی الناس »فقا : « ازهد' ى 
ادنيا حبك الله وأزهد فيا عند الناس حبك الناس" » . وقد وراءه کثر 

من الصحابة بحيون حيأة e‏ : وعلى رأسهم أهل الصمة ء وهر تفر من 

اسان اندر عة الك ما م > وعاشوا على صدقات الرسول 
وا مر ین یعبدون الله حق عبادته مرتلین آی ا الخکم . وکان وراء مم کثر ون 
أخلصوا تفم لتقوى الله حق نقواه » وعلى رأسهم أبو بكر وعلى ومر 1 الله 
ابن تمر وأبو الدرداء وأو ذز » وعبد الله بن عمر و بن العاص وكان يقطع الہار 
صاماً والليل فاا يصلى لربه . وى أبن سعد وغيره صور كثرة من هذه 
انجاهدات والرياضات للنفس " . 

وجاء عصر الفتوح وجاءعت معه الغنام الوفيرة > فاقتى العرب الضياع 
وشيدوا القصور > ی ذللك لا یسون تعالم الإسلام › بل ننا نجد بیہم ف 
کل مصر كثبرين يعيشون للحياة التقية انصالحة »> وسرعان ما تكونت فى كل 
بلد أقاموا فيه جماعات القرّاء الأتقياء : بالإضافة إلى من كان مہم يعيش 

EEE‏ واخ کو ن حياته لسك والعبادة . وأكبر إقام 

س فيه مېؤلاء الشاك والقراء إقام العراق » ور ما كان لكرة و فيه 

ثر فى ذللك» وكأن قوماً انصرفوا عن الفتن »حشية على أنفسہم من التورط 
الام »إلى النسلك والعبادة › ھا انصرف إلى ذلك e‏ 
على الأمويين > فرکوهم ودایام > ومضوا يتعبدون › وکان الحوارج فى 


)١(‏ انظر ی هذا الخدیٹ رتم ۳نی الأربییں ‏ (۴) انظر فى ذاك تابنا التطور واتجدید ی 
النوو ية والبيان وألتبيبن ٦1⁄۴‏ ؛ الشعر الأموى ص ٦١‏ وما بعدها 
(۲) الصفة ؛ وضع مظلل من المسجد 


۳۷۱ 
جماعة كبيرة من الأنقياء »> ضّت ى اجنهادها وما زكمته من كفر 
الأمريين وجمهور المسلمين» ولكنْها ل تضل يوما فى تقواها . 

لذلك كله عسّت نى العراق موجة واسعة من التقوى والزهد ى الدنيا ونعيمها 
الادى زهداً كثيراً ما تطرفوا فيه »> إذ أخذت تدخل فى تنايا هذا الزهد 
تأثيرات مسيحية وغير مسيحية » حكر ٠ا‏ دحل فى الإسلام من المولى 
رالشعوب الأجنبية . على أن المصدر الأساسى هذا اازهد: كان الإسلام نفسه 
وما دعا اليه من رفض الدنيا والابنهال إلى الله وانتظار ما عنده من النعيم الحق . 
وسرعان ما وجدنا طائفة كبيرة من الوعاظ » تعيش حيامما تعظ الناس 
وتدعوم إلى أن مجعلوا العبانة والنسك قرة عينم . رهی لذلك ماتى تحدم 
مستلهمة القرآن الكربم - عن قدرة الله فى خلقه السموات والأرض › وعن 
الموت وما ينتظرهم من الحساب بوم القيامة . والحسن البصرى أشمر هؤلاء الوعاظ 
وهو ی وعظه داعا بذكر اموت » ویذ کر النار حن لكأنه يشاهدها بين عينيه › 
وبحض حضًا قويّا على الزهد نى الدنيا وحطامها . وكان هو وغيره من الوعاظ 
لا یزاون بستشہدون ف وعظهم بأشعار لبيد والنابغة اب تعندى وغيرهما تلك الى 
تدعو إلى حشية الله وتقواه» بل ربا استشدوا بأبيات لبعض ال جاهليين » وخاصة 
تلك الى تصور فناء الدول أو تدعو إلى خلت فاضل . 

وطبيعى أن تترك مواعظهم أا عميقاً فى نفوس الشعراء الذين كانوا بحتلفون 
إلى مجالسهم » وقد مر بنا نى غير هذا الموضع مدى تأئير الإسلام ومثاليته 
الروحية نى الشعراء »> كما مرت بنا ف مواضع مختلفة من هذا الكتاب أشعار 
زاهدة لنفر مهم . ولعل من الطريف ننا نجد بعض الرجاز مثل أب النجم 
العجلى والعمجاج يبدءون أراجيزم بالحمد لته والثناء عليه » وکثراً ما تتحول 
الأرجوزة عند ثانمما إلى موعظة حالصة . وتلقانا عند بعض الشعراء أدعية 
وابهالات لله من مثل قول ذى الرمة يناجى ربه قبل موته"“ : 
یارب قد شرفت نفسی وقد علمت علماً بقیتا لقد آحصیت آثاری 
یامخرحالروح من جسمیإذااحتضرت وفا رج الكَرّْب زحزحی عن !لنار 
)١ (‏ ديوان ذى الرمة ( طبعة كرياج ) 


8 ٦۹۷ ص‎ 


۳۷۲ ۰ 
ونريد الآن أن نقف عند نفر مهم ثلا فى أشعارم فكرة رفض الحياة 
داعين للتفرغ إلى العبادات وإلى الأخلاق الرفيعة الى يدعو إلا الإسلام . 
وأول من نقف عنده عروة بن أذ نة فقيه المدينة الذى و له کا 
أسلفنا - مقطوعات فى الغزل العفيف » وله أبيات تصور مبدأً مهما شاع 
بين الزهاد فى هذا العصر » وهو مبدأً التوكل على الته والثقة فى أنه لا براه 
أحداً بدون رزق يفيه > وبع من مبالخة بعصم فى هذا المبدأً أن رأوا فى 
السعى والكد نقصا فى التوكل والثقة بربهم . ولا شك فى أن هذا المبدأً يفضى 
إلى طمانينة نفسية قوية » كما يفضى إلى طرح الدنيا طرحا تامًا » وفى تقريره 
يمول عروة : 
ER: e 4ِ :‏ ۹ ا 
لقد e‏ أن الذى هو رزق سوف یایی 
و i‏ م 
انس له فیعنیی تطلبه 
1 ا 9 : . 
چیمی کریم ونفسی لا تحدثنی إن الإله بلا رزق يخايى 
ومن اشمروا بكرة آشعارهم نى الزهد عبد الله بن عبد الأعلى > ويظهر 
آنه کان بستمد ی زهده من منابع بعيدة عن الإسلام » إذ ذرى من كتبوا 


وفطت ١‏ اتاق لا تعن 


عنه یتهمونه ی دینه » ویقولون إنه كان سى“ العقيدة» وهو ى أشعاره 

يقف كثيرآً عند فكرة الفناء من مثل قوله : 

ياوَّحَ هذى الأرض ماتصنع أكلّ حى فرقها تصرح 

تزرعهم حى إذا ما أت عادت لهم تحصد ما تزرع 
وقوله : 

من کان ین دمب القن ر أو الغْبارٌ يخاف الشَيْن والشعغا 

ويال الل کی تبقی بشاشته ‏ فسوف یسکن يونا رانا شاا 
5 تضاعيف هذا الشعر الزاهد تلقانا دعوة إلى مكار م الآخلاق يستضى ء 

ااا عا جاء ى الذ كر الحكيم من مثالية خلقية نبيلة > وأكثر من هجوا بهده 


س 


(۱) لسان المیزان ۳ / ۰۰ والمیرد ص ۲۹٤‏ (۲) الحدث : القر . 
وما بعدها وانظر آمالی القالی ۳۲۴۳/۲ . 


vr 
الداری القائل.‎ )٩( الدعوة مسکین‎ 


ميت يشكيناً وكانت لجاجة وإنى لسكين إلى الله راغب 

وقول صاحب اللحزانة إن له قصيدة » ذكر فيها طائفة من الشعراء › 
ناسہاً قبر کل مہم للی بلده ومسقط رأسه » متخذاً من ذلك العبرة » ومصغراً 
أمر الدنيا ومهوناً من شأنما » وقد ذكرله منها عشرة أبيات . وما يتردد فى كتب 
الأدب من شعره قوله بعلن رضاه بالةضاء وما قند ر له» وأن الله لا بد أن بكشف 


غمثه : 


ما آنزل اله من مر فاکرهه الا سيجعل لى من بعده فرجا 
ومن مستحسن شعره قوله : 

الت إا ا رق الد اکا وا اعا ما عشت من ادت اده 

ولاخير فيمن لا يعف لدى العشر 


صدینی وإخوانی بان یعلموا فقری 
ومن يَعْنَ لا يعدم بلاء من الدهَر 
أخاك أخحاك إن من لا خا له کساںے إل الهيّْجا بغیر سلاحر 

وله أشعار طريفة فى الغيرة ٠"‏ وأن على الزوج أن لا بالغ فى انهام زوجته > 
حی لا یغریما ما اف منه . على ننا نلاحظ عنده أنه کان یستشعر عصبیته 
القبلية فى فخره مخصاله ؛ وقد مر بنا موقفه من تولية معاوبة لابنه يزيد » وما نظمه 
ى ذلك من شعر . وهو فى الحتق لم يكن زاهداً با معى الدقيق لكلمة زاهد › 
إنما كان متأثراً تأثراً عميقاً بالر وح الإسلامية »> ومن م استلهمها فى إشادته 
بشیمه > ونحن ن ركه إلى أبى الأسود الدؤلى وسابق البر برى . 


(۱) انظر فی ترجمته الأغانی (ساسی ) 
۸/۸ والشعر والشعراء ۱ / ۲۹ء » والمحزانة 
۲ ومجم الأدباء ٠۲۹/٠۱‏ وأمالى 


المرتفی ٤۷۲/۱‏ وابن عساکر ۲۰۰/۰ . 
)۲( أمالى المرتضى ٠۷٠/١‏ وما بعدها . 


V4 


أبو السود الد ونی ( 


:مه ظالم بن عرو من بی كتانة ولي خضاء البصرة ى ولاية عبد الله 
ہں عباس علیہا لعلی بن آبی طالب ۰ وا حرج عى إلى العراق لزمه ق حر وبه » 


ودحل بعد وفاته و 


فا دحل فيه الناشض من بيعة معاوية › ولکنه ظل یعلن تشیعه 


لآ ل البيت. وهو ا وضع القط فى المصاحف لقصو ير حركات الإعراب 


وهو يعد من وجوه التابعين وفقهالہم وحديهم . 


وله مدائح وأهاج ف 


مارب وأشعار فى أز واجه ٤‏ ويقال إنه كان خيلا شحيحاً »› وهو مع ذلك 
كان تيا صاعفا » وله أشعار كثبرة فى الزهد من مثل قوله : 


وإذا طلبت من الحوائج حاجة 
فليعطينكف با اراد 
ودع العباد للا تكن 
إن العباد وشأنهم وأمورّم 


o2 
بقدرة‎ 
ٍ 


فاذءٌ الإله وأحسن الأعمالا 
فهو اللطيف نا أراد فعالا 
ي 2 2 سوال 


ESE‏ والمشى فى 
مناکبما » حى يكسب المرء لنفسه ما بحيا به حياة كريمة » يقول لابنه : 


)١(‏ انظر فى ترجمته الأغا (طيع دار 
الکتب ) ۱۲ / ۲۹۷ والشمز والشعراء ۷١۷/۲‏ 
وأخبار النحويين البصريين ص ٠١‏ وطبقات 
ابن سعد ج۷ قإ ص١۷‏ وأسد الغابة 4/۳ 
والإصابة ٠١٤/۳‏ واللزانة ۱ / ٠٠٠‏ وروضات 
الحتات ص ۴١۱‏ وطبقات القراء لابن الحزرى 
۱ وبمم الأدباء٣ ٣٤ / ١‏ وإنباه الرواة 


ولكن أل دلوك نى الدلاءِ 
تجفك بِحَماء وقلیلٍ اء" 
تحیل على 
على آنباه النحاة ۱۳/١‏ وتاريخ دمشق لابن 


عساكر ٠١4/۷‏ ومعجم الشعراء المرزباف 
ص ٨۷‏ . وله دیوان نشره عبد الكرم الدجيل 


القادر والقَضاء 


ببغداد . 
)۲( تضعضع : تذل وتخضع . 
(۴) الخمأة : الطين الأسود . 


Yd 

وکٹیرا ما بنح۔ٹ عا بنبغی من ربط ب . العم الديى والعمل › فالعلم 
٠, ۰‏ 8 4 : 4 و م ٠.‏ وس م 
إن م يقرن بالعمل م یکن علماء بل کان هوا وعباً ٤ی‏ كان حيانة للعهد 
ونقضا » قول ٠‏ 


وزرا ساخحطاً سخطاً شدیداً على من تعلقون بالدنيا حيطین آنفسہم عظاهر 
الأراء متناسين الشر يعة الغراء »> على شا كلة قوله : 


۶ھ مد 


3 sê ٤ 
عما قلبل فيلتى الذل والخّربا"‎ ٠ قد يجمع الم مالا ثم يُحْرَمهُ‎ 
وجامعٌ العم و د ا ل باد نه ارت الا‎ 
وتونى أبو الأسود سنة 4 للهجرة » وقيل بل سنة تسح وتسعين › والقول‎ 


الأول هو الصحيح . 


سابق "' البربری 

ليس بين أيدينا أخبار كثيرة عن سابق » وکل ما نعرف عنه آنه کان 
قاضى الرَة باموصل وإمام مسجدها وأنه كان يفد على عمر بن عبد العزيز 
بعظه . فهو من وعاظ العصر» وشعره يفيض تقوى وورعاً ودعوة إلى التقشف 
والفرار إلى الله من الدنيا ومتاعها الزائل » وراه يثور على الأغنياء الذين يعيشون 
بمحمع الال ثورة عنيفة » يقول : 
فحتى مى تلهو منزل باطلِ كأنك فيه ثابتٌ الأصل قاطن 
زجع ما اكل الدهم دائ كأنك فى الدنيا لغيرلك خازن 

ویقول : 

آموالا لذوى الميراث نجمعها ٠‏ ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
والنفس كلف بالدنيا وقد علمت ٠‏ أن السلامة منرا ترك ما فيها 


)١(‏ الرب : سلب المال . ۲۸/٩‏ والزانة ٠٦4/٤‏ والبيان ٠‏ والتبيين 
(۳( انظر ی سابق تاریخ اپن عساکر ۲۰/۱ ولرد ص ۲۰۴ . 


۳۷٦ 
وکان لا یزال یکر من حدیث الموت » ونه نازل عا قریب » فینبفی‎ 
لكل إنسان أن يعد العدّة لارحیل» یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من عمل عملا‎ 
: صالا . ومن قوله فی ذلك‎ 
إذا الجسد المعمور زايل روه خوى وجمال البيت يانفس ايله‎ 
وقد کان فيه الروح خا وينه وما المد لوا تَصَلّه وحماثله‎ 
إا خت در ا را اف ف ا‎ 
8 4 £ ° ر‎ o ۰ 
فلا یرتجی عونا على حمل وزرو  ميِیء وأو الناس بالوزر حامله‎ 
› ونراه يدعو إلى الرضا بقضاء الله » قلا معلدى عنه» ولا منصرف إلا إليه‎ 
وأولى بنا أن نصبر وأن لا نجزع » وهو يردد ذلك فى أشعاره على شاكلة‎ 
: قوله‎ 
وإن جاء مالا تستطيعان دفعّه فلا تجُزعا مما قضى الله واصْبرًّا‎ 
: ويظهر أنه كان شاعراً مكثراً » يدل على ذلك قول الحاحظ واصفاً زهدباته‎ 
لو أن شعر سابق البربرى كان مفرقاً فى أشعار كثيرة لصارت تلا الأشعار‎ « 
. أرفع ما هى عايه بطبقات . . ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا لم تسر‎ 
. ومی م حرج السامحع من شی ء لل شی ءلم یکن ذلك عنده موقع‎ 


شعراء اللهو وانجون 

رأینا فى غير هذا الموضع كيف تحضر العرب ف هذا العصر » وكيف 
أن كثيرين مهم ترفو ترفاً شديداً ‏ إذ أحاطوا أتفسمم بكل مظاهر النعيم من 
قصور باذخة ومطاعم وملابس أنيقة > وجوار ورقيق . وداباً حين تغرق الأم 
فی الرف يتورط کنیر من أبناا ى آثام محتلفة من اللهو والجون . وإذا كنا 
لاحظنا فيا أسلفنا انتشار موجة من الزهد نى العصر كان هما آثار عيقة ف 


VY 

الشعر والشعراء فإن هذه الموجة انحسرت عن كثير من الأفراد إذ الناس ليسوا 
سواسية › مم من جد ى الدين ومثاليته الروحية متاعه › وم من ينحرف 
عن الدين إلى حياة ماجنة بالك فما على اللهو واللحمر . 

ومعروف أن الإسلام حرم الحمر » وأن عر شدّّد ى عقابما حين وجد 
بعض المسلمين بقترفوما من مل أ حجن الثقى » وقصة صلاة الوليد بن عقبة 
والى الكوفة لعان بالناس وهو سكران مشهورة . غير أن أمثاله وأمثال أف 
محجن فى عصر اللعلفاء الراشدين كانوا قليلين . ونحن لا عضى ف عصر بى 
أمية »> حى تظهر آثار الفتوح وما حملت من آموال وحضارات وصور من 
ارف إل المرب خضرت مكة واللدة بل أترفتا وتحضر العر ت" الدين 
خرجوا نى الفتوح واستقروا نى البيئات الحديدة » وأحذ كثير مهم يندفع فى 
الاستمتاع بالحياة » وبال نفر فى هذا الاستمتاع ”» متحرراً من قوانين' 
الدين . وكلما تقدمنا فى العصر ازداد ذلك قوة وحدة » وخاصة فى البيئات 
البعيدة الى رحل إلا العرب » وظهروا على ما فما من خمور » وأقصد بيثة 
خراسان » حیث کانت تزخر بانلیمر وبالطبول والمزامیر » وقد مر بنا کیف 
أن ولياً عليها - هو قتيبة بن مسلم - ضط حين وجد تفشى اللحمر فى جنده 
ان عاقب على احتساما بالقتل . 

والحق نها كانت تنتشر نى كل البيئات» فنحن نجدها فى مبكة "' والمدينة "' 
حيث كانت تنتشر دور الغتاء .ومن الشعراء الذين نلوا من كئوسم) فى هذه البيئة 
لعهد معاوية بن أرطاة"» وعبثا حاول مروان بن الحكم والى المدينة أن يرد 
عما » وفم| یقول : 
إن التشرھا ج تییل۔ با ا مايل وتان بوشنان 

ومهم عبد الرحمن بن الحكى “' الذى كان بہاجى عبد الرحمن بن حسان» 
وفیها يقول : 


)١ (‏ انظرکتابنا الشعر الغنای ى مكة ص٠٠‏ الکتب ) ۲٤۲۲/۲‏ وما بعدها . 


وما بعدها . ( ٤‏ ) انظر نی ترجمته آغانى ( دار الكتب) 
(۲) انظر كتابنا الشعر الغنا نى المدينة  ٠٠۹/۱۲‏ وراجع المبرد ص ۲ه والبيان 
/ ص ٤۹‏ وما بعدها . والتبیین ۳٤۸/۳‏ . 


)٣(‏ راجع ی ابن أرطاة الأغافى ( طبع دار 


۴۷۸ 
تری شاربیھا حین یعتوراہا بَّمیلان آحیاتا ویعتدلان 


ومن كانوا بحتسوما ى هذه البيئة لأواحر العصر ابن ميّادة“ مادح الوليد 
ابن يزيد بن عبد المللك وند عه › وهو من عضري الدولتين » وفما قول : 


ا حرم الوقود كافة کدم لچ و ودا 
ضمنَ الكرومٌ له أوائل حَيْلهِ وعلى الدنان تممه وناج" 
ومثله ابن هر مة ١‏ »> وکان شکوفا با کا ن وهو القائل 
ال ا جك > فيل مرف ولاح السات با كران 
وإذا تركنا الحجاز إلى العراق وجدنا كثيرين بقبلون على اللحمر فى غبر 
حياء ولا استخفاء » وكأنما كانت الفنن هناك وا حلم من اللطوب باعئاً هم 
على اجون .» حى ينسوا به عناءهم » ومن م مضى نفر مهم يعلن معاقرته 
ها » وأنه لن ينصرف عا » على شاكلة حم بن وثیل الریاحی القیمی › 
وكان فيه غير قليل من بقايا الحاهلية » وأكبر الدلالة على. ذلك معاقرته لغالب 
أبى الفرزدق الى مرت بنا » والى مضى فما ينافسه فى نحر إبله لقومه › 
ویظهر أنه کان یکر من الشراب کرة جعلت امرأته حد راء تراجعه وتکار من 
مراجعته » فقال : 


ٍ 2 5 ا ا . 2 
فلت اغطات يل ماوق اكم ودل فا التي اج 


(۱) انظر ی تر جمته آغاف (دار الكتب) ٠‏ (؛۲) راجع ى تر جمته أغانى (دار الكتب ) 

۲/۲ والشعر والشعراء ۷٤۷/۲‏ واللزانة ۴/4 والشعر والشعراء ۷۲۹/۲ والحزانة 

۷/۱ والبیان والتبیین ۳۲۴۳/۲۳ . ۲/١‏ والموشم ص ۲۲۴ . 

( ۲ ) المعتق : الشراب القدم. حرم الوقود :نز (ه) انظر ى ترحمته أبن سلام ص 4۸4 

یطبخ بالنار . الأوداج : جمع ودج وهو عرق والإصابة ٠٦4/۳‏ واللزانة ٠۲۳/١‏ والشعر 
فى العنق . والشعرأء 1۲١/۲‏ . 

(۴) امه : يقصد نمام مدة حمله 


هو الفناء 
ويحك لوا الخمور لم أحفِل ال 
والحياة الهو لا 


ھی انحیا 


۳۹ 
9 يد مخلدی ولا لد“ 


+ ا ‌ 
انت e‏ ر ولا ولد 


ويقف انسرادق اند هى هذا الموقف نفسه اينته - فيعلن آنه لن يكف 


عہا : إذ ات له غدء لا بستطیم 


امبر عله 


'. ویلقانا ی عهد زیاد بن 


e‏ كلقا شديدا » وله 
فا أشعار کثیرة رواها آبو الفرج نی ترجمته بجاهر فیا بأنه نن يكف عا » 


ا ٠‏ على شا كلة قوله : 
يعيب على الراح من نو يذوقها 
علا ذم اراح وارا اسيا 


ل فان اللوم فیها پزیدنی 


غرمًا ہا إن اللامة قد تعْرى 


وکان ذهب مذهبه ف الإدمان عليها مالك بن اء صر الحجاج الق 
وواليه على أصبهان › وله فها أشعار ساقها بو الفرج نى ترجمته *. ولعل 


عراقیا ل یتہر بہا کا اشتہر الأأقيلشر 


وفیها يقول : 


6 


~e‏ ۸ رم 


ويقول : 


2 و ٠° GA‏ 3 ‌ 
كمَبّْتإذا فضت وق الكاس وردة 
(۱) ل سد ولا الد لبد : مغل آي ا لا قلیل 
ولا کثیر . 

(۳۴) الشعر والشعراء 1۷١/۲‏ . 

(4)( انظر تر جمته فى الأغاف ( طبع الساسى) 
۱۴/۲۱ وأمالی المرٹضی ۴۳۸۰/۱ وبا بعدها 
. وراجم فهارس الكامل المبرد والبيان والتبيين 
والطرى . 

(*) انظر 7 جمته ی الأغانی ( سای ) 
۹ والزانة 0/۳ ومعم الشعراء 


۳ الاسدی وکان کوفیا لعا اجات 


قرع القواقيز أفواهٌ الأرارد ئة 
اپا ی عظام الشاربین دبیب 


صن ۲۹۱ الموج م ٠١‏ االشعر والشعراء 
Yo /‏ 

)٩ (‏ انظرىترجمةالأقيعر أغافى(دأر الكتب ) 
۲١٠/۱‏ والشعر والشعراء ٥4۱/۲‏ ومعم 
الشعراء ص ۲۷۴ والخزانة ۲۷۹/۲ والموشح 
ص ۲۲۱ . 
زب) التلاد : 
والضياع . القواقيز 


شرب فبا . 


اال المدم. النشب : العقار 
: الكئوس وآواتى اللحمر الى 


۳۸۰ 
وإذا مضینا إلى خراسان وسجستان وجدنا کٹیرین بتورطون فما » وکاغا 
كان تغلغلهم ف الشرق ام الإمعان ى اجون والتحر ر من قوانين الدين» 
أو لعلهم کانوا يريدون ار ا ٣ا‏ عن کواهلهم E‏ 
آلام الغربة وعناء الجر وب .وروی البلاذری أن ثلاثة نفر من أهل الكوفة كانوا 
ف جیش الحجاج الذی وجهه إل الدیل » وکانوا بتنادمون » مات أحدم ؛ فدفنه 
صاحباه » ومضيا يشربان عند قبره » فإذا بلغته الكأس أراقاها على القبر » 
وبکیا . ومات الثانى فدفنه صاحبه » وظل عند قبرهءا يشرب ويبكى إلى أن 
لق ہما » وقبورهم هناك تعرف بقبور الندماء"''. ومن الشعراء الذين اشرو 
بععاقر ا والنظم فما هناك الشم ر دل بن بن شسريك» وکان‌قدخرج للغزو فى 
تلك الديار مع ثلاثة من إخوته . فاتوا جمیعاً ورثاهم رثاء حار » وکأنه کان 
يغرق فيها حزنه . ومهم أبو جلدة اليشكرى الذى سبق أن عرضنا له فى شعراء 
ثورة ابن الأشعث » وکان یدٴمہا إدمانا ثم تاب عاء فقال ٠"‏ : 
سارکضفی التقوى وف الوم بعدما ٠‏ رکضت إلى أمر القوی الشهر 
ونحن لا نصل إلى أواخر هذا العصر حى تشتد موجة اجون فى خراسان 
والعراق جميعاً » وخاصة الكوفة » حيث تنشأً جماعة كبيرة من اجان على 
رأسہا مطيع وحماد الراوية وحماد عجرد ويحی بن زياد »وم جمیعاً من 
عاشوا ی الدولتين الأموية والعباسية› ت من هذه الناحية أكبرصلة بالعصر 
العباسى مهم بالعصر الأموى » ولدلك رأينا أن نؤخر الحديث عم . على أنم 
يلفتوننا ف قوة إلى مالك الناس على اجون ى الكوفة فى أواخر العصر I‏ 
تحرروا فيه من كل خلق وعرف ودين . ولعل ما هيأ هذا الانحلال الحلى 
على الأقل عند بعض الأفراد فى هذا العصر أن بعض خافاء بنى أمية التأخرين 
جعلوا يقبلون على اللهو › يتقدمهم فى ذلك يزيد بن عبد الللك » وابنه الوليد 
الذی کب على اللحمر وامجون کباباً کا أك على نظ اللحمريات وهو وأبو 
اهندی شاعر سجستان آم من عاشوا هذه الحياة الماجنة . 


(۱) فتوح البلدان ص ۲۲۰ . ٥۱/۴‏ وما بعدها والشعر والشعراء ۲ / ۹۸۰ 
(۲) انظر ترجمته ی آغانی ( دار الكتب) )۴( آغانی ( دار الکتب ) ۳۳۰/۱۱. 


۳۸۱ 


الوليد ('' بن بن يزيد 


ولد لأبيه يزيد بن عبد الماك نى سنة ۸۸ الهجرة » فتفتحت عينه على العم 
واترف » بل على اللهو والجون » إذ كان أبوه كلفاً باللحمر والغناء > حى ف 
خلافته » إذ کان بستقدم مغو مكة والمدينة ومغنيا ما » واشترى سلا مة القس 
وحَبابة »> وانصرف عن شئون الدولة إلمما وإلى الغناء والطرب والةصف . وقد 
نشأً ابنه الوليد على مثاله > بل لقد أخذ سرف نى الجون واللهو إسرافاً شديداً » 
حى فکر هشام بن عبد الماك الذى خلف أباه أن يصرف ولاية العهد عنه 
لفساد خلقه » واکنه توفى سنة ٠٠١‏ قبل أن قق فكرته . واستوى الوليد على 
عرش الحلافة > فإذا هو ول قصره ببادية شرف الأردن مقصفاً کبيراً ر 
والعزف والغناء ء اذ بنرك مغنياً ى مكة والمدينة دون ن يستقدمه» وأخذ يعب 
من کئوس اجون عبًّا » جعل أهله یتنکرون له › ویقة . بن عمه يزيد بن 
الوليد نى جمادى الآحرة سنة ٠١١‏ تو“ازره اليانية ثأراً اللحالد القسرى وما كان 
من تعذيبه له وقتله 


وعلى هذا النحو يذهب ضحية مجونه »> وما لا شك فيه أنه كان ماجنا 
يعكف على الحمر والغناء » ويعيش للهو والصيد والة-تص »› حى بعد خلافته › 
فقد ظل نى نفس الحو الجن » الذى كان يتنفسه قبل اعتلائه عرش 
الحلافة > ومن م آثر قصره ببادية شرق الأردن على دمشق مستقر الحلافة 
الأموية » ومضى جحلب إليه المغنين والغنيات وآلات اللهو والطرب لا من 
الحجاز فقط » بل أيضاً من خراسان » فقد أسلفنا نى غير هذا الموضع أنه 
كلق نصر بن سيار أن يبعث إليه بما فى ولايته اللحراسانية من الحيل والبراذين 
الفارهة وآ لات الصيد » ومن أباريق الذهب والفضة وغاثيل السباع والظباء » 
ومن البرابط والطلنابير والوصيفات والصتًاجات » فجممع له نصر من ذلك أشياء 
١ (‏ ) انظرف ترجمةالوليد أغافى( دارالكتب ۴٠۸ ٠)‏ وحديث الأربعاء ١‏ / 1۹ اوقد فشر ديوانه 


۱/۷ وما بعدها والطر ی فی سنی ٥۱۲و ۱۲١‏ ی مطبوعات الجمع العلمى " E E‏ 
وكتابنا التطور والتجديد ف الشعر الأموى ص 


TAY 
: کثیرة > کانت موضصم التندر ہیں الشعرآء والأنةءاء‎ 


وینبغی أن لا عضى مع الرواة فى كل ما تحدثوا به عن مجونه » إذ تراهم 
بجعلونه مانويًا زنديقاً » بسخر بالقرآن الكربم بل بزقه تمزيةا”''. وف الوقت 
نفسه تذ كر بعضر. الروايات أنه قل وهو يقرأ القرآن وبقول : يوم كيوم عمان""'. 
وش الحتق أن أبناء عمه من الأمويين كاوا أول من بالغ ی وصفه بامجون ۰ م 
جاء العباسيون بعدم » فاستغلوه فى التشنيع على ا بى آمية . ونم انزلقوا 
لی الدرك الأسفل E‏ ومن ا الحمر وإتبان الفسق » بل 
الكفر جملة وآلخروج من حنود الدين . ونحن مع تنحي هذه المبالغات الى 
لعبت فيا السياسة دور كبيراً نحتفظ لاوليد مجونه وعكوفه على اللهو والصيد 
والقنص وإدمانه للخمر وجه بالغناء هجا مسرفاً . 

وكان الوليد شاعراً مبدعا » فأنفق شعره فى اللحمر ٠‏ وله أشعار نى الغزل 
والحب » ولكما دون أشعار الد فى الإبداع والروعة» ويظهر أنه ثقف كل 
ما ننظم فا قدیعاً» وخاصة عند ء ی" بن زید ااي 5 مضی نميه 
ويصيف إلبه من مواهبه وساعره وملكاته ما أتاح لفن اللحمريات أن بأخذ 
طريقه لل ار > إذلم تعد أشعار الحمر عنده توضع ى ثنايا قصيدة 
أو فى مقدمما كا كان الشأن عند دى وعند الأعشى » بل أصبحت تنلظم 
ى مقطوعات . ها وحدتها الموضوعية والمعنوية . تنبض بالياة وتخفق بالحذل 
والسرور » لسبب طبيعى » هو أذ ناظمها عاشق للخمر » وهو ينظمها ف 
غمرة عشقه » وأا تفجر له ينابيع الفرح تفجيراً . واقرأً له هده اللحمرية : 

اضدَ تجى الهموم بالطرّب ‏ ونع على الذَهر نابَة لَب 

واستقبل الہش ف غضارته ‏ لا تقفٌ منه آئار معتقب 

من قهوة زانما تقادمها ٠‏ فهى عجوز تعلو على الحقَّب 


( ۱ ) راجمالاأغاق¥ / `4 ومابعدھاء ¥ / ¥۲ . ۴) أنظر ألأغافى ٠٠١/۷‏ . 
)۲( نظر الطبرى oe! ٠‏ . 


FAY 


أشهى إلى الشرّب يوم جلوها من الفتاة الكرعة ا 
فقد تجلّت ورق جوهَرّها حى تبدت فی منظر عجب 
کہا نی رجاجھا َس تذکو ضیاء فی عن مرتقبو 
فھی فرحة الحیاۃ ونعیمھاء بل ھی قبس سماوی بہبط برداً وسلاما على قلوب 
المعزونين » فيزيل ما فيها من أحزان وموم › ويردها إلى نشوة الفرح والمسرة . 
واقرأً أيضا هذه اللحمرية : 
علّلانی واسقیانی من شراب اصبهانی 
من شراب الشیخ ری او شرابر القَبّروان 
إن ی الکایں لسکا او بکقی من سقانی 


أو لقد عور فيها حين صَبْت فى الدنان 


ا < ۴ 0 ٍ2 
کللانی توجانى ویشعری غنیالی 
F8 .‏ 4 4 ء ت ت 


7 


رخّا الكأس نبت بين رجلى فوساى 

وهى تجرى أيضا نى نطاق الفرحة العميقة بالحمر » بل لعلها أقوى 
من سابقنا تعبیراً عن فرحته بہاء فهی ف رأیه عطر الوجود بل ربیعه» وهو یتلظی 
بنشوتما الى تسری نی جسده من فرعه إلىقدمه . وهو بحت يعد“ رائد العباسيين 
من آمثال أن نواس فى هذا الفن من فنون الشعر » ولاحظ ذلك النقاد قدعاً 
فقال أبو الفرج : « ولوليد ف ذكر اللعمر وصفا أشعار كثيرة » قد أخذها 
الشعراء فأدخلوها ى أشعارم > وسلخوا معان > وأبو نواس خاصة » فإنه 
ستلخ معانیه کلھا وج لها ی شعره » . 

وم تستم الحمرية عنده وحدتها الموضوعية والمعنوية وهذا الحب الذى 
يجعلها كاللهب المندلع فحسب > فإنما استتمت عنده أيضا التفاعل الحم 
بين المعانى والألفاظ > بل بين المعانى والإيقاعات إذ كان عازف سنا » 
عحسن اللعب على أوتار العيدان والتوقيع على الطبول والدفوف » وله أصوات 


A٤ 


اة فی بعض أشعاره) . ون م م اجتمع الخمرية عنده طرافة المحى 
وحلاوة النغم > وقد مضى بؤثر الأوزان الحفيفة واجزوءة من مثل اهزجح 
وال رمل » > بل لقد هداه ذوقه الموسينى إلى اكتشاف وزن اليتث » فكان أول من 
فيه" . وإذا صحت اللحطبة الشعرية الى يقال انه خحطب با فی يوم 

وهى موعظة " طوبلة - كان أول هن ۹ لمورة المزدوجات الى 
شاعت بين أصحاب الشعر التعليمى ى العصر العبا 
أبو المندى ‏ 

هو غالب بن عبد القدوس بن شبٹ بن ربعی الریاحى الميسى . وقيل 
امه عبد الله وقيل بل عبد المؤمن > أدرك دولة بى العباس ومات فى خلافة 
المنصور . وكان رحل إلى خراسان واستوطن ف أواخر عره سجستان » واشٍر 
منذ مطالع حياته بالفسق وفساد الأخلاق ومعاقرته. الشراب . وبعال إنه كان 
بحراسان يشرب على قارعة الطريق » فر به نصر بن سيار والما للأمويين » 
فقال له : ويحك يا أبا الهندى ألا تصون نفك ؟ قال : لو صتا لا وليت أنت 
خراسان . ولا انتقل إلى سجستان نزل وضع يقال له بالفارسیة : « کوی زان » 
وتفسيره بالعربية سكة الحسران. كانت تباع فيه اللحمر وتقلترف الفواحش 

وکان ا بارعاً » وقد وهب شعره جميعه للخمر » وهو من هذه الناحية 
يعد متمماً للوليد بن يزيد » إذ دفع معه الشعر العربى إلى تمثل اللحمرية بكل 
شیاما المعنوية والموسيقية » وشمد له بذلك غير ناقد » حى لنرى إسحق الموصل 
1 إن معانی أ نواس وطبقته ی الحمر «ستمدة من أشعاره فما » وبقول ابن 
المعتر : « كان جماعة مثل ألى نواس والحلیع وآ ا 
وصف الحہر ا روا من شعر آیی اهندی وما استنبطوا من معانبه » . وله فی 
وة سکره ٠‏ وعدم إفاقته من قصة تشبه قدسة ألى نواس مع والبة . إذ يقال إنه 


(۱) الأغاى CFTN TN‏ 6 ( ؟ ) غار ی ترجمته أغانى( اسای )۱۷۷/۲۱ 
) ۲ ) . انظ ركتابنا الفن ومذ ابه فى الشعر العر ى والشعر والشعراء ۲ / ٦۳‏ > وطبةات الشعراء لابن 
( طبع دار المعارت:) صن 3۹ . العتز ( طبع دار المع رف ) سن ۳1 2 


. o¥/¥ الأغانى‎ (۳( 


“Ao 
شرب عند خمار ونام » ودخحل جماعة فسألوا عنه > فعرفوا خبره » فشر بوا وناموا‎ 
› وانتبه › فرآهی » فال عهم » فعرف أنهم مصرّعون من اللحمر» فشرب‎ 
» ر وانتموا فصنعوا صنيعه »> وأقاموا جميعاً كذلك عشرة أيام‎ 
يفقوت م بشربون وینامون » وروی قصته معهم ی بعض شعره . إنه یعیش‎ 
: للخمر ويعيش بالنمر » يصف سققانما ود ناما وأباريقها وز قاقها مثل قوله‎ 
a ¢ 8 ع‎ 
عمج سلاف من زقاق کاہا شیوخ بی حام تحنت ظهو رها‎ 
: وقوه‎ 
‌ و ر م 4 ء ےے‎ 
زلا صب العرب ها .اشيا فطمت مته اال ركب‎ 
ونراہ یصف القیان اللائ یسمعھن ف أثناء شر بہاء كا يصف من تتصرعهم‎ 
وصفاً فيه براعة » فقد أخلص ها نفسه » ووجد فما طمأنیته » بل فرحته ومسرته‎ 
: حی لیتمی أن یضمها إلى صدره نی قبره » فلا تزایله حیا ولا میتاً » بول‎ 

۰ ۶ ا ر ر رھ 2 
اجعلوا - إن مت يوما - كفى ور الكرم وقبری معصره 
0“ . ۰ ا ع ت ہے 
وادفنونی وادفنوا معى واجعلوا الاقداح حول المقبره 

وعلى هذا النحو مضى أبو المندى فى سكة اللحسران إلى الأنفاس الأخيرة 
ر ر 


شعراء الطبيعة 

لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الطبيعة دابا كانت ملهماً بال التأثر نى نفسبة 
الشاعر العرلى » وقد مضى أسلافه نى الحاهلية يد رون عنما ى أشعارم 
ركوا كبيرة ولاصغرة فی صما 0 دون أن درس موها ی أشعارم + فهم 
یصورون فلوانہا بکشبانما ورماها وغد راما وغتیشا وسیوها وخصما وجد : 
ونباتاا وأشجارها وحيوانما وطيرها وزواحفها وهواجرها وما قد ينزل ببعف 
رھ ریاس ار و 


۴۸٦ 

ومضی شعراء العصر الأموی - على سسنة آبانہم - پستلهمون صحراء‌هم ۲ 
مزاوجين على شا كلتهم بين حب الطبيعة وحب المرأة » إذ يفتتح الشاعر غالبا 
مطولاته بوصف أطلال الدیار الى قضی بہا شبابه مع بعض صواحبه › 
ویسرسل فی الحدیث عن ذکریات حبه . ولا یلبث أن یتحدث عن رحلته 
فى الصحراء » وما قطع فما من مفاوز على ناقته الى. يسلهب فى وصفها لا ها 
من جمال فی نفسه » کا یسب فی وصف فرسه إن کان فارسا » وهو نی 
ثنابا ذلك بحد نا عن كل ما تقع عليه عينه ف صحرائه و ملف أثرا ئى ذهنه من 
طیر وحیوان فی الأرض ونجو م وکوا کب فی الساء . 

وعلى الرغم من أن جمهور الشعراء هذا العصر عاش فى بيئات متحضة ٠‏ 
فإن الصحراء م تجف ينابيعها فى نفوسهم » بل لقد ظلت ملهمهم الأول 
ف أشعارم » على نحو ما نجد عند مبرزيم من أمثال الفرزدق والأخطل 
وجرير » ومن خير ما يصور ذلك أبيات للفر زدق يوازن فيما بين طبيعة الصحراء 
ونهیر د جتیلل وما بجرى فيه من سفن » موازنة على فما الطبيعة الأونى علو 
کبیراً › قول ) : 
فج وصخراواه الو سرت فيهما ‏ أحب إلينا من ذُجَبْلٍ وأفضً"“ 
وراحلة قد عودون رکو ہا وما کنت رکابًا لھا حین ترحَلٌ 
قوائمها أيدى الرجال إذا انقحت ‏ وحمل من فيها عدا وتَحْمر ٠‏ 
إذا ما تلقتها الأواذى شما لها جوج لا یستریح وكَنْکر» 
إذا رفعوا فيها الشراع کاہا قلوض تعام أو طلم مدل 

وواضح أنه يؤثر الطبيعة الصحراوية البدوية على طبيعة البيثات ابلحديدة 
وما فيها من أنہار وسفن تحمل الناس فىرحلات نهرية متعة . وهو يعبر بذلك 


۱١ (‏ ) دیوانالفر زدق(طبعةالصاوی) ص۲۹٠‏ . () الأوانی : الأمواج . الجوجق : بطن . 
)۲( فلج : واد من أودية تمم بين البصرة السفينة من أمام » الكلكل : الصدر . 
وحمى ضرية . ودجيل : من نهار دجلة . ( ٦‏ ) قلوص العام : طويلة القوام» الام : 
(۴) ترحل : بيا الرحيل . ذكر النعام » الشمردل: الطويل تام الحلق . 
٤ (‏ ) القوام هنا : الحاذيف بأيدى اللاحين . 


FAV 
عن شعوره وشعور مسن" حوله امن الشعراء الذين فتنوا مثله بالصحراء ومناظرها‎ 
الطبيعية أمثال ذى الر َة » وسنعرض له عا قليل . وكان يعاصره الع جاج وغيره‎ 
: من الرجاز . أمثال روب الذى قول“‎ 
o“ 0 ك 8 ر‎ 

إن الردافى ولكرىئ الأرْقبا ‏ يكفيك دَرء اليل حى ركبا" 

فهو يفضل ركوب الإبل على ركوب الفيل الذى تاج إلى الدفع قبل 
اعتلاثه . 

وليس معى ذلك أن الشاعر الأموى م يفل-ح لطبيعة البيئات اللحديدة فى 
شعره » إنما معناه أن الطبيعة الصحراوية هى الى كانت تستولى على ملكاته › 
أما بعد ذلك فقد كانت تنفد طبيعة الأقالم الحديدة إلى حواسه » فيصور ما يراه 
ہہا من جبال وثلوج . وقد صور الفرزدق نفسه ى بعض رحلاته إلى دمشق 
ما کان ينزل عليه وعلى صعبه ف طريقه شتاء من نثير الثلج ء يقول " : 


م 2 ۰ ا 
على عمائمنا يلقى › وأرْحلنا عى زواحف نزجيها محاسير 
وکان جرير على شاكلته إلا يزال يبدئ ويعيد نى وصف المناظر الصحراوية 
وع ذلك تلقانا ف ديوانه قطعة صور فما هرات شةهاهشام بنعبدالملكمن 
هر الفرات ¢ وخاصة E‏ امىء ¢ وا نبت عل ضفافها من زع وزیتون 
وأعناب ونخیل ومن کل المرات > وھی ترد على هذا الط 8 : 


0# 
بحاصب کندیف القطن منثور' 


ت 3 
شققت من الفرات مباركاتر 
© و ىء 
وسخرت الجبال وکن خرسا 


. ٩۰/۷ الحیوان‎ )۱( 

(۲( الردافى : المحادى . الكرى : الذى 
يكرى دابته ويؤجرها. والأرقب : غليظ الرقبة. 
درء الفیل : دفعه وكفه . 

( ۳) الایوان ص ۲۹٣۲‏ . 


ر e‏ ۶ 
جوری قد بلغن کما ترید 
يقطّم فى ماكبها الحديدٌ 


(+) شل الشام : ريح شمالية . الحاصب : 
ما تحمله الريح من دقاق التراب أو الثلج . 
انديفت : نثير الثلج والبرد . 

)٠ (‏ نز جما : نسوقها وندفعهاء» حاسير: كليلة. 
٩ (‏ ) ديوان‌جرير (طبعة الصاوى) ص١١٠٠‏ . 


۳۸۸ 
بلغت من الهنىء فقلت شکرا 
مما الزيتون فلل ومالت 
فقت ف الهنىء جتان ديا 
راوها 


رة 5 o<&‏ 
يَعضون الأنامل أن 


و کو 
هناك » وهل الجّبل الصلردة 
عناقيد الكروم فهن سود" 
فال الحاسدون هي الخلود 
بساتيتًا الحَصيد“ 


کن ت لع فد 


يۇازرھا 


وجرير يحدثنا عن شق الطرق للنهيرات ف ابال وتحطم ما يعرض من 
الصخور » كا يحدثنا عن الناظر الطبيعية فى تلك البيثة وما حف بها من 
أشجار فا كهة وغير فاكهة وزروع متلفة . 

.. فالشاعر الأموى مع استغراق مناظر الصحراء له م مض عینيه عن مناظر 
البيثات الحديدة » فقد كان يسجلها من حين. إلى حين » وخاصة مهم من 
کانوا بلهجون بالصید وکلابه وصقوره وفهوده » وسنعرض لذلك فی حدیشنا ن 
ال جازة وقد تعرضت طائفة منم لوصف الفيل » على شاكلة قول رؤبة 


بصقه( : 
اجرد کالِحصن طويلٌ التا“ مشرف اللي صغير الفق* 
عليه انان كقضل التو“ 


واشمر فى هذا المجال هرون مول الأزد"' . فالطبيعة الحديدة المتحركة 


والصامتة همم مكثيراً من الشعر والرجز ¢ ولکن من احق أن ب يئم الصحراوية 
کانت ملهمهم الأول فی هذا العصر ۴ 

(۱) املو : ااب . ا 
(۲( الغلل : لماه ألخارى تحت الشجر عل )٠(‏ الیوان ۷۹/۷ . 

و جه الأرض . الكروم : الأعتاب , (1) الفقان : اللحيان . 


(۳) الحصيد : 


کالقمح . 


الزروع الى تحصد ممارها ( ۷) الیوان ۱۱٤/۷‏ وما بعدها . 


۳۸۹ 


ذو ارم ١‏ 

هو غيلان بن عقبة من بی عدی‌بن عبد مناة ٤‏ لقب بذى الرمة لقوله 
فی بعض شعره يصف الوتد : « أشعث باق ا التقليد » بال ا : القطعة 
البالية من الحبلء وأضيفت إلى التقايد لأنالوتد بتقلد با . وقيل : TEES‏ 
الرمة لأنه کان - وهو غلام - تفزع > فأتت ت به آمه مقرئ قبیا ,ٍ > فکتب له 
مَعاذة نی جلد غليظ › وعلقتها أمه على يساره برمة من ا 
وقیل إن مية ای شغفت قلبه حباهی الى لقسّبته بذلك حین أل بخبائہا وطلب مها 
أن تسقيه ماء» وکان‌علې کتفه رمة› فلما أتته بالماءء وكانت لاتعرفه» قات له : 
اشرب يا ذا الرمة . وقد ولد بصحراء الدهناء بالقرب من بادية اليامة » لام 
من بنى أسد تسمى ظبية . وكانله ثلاثة إخوة كلهم شعراء ٠‏ هم مسعود وأوفی 
وهشام › وى بعض الروايات أن أو ابن عمه » أما أخوه الثالث فاسمه جرفاس . 

وقد ولد حوالی عام ۷ للهجرة ٠‏ وتلقّن الكتابة » وليس بين أيدينا أخبار 
كثيرة عن نشأته الأول » ونراه بنظم الشعر فى خلاف نشب بين قبيلته وعتيبة بن 
طرثوث بسبب بثر كانت لقومه: ومن م مضى بدح المهاجر بن عبد الله والى 
اليامة مثنياً على حكومته العادلة ى هذا اللحلاف . ومن أخباره المتصلة بقبيلته 
أيضا أنه نزل مع نفر مما على عشيرة امرئ القيس بن عبد مناة : : فلم یکرموم 
فانطلق جوم > وکان ذلك سبباً ی اصطدامه بشاعرم E‏ 
م يستطع هشام أن يثبت له لضعف شاعریته » علی‌الرغم ما أمد هبه ر 

بعض الأشعار . 

وتدل أخباره على أنه كان ينزل الكوفة والبصرة - ويطيل النتزول فما - منذ 
مطالع القرن الثانى للهجرة مادحاً رجالاًما » وأول ما نستقبله من ذلك مده 


4٠١ انظر ى ذى الرمة أبن سلامص‎ )١( 
وأغانى‎ ٠٠٦/١ وما بعدها والشعر والشعراء‎ 
وابن خلکان ی غیلان‎ ٠۰۹/۱۹ (ساسی)‎ 
۰ء‎ / ١ والموشح للمرز پا ص ۰ واللزانة‎ 
وفهارس الأغاف‎ ۲٠۴۳/۱ ومرآة الحنان للیأفعی‎ 


والبيان والتبيين وا يوان والكامل المبرد وآمالى 
المرتضى» وكتابنا , التطور والتجديد ى الشعر 
الأموی » ص ۲۹۰۹ وقد نشر مکارتی دیوانه 
ئی کریدج سنة 141۹ ٠‏ 


۳۹۰ 
هلال بين أحوز المازنى فى انتصارإته على المهالبة سنة ٠١١‏ وقضائه على من بى 
مهم بعد معارك مسلمة بن عبد الملك قضاء مبرماً . وقد مدح عبد الملك بن 
بشر بن مروان نائب مسلمة على البصرة . وتولى على العراق فى سنة ٠٠۴‏ عبر بن 
هبيرة الفزارى فاتصلل به ومدحه » حى إذا خلفه خالد القسرى منذ سنة ٠٠٠١‏ 
رأیناه يعدح نوابه ومن ولاهم الشرطة والأحكام» وعلى رأسم نائبه أبان بن الوليد 
البسجلى » ومالك بن المنذر بن ابحارود صاحب شرطته . وأم من مدحهم بلال 
ابن أبى بردة الأشعرى الذى وى شئون الشرطة لالد فى البصرة سنة ٠٠۹‏ مم 
ولى منذ سنة ٠٠١‏ أمور البصرة كلها : القضاء والصلاة والأحداث » وظل يلها 
إلى أن توف الشاعر . وقدامتدت رحلاته فى طلب النوال إلى دمشقوخاصة فى عهد 
هشام بن عبد المللك › فله فيه غير قصيدة » كا امتدت إلى مكة حيث مدح 
اليا إبراهيم بن هشام الخزوى » ولا ولى فارس أبان بن الوليد قصده ومدحه . 
وقد هجا فی بعض شعرہ حکم بن عیاش الکلی الکو الذی کان يتعصب 

لليمن تعصباً مسرفاً . 

والعناصر الإسلامية واضحة فى شعر ذى الرمة » فهو ,عدح بالتقوى وجو 
بالضلال › وداتا یذ کر ف رحلاته الصحراوية التيمم والقصر فى الصلاة 
وتلاوة آی الذ كر الحكيم » ویظهر آنه کان كثير الاختلاف إلى مجالس الوعَاظ 
والمتکلمین فى عصره» حى لراه يعتنق مذهب الةدرية فى اامدل على الله جل 
جلاله وف حرية الإرادة > ويناقش رؤبة فى ذلك ويعلو عليه فى نقاشه ۽ 
وما صدر فيه عن مذهبه قوله ى الغزل : 
ونان قال ال كونا فكانتا ‏ فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 

وقد تعرض له بعض من سمعوه ینشده » يقول : هلا قلت : فعولین › 
وكأنه م ياتفت إلى أنه يتحر بذلك من القول بخلاف المد ”ل وأن عمل الإنسان 
وتمل جوارحه بإرادته . وسجلمع معاصروه على أن کان ذکیا ذکاء حادًا وأنه 
کات کا من نوز الفطنة وذخائرها الدقيقة » كا كان كنا من كنوز العم 
بالشعر القدم واللغة » وقد شخف بشعر الراعی » حنی قالوا إنه کان راویته 


(۱) آمالی المرتضی ٠۹/۱‏ 


۳۹۱ 
ولعله هو الذى أهمه عنايته بالصحراء ووصف مناظرها الطبيعية » وقد «مضى 
يتغناها إلى أن د فن فى أحضانها سنة ۱١١‏ للهجرة . 

وذو اارمة يتخلف فى المديح والمجاء جميعاً عن فحول عصره أمثال الفرزدق 
وجریر» وکن الطبيعة وما اقترن بها من‌حبه م ییا فيه بقية. وملهمته الأول 
فالديوانم۔ نة TE‏ بن‌قيس بن عاص » فقد رآها ف‌بعض رحلاته » فشغفت 
قلبہ حبا › وظل بتغنی باسمھا وحبہا فی کل مکان . ونی الدیوان خری تسمی 
حرقاء » ول له کان یکی بها عن مية > وإن كان من الرواة من زعم أا امرأة 
أخری . وخب ذى الرمة حب عفيف كله آنين وزفرات ودموع وحنين بالغ 
من مثل قوله : 

وقفت على ربع ليه ناقی ٠‏ فمازلت بک عنده وأخاطبه 


ٍ 


4 هِ 
ا حی کاد مما بث تکلمی خا وملاعبه ٩‏ 
وقوله : 
ه ۶ ٤‏ ےه 
وحبها لى سواد الليل مرتعدا کاہا النار تخبو ثم تلتهب 
وقوله 
۶ ھر ف ٍ ‌ِ 
دارا وى هجت للعين عبرةً ٠‏ فماءٌ الهوى يرفض أو بترقرق“ 
وقوله 
اج غب ادت لغرفان منزل ‏ لي الوا لم تسهل الاء تبح 
ولعل شاعراً عربیا م یکثر من وصف دموعہ کا أکثر ذو الرمة » وع 
کان یطی* ها نيران الحب المندلعة فى قلبه لمية ¢ 9 بتعرّی عا جر 
الذی كانت تعيش فيه › فإذا هو أ کبر شاعر بت بتغنى بالضصحراء العربية »وحقًا 
کان الشعراء قبله وحوله بصفونها » ولکنه امتاز مہم بأنه عشقها » عشق أيامها 
وليالها ورما ما وكثبانما وآجامها وأعشابما وأشجارها وحيوانما الأليف ؛"رحشى 


(۱) أسقيه : أدعو له بالسقيا . یسیل . يترقرق : سکن ی العین جائلا . 
(۲( حزوی: موضع بدیار کم . يرفض : 


۳۹۲ 
وکل ما بنطوّی فیا من آباړ ومام وسراب وطیر وریاح وکل ما یلمع نی 
ماما من کوا کب ونجوم وسحاب وغیوم . 

وکنا وجد ذو الرمة عشقه الحقيى فى الصحراء » فإذا هو بنقل مناظرها 
إلى شعره ى لوحات رائعة » وارجع إلى القصيدة الأولى فى ديوانه الى يفتتحها 
بوصف دموعه الى تسيل دابا ولا تفتر » إذيقول : 

ما بال عينك منها الاءٌ يسكب 


o 


کان ا مفرية سر ا 

فإنك سراه بخص عبوبته بنحو عشرین بيتاً ٤‏ ر فی نحو مائة 
بيت يصور لاثة مشاهد رائعة من مشاهد الصحراء الى كانت تہج 
تة ,أا مهد ا ن الوحش وجارها » وهو بقودها نى يوم حار إلى ماء 
بعید » تصل لله »> وہوی عليه تريد أن تشى غاتتها + فيتعرض ها صائد 
حتف وراء الأشجار بسامه » فتفرً على وجھها » وتطیش سامه : وداعاً 
تطيش هذه السمام فى شعر ذى الرمة حبسا للحيوان . والمشمد الثانى مشمد ثور 
الوحش ف كناسه مكتشًا من المطر » وقد ترامت حوله حنادس اليل ووساونه 
وتتفلت أضواء الصباح فيخرج من كناسه للرعى وإذا بصاثد قد أرسل عليه 
کلابه » فیمزقها إرباً » وینکشف e‏ والمشمد الثالث مشهد الظام 
وصاحبته يرعيان بعيداً عن أفراخحهما » ويكفهر ابحو » فيسرعان إليها خيفة 
أن سقط علا برد السماء أو بعض السباع . وذوالرمة فى المشاهد الثلاثة يشبه 
الرسامين الذين بحشدون ف لوحانهم جميع الحزئيات والتفاصيل > فهو جسم صورة 
الحيوان وصورة الصحراء من حوله برماها ومغازامها وأعشابما ونباتامها وغد انها » 
وهو لى ذالك ببثٴ فی الحیوان مشاعر الإنسان وما یعتریه من وساوس وهواجس . 
٤‏ صور فی الٹورحین هاجمته الکلاب شعوره بعزته وکأنه مل فيه البدوی 

حساسه ٠‏ ا ور ف الظام وصاحبته عاطفة الأبوة والأمومة اأرحيمة . 
ا م خاصة یز وصف الحروان اأوحشى عند ذى الرمة إذ مله 


(۱) الكلى : الرقع فى عروة المزادة. مغرية : البالية الى لا تى ترسل الماء , 
مقطوعة » يشبه عينه الى يسيل دمعها برقع المزادة 


۳4۳ 
عواطف الإنسان ومشاعره > ومن اروع ما يصور دال عنده وله £ خن 
وابہا أو خشفها : 


. ر 2 ا 2 ° 2 E : 5 z‏ 
إذا استودعته ص غص فا أو صرعهة تنحت ونصت جیدها بانناظر 
8 > 


ص 


ا( 
خذاراغل ومان رغه اکى بكل عقيل عن ضعاف فواتر 
که إلا اختلد سا ہار ها وک من محب العين ا 
جار الايا رخ اه نها ,بدو ا داك اصع قا 
وواضح أنه صور مبة الظبية لابا وكيف تخشى عليه السباع » فهى 
تبعل عنه حی لا تدهًا عليه » وعيما مشدودة إليه » وقد امتلاً تلا بالحنان والحب 
بالشففة ۰ ل هذا النخی کان بت ى اليوان ماعو اسان واخاسيسة: 
ويجانب هذه اللحاصة فى وصف ألطبيعة الحية نجد خاصة أخرى فى وصف 
الملبيعة الصامتة : إذ ملأها بالحياة والحركة » ولكن كيف يأنى بذلك فى خود 
الصحراء وهمودها * لقد استعان ى الهار بالسراب ١‏ فإذا ذرى الحبال تتحرك 
کانہا لطا اوایل مد ئ الاسر غك ايت الحرام > اولعلهاسفن‌تجری فی 
الفرات 6 اما ذا جاه اليل فحسبه النجوم الى :ری فہا صورة ر 4 بقر الوحش 
والظباء . وجعله هذا المثل لما مجرى فى الأرض ولماء والسماء يقع على صور فريدة ۰ 
من ممل قوله ی وصف ظباء تبدو له من آفاق بعيدة : 
é4‏ ر م 3 ۶ 
کان بلادهن سء ليل تكشف عن كوكبها الغيوم 
وقوله فی ظباء أخرى : 
£ 6 2 
کان اذمانها والمض ان ودع باناتها | قش ومنظوم ۳ 
وقوله ق وصف الإبل ورحلتها ف الصحراء : 
e. . ۰‏ 2 ر( 
کان مطایانا بکل مفازة قراقيرٌ ف صنحراء له تسبح 


)١(‏ الصفصف : الأرض المستوية . : (۴) یفتہا . يشبقہا. 
رملة . نصت : نصہت مستقصية . ( ٤‏ ) الأدمان : الظباء» فض : متفرق . 


(۲) الكرى : النوم. المقيل : وقت القيلولة . (ه١)‏ القراقير : المفن . 


۹4 
وش الحق أن مخيلته كانت حالمة» إذ ما تزال تبدو له الطبيعة فى رى 
غریبة » وهی ری ملأت جوانب دونه بتجسيمات وتشخیصات بدیعة من 
مثل قوله : 
5 ٍ 5 َ م 0 
وریح الخزای رشها الطل بعدما دنا الليل حى «سها بالقوادم ر 
وقوله : 
ه 0l‏ رو 2 
آلا طرقت ی هَيواً بذکرها وأیدی اترا جح فى الغار 
ومن صوره الطريفة صورته للسحرباء ووصفه لا اشتهر به من استقبال 
الشمس لاس بظهره لل بعض العيدان مادا يديه کأنه مصاوب ¢ يقول : 
e‏ ەر ھ o2‏ م 
إذا جعل الجرباء يغبر اونه ويخضر من لفح الهجير غباغبه"' 
وبح بالكقيْن شَبْحاً كأنه أخوفَجرة عالى به الجذع صالب 
. : وم . ٤‏ 
وعی طویلا بوصف مس الفلوات وما يلمع ی حنادسها من أصوات 
5 .۰ 8 ګ 5 o o‏ 
مدوية كانوا ينسبوها إلى ابمحن » وراه يشجهها بتراطن الر وم وراب الطبلل 
وصياح الضراثر وأصوات السمر. ومن آم ما ميزه عنصر المغاجأة ئى صوره › 
وهو عنصر جعله يقرن الأشياء المتباعدة بعضما إلى بعض »فنصبح وكأننا سحا 
فی عالم من عوالم الرؤى والأحلام . 


الرجاز 

الر جزمن البحور القدعة فى الشعر العربى »فق د كان يلخدم بكثرة فى 
العصر الحاهلى » وهى كرة تؤكد أنه كان الوزن الشعبى العام الذى يدور على . 
)١(‏ القوادم : الريش الطويل فى جناح‌الطائر. ومروف أنه كلما حميت الشمس على الرباء 
(۲) اهوم : ذاهب العقل » وراد بأیدی ريت جلده خضر بين يظل أعلاه أصفر. 


الثر يا أوائلها . )٤(‏ يشبح : ممدیدیه" 
(۴) الغباغب : اللد أسفل الحنك › ( ) الیوان / ۷۰ ۱ ومابعدهاء ۰۲٤۷‏ ۳۹۳. 


۳۹6 
کل لسان » ومن م فا ر المبرزین ینظمون فيه وکأغا ت رکوه 
للجمهور يتعهده ويرعاه . 
وليس ذلاف كل ما نلاحظ نى شعبيته الحاهلية » فقد دخلت فيه صور 
كثيرة من الزحاف » لا تلقانا نى أى وزن انحر : فكثر فيه المشطور ولوك › 
وأيضا فإنه م بطل" إذ كان لايتجاوز البيتين والثلاثة إلانادراً » فهو مقطوعات 
قصار » ينظمها کر ون معر وفون وجهواون »> حين دون ببعير وحين جولون 
ی میادین الحر وب» وحین یتناولون أی عمل کحفلر بتر أو ملح مها . 
وعلى هذا النحو كان أبياتاً قليلة تسنلظّم بديمة وارتجالامقترنة بأعمالم وح ركا م 
السريعة والبطيئة » ومن م“ قيل لممحا كوا به وقع أقدام إبلهم ف سيرها وسراهاء 
وهاه ذللث لأن يكون من أ كر الأ وزان وأوفرها نا ونغماً لاقترانه بالركة الدائبة . 
وأول من أطاله وجعله كالةصيد شاعر ضرم استشمد موقعة نماوند 
تة ۲١‏ ألهجرة هو الأغلب ' السجللى'ء ولا نتقدم ى عصر بى أمية + حى 
يتكاثر من بحا كونه . وحى صر بعض الشعراء النابمين حيانہم على تجويده 
وتحبیره » وهم ف ذلك فريقان : فريق بجمع بينه وبين القصيد › وفريق 
لا جاوزه > ولسنا نقصد بالفريق الأول من نظموا بعض أراجيز قليلة مثل جرير 
وذى الرمة » نما نقصد من أكر وا مها . ونظموا بين الحين والحين بعض القصيد. 
وقد أحذت الأرجوزة - حين طالت - تتناول كلأغراض القصيدة وتجرى 
على محطها من الحديث عن الأطلال ووصف الرحلة فى الصحراء والمديح والمجاء 
والفخر » فهى لاتختلف. غالبا عا فى النظام ورد الموضوعات المتنوعة . ومضت 
تسرحمتها حى غلبتها ف باب الصينْد بالحوارح » إذ نجد غير شاعر ينظم فى هذا 
الباب أراجيز كثيرة › مہم الشم سردل بن شسريك العيمى الذى عرضنا له بين 
شعراء اللهو ولون وفیه یقول صاحب الأغانی : « کان الشَملرّدل صاحب 
قَنْص وصيد بابلوارح وله نى الصقلر والكلب أراجيز كثيرة"» ویسوق له 
أرجوزة يستلها على هذا الط : 
(۱) انظر ی ترجمته الشعر والشعراء۲/ ۹۰ ص ٥۷۱‏ وبا پعدهاوالشح ص ۲۱۲ . 


والأغافی ۱۹٤/۱۸‏ والزانة ۴۴۲/۱ وآسد (۲) آغاف (دار الکتب) ۴٦۱/۱۴۲‏ . 
الغابة ٠١١/١‏ والإصابة ٥۱‏ وابن سلام 


۳۹٦ 


قد أغتدى والصبح فى ججابه 


وقد بدا أبلق من منجابه 
6 
ماود قد ذل فى إصعابه 


وعرف الصوت الذى يُذعى به 


م ع ت 
والليل لم ياو إلى ماب 
2 صاد ف شبابه( 


ك ر 
قد خرق الضفار من جذاره ) 


ولعة الملمعم ف أثوابه” 


ويلقانا بأخرة من العصر أبو نلخيئلة °)» وهو مثل الشہردل کان E‏ 
الرجز والقصيد › ويقول ابن المعتز : د له فى الطرد أراج بيز كثيرة مشهورة . 
وأعاجيبه نى اص وغيره كثيرة » وقد ساق له أطرافاً من تلك ا 1 
ولعل فى هذا ما يصحح الفكرة الى كانت تزعم أن أبا نواس أول من فتح هذا 
الباب . وربا کان آم من جمع بين الرجز والقصيد ف هذا العص رأبو النجم 
العجلى وسنعرض له عما قلیل . 

ويلقانا كثير ون لا يتجاوزون الرجز إلى القصيد» م د a‏ 
ایی کی بن سے الارن 2 وقد اط بیلہما ابن قتيبة کا لاحظ 
اف ی معجمه» ونم الرفيان "' السعدى القيمى » وأ أبرنم جمیعا العمجاج 
وابنه E‏ ة اللذان انمت إلهما صناعة الرجز › ونقول صناعة› لن ال رجز 8 
عندهما إلى صناعة لغورة > ر قل به إلى التعبير عن‌الأغراض 
وحدها » بل أصبح يقنصتد به أيضاً إلى التعبير عن غرائب اللغة » وشركهما نى 


بن‌رجاء 


ذلك من بعض الوجوه أبو النجم ٠‏ ولكنه لم بعد ف الإغراب إبعادها . 


(۱) آبلق: فيه سواد و بیاض. منجابه : مکان 


انكشافه . التوجى : الصقر ينسب إلى توج 
من قری فارس . 
(۴) خرق : شق . الضفار :الحبل يشه به . 


(۴) الملمع : المشير بثوبه . 

( 4 ) أنظری‌تر جمته الشعر والشعراء۲ / ٠۸۴‏ 
والأغافی ( سای ) ٠۴۹/۱۸‏ والحزانة ۷۸/١‏ 
بطبقات الشعراء لاين المعتز (طبع دار المعارف ) 
ص ٦۲‏ وما بعتها وا وشح ص ۲۱۹ . 


)٥(‏ انظره ى معجم الأدباء ( طبع مصر) 
۱ ولشعر والشعراء ۹۲/۲ وتہذیب 
أبن عسا کر ۲٤۷/٥‏ . 

)٦(‏ راجع معجم الأدباء ٠١۷/١١‏ وابن 
عساکر ۲٤۲۸/۰‏ والشعر والشعراء ۰۹۲/۲ 
وانظر المامش . 

E 0‏ 
آلوارد دړوانه ف مجموع آشعار 8 از 
اناف . 


۳4۷ 
ونحن نجد هذه الرغبة ى العناية بالغريب عند كثير من الشعراء ء مثل 
الطرماح وا الك يلت » وقدعرضنا هماق غير هذا الموضع ۔واشنہر شسہسی لبن عزرة 
الضبتعى بأشعار له بناها على اللفظ القربت ,وغو تجاه ایی نظن نا أن 
الذى دعا إليه عناية الأجانب بتعلم العربية وموض طائفة من العلماء بجع 
الغة وشواردهاء وقد انبری‌العتجنًاج وابنه رۋبة بجمعان م ف شعرهما هذه الشوارد 
حى تحول ديواناه) إلى معجمين للغرائب اللغوية > وهما بح يعدن آهم من 
هيا لتحول الرجز من شعبيته القدية إلى بيئة المنقفين » وسرعان ما استغله 
العباسيون فى شرم التعليمى الذى صنفوا فيه أهل المقالات وتحدثوا عن عجائب 
اللحلق وقصوا وساقوا الحکم والأمغال " . 


أبو الج ٠‏ العجللى 

من أهل الكوفة » وكانت فيه فكاهة » فقرب من نفوس الولاة والأمراء 
والحلفاء > وله فيم أمداح كثيرة › إذ نراه بمدح الحجاج وغيره من ولاة العراق 
کا بمدح سلمان بن عبد امالك وهشاماً » وقد أقطعه الأخحير بالكوفة أرضاً تسمى 
الفرٌك» کان بنزل بها . وى أخباره أنه قدم على زياد بن أبيه فرهبه رهبة شديدة › 
وخر ج من عنده » وهو بقول ۶ : 
أقبلت من عند زياد کالخرف ت رجلای بخ مختلف 

تکتبان نی الطريق لام آلف 

وى ذاك ما يدل على أنه كان كاتباً . وبجلمع الرواة على أنه كان سريع 

البديهة فى صنع الشعر ونظمه » ومن َم كان يغلب الشعراء والرجاز حين 


)١ (‏ البیان والتبیین ۳١۳/۱‏ وانفار كاب والموشح ص ۲٠۳‏ والشعر والشعراء ٠۸4/۲‏ 
المكاثرة عند المذاكرة للطيالسى (فشر رأغانى دار أ الكتب ٠٠١/٠١‏ فاللحزانة 


جایر ) ص٠٤‏ . ۱ ۰ 4۰۱ والمیرد ص ٤۸١‏ وماپعدها 
( ۲ ) انظر كتابنا , الغن ومذاهبه ى الشعر رمعجم الشعراء ص ۱۸۰ . 
العرای (طبع دار المعارف )ص۱۳۹ رما بعدها. ٠‏ ( +) الحصائص لابن جى ( طبع دار الكتب ) 


(۴( راجع ى أي النجم ابن سلام ص ٠۷٦‏ 4۷/۴ . 


۳۹۸ 
يستبقون فى موضوع يطرحه خليفة أو وال » ويظفر با حائزة من دوم » وقول 
ابن سلام : إنه أبلغ فى اعت من العجاج . وأم أراجيزه لاميته الى يلها 

بقوله ٩(‏ 1 
ا فاي ان ا فلم يَبْخَلّ ولم ll‏ 


والأرجوزة بعد ذلك تفيض بالغريب فى وصف الإبل ومراعيما » وكان 
رۇبة يسميبا أم الرجز استحساناً ها وإعجاباً بها . وي وى أن الاج غداعل 
الناس با ربد ينشدهم أرجوزته المشمورة «قد جبر الدين الإله فجبر "» وقد ` 
ضما هجاءه لربيعة » فاستعدت عليه راجزها أبا النجم » فبادره ينشد أرجوزنه 
تذکرالقلب وجتَھلا ما ذ کسر حى ذا بلغ الى قوله : « شیطانه أنی وشطانی 
کر تعلق الناس‌هذا الشطر وهرب العجاج عنه . ومن‌طريف ما ES‏ من 
أراجیزه أرجوزته ف وصف فهود عبد المللك بن بشر بن مروان » وهو يسهلها 
بقوله : 

إنا تزا عير مثزلات ٠‏ بين الحُميّرات الباركات 

فى لحم وحش وخبارياتٍ وإنأردنا الصيد ذا اللات ٠"‏ 

جاء مطيعا لمطاوعاتر علَّمْنَّ أو قد كن عالات 

ھی ضوار من مضریاتٍ تربك ماقا مخططات 

سردا غل الاشداق ساتلا لى ادات قات 


وکثر من رجزه على هذا النحو لا يلعد فيه ولا بغرب > ون کان من 
الحتق أنه « کان يتوسع ى الكلام وحمل بعضه على بعض ويشتق بعضه من 
بعض » » ولکنه یظل قریباً منا ٤‏ جمهور رجزه » وخحاصة حين يعمد لل 
التندر والدعابة »على شا كلة قوله يوصى. ابنته « برَة » عند ز واجها : 


. نشر هذه اللامية عبد العزيز الميمى فى (۲) جير الثافية »مى انجبر‎ )١( 
, «الطرأئف الأدبية» طبع لحنة التأليف والير جمة (۳) حباریات :ج حباری وهو طائر‎ 
. ۲۳۰/۱ 'لخصائص‎ )٤( . ٠١ والنشر ص‎ 


۳4۹ 


¢ ر 7 ء ت 
اوت من برة قلبا حرا بالکلب خيرا والحماة شرا 
لا تسای صَرَبًا لها وجرا حى ترىئ حلو الحياة مرا 


6 3 6 2 
وإن كسك ذهبًا ودرا ولحى عميهم بشر طرا 


وکان عثل هذه الدعابة محف عل قاوب الولاة واللفاء 0 فيفسحول له 


۴ جالسمم وجزلون له العطاء : 
الجا 


هو عبد الله بن رؤبة التميمى» نشا فى البادية ونزل البصرة > وكان دائب 
الرحلة إلى منازل قومه فى الصحراء » وقد سخّر أراجيزه منذ يزيد بن معاوية ف 
مديح الحلفاء » وخحاصة سلمان . ونراه ينظم بلسان قومه ئی حصومنہم للأزد عقب 
وفاة يزيد بن معاوية > ولا ولل مصعب العراتق لأخيه عبد اله بن الزبير لزمه 
ومدحه وهجا الختار الثقى » حى إذا قتله عبد الملك بن مر وان رأيناه يسارع إلى 
صفوف المروانيين ٠‏ فيمدح بشر بن مر وان والى العراق وأخاه عبد العزيز والى 
مصرء کا بعذح عمر بن‌عبید الله بن معمر مشيداً بانتصاره على أب فيلك زعم 
التجدات من اللحوارج »> ويمدح أيضاً الحجاج وهجو خصومه من مثل ابن 
الأشعث . وكانت فيه عصبية لقومه جعلته بضطرب فما يضطربون فيه من 
خصوات اة او بنا هزه باريد جو ية > وكيف اقتض مه 
٠‏ أبو الجم . واشنبر بأنه لامحسن المجاء » ول نى ذلك فقال : هل نى الأرض 
صانع إلا وهو على الإفساد أقدر . 

وأراجيزه مليئة بأوابد اللغة وشواردها الى ينثرها » بل يضمها بعضبا إلى 
بعض » أى وصف الطبيعة الصحراوية مناهلها وغدرانما ورماها وكثنباما ونباتامما 
وحیوانہا الیحشی ولألیف › وکل ما جری نی أرضہا من ریاح وموم وطبر وف 


)١ (‏ انظرق العجاج الشحر والشعراء ۲ / ۰۲۲ ٣۹ ٤/۷‏ ءفهارس البيان والتبيين وا لحصالص لابن 
رالشح لمرزبانی ص ۲۱٠۰‏ وما بمدها وشرح ‏ جی‌والمزهراسیوطی (طبعة الها ) ةد نشر آلوارد 
شواهد ا لمغی ۱۸ رذب تاریخ دمشقلابنز عا گر . ` دیرانه فی مجموعآشماء ر اتا 


۰ 
ماہا من کوا کب ونجوم . وهو عند حت أول من فسح طاقة الرجز وجعله 
بحوض فى كلما تخوض فيه القصيدة العر بية الطويلة . وهو أيضاً أو من دفعه بةرة 
من اليادين الشعبية إلى ميدان الغرابة اللفظية » وم يكتف بذللك » فقد أخحذ 
يقيس ف اللغة ويكير من القياس » ويتصرف حسب ذوقه وإرادته الفنية . 
وم يقف فى ذللث عند ألفاظ اللغة العربية وحدها » إذ كان يعمد إلى بعض 
الألفاظ الفارسية فيع ربا > وقد بصرف مها أفعالا » على نحو ما صنع نى 
رجو زته الحيمية : إذ يلقانا فما هذا الشطر : « كا رأيت کک 

يريد الرقيق » وقال : «كالحبشى التف أو تبجا » يريد لبس قميصاً › 
بالفارسية شى ر ا م صرف منه فعلا ی بعض أبیاته ٩‏ 


ونراه يلتزم ف آراجیزه الموقوفة او احتومة بالسكون أن کون موضصع الرویئ 
ف الإعراب واحداً > بحيث لو أطلقت قوافيما تحركت جميعاً حركة واحدة » 
على نحو ما يلاح ظ ذللت فی ارجوزته الطويلة « قد جبر الاين الإله* فجبر» › 
وی ی نحو مائی بيت » ولو أطلقت قوافيها كانت كلها منصوبة"' . 
ون طریف ما کان بأخذ به نفسه أحيانا أن نراه يعدل عن افتتاح بعض أ راجیزه 
بذ كر الأطلال ووصف الصحراء إلى الحمد والثناء على الله » وقد يسرسل فی 
ذللت اسرسالا »> فتصبح الأرجوزة موعظة تامة » على شاكلة أرجوزنه : 


E 2‏ 
الحمد لله الذى استقلت بإذنه الساء واطمانت 


وقد تحدث فيهاعن خلق السموات والأرض » والبعث والنشور » وما أفاء اله 

عليه من نعمه » وقلقه على مصیره ورجائه نی وابه . وهو فی ذلك یتأثر مباشرة 

عواعظ الوعاظ من حوله آُمثال الحسن البصرى وغبره وقد تو س۷٩‏ للهجرة 4 
وه و 


تنسب له ه أرجوزة ى مديح يزيد بن عبد المللك» وإن ححت يكون قد حى 
أوائل القرن الثانى حين كان يزيد خليفة » وهو على کل حال مات عن سن 


٠٠/٠۸ افظر الأغافى ( طبع ساسى)‎ )۲( ٠ الواطة بين المتنىوخصويه (طبمة اللى)‎ )١( 
. ۲٠۰/۲ وبا بعدها , ' . والمصائتص‎ ۲٩۱ ص‎ 


4١ 
› عالية » ونراه ى أراجيزه بكر من بكاء الشباب وتصوير شيخوخته وضعفه‎ 
: من مثل قوله‎ 
و‌ ف‎ £ ٠ 


ر Pe‏ 
ا ا دی ا 


اتىد أن انب الارعادا 
لم يك ناد ا RE‏ 
ر 

وابحناس واضح نی البیت الثانی » وهو شیع ی أراجیزه › لكر ما کان 
ينعن به من الإتيان بالمصادر وأفعالما ومشتقانها » علىنحو ما صنع هنا فى 
الآد واناد » وقد جانس نى البيت الثالث بين يعود وأعواد . وكثبراً ما نراه يشتق 
من الأسماء الحامدة أفعالا ومشتقات » أو يى ببعض المزيدات من الحروف » 
وكل ذلك بقصد الإغراب » كأن الإغراب أصبح عنده بقلصّد لذاته »> فإن 
فاته فى اللفظ نفسه أنى به فا يضعه من صيغ جديدة . 


رۇبة ° 

او العجاج باسم جدّه »> وقد ولد له حوالى عام ٠١‏ للهجرة › 
ویظهر أنه عى به منذ صغره » وأنه ما زال به حى استیقظت شإعریته مبکرة › 
إذ نراه يغد مغه على الوليد بن عبد الك ( ٩١ - ۸٦‏ ه) » وراه فى رفقسة 
الشعراء الذين حجوا مع سلمان بن عبد الملك سنة سبع وتسعين )6( وهر 
أنه كان يولع بالرحلة منذ شبابه إلى الشرق» فينزل تارة السند وتارة خراسان . 


)١(‏ القعاد : جمع قاعد > یرید أنه یکون 
مهم ويعل فعلهم . 
(۲) الآد : 
وانحی . 
(۴) القصب : کل عظم ذی مخ . حی : 
دق » یرید أن ءظمه وهن . 

۽ ) انظر ف ترجمة رؤبة الشءر والشعراء 
۲ابن سلام ص ۷۹ ه والأغاف( ساسی ) 


'لقوة كالايد . اناد : اعوج 


۸ فا بعدها وا ۵۷/۲۱ والحزازة 
۲/۱ ومعجم الأدباء 4۸١١‏ ٠ابن‏ خلكان, 
وتہذیب الذیب ۲ / ۰ ٩‏ ۲ ولسان ال یزان / 4٩ ٤‏ 
وا موشح ص۲۱۹ واہن عسا کر ٥‏ / ۳۲۱ وکتابنا 
« التطور والتجدیدی‌الشعر الآموی »ص١۰٣٠‏ . 
وقد نشر دیوانه آلوارد وخصه با لزه الثالث 
من دوع أشمار العرب 


() طبری ۳۰۰/۰ . 


۲ 
ومنذ أوائل القرن الثانى يلزم ولاة العراق بمدحهم » بمدح أولا مسلمة بن 
عبد الملك ويشيد بانتصاراته على الأزد وصاحمم رید بن راهلت اور اق 
ا > وقد مضى بدح هرم بن أن طحمة 
الجاشمى أحد قوادهم الذين أبلوا نى القضاء على يزيد وثورته . وتلقانا 
ی دیوانه کثرة ی مدیح خالد القسری وولاته وف مدیح کر من 
رجالات العراق أمويين وغير أموبين » نذكر مهم المهاجر بن عبد الله والى 
المامة » وبلال بن أى بردة الأشعرى نائب خحالد على البصرة » وأبان بن الوليد البجلى 
نائبه نى شون اللحراج ثم والى فارس » والحكم بن عبد الملك بن بشر بن 
مر وان» وحرب ۽ بن الحكم بن‌المنذر بن ابجارود»وتمرو بن عنبسة بن سعيد بن 
العاص . وَيقدم على الوليد بن يزيد بن عبد الك فيمدحه › وبعدح مروان 
ابن محمد آخحر خلفام ویلج فی هجاء حصومه المارقین . ویتزل خراسان : 

فیمدح نصر بن سیار ویحذ ره من آیی مسام الابان ىغ رخو : 


وجعله هذا الموقف من مناصرة الأموبين يستشعر غير قليل من الوف 
والوجل حن 2 مقاليد الأور إلى العباسيين » وعاول أبو مسلم اللعراسانی 
أن يذهب عنه روعه . وكذاك يصع أبو العباس السغاحء وله فى مدعه أرجوزة 
طويلة [ذ امتدت إلى أربعمائة بيت » وبحدح من بعده أبا جعفر المنصور . 
وهو ى أثناء ذلك کله مق بالبصرة » حى إذا ثار بها إبراهم بن عبد الله بن 
الحسن رأيناه بخاف على نفسه » ويجخرج إلى البادية » ليتجنب‌الثورة » وسرعان 
ما يلبى نداء ربه سنة ٠٤١٠‏ للهجرة . 

ومر بنا أنه کان جبریًا » یؤمن‌بأن عملالإنسان قدر مقدور عایه لامفر منه» 
ما ٬جعله‏ يناقش ذا الرمة فى مذهبه القدرى على نحو ما أسلفنا . والروح الإسلامية 
قوی ی شعره » ویقول بعض من ترجموا له انه کان تله . وعناده اتهى فن 
الرجز إلى كل ما كان ينتظره من وعوثة وصعوبة لغوية › آل 2 
پرضنی اللغويين من حوله ويقد م هم كل ما كانوا يطلبونه من الشواذ اللغوية 

فی الألفاظ وبنیہا وھیثالہا وما قد محدث فی بعض الحروف كامزة من 
إعلال » وكأغا تحوآل معيناً لا ينفد للأوابد والشوارد » ومن ثم غدت الأرجوزة 


۴۳ 
عنده وکأنپا منن لغوی معقد › أو قل مستغلتق » تستغلتق ألفاظه » إذ بختارها 
م وحشی الكلام يث لا يفهمها إلا خحاصة اللحاصة من اللغويين الذين 
کانوا یأخذون عنه أمثال ڍونس وی عبيدة وخحلف الأحمر وی عمرو بن العلاء . 
وهو لا یکتی باستغلاق اللفظ من حیث وحشیته وغرابته » فقد کان بضیف 
إلى ذلك زوائد تزیده استغلاقا » زوائد من تغییر فى الحركات أو إعلال ف 
الحروف أو إتيان بصيغ جديدة فى التصريف بواسطة المصادر والحموع 
والأفعال » كأن يقو فى مطلع قافيته المشمورة : 
رقاقمِ الأغماق خاو الق ٠‏ .مشه لأعلام لماع الحمَق“ 
فقد خرك فاء اللحفق الساكنة وجعلها مفتوحة للوتباع . ومن ذلك إضافة 
النون السا كنة إلى بعض قوافيه مثل « يا أبتا علك أو سا كن » والإتيان بصيغة 
فیلعل بفتح لمین نی قوله : ما بال عبنی کالشعیب العیّن » والقیاس العیسن بک ہر 
الياء مح التشديد"' . واقراً قوله ى وصف الليل : 


ق د ار ء 
وجل لیلر سحسب السدوسا سج الساری به الجروسا ۳ 


اا . 


ر ٤‏ 7.8 و é‏ 
هماهما هرن اورَّسيسا علوت حين يخضع الرغوسا“ 
قرع E‏ 


فإنك تراه يحمع جرساً على جروس > فیغرب سیئاً ما » ویعمد عمداً إلى 
ألفاظ غريبة بعشو ٠١‏ وصفه من نحو السدوس والرسيس ولرعوس ٠‏ وجاء 
بالطست لا بصيغته الالو : وإنيما بصيغة الطسيس . وعنى بأن يلام بین الروی 


)١(‏ يتحدث رؤبة عنفلاة . قاتم : أسود » (۴) جل اليل : معظمه . الددوس 


أعاق امازة :' أطرافيا البعيدة . عيرق الطيلسان الأخضر . جروس : جمع جرس وهو 
الریاح مھا خواؤه : خلوه . الأعام : الصوت 

الحبال ہتدى ها » يقول إا متشببة . لاخ (+) هاهی : جع رهم وهی الصوت الحى» 
الحفق : السزاب » وخفقه : اضطرابه وتحركه. الرسيس : الحديث غير البين. الرعوس : الذى 
)۲( راجع ا لحصائص ۴ ۰٢‏ وسیبویه ہز رآسه ی نومه . 


۷/٣‏ . الشعيب : الزادة والسقاء البالى . (ه) اليس : الطت » يريدأن النوم 


٤ 
کات الداخلية فى البيت » إذ اختارها من ذوات السين . وهو مثل أبيه كان‎ 
بی پاناس کرای ته اة اس اقا‎ 

واقراً نی أراجيزه فإنك لا تستطيع أن تخرج من بيت إلى بيت إلا بعد أن 
تعكسه على فهمك مراراً وجو إلى عاج اللغة تکراراً » وتنظر فی سیبویه وغیره 
ممن عنوا بتوجيه الصيغ ف شعره . ومن المؤكد أن أباه هو الذى فتح له هذا 
الباب » ولكنه هو الذى انى به إلى هذه الصورة المتعمقة ف الإغراب » إذ كان 
يكر من القياس ف اللغة والتصرأف فيا بالتفريع والتوليد » حاولا أن بى بكل 
شاذة . وبذلك تحولت أراجيزه إلىمتون لغوية كاملة › وأخذ بفزع إليه الشعراء 
الذين كانوا ينون بإدخال الغريب من مل الطرمًاح ولكُمتيلْت » 
يأخذون منه الشىء بعد الشىء ليدخلوه فى أشعارم ٠‏ . وتحوّل إليه يونس 
وأضرابه من علماء النحو يسجتلون رجزه وما بأتی به من مستغلقات لغوية › 
کان بحشدها فى أراجيزه من أجلهم » ونراه يصح بذلك » إذ بقول ف أرجوزة له 
« يلتمس النحوئ فما قصدى » . 

وعلى هذه الشاكلة اقترنت الأرجوزة عند رؤبة بغاية تعليمية واضحة» وهى 
غاية م تلبث أن تحولت بها كما قدمنا إلى الشعر التعليمى الذى أخذ ينظمه الشعراء 
فى العصر العباسى »› > وکام وجدوا فی وفرة موسیتاها ما يتلافون به منص المعانی 
الشعرية فى هذا الضرب الحاف من ضروب الشعر . ومضى العباسون وق 
من اتحاد مصاريعها صررآً جديدة من المزدوج والخمس . ونرى الأندلسيين 
حين بخرعون الموشحات ويزاوجون فما بين الأوزان وبخالفون بين القواق يعتمدون 
فى هذا الصنيع على نظام الأرجوة ف التصريع › الشطر وحدة فى 
الموشحة » على نحو ما صنع رؤبة ورجاز هذا العصر فى آراجيزم . ولعلنا لا نبعد 
إذا قلنا إن الأراجيز وحاصة عند رؤبة هى الى أهمت‌ابن دريد حكاياته فی تعلم 
اللغة كا لهمت بعد ذلك بديع الزمان الهمذانى والحر برى صنع مقاما م المعروفة . 


)1( المسانفن 4۷/7 . 


ازدهار الحطابة 


أسهمت عوامل كثيرة فى ازدهار الحطابة لعصر بى آمية › إذ كانت لا تزال 
للعرب سلائقهم اللغوية ولم تفسد ألسنتهم بمجاورة الأم الأجنبية والاختلاط 
بشعو بها » وكانوا من بلاغة المنطق وحسن البيان وجودة الإفصاح والإفهام بحيث 
يستطيع متكلمهم أن يبلغ ما يريد مناسالة الأسماع مع الديباجة الرائعة والر وق 
البديع . 

وقد وقف اب حاحظ طويلا" فى كتابه البيان ولتبيين 'يشيد بقدرتهم اللحطابية › 
وبلغ من لشادته بهذه القدرة أن رفعهم فى اللحطابة على جميع الأم » حى الفرس 
وليونان » وهو محق فى نقديعه م على الفرس » آما اليونان فن المعروف أن اللحطابة 
بأنواعها السياسية والقضائية والحفلية نشطت عند نشاطاً واسعاً » وأنه اشنهر 
بينم غير حطيب مثل ديموستين » توج هذا النشاط بكتاب اللحطابةلأرسططاليس . 
ويظهر أن ابحاحظ م يكن يعرف شيئ من ذلك » ومن ثم مضى يقدم الفرس 
على اليونان فى اللحطابة »> وما لا شك فيه أنہم بتخلفون عنلهم وعن‌العرب جميعاً 
فى مضمار هذا الفن من فنون النبر القولى .. 

وعوامل مختلفة هيأت للخطابة العربية أن تبلغ فى هذا العصر كل ما كان 
يمنةظر هما من نشاط وازدهار › بالإضافة إلى ما ذكرناه من مواهبمم البيانية » 
ومن الممكن أن نردها إلى السياسة والحافل والدين » فأما من حيث السياسة فإن 
هذا العصر امتاز بظهور معارضة حادة فيه للدولة الأموية » وهى معارضة كانت 
تدور كما مر بنا ى غير هذا الموضع على اللحلافة وهلىتقلصر على بنى أمية أو 


۹ 
تکون حًا شائعاً للمسلمين جميعا » أو ترد إلى بى هاشم وأبناء علىخاصة › 
أو تکون حقا للعرب › فلا تختص بہا قریش . 


وکان الأمویون وولاہم من مثل زياد والحجاج لا یزالون یقررون آنا حق 
لم ون الله اصطفاهم ليقودوا العرب والمسلمین ویحکموهم بشریعته . وانبری م 
الحوارج بصيحون منذ خروجهم على على بن أن طالب بأن اللحلافة حق عام 
للمسلمین » بتولاها ر زهداً وتقوی وورعاً » ولو کان غیر قرشی › بل لو 
کان غیر عرلی . ومضوا یحاون ئی أول الأمر علینّا وابن عباس » نم آخذوا 
پحاجون ابن‌الز بير » واختلفوا فما بيهم وانقسموا فرقاً وطرائق قدا » فکان مم 
الأزارقة والشجدات والصفربة والإباضية» وأخذ كل فريق بحتج لرأيه مستعيناً 
بدقة مداخله ى حجته . 

ومنذ قيام على بالكوفة ظهرت من حوله جماعة ترى أنه هو وأبناءه أععاب 
الحق الشرعى فى اللملافة . ويتوفى على » فيدعون للحسن » وبخيب ظهم فيه 
حين يتنازل عن الحلافة لمعاوية . ولا نہد ثائرہم فیطلبہم زیاد بن أبیه « 
وقصته مح حجر بن عدى مشمورة . ويتوفى معاوية »> فقكتب شيعة الكوفة 
إلى الحسين » ويتجه إليهم » ولكنه بقل بكَرٌبلاء دون غایته . ویتوفی بزید 
ابن معاوية » فتنشب حركة التوابين » يقودها سلمان بن صر د » وتبوء باللحذلان. 
حينئذ يتولى قيا دة الشيعة هناك الحختار الثقى› ا بخطب ويدعو حى يتمع 
عليه خلق کثبر » وبتجرد له مصعب بن الزبیر » فيَقلضی عليه قضاء مبرماً . 
وعضی إلى القرن الثانى فيظهر زيد بن على بن الحسين » ويثور» وسرعان 
ما يقضی عليه . 

ویتکون فی هذه الأثناء حزب عبد الله بن الز بیر » ویظل نحو عانی سنوات»› 
وكان هذا الحزب يدعو إلى عودة اللحلافة إلى الحجاز وأن يتولاها أحد أبناء كبار 
الصحابة من قريش > لا هؤلاء الأمويون الذين حولوا اللحلافة إلى دمشق وأخذوا 
هناك محکمون الناس مستندين إلى القبائل المنية الشامية . وبذلك ضاع الحكم 
من قريش ومن الحجاز جميعاً . ۰ 


۷ 
وكان كثير منسادة العرب وأسرها النبيلة يرى أن الحلافة ينبغى أن لا تقر 
على قريش وأن ترد إلى العرب قاطبة »وبلغ هذا الشعور قمته ف الكوفة › 
فانبری عبد الرحمن بن‌الأشعت الکنّدى يعبر عنه فى ثورته على الحجاج »› 
تۇيدە بلدته » ولکن ٹورته باءت بالفشل . ولا نصل إلى أوائل القرنالانى حى 
يثور نفس الثورة يزيد بن المهلب › وتدور عليه الدوائر 
وداماً تلقانا ى صفوف هذه المعارضة خحطابة كثيرة › إذ متش الحطباء 
ألسننهم ى تصوير مذاهمم السياسية ‏ يدعون ها »> كما يدعون للا نتقاض على 
بى أمية . وکانیلقام أنصار الأمويين بخطابة ملمبة › يصورون فيها خر وجهم 
على ابحماعة وشتغبهم ونم يضاون الطريق . وكل ذلك هيأ نى قوة لنشاط 
اللحطابة السياسية : ومن الممكن أن نضيف إلى هذا اللحانب خطابة القواد ى 
ابجيوش الغازية شرقاً وغرباً » إذ قلما احتدمت معركة إلا احتدم معها الشعر 
واللحطابة . ومن الممكن أيضا أن نضيف ما احتدم بين القبائل من خحصومات 
قبلية «جعلتهم يقتتلون كا جعلهم مخطبون متوعدین منذرین لی نحو ما مر بنا 
ی خحصومات قیس من جهة وتغلب ولقبائل المنية من جهة ثانية سواء ى الشام 
أو ى ابلحزيرة: وکذلكخصومات موا والأزد فى البصرة» وما اندلع منألسنة هذه 
الحصومات جمیعا ی خراسان . وھی - کہا قدمنا E‏ 
فيها العصبيات القبلية بالسياسة وموقف القبائل من بنى أمية ودصرم فم او أو 
اقفضاضہم علبم . 
و[ذا تركنا السياسة وأحزابها وأحدانها إلى الحافل ووفودها وجدنا لذلك آثارا 
قدعة منذ اللحاهلية »> وقد أخحذت هذه الوفود تكر منذ حياة الرسول صلى الله عليه 
وسل وخاصة بعد فتحمكة . ولا فنتحت الفتوح ومصرت الأمصار واستبحرت 
الدولة واتسعت كان يقدم على اللحلفاء الراشدين من نبثو نهم بالفتح › ومن 
رد كرون ل جاه قومهع ى ار ابيد . وندخل ی عصر بی ى أمية » فت حول 
هذه الوفود إلى سيول » تقلصد قصور الحلفاء وقصور الولاة » متحدثة فى شئور 
قومها ٠‏ واشنهر معاوية باستقدامه الوفود من الأمصار حين تعن أله فكرة 
كفكرة تولبة ابنه يزيد اللملافة من بعده . وكانت هذه الوفود تنوب عن أقوامها 


°۸ 
ف بيعة اللعلفة اب حدید و بث شکواها حین یلم بها مایوجب الشکوی. وانبقتی 
هذه الأثناء حطب الهنئة والتعز ية . وكانوا مون حافل هذهالوفود پاس المقامات» 
وی العادة کان ینوب عن القوم فى هذه المقامات سيدهم الذى عن 
رأبه . ویتصادف فى بعض الأحيان أن E‏ و » حینذ یتباری 
خطباؤها » وبحاول کل مہم أن یکون له قصب السبق ف ‌البيان والفصاحة . 


وبجانب الحافل والسياسة دفع الإسلام إلى نشاط واسع فى الحطابة » إذ 
جعلها بجزءاً لا يتجزأً من صلاة ابلحمعة والعيدين » فأيّان ركز الإسلام أعلامه 
انتصبت المنابر فى المساجد كى يعظ اللحطباء الناس بالمواعظ الحسنة > يسيم 
فى ذلك الحلاء ولولاة > وجمهور كبير من اللحطباء . ولم تلبث جماعة أن 
عاش ن حيامها تعظ الناس مستلهمة هدى القرآن الكريم وتعالم الرسول صلى الله 
علپه وام » وکر آفراد هذه ابمحماعة فى كل مصر > وكثر بجانبهم جماعة من 
القصاص › کا يقصون على الناس مازجين قصصہم بتفسیر آی الذ کر ج 
وبکثیر من مخلّفات أهل الكتب السماوية وترامهم الديى . وكانوا يسنهوون 
الناس مما يوردون عليهم من أخبار عجيبة > وکان نفر مہم بترید فی هذه 
الأخبار تزيداً شديدً » ما جعل كثيرين من زهاد الأمة وسا كها ينفرون ملم 
وخاصة حين رأوا معاوية وخلفاءه بستغلون بعضمم للدعوة هم والإزراء على 
خحصومه ' › فارضین م رواتب ومكافآت شہرية "' . ولعل من الطريف أن 
ھولاء القصاص کانوا ینبشون ی ايوش لتحمیس ابحند على القعال › کا کان 
ينبت معهم جماعة من الوعاظط > وف الطبرى نصوص تدل على ذلك كثبرة 
ٳذ نجد تناب بن ورّقاء حین نازل شبینا اللارجی بقص ‏ على جنده حسام ٠"‏ 
كما نجد قتيبة بن مسلم فی خراسان یسال عن واعظ جنده محمد بن واسع الأزدی 
الناسك المشهور'“. ولم يكن ذلك قاصراً على جيوش الدولة › فقد کان اللوارج 
يذهبون نفس المذهب » ومن كبار قتصًاصبم صالح بن مسرح الصفرى » 
)١(‏ افظر حاشية الولاة والقضاة للكندى ص (۴) طبرى ۸۹/١‏ . 


۴۰۲ وخطط المقریزی( طبعة بولاق ٤ ( ۲٠۴۳/۲)‏ ) البیان والتبيین۴ / ۲۷۳. 
( ۲) الولاة والقضاة ص ۴٠۷‏ . 


۹ 
وى الطبرى a‏ قصصه " » وكذلك کان يصنع أععاب الثو رات على نحو 
ما نعرف عن جهنم بن صفوان وصنيعه ف فتنة ا لحارث بن سریج بخراسان ٤ ٠‏ 
وى هذه البيئة الدينية › بيغة الوعظ والقصص : أخذ بتضح رق العقل 
العرنى بما أصاب من كنوز الثقافات الأجنبية › فإذا جدل کثیر ینشب فی 
مسائل العقيدة » كسألة ارتباط الإعان بالعملء وهل يعد" الم مؤمناً ون 
م يد الفروض الدينية › ومثل مسألة حرية الإرادة وهل الإنسان حير نى الحياة 
أو مسيرلا حول له ولا قوة . ومثل مسألة صفات اله > هل هى عين الذات الإهية 
أو غيرها » وسرعان ما تكونت فرق ال-رية والمرجثة ولقدرية والمعتزلة › 
ما عرضنا له ى غير هذا الموضع . 
والمهم أن هذه الفرق تجادلت جدالاً طويلاّفى هذه المسائل العقيدية 
وهو جدال رشح لقیام مناظرات عنيفة بینہا »> وهی مناظرات حشدوا ما كل 
ما حكن من أدلة نقلية عن الكتاب ولسنة وأدلة عقلية مدارها على البرهان المنطى . 
ولم تكن هذه الفرق تتجادل فما بیہا فحسب » بل كانت تجادل أيضا طوائف 
من أعصاب الديانات السماوية وغير السهاوية » وكانوا يروم فى e‏ 
بالمنطق اليونانى وبشعب مختلفة من الفلسفة والثقافات الأجنبية › فطلبوا الوقوف 
على ذلك کله . وم من‌هذه الناحية ينعد ون أسبتى الطوائف العربية فى معرفة 
شئون الفكر الأجنى ودقائق احتجاجاته . 
وعلى هذا النحو انبلق علم الکلام نی عصر ہنی آمية a ٤‏ 
خطابية جدلية هى ص ر المناظرة والحاورة » وهى صور ٠‏ جديدة م 
صور اللحطابة السياسية والحفلية والدينية > صور كانت تسعى إلى نقض أدلة 
اللحصوم وبيان أنهم مخدوعون فيا يذهبون إليه من آراء . وكان الناس جتمعون 
من حول أصصاب هذه الصور فى حلقات » يقف فيما المناظر ومعه أععابه › 
فیعان رأیه ویدعمه بکل دلیل › وبتقدم حصمه بین أنصاره فيحاول أن حط 
له کل دلیل قد ّمه SEs‏ . وسری مډدی 
ما كان فمذه المناظرات مر من آثر فی رق الحطابة رقا ا 


(۱) طبری ۰٥۰/۰‏ . ( ۲) طبری ۲/۹ وما بعدها . 


° 


خحطباء السياسة 
نمت الحطابة السياسية فى هذا العصر وہضت وضاً عظما » إذ دارت على 
كل لسان مؤيد أو معارض للدولة › فأيان وليت وجهك فى اسم والحرب وجدت 
الحطباء متراصین فى صفوف متلاحقة بخطبون الناس محاولين أن يستميلوم إلى 
آراہم داحضین بکل ما وسعهم آراء خصومهم . وموج كتب الأدب والتاريخ 
عا نرو من خطبمم وأقواهي وارجم إل الطبرى فستراه لا يعرض عليك أى رأى 
دون آن یشفعه غالبا بجا خب به صاحبه وأورد من حجج تؤیده » وکثراً 
ما یناقضه خحصومه مظهرین ما فی رأبه من نمويه . 
وليس هناك حزب ولا ثورة كبيرة أو صغيرة إلا وخحطباء كثيرون بنبرون 
لر ويج هذا الحزب » أو تلك الثورة » فللخوارج خطباؤمم » وكذاك للشيعة 
ولاز بير يون ولا بن الأأشعث وغيره من الثوار . وكان يقابل هؤلاء اللحطباء المعارضين 
اللدولة حطباء كثير ون يؤيدون بى أمية من ذات آنفسہم أو من ولام وقوادهم . 
وناك فى أطراف الدولة شرقاً وغر با حطباء مفوهون يستحثون اليوش على اهاد 
ف سبیل اله والتنکیل بأعدا م تنكيلاشديدا . وبذلك انتشرت اللحطابة السياسية 
ف کل مکات وعلی کل لسان . 
ولعل حزباً م یکر خطباؤہ کا کروا فی الحوارج »› إذ کانوا شدیدی 
الحماسة لعقيدتيم » ولم يدعو ها سرا كما دعا الشيعة فىأ كر الأمر » بل دعوا 
ها جهاراً » شاهرین سیوفهم ف وجوه بی أمية وولانہم . على أنه نبغ ی أن نلاحيل 
أن جمهور خطبهم سقط من يد الزمن ولم يصلنا > لأن الناس من غير بيشبم 
کانوا پتحرجون من روایتہا » إذ کانوا پرون فيم ثواراً خارجین على ابلحماعة » 
ویظھر آم آنفسہم لم حرصو على تسجیلها وروایما > ومع ذلك فقد بقيت ما 
بقية احتفظت بها كتب الأدب والتاريخ ٠‏ وأيضاً فما احتفظلت » وخاصة 
کتاب البیان والتبیین » بأسمانہم ' . 


(۱) البیان والتبیین ۲٤۳۴/۱‏ وما پعدها 
و ۹4/۲ ومانعدها, 


۱ 

وأول من يلقانا من حطبا م حَيّان بن ظُبليان السلمى والمستورد بن علفة 
لعهد المغيرة بن شعبة فى ولايته على الكوفة لمعاوية . ولا نلبث أن نلتنى بنافع 
ا e‏ لدی عبد الله بن الز بير یناظرونه حن ذا م دوه 
على رام انصرفوا عنه إلى البصرة › وهناك أنقسموا - عل ام اجان 
أزارقة ونتجداتوصف ر ية وإباضية ءوأسر ع الأرارة رقة فأعلنوا ٹور ہم وشم روا سيوفهم 
ئی وجوه ولاۃ ابن الزییر م من خلفوھم من ولاة بی أمية : وتصدی ل المھلب 
ابن یی صفرة وقواد آحرون › ومز قوهم شر مزق 

وقد ظلت یران هذه الحروب ك 
كانت تحتدم فيا المعارك الحربية من الشعر واللحطابة » ومن آم 
حطبانُم نافع بن الأزرق والز بير بن على الذى وليم بعد نافع وابن الماحوز › 
وله خحطب عتلفة محرضهم فيهاعلى القتال والاستشہاد طلباً ماعند الته من الثواب . 
وتلقانا فى خطابنهم نفس الروح الى وصفناها نى آشعارم › إذ نراهم يدعون 
لاترامی على اموت تراعی الفراش‌على النار غير آبهين بالحياة الدنيا › إا حياة 
زائفة » وهم یریدون الحياة اللحالدة فى الدار الآحرة . وم إا حار بون ی سبیل 
الحق » يحاربون تلك الفغة الى ضلت نی رہم > وكل مهم يلتمس الشادة › 
يقول الز بير فى بعض خطبه “ :« إن البلاء للمؤمنين تمحيص وأجر › وهو على 
الكافرين عقوبة وزی . وثقوا بأنکم الارن ىالا رض ولعاقبة للمتقين » . 

فهم فی رأيه الفثة الحقة وخص وهم الفغة الممطلة ء a‏ ا وغیرم 
الكافرون » وقتلاهم ى ابلحنة أما قتلى غيرهم فى ا لذلك بطلبون 
الاستشهاد » بل يطلبون العَجلة إليه »> حى .سحدہ ؛ من الدنيا ومتعها الرائلة › 
وكأنبما يرون ى الأوتنفسه ضر باً من الغلبة ٤‏ خحصومهم الذين غد لبوا على الدنيا م 
ولا يریدون أن يغلبوم أيضاً على الأخرة . 

وإذا كنا لاحظنا فى شعرهم تنفيراً من الدنيا > حى لوتحول ی بعض جوانبه 
إلى موعظة خحالصة فكذلك الشأن ی خحطبہم »على نحو ما بلقانا نى خطبة قطرى 
ابن الفسجاءة قائدهم بعد الزبير بن على » وهو يستهلها على هذا المط " : 
)١(‏ الكامل للمرد ص ٠٠/۲ . ٠4١‏ ولعقد الفريد ١١١/4‏ . 
( ۲) البيان والتبيبن ۲١/۲‏ إوعيون الأخبار 


NY -‏ 
« ما بعد فی أحذ رک الدنيا فإاحلوة حَضرة: حفسّت بالشہوات... 
مع آن امرا لم یکن منہا نی حببلرة"'» .إلا أعقبته بعدها عبرة» ولم یلق من سراما 
طا N‏ رخاء. إلاهطلت عليه 
بلاء » وحرئ إذا أصبحت له منتصرة أن تمسى له خاذلة متنكرة › 
جانب مہا اعذوذب واحلْلَوٴلی' أمرٌعلیه منہاجانب واّوی .ون آ تت 
مره“ | من‌غضارتہا''' ورفاهم ہما ارهقته من نوائہا نما وم مس امرو 
مہا ئی جاح أمن إلا أصبح مہا على ادم حوف » غرّارة غرور ما فيها » 
فانية › فان من علیها › لا ن فی شی ء من زادها إلا التقوى » . 
وغضى الحطبة وهى ا النحو من ااوعظ والرغيب والرهيب » 
وواضح ما فيها من جمال اللفظ وروعة أسْره » وقد اختار ها قطرى السجع حى 
يؤثر فی نفوس سامعيه. أقوى تأثير › ولم يكتف بالسجع » بل أضاف إليه 
التصوير › کیا أضاف الطباق » حى ببلغ کل ما رید من تمیق معانيه . 
وء . اشتهر منخطباء الأزارقة عبتيلدة بن هلال اليشلكرى وزيد بن تلدب 
الإيادى وعبد رب الصغير . 
ویلقانا بن خطباء الصفرية عمران بن حطان وصالح بن مسرٌّح الذى کان 
يعظهم ويقص فيم قصصا كثيرا وكان فى وعظه وقصصه حمل على بى أمية 
ومن معهم من ا لحماعة الإسلامية حملات شعواء > حى إذا بلغ من إثارة أعصابه 
فى ابلحزيرة والموصل ما أراد حرج على اللحجًاج » وقتل» فخلفه شبيب الذى 
دوخ جوش الحجاج طويلا » ومن قول صالح ف بعض مواعظه) : 
: وصیکم بتقوی اله والزهد لى الدنيا والرّغبة فى الأخرة وکرة ذكر الموت› 
وفراق الفاسقين وحب المؤمنين › فإن الزهادة فى الدنيا زف العبد فما عند الله 
وتفرغ بدنه لطاعة الله › وإن كرة ذكر المت ليت العبدهن ربه + حى 
)١(‏ خضرة : ناضرة . () احلولى : صار حلواً . 
(۲) حبرة : سرور . )٩(‏ أوب : من الوباء . 
( ۴) الطل: المطرالقليل. الغبية : المطرة القليلة . ( ۷) الفضارة : النضارة والحصب . 
)٠(‏ المطل : المطرالكثير . المزنة : الحابة ‏ (۸) القوادم : الريش فى مقدم جناح الطاثر. 
الممطرة . 1 )٩۹(‏ تاريخ الطبرى ٠٠/١‏ . 


41۳ 

ا E‏ ویستکین له > و إن فراق الفاسقين حق على المؤمنين > قال الله ى 

اتل على أحد منهم مات a‏ ا على تبره نهم کفرو 

يالله وماتوا وم فاسقون ) و إن حب الؤمنين ا الذى بال به كرامة 
الله ورحمته » جعلنا الله وإيا كى من الصادقين الصابرين » . 


ومضى على هذه الشا كلة بعظ من حوله من‌الصفرية وحرضمم علىقتال بى 
ا أعة الضلدل الظامة كا يقول» حاشًا 2 أن بلحقوا باخا٣‏ ر المؤمنن الموقنين 
الذن باغو الاما بالا اتغاه روان ان اشر ين الضف رة الطاب 
الطرماح بن حکم ل رة و الي والضحاك بن قيس الذى حرج 
-اعهد مروان بن محمد وغلب على العراق فيرة من الوقت : 

_ ولم تحدثنا كتب الأدب ولتاريخ عن خحطباء التجدإت » أما الإباضية 

فقا اشمر من بينم بالحطابة عبد الله بن حى الكندى اللقب بطالب الحق › 
وقد دعا إلى الورة على الأمویین ی سنة ۱۲۹ واستطاع أن ستول على حضرموت 
والمن › واتجهت جيوشه بقيادة أل حمزة قائده إلى الحجاز فاستولت عليه . 
ولم تلبٹ جيوش مروان بن محمد أن ردت الأمر إلى نصابه . لای حمزة خحطب 
مأثورة تدل دلالة Ne‏ > وربا کان روع خطبه 
كلمته الى ألقاها ى مكة ٠‏ ويقال بل ألقاها فى المدينة" » وهو يسلها بالثناء 
على یی بکر ومر ولا یلہث أن يطعن نی عمان ومن جاء بعده من خلفاء بی 
أمية »> مصوراً تعطيلهم لحدود الله وأحكامه وأخذه لرعية بالبطش ولظلم › 
مندداً من اشهروا مهم باللهو والجون مشل يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك . 
وينتقل إلى تصوير الحرارج وإخلاصيم لعقيدمم وتقوامم وزھدھے ی الدنیا 
وجهاد م ۴ سبیل اله مستعذیین للاستشہاد إذ درون فيه الحياة كلل اليا » الحياة 
آلباقية الى لا تفضى » يمول متحدثا عن شبابہم : 

١‏ شباب والته مکنہلون ٠"‏ فىشبابہم غتضيضة” عن‌الشرَ أعيهم » ثقيلة” عن 
(۱) حجار : يضرع ويستغیث . والأغانى ٠١٤/۲١‏ . 


(۲) انظر البیان والتبیین ۱۲۲/۲ وعيون ٠‏ (۴) مكتهلون : يريد أن م رزانة الكهول . 
الأخبار ۲٠۹/۲‏ والعقد الفريد ٠٤١٤/٤‏ 


٤4 
الباطل أرجلهم » أنْضاء"'' عبادة وأطلاح "' م سور بنظر الله إلبمم ف جوف‎ 
الليل » منحنية اق ا 4 كلها تر ع ا دگ‎ 
ابمحنة بكى شوقاً إلا » وإذا مر بآية منذ كر النار شق شهقةً کان‎ 
. کلال اليل بکلال الہار‎ >» e بین أذنیه . موصول‎ 

ذا إذا راو السام قد فقت والرماح قدا شر عت" والسیوف قدانتتضیت 
ورأعدت الكتيبة بصواعق المت وبرقت" استخفوا بوعيد الكتيبة ا الله » 
ومضى الشباب مهم قدما »> حى اختلفت رجلاه على عنق فرسه › ت 
بالدماء حاسن وجهه » فأسرعت إليه سباع الأرض» وانحطت عليه طير السماء . 
فک من عین فی منقار طائر طالا بکی صاحبہا فی جوف اللیل من خوف الله » 
وک من كف زالت عن معلصمها طالما اعتمد علا صاحبا فى جوف الليل 

بالسجود لله » . 


و صو راع الشات الحوارج أحكم أبو حمزة إنخرا انجها فى ألفاظ طلية 
تستمیل القلوب بعذوبہا» ومعان تحيط بکل ما أراد من نمثيل تقوی حورج 
رإيثازهم لما عند الله من النعم » وكيل اندفاعهم على حياض اموت كل يود 
أن يكون‌السابق إلى دار اللحلود وأن يحوت قعص بالرماح » وأن تنوشه سباح الحيوان 
والطیر » حى يستحق رضوان ربه . 
وعی نحو ما کان للخوارج خطباؤم کان للشيعة خطباء کثیرون وکانوا على 
شا كلة خحطباء ء الحوارج ينددون دانبماً بى أمية› وأنهم اغتصبوا الحلافة » 
ا عطّلوا فيما أحكام الشريعةوما رسمه القرآن ورسوله الكرم . وكا 
لا یزالون یرد دون أن أبناء E‏ أصعاب الحلافة الشرعيون بغى عليهم بنو u‏ 
إا ميرامهم عن الرسول الكرم . وتدور هذه الأفكار داعا فى خطابهم 
وخطابة اعم > على نحو ما نجد عند الحسين حين اقرب من الكوفة واجتمع 


, أنضاء : مهز ولون . الوتر من‌السهم يصنع به ذلك إذا أعد للرى‎ )١( 
. أشرعت : سصددت‎ )٥( . آطلاح : مکدودون‎ (۲) 
. انتضیت : استلت‎ )٩( . الكلال : التمب والإعياء‎ )۳( 


( + ) قوق الهم ٠‏ حا ا فقا وهو موضع 


0 
الناس من حوله ولقیته مقدمات ابحیش الذی أرسله له عبيد الله بن زياد » فقد 
انصرف إلى القوم بوجهه » يقول فى كلمة له" . 

« أما بعد أيما الناس فإنكم إنتتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن" أ رضى لله . 
ونحن - أهلَ البيت - أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المد عين ما ليس 
فم ٭ والساثرين فيكم باب-ور ولعدوان » . 

وتتطور الأمور ويقتل الحسين » ويتخذ الشيعة منمقتله دلبلا“ واضحا 
عل ظلم بنى أمية وأنهم يسوسون الأمة سياسة جائرة » فقد استباحوا دم حفيد 
الرسول صلى الله عليه وسلم . ويتوقى يزيد بن «عاوية فيتجمع كير من 
شيعة الكوفة بقبادة سلمان بن صر د » فيعلنون تو بهم منالسكوت عن‌الثأرلاحسين 
وما کان من القعود عن نصرته . وبخطب سلمان وکثیر ون غیره حرضین على الثورة» 
دم ى تضاعيف ذلك يقررون حق آل البيت فى اللحلافة لقرابهم من الرسول 
مستثير ين الناس على الأموبين لما سفكوا من دم الحسين-الطاهر ابن بنت الرسول» 
من ذلك قول سلم‌ان بن صرد ف [حدی خطبه "' : 

« قتل فینا ولدینا ولد نبینا وسلالته وعصارته وبضعة ") من حمه ودمه . 
اتخذه الفاسقون غرضا للتَبْل . . آلا انہضوا فقد سخط ربکی› ولا ترجعوا إلى 
الحلائل والأبناء حى برض اله . الله ما أظنه راضياً دون أنتناجزوا من 
قتله أو ت-بیروا » . 

وکان من‌زعماء الدّوابین معه عبید الته بن عبدالته ا ری » وکانخطیباً لایبارّی : 

فضى يعظ الناس ويحرضهم على الانتقاض على الأمويين بمثل قوله""“ : 

ھلخاتی ربک ف الاولین والآخرین أعظ حقً على هذه الأمة من لبها ؟ 
وهل ذ رية أحد من‌النبيين والمرسلين أو غرم أعظم حقا على هذه الأمة من ذرية 
رسوا ؟ لا والله ما کان ولا یکون» لم تروا ویبلغکے ما اترم إل ابن :بت 
بیکم . . وترمیلهم ‏ یاه بالدم. وتجرارهوه على الأرض ؟ م يراقبوا فیه رم 


(۱) طبری ۳۰۳/۲ . )٥(‏ تبروا : ہلکوا . 
( ۲) طری )٦( . ٤۲۸/٤‏ طبری ٤۳۳/٤‏ . 
(۳) بضعة : قطعة . (۷) اجترم : اقرف وارتکب . 


. الحلائل : جمع حليلة »> وهى الزوجة . (۸) ترميلهم : من رمله إذا لطمه بالدم‎ ()٤( 


۹٦ 
ولا قرایت من الرسول صلى الله عليه وسلم . . ابن أول المسلمينإسلاما وابن بنت‎ 
رسول رب العالمين » قتله عدوه وخذله وليه » فويل للقاتلوملامة للخاذل .. إلا أن‎ 
ع ا > فيجاهد القاتلين . . وعسى الله عند ذلك أن يقبل التوبة‎ 
عو إلى كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل بیته ول‎ ll .. ويقیل العشرة‎ 

جهاد السحدين والمارقين » . 

وحرج التوابون من الكوفة إلى الشمال فالتقوا بجيش أموى نكل بهم وفرق 
جموعهم » فارتدوا إلى الكوفة > وهناك تلقام الحختار الثقى › زاعاً أن ابن 
الحنفية ول ا و بعثه على الشيعة أميرا وأمره بقتال الملحدين 
والطلب بدماء أهل‌بيته . و ا مؤسس الحقيى لفرفة الك-يلسانية المشمورة فى 
تاریخ الشيعة› وا بنا تصوبر عفید تما ومدی ماذهہت اليه من‌غلوو سراف 
وکیف أنہا کانت تدعو لابن الحنفية محمد بن على » وتعده وصيه والإمام المهدى 
المنتظر . وكانالختار حارجًا م صار ا م صار کیسانیًا وکان لسنافصیحاً» 

من أهل الدهاء» فجمع الشيعة حوله » ووجههم بقيادة إبراهم بن الأشر ت 

أهل الشام فالتقوا بهم فى « خازر» وعصفوا بهم عصفاً . ولم يلبٹ مصعب بن 
الزبير والى البصرة لأخيه عبد اله أن قضى عليه بعد معارك طاحنة . وكانت فى 
امحتار شعوذة كثيرة » جعلته يتأثر فى حطابته كهنة ابحاهلية » حى کان پزعم - 
على نحو ما مر بنا غير هذا الموضع » آنه یحی إليه» مصوراً هذا الیحی نی 
فقرات من وشا بالا مان واللفظ الغريب على شا كلة قوله " ٠:‏ 

وما ورف البحار » والنخيل والأشخاز. :للها ولقفار > والملائكة 
الأبرار» ان الأحيار› لأقتلن كل جبار » بکل ادن خطار ٠ء‏ 
ومهند بتار ۱“ ىجموع من ‌الأنصار › ليسوا 3 أغمار ل بل 
أشرار » حى إذا أقمت عمود الدين ورأبْت د المسلمين › و 


(۱) الملل والنحل ص )١( . ٠٠۹‏ اليل : جع أميل وهو 'الحبان » 
(۲) طبری ۲۰٥۰/۲‏ . الأغار : جمع غمر وهو اقص التجربة . ' 

(۴) المهامه : الفياق . (۷) 
(4) الان : الرمح ٠‏ الحطار : الضارب . (۸) رآب لشعب : الفتق والصدع . 


. المهند : السيف » البتار : القاطم‎ )٠( 


۷ 
غليل صدور المؤمنين » وأدركت بثأر النبيين ٠‏ م يكبر عل" زول الدنياء ولم أحفل 
با موت إذا آتى » . 
وأ كبر القن آنه قد انضخت نا العا :الى كان بو دها شطباء الشعة ء 
وهی معان ترد إلى بیان حقوق آل البيت نى اللحلافة > وأن على المسلمين أن 
ينصر وهم »> وأن بأخذوا بثأر من" قتله الأمويون مهم . و تضاعيف ذلك حمل 
خطبازم على بى أمية حملات عنيفة مصورين ظلمهم ونقضمم لأحكام الكتاب 
والسنة . ومن أعلام اللحطابة الشيعية زید بن على وابنه بجی ون کانت کتب 
الأدب ولتاريخ الوثيقة لم تحتفظ بشى ء من خطابنهما ء وكذلاف هى تحتفظ بشى ء 
من خطابة بى صوحان : صعلصعة وزيد وسحان وكانوا شيعة وش الذروة ' 
من‌البيان والفصاحة. وقد احتفظ ابن أ الحديد بكثير من الخاصات وانحاورات 
بين الحسن بن على وعمرو بن العاص وبعض بى أمية » وهى محاصمات يغلب 
علما الانتحال » ومثلها امحاصات الى دارت بين ابن عباس ومعاوية وبعض 
أععابه مما احتفظ به ابن أهى الحديد والعقد الفر يد والمسعودى . 
ولم يعش حزب الزبيريون طويلا » ولذلك لم یتکاثر خطباؤه › وعبد الله 
ابن الزبير خطيب هذا الحزب » وكان مفوهاً بليغاً يعرف كيف خاب الألباب 
بکلامه » ویستول على النفوس محلاوة منطقه » وهو ى خطابته يتناول الأمويين 
بالقدح والتجر يح » وقد استخل مقتلهم للحسين ليبين غدره وما يتو رطون فيه من 
آثام . وله مناظرة مع الحوارج تدل على قوة منطقه وحدة ذكائه"" » وأيضاً له 
خطبة مشمورة حطبما حين جاءه نعى أخيه مصعب واستيلاء عبد ا ملك بن مروان 
على العراق » وهى تصور رباطة جأشه وصدق بقينه »> وفيا يقول" : 
« إن يقةسل" فقد قنتل أبوه وعمه وابن عمه " » وكانوا اللحيارَ الصالخين ‏ إنا واه 
لاوت حتف أنوفنا “ » ولكن علصا بالرماح وموتاً تحت ظلال السيوف» 


(۱) طبری ٤۳۷/٤‏ وما بعدها . وابنه عبد امقتل يوم الدار .انظر أسد الغابة 
(۲) العقدالفريد ٠٠٠۲/4‏ وعيون الأخبار I/F‏ 
۲/. ( + ) يقالماتحتف آنفهإذا ماتعل الفرأش. 


(۴) أبو الزبير قتل عقب مقعة الحمل ٠‏ (ه١)‏ قعصاً : موتا سرياً . 
وه عبد الرحمن بن العوام قتل يوم البرموك 


۸ 
ولیس کا پعوت بنو مروان» والله ما قستل منهم رجل نى زحف فى جاهاية ولا إسلام 
قط . ألا وإنما الدنيا عاريَة من الك القهار الذى لايزول سلطانه > ولا .يبي 
ملکه » فان تتقلبل الانيا على" لم آنحذها أخذ الأشر ‏ البطرء وإن تند بر 
ى م ابلك علا بكاء الخترق المهين " » . 

ولأخحيه مصعب حطب مدونة » وقد جعل إحداها آيات قرا نية خحالصة "٠ء‏ 
ولأمهما أسماء مع ابما عبد الله حاورة“ طريفة حين حاصره الحجاج فى مكة 
وتخاذل عنه الناس . 

وإذا تركنا حطباء الأحزاب السياسية إلى خحطباء الثورات كان آول من نلقاه 
مهم عبد الله بن حنظلة زعي ثورة المدينة ضد يزيد بن معاوية > م مرو بن 
سعيد بن العاص ال ملقب بالأشدق لبلاغته فى خطابته » وقد ثار على عبد الملك 
بالشام سنة ٠۹٩‏ للهجرة وقضى عليه . ويلقانا بعد ذلك عبد الرحمن بن محمد 
ابن الأشعث نی ثورته علىالحجاج » وکان مد رهاً مفوهاً » ومن خطباء ٹورته 
عامر بن واثلة الکنانى وعبد ا ممن بن شبث بن ر عى . ولا نصل إلى عصر سلمان 
ا و ا مسلم الباهلى ی خراسان اشا اند 
على متابعته . ونستقبل مع آوائل القرن الثانى ثورة يزيد بن المهلب على يزيد 
ابن عبد الملك » وكان خطيباً بليغاً» وطالما حطب ف جنوده بحرضمم على أهل 
الشام 

وکل من سميناهم من هؤلاء الثوار تتناثر خطبهم فى الطبرى وكتب الدب › 
وهی كلها تدور على إثارة الناس ضد بى أمية وبيان ما فى حكمهم من ظلم 
وما بأخذم به ولام منعسَسلف وكيف أنمجميعاً عطلوا أحكام الشريعة 
واسأثروا بالفیء > حى لرى يزيد بن المهلب ق بعض خطبه يجعل جهادم 
أعظم ا من جهاد الترك ولديل“ . 

وكان يقف فى الصف المقابل من هؤلاء اللحطباء المعارضين خطباء بى أمية› 
يتقدمهم الحلفاء > م الولاة والقواد » ومن اشر من اللحلفاء بإحكام الصنعة فى 


. 10/4 . الأشر : البطر‎ )١( 
. ٠٠/٠ طبری‎ )4(  . الحرق : الدهش خوفاً . المهين :الحقير‎ )۴( 
. ٠٠۰/۵ طبری‎ )٥( البیان والتبیین ۲۹۹/۲ والعقد الفرید‎ )۳ ( 


2۹ 
الحطابة مع جهارة المنطق وطلاوة الكلم معاوية وعبد الللك ومر بن عبد العزيز 
ويز يد الناقص » وقد وصف بعض الشعراء مهارة معاوية فى نحطانته فقال" : 


3 ۴ ت ر ئ 
ركوب النابر اما يعن بخطبته مجه" 


ريع إلیه هواد الكلامر إذا ضل خطبته اليهدَر” 

وخطابته قسمان : قم سراسة خالصة › وقسم مواعظ وترغيب وترهیب › 
وهو ى القسم الأول يدعو إلى الطاعة ملوحاً با فى يديه من قوة ومن عطاي 
وهبات » ومن خير ما شل ذلاك خحطبته فى عام الحماعة سنة >١‏ لاهجرة 
بالمدينة ° . وهو نی القسم الثاني ينفر من الدنيا ولتعلتق بمتاعها الزائل › 
ومن خير ما بمثل هذا القع خطبة رواها له الحاحظ * › وقد اہم نسبما إليه 
وقال إنما حرية بأن تنسب إلى على بن أبى طالب . واب محاحظ بہذا الاتمام يقسو 
على معاوية» وكأنه نسى أنه من كناب الوحى وأنه منجلَة الصحابة . وتتردد فى 
خحطابة عبد الماك مطالبة الرعية بالطاعة للحليقهم» ع ابید راوید ان تحدم 
ا مواعظ خالصة › 
يتحدث فيا عما ينقظر الإنسان من‌الموت وانتقاله إلى ا اللحلود وحاسبته على 
ما قدّمت يداه على شا كلة قوله فى كلمة له" : 

أا الناش! نکم تاقوا اغا ون کر دی ؛ و کم 
اله نبیکم فيه « فا ور رچ من و انه ای وسعت کل شی ء 
وحر م ابلعنة الى عضا السموات والأرض . واعلموا أن الأمان غداً لمن حاف 
الله اليوم وباع قلیلا بکثیر وفائتاً بباق › آلا ترون نکن ی أسلاب المالكين › 
وسیخافها من بعدکم الباقون « کذلك حی ترد وا لی حبر الوارثين » . 

وليزيد الناقص حين ولى اللحلافة بعد قتله ابن عمه الوليد بن يزيد خطبة 


)١ (‏ البیان والتبیین ۱۲۷/۱ . ( )٥‏ البیان والتیبین ۲ / ٩ه‏ وما بعدها . 


( ۲ ) معن : تعن له الحطبة فيخطما مقتضباً ها. ( ١‏ ) العقد الفريد؛ / ٠١‏ +والأمالى ٠١/١‏ . 
(۳۴) تریع : ترجع . هوادی الكلام : ( ۷ ) البيان والتبيین ۲/ ٠۲١‏ وعيون الأخبار 
أوائله . 4/۲ . 


. ۸١/١ العقد الفريد‎ )٤( 


۰ 


بد ور ق سیاسته ودستوره ی الحکم معلتا آنه إن وی عا عاهد عليه الله 


فعلى الناس السمع واأطاعة وإلا فلهم أن خلعوه ۰ ويقول إنه لا طاعة محلوق فى 
للام ¢ N TT‏ 
أمثال زياد والحجاج وخالد القسرى » وكانوا يضيفون إلى ذلك وعيداً وہديدا 
باستخدام القَوةَ ولعل أحدآً م يبلغ من ذلك ١ا‏ بلغه الحجاج > ومن خير ما مئل 
ذلك خطبته ف الكوفة حين قدم على العراق والياً من قبل عبد الملك » وفيما 
بول ٠۳‏ 

« إنیلأرى رءوساً قد أيَْعَت وحان قطافها » ونی لصاحبما » ونی لاًنظر إلى 
الذماء ترقر بين العما م والحى . إنىوالته يا أهل العراق والشقاق وانفاق ومساوئ 
الأخلاقما أ غلم رتشا ناقتع لىبالشنان E‏ و رت غ 


E . 


ذکاء وف شت عن تجر بة. إنأمیر ا لمؤمنین کب کنانته (* ا مء ج عیدانما 
ْک أمرها عوداًء وأصلما عموداًى > فوجھنی لیک فانم طا لما أو ضہ ضنعام ی 
فان واضطجعم ف مراقد الضلال وتنم سنن الى أما واقالأك مونکے ۸ 
ر العصا ولأضربندك هضرب غرائبالإبل .. آما واه لتستقيمسن على‌طريق 
الحق أو لأدعن لكل رجل منکم شغلا ی جسده » . 
وهو يفتتح هذه الحطبة بأشعار تمتلى“ باللفظ العريب » حى يأخذ على 
سامعیه آنفاسہم . وقد زخرت خطبته بأسلوب تصویری قوی وهو يعد فی‌الذروة 
من أهل اللحطابة والبيان فى العصر > حی یوضع مع زياد بن أبيه فى طبقة 
واحدة » وإن فضله زياد حلاوة منطقه» فقد كان بمتاز جزالة اللفظ وفخامته› 


. فررت : اختبرت‎ )4( . ۱١١/۲ البيان والتبیین‎ )١( 
SE وعيون الأخبار (ه)‎ ٠٠۷/۲ البيان والتبيعن‎ )۲ ( 
عج :“اختر‎ )٦( . 4/۲ 


(۳) القعقعة : التحريك › الشنان : جمع ا ا ساربین‌القوم. 
شن وهو القر بة البالية كانوا حركونها إذا استحتوا (۸) خا العصا : قشرها . 

الإبل للسير . مثل يضرب لمن يروعه ٠‏ (4) قال الحاحظ : تضرب عند أرب وعند 
ما لا حقَيقَة له . الحلاطعلىالحوض إذ تختلط بغبرها فتضربوتبعد. 


٤١ 
ولعل من الطريف أن كتب الأدب احتفظت له بعواعظ كثيرة › وروی أن‎ 
٠ ا لحسن البصرى كانيقول عنه إنه «يعظً عظة الأزارقة طش بطش اب ارين‎ 
ومن قوله نى بعض مواعظه : « اللهم أرنى امن هدق فانخه ران :ا غا‎ 
» فأجتنبته ولا تتكالّى إلى نفسى فأضلً ضلالا بعيداً"‎ 

وکان خالد القسری خطیباً مفوهاً» مع لحن کان فيه ٭› وکاں اذا تكلم ظن, 
الناس انه يصنع كلامه ب حمال لفظه وبلاغة منطقه » وله حطب كثرة حث 
فيا على طاعة الحلفاء منذرا متوعداً مسن تقض <بل اب حماعة . وکر ی نعطب 
ابحمتع من المواعظ »نی می حطی ب الہ »وروی أنه کان بخطب يوا 
فسقطت جرادة على ثوبه » فقال ° : 


« سبحان من ابحرادة من خلقه » أد مج قوانمھاء وطوقھا جناحهاء ووٹی 
جلدها » وسّطها على ما هو أعظر مها » . 

وإذا كان قواد المعارك الدامية من خوارج وشيعة وثائرين محتلفين حاربوا 
بى أمية ضا لدينهم كا دار على ألسنة خطبانهم فإن قواد بى أمية فى الصفوف 
المقابلة كانوا برک فن ارم > على نعط قول مسلم بن عقبة قائد آهل الشام 
ف وقعة الحرة E‏ آهل الشام أهذا القتال قتال قوم یریدون أن بدفعوا عن 
ديهم وأن يعزو به صر[ ماهم ! *» وقول المهلب بن أنى صفرة ى حت جنده 
على قتال الأزارقة : « يا أيها الناس نکم قد عرف مذهب هؤلاء الحوارج وام 
إن قدروا علیکم فتتنوکم فی دینکم وسفکوا دماءک "'» . فقواد بنى أمية ى هذه 
الحروب e‏ کانوا مثل خصومهم يرون أن الحی ف جانبہم ون أعداءم 
أهل غ وضلال . 

وکان قواد الفتوح شرقا وغرباً وف بلاد الروم لا يزاون بحشون جنودهم على 
الاستشہاد فی سبیل الله مقتبسین من آی الذ کر الحكم ما مل ماسی: 


)١ (‏ الييان والتبيين ٤ ( . ۱١٤/۴‏ ) عیون الأخبار ۲٤۷/۲‏ . 
( ۲) البیان والتبیین ۳۷/۲ والمقد الفرید )٤(‏ طبر ی٤/٣۲۷‏ . 
)٦ ( . 11/6‏ الكامل للمبرد ص١٠٠‏ . 


( ۲ ) البیان والتبیین ۲۷۰/۲ : 


۲ 
ویذ کی جذوة شجاعہم وبسالہم » ومن خير ما مل ج ن م 
الباهلى وقد نميا لغزو طخارستان سنة للهجرة وفیها بقول ٠‏ : 

« وعد و ر حدیث صادق ا 
فقال : (هوالذی آرسل رسولتهباهدی ودین احق لِظه رر عل‌الدین کله ولو کترٍه 
المشركون ) ووعد الجاهدين فى سبيله أحسن الثواب وأعقم الذ خر عنده» ال 
(ذللك بام لایصیہم ظماً أ ولانصّب ولا دة ی سبیل الته ولا طئون موطعا 
يغيظ الكفار ولاينالون من عدو EEE‏ کک م به عمل صالح ناله ا 
أجر e‏ ولاينفقون نفقة ˆ صغيرة ولا کیرة ولا رسقطعون وادیاً إلا ک کتب م 
لجز يهم الله أحسن ما کانوا یعملون ) وأخبر عمن قل فی‌سبیله أنه ی مرزوق 
فال : (لا کا الذين قتلوا ف سبیل الله أمواتاً بلا عند دم درز ( 
فتنج ر وا موود ربک 4 

واشر ف خراسان بعد قتيبة غير قأئد بالطاية مثل سد القسرى ونصر 
ابن ا > ویلقانا ف الغرب طارق بن زياد فاتح الأندلس » وخحطبته فی جنده 
حرن دخلها مشورة " » ولعل من انير أن نقض قلیلا عند زیاد بن أبیه حى 
سل ثلا واضحا ما أصاب اللحطابة السياسية ى هذا العصر من هوض ورق . 


۳( بن آبيه 


زياد 

ولد فى عام المجرة أو قبله بقليل لسَمسّة جارية فارسية كانت الحارٹ 
بن كاد َة ة الثقنىالمشهور بطبه» وبمال إِنه زوجها ا ي دا > ومن ٤‏ 
کان ا ف بعض الروایات زياد بن عبید واه إن الروة ی آنه 
اول على فراش الحارث وأن عبيداً کان عبداً روسًا ولم يکن ا 


(۱) طریه ۲۱٤/‏ ۲۱ والأغانی ( طبعة الساسی ) ۳/٠۹‏ 
(۲ ) انظر نفح الطيب ٠١٠١/١‏ وما بعدها وابن عسا کر ٠٠٦/٠‏ والعقد الفر يد 
(۴) انظر ى ترجمة زباد وتحقيق نسته ٠‏ (راجعم الفهرس) ومروج الذهب 


طبقات ابن سعد ج ۷ ق ص ۷٠‏ وأسد الغابة ا ۲ه والطبری ی 
٠١ / ۴‏ ۲والمعارف لابن قتيبة ( طبعة جوتنجن ) مواضع متفرقة وكتاب تاريخ الدولة العربية 
ص ۷٦‏ وهذیب الااء واللغات للذووى لقلهو زن صصص ۳ ۱ ۱ وما بعدها 


۳ 
وما نتقدم معه إل عهد عمر : حى نجد أبا سفیان ينسبه إلى نفسه مدعياً أبوته › 
وقد. تكون نسبة صحيحة »> وإن تضمنت أنه لم يولد لرشدة . وليس بين أيدينا 
شىء واضح عن نشأته . ونراه بخرج مع ابحيوش الغازية فى الشرق » وسرعان 
ما يعهد إليه عتبة بن روان قائد عمر نى فتوح الأبلّة تسجيل الغنام وقَسلّمها 

ف الناس» ما يدل على إتقانه الكتابة والحساب e‏ 
و دوفده والہا ۴ موسی الأشعرى إلى عمر » فت بذ کائه وا-سنه › ولکنه 
يأمر بعزله » فيقول له : يا أمير المؤمنين عن عجز أم عن خيانة صرفتى » فيرد 
عليه : لا عن واحدة مهما ولكنى أكره أن أحمل على العامة فضل عقللك ' . 


ویعودل‌البصرة حى إذا کان عهدعم‌ان اتخذه عبدالله بن‌عامروالما کاتباً له» 
ويفسد ما بينهما فيعزله > حى إذا صار العراق لعلى وولى على البصرة ابن عباس 
جعله على خراجها» وأنابه عنه أحياناً > وأظهر نى أثناء نيابته له حتّكة › ذلك 
أن معاوية دس إلى تمم بعض من أفسدها على على“ فاستجار زياد بالأزد 
استطاع جا أوقع بينهما آن بعيد الأمر إلى نصابه > وأن عرد يتمم إلى طاعة 
إمامه . ولا فسدت فارس على على أرسل به إلا والاً علما» فرم الفساد وأصلح 
ال ا راا إلى دلا عهارة اة اة د عة إل 
رؤساما» فوعد مسن نصره ومتَّاه» وخوفقواً ور د وصرب بعضم م ببعض › 
ودل بعضم على عورة بعض ٬‏ و وأقامت طائفة » وقتل بعضمم 
بعضاً» وصفست له فارس فلم یلق فیا جم ما واوا وول ل ان ف بکرمان "). 
ویقال إن أهل فارس كانوا بقولون : « ما رأينا سيرة" أشبه بسيرة کسری أنوشر وان 
من سيرة هذا العرلى فى اللين ولمداراة " » . ولا قشل على“ ظل على عهده لابنه 
الحسن . حى لذا تحولت مقاليد الأمور إلى او اعتصم بفارس » فکاتبه 
معاوية متوعداًء م أخذ يتلطف له ووسّط لديه المغيرة بن شعلبة الثقى» ذاكراً 
ما ہما من الح وما زال به » حتی دخل فی طاعته . وفرح به فرحاً عظما . 
إذ کان یعرف فضله » وأنه لا غی له عنه فى استصلاح العراق » ولا صار إليه 


. ۱۰١/٤ طری‎ )۳( . ۲٠۰/۱ البیان والتہیین‎ )١( 
۱۰۹/4 طری‎ ) ۲( 


۲٤ 
جمع الناس وصعد المنبر > وأجلسه بين يديه » وأشيد الحاضرين على نسبته‎ 
لأبيه » وشہدت بذلك منهم جماعة . غير أن کثیرین ظلوا يشكون فى هذا النسب‎ 
للهجرة›‎ ٤٠ ويمونه. ولم يلبث معاوية أن ولاه البصرة وخراسان وسجستان سنة‎ 
فأظهر من اللزم وحسن التدبير ما جعل معاوية يضم إليه الكوفة حين مات ويها‎ 
ه٣ المغيرة بن شعبة » وبذلك أصبح ولي على العراق جميعه حى وفاته سنة‎ 
للهجرة . وقد أخذ الفاق وابحناة بالعنف والشدة » وكذلك صنع باللحوارج‎ 
والشيعة وقصته مع حجر بن عدى مشبورة » فقد أرسل به إلى معاويةء‎ 
وهناك لقی‌حتفه . على أنه کان بلط سياسته باللين › ولم يكن يعمد إلى سفك‎ 
الدماء إلا حين تعلجزه اليلةء وقد اتبع سياسة ضرب القبائل بعضها ببعض‎ 
حى يشغلهم عنه وعن الدولة . ومن احق أنه كان سياسا ماهراً بعيد النظر بحسن‎ 

تصريف الأمور إلى أبعد غاية . 


وکان خحطیباً لا یباری ئی جودة خحطابته» یعرف کیف یصوغ کلمه صوغاً 
ا له الماع وتصغى له القلوب:والأفئدةء وقد نوه مخطابته کثیر من معاصر يه 
على شاكلة قول الشَعّى : NT‏ 
أحببت أن يسكت خر من أن سی ء إلا زیاداً فإنه کاما اکر کان أجود 
کلام" ». وخطبه مثلخحطب الحجاج تدور فى موضوعين هما السياسة والمواءعظ 
الدينيةء وقد بقيت من خطبه الأولى شظايا وفقر وخطبة طويلة هى أروع خطبة 
سياسية خلتّفها هذا العصر › وهى المقبة بالبترًاء" » ميت بذلك للها 
م تبتدئ بالتحميد والقجيد ٠"‏ » وقد أدخله عليما بعض الرواة . 


والحطبة تنجلّمل سياسة زياد الى اشتهر بها والى ردت إلى البصرة أمها بعد 
أن عاث فيا واضطرب حل وقد ا بتصویر 
ف کاب نن اة اسي اطاحرة › يقو : 


)١ (‏ البيان والتبيين ٠٠/۲‏ . الأخبار ۲٤٠٠/١‏ والعقد الفريد ١٠١/٤‏ . 
( ۲ ) اقظرها ی البیان والتبیین ۲/۲ وعیون ‏ (۴) البیان والتبیین ٦/۲‏ وانظر ٠۲/۲‏ . 


{Yo 


« أما بعد فإن ال لحهالة التهللاءوالضلالة العتمياء والغى الموى بأهلهعلى 
النار ما فی سفھاؤکے ویشتمل علیہ حلماۋکے من الأمور العظام يبت فا 
الصغیر ولا بحاش ' عنہا الکبیر ء کأنکے لم تقرہوا کتاب اللہ وم تسمعوا ما عد 
الله من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الألم لأهل معصيته فى الزمن 
السر مد ۳ الذىلايزول»› آتکونون کن‌ طرفت ا عينيه الانا دت مسامعه 
الشہوات واختار الفانية على الباقية ولا تذ كرون آنکی أحدثم فى الإسلام الحدآث 
الذى م تسبقوا | اليه من‌ترککم الضعيفيقهر ويؤخذ ماله وهذه المواخير 
امنصوبة والضعيفة المسلوبة فى النهار المبصر.» والعدد غير قليل 

نهاة نع الفنواة عن دج ٠١‏ الليل وغارة اپار ؟! قربع القرابة وباعدم الدين « 
تعتذر ون بغر المذروتغضون‌على الختلس. اليس کل امرئ منکم يذب عنسفیه 
صنع من لا اف عاقبة ولا برجو معاداً ا أن بالملماء قد انيعم الفهاء » 
فلم یزل : بهم ما یرون من قیامکم دوہم حى انہکوا حرم الإسلام » . 

وعلى هذا النحو اسل" و ي اننہت إلا حياة 
الناس ف البصرة > وهو فى أثناء ذلك يقرع سامعيه بأنهم انتبذوا كتاب الله وراء 
أظي. م مؤثرين الفانية على دار الحلود » وكأنغا عادوا جنر ون جیا نهم الوثنية القديعة 
وکل ما کان فیہا من إّم . حى إذا بلغ من ذلك کل ا أراد انتقل 
یصور خطته ی حکمهم وما آعدآّه م من ضروب العقوبات > قول : 

« إنى رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا ما صلح به أوله.: لين فى غير 
ضعف وشدة نى غير عنف » وإنى قم بالته لآخذن الول بالمولى "٠وا‏ 3 
بالظاعن والمقيل بالمدبر والمطيع بالعاصى والصحيح م ی نفسه ok‏ 
حى لی الرجل ا : ( انج سعد فقد هلك سعیند )أو وتستقم لى 
اتک : . من تقب منم عليه فأنا ضامن ما ذهب له » وإياى ودج الليل 
فإنی لاأوتی دلج إلا سفكت دمه .. ولياى ودعوى *“ ابحاهلية فإنى لا آخذ 
)١(‏ اللهلاء:وصف مؤكه كا تقولهايلة ليلاء. ٠‏ الريبة . 


(۲) يتحاش : ينفر. )٩(‏ الاج a‏ 
( ۴ )السرمد : الداتم . (۷) ف : السيد » الميلى : 
٤ (‏ ) طرف عینه : آصاہا بثیء دمعت . (۸) E‏ 


)٥ (‏ الموایر : جمع ماخور » وهو بیت من الشخص لقوبه . 


۲ 
داعیاً ہا إلا قطعت لسانه . وقد أحدثم أحداثاً م تكن وقد أحدثنا لكل ذنب 
عقوبة » هن غرق قوماً غرقناه › ومن حرق قوماً أحرقناه . ومن فب 
بیتا نقبنا عن قلبه» ومن بش قبراً دفناه فيه ياء فکفوا عى أيديكم وألسنتكم 
کف عنکم یدی ولسانی » ولا تظهر على أحد منكيم ريبة حلاف ما عليه 
ر . وقد کانت بینی وبين أقوام حن" بجعلا د و 
آ ووت قدی 2 ٤‏ فن کان منک مسیتا فلینزع عن إساءته . اى والله لو علمت 
ن أحدكم قتله الس من بغضی م اکشف له قناعاً وم أهتك له سراً» حى 
یبدی لى صفلحته" ۰ فإذا فعل ذلك ۾ أناظره . فاستأنفوا أمورم وأرأعوا' 


على آنفسكيء وت مسو بقدومنا نتر وا٤‏ ومسر ور بقدومنا سنسوءه » . 


وهذه الفقرة من الحطبة تصور لاء سياسة زياد ودسغوره فى حکم البصرة › 
وهو دستور أوضح فيه مواد العقوبة وأنه تاخز بالظنة ويعاقب على الشيهة › 
وأنه قد جر دسيفه لقتل من لايَرعوى » وأن من عاد إل العصبية ابحاهلية يستثير 
قومه سيقطع لسانه . ونجحت هذه السياسة فى إعادة الأمور إلى نصابما فى ولايته 
واستقرار الأمن > حى قالوا إن المرأة كانت تبت وبابما مفتوح عليما لا تخشى 
لصا ٬وكان‏ الشى ء سقط فلا يعرض له أحد حتى يرجع إليه صاحبه » فيأخذه» 
وقالوا أيضاً إن الناس هابوه هيبة لم بمابوها أحداً من الولاة قبله . وف نفس هذه 
الفقرة ما يصور رفق زياد برعيته » فهو لا يبطش للبطش . وإعا ببطش على 
الحرم» أما بعد ذلك فاین رفيق بالناس» وهو يجهر بذلك حين يلخص خطته 
ی الحک بأہا لين ف غير ضعف وشدة فى غير عنف ٠‏ وأيضاً حين هر ف 
ختام الفقرة بأنه سيصانع الناس حى أعداءه ما صانعوه . ويحضى فى فقرة ثالثة › 
يبين ما بجحب على الناس من الطاعة للخليفة وولاته > يقول : 

وأا الاس :إا أصبخا لک ساسة وعنکم ذادة > نسوسکم بسلطان الله 
الذىأعطانا » ونذودعنکم ىء اله الذى حح ولناء فلنا علیکم السمع والطاعة 
)١(‏ إحن:جمع إحنة» وهىالقدوألضغينة . (۴) أرعوا e‏ 


(۲) دبر : خلف . كناية عن أنه نه ایہم بها . )٠(‏ الفىء هنا : المراج وغنائم الحروب . 
)۳( آبدی صفحته : جاهر پعداوته . 


¥ 
ف علينا انعدل والإنصاف فا وليناء فاستوجبوا عدلنا وفَيْصَتَا 
۰ 2 . 
مناصحتك لنا .. وادعوا اله بالصلاح لأئنک فإ ممساستکم الود بون وکهفک 
الذى إ1 مك او می رصلحوا ت صلحوا EDT‏ قلو بكم بسغضهم » فیشتد 
کک ويطول e‏ ان ا ت 
لک فم لکان شرا لک . . أسأل الله أن ا على ک2 Ss‏ 
أذ فأنشذوه على أذ لاله وم الله إن ل فیکی لمر عی کثیرة 
فليحذر کل امری ئ منکم أن یکون من ص رعای 2 
وزیاد ى هذه الفقرة ة بستاهم فكرة ة التفويض الإهى المعروفة عند الفرس › 
إذ کانوا يۇمنول ن أن ملو کم غو ضون لکمهم من قبل r‏ > وی دلا دلالة 
واضحة على ا الطباء بالافکار الأجنلة . وهو يلوح أساهعيه ا ى يد الدولة 
من اموال الحراج وخام اروب ونا ستنرها على رعاباها الاطيعين الموالين ا 
ارات ولل لیت ان د دشن تحد ہم أنفسمم بنقضر. الطاعة آنهم إن صنعوا 
فالسيف ينتظرهي وضرب الرقاب . 
والحطبة على هذا النحو خحطبة سياسية خحالصة »> إذ ترسم سياسة زياد 
وطريقته ف الحكم من جميع أطرافهما ن مشسمة إل افق تتسلسل فیا 
الأفكار تسلساا دقيقاً » وکل لفظة تقع ی مکانہا وقرارها مع جمال الديبابجة 
ووصوح الدلالة > فاا توعر ولا تعقید ولا کلم عزنت 


وکان زياد بحکم خطابته ق امع والأعياد يعمد إل الوعظ کٹیرا ٤‏ وهو 
فيه يدع > كا يدع فى خحطبه السياسية» ونسوق له من هذا الباب موعظة يقال 
إن عبد الملك بن مروان کتبہا بيده » وهی تطّرد على هذا السياق ٠"‏ : 
« إن اله عز وجل جعل لعبادہ عقولا عاقہم بہا على معصیته وأثاہہم با 
على طاعته . فالناسبين محسن بنعمة الله وسى ء بخذلان الله إياه . ولله النعمة” 
على الحسن والحجة على المسىء ‏ فا أوى من تمت عليه النعمة فى نفسه ورأى 
العبرة فى غيره أن يضع الدنيا بحيث وضتعها الته» فرعطى ما عليه ما ولايتكشر 


(۱) اذلاله : وجوهه . ( ۲ ) البیان والتبیین ۳۸۷/۱ . 


4۲۸ 
ما لیس له فییا »> فإن الدنيا دار فناء »> ولا سبيل إلى بقا ها » ولا بد من لاء اله 
عر وجل » فأحذ ركم الته الذى حذ رك نفسه » وأوصيكم بتعجيل ما أخر ته العجزة» 
قبل أن تتصير وا إلى الدارالى صاروا إليها » فلا تقدروا فيها على توبة » وليست 
لكم مها أوبة » . 

وواضح ما ی هذه اموعظة من حسن التقسم ودقة التفكير وسلامة المنطق 
والقدرة على الإقناع بالحجة » وحما ما قاله عنه بعض معاصريه › وقد استمع 
إليه ى بعض خطبه » من أنه أو حسن البيان وبراعة اللحطاب . 


خطباء امحافل ) 
مر بنا أن العرت غرف من ت هذا اللون من اللحطابة » إذكانوا قد مون 
على ملوكهم وأمراًہم » فيخطبون بين أيديهم مين عليهم e‏ 
وكانوا بخطبون نى أقوامهم مصلحين بين العشائر أو منافرين أو حاثين على الحرب 
أو داعين لأن تضع أوزارها . وكثيراً ما حطبوا نى الأسواق وى عقد المصاهرات . 
ورام بعد فتح مكة يقدمون على الرسول زرافات > يتقدمهم خطبا زم 
وکا نوا کٹراً ما حطبون بين آیدی الحلفاء الراشدين . ولا نتقدم ی عصر بی 
أمية » حى تنشط هذه اللحطابة نشاطاً واسعاً » وکان ما أذ کى جذوہا فی نفوسېم 
أن الأموبين وولاتم فتحوا أبوابم للعرب » كى يطمئنوا إلى حسن ولالبم 
لوهم » فكانت وفود هم يشل بين أيديهم » وكانوا ّدقونعليما إغداقا واسعاً. 
ومعاوية هو أول من فتح أيوابه علىمصاريعها لتلك الوفود » فكانت ترد 
تباعاً إلى ساحته » تعلن تارة ولاءها › وتارة تعرض ظَلامة اء وهو ۶ ا 
بها يضی‌علیما من‌نواله الغَمر » وتبعه اللحلفاء الأمویون من‌بعده يستنون سنه . 
ومن اشتهر بالحطابة بين بديه ستحبان» خطيب وائل » وقد اشتهر مخطبته 
« الشوهاء » الى خطب بها عنده » فلم نشد شاعر ولم بخطب خطيب ٠ء‏ 


. ۲٤۸/١ الان والتبيین‎ )١ ( 
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ويقول الحاحظ : « إنه كان أذ کر الناس لول کلامه وأحفظهم لکل شىء 
سلف من منطقه" » . وم الأحنف بن قيس خطیب کم الذى لا يدافیع 
ا عیاش اليدن» الذى قال له معاوية :« ما هذه البلاغة الى فیک؟ 
قال : شی ء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا "' » ومعاوية يشير إلى ٠ا‏ اشر 
به قومه بنو عبد القيس من اللحطابة . ويذ كر الحاحظ من خطبابم بنو صوحان 
وكانوا شيعة » ومصقلة بن رقب ورقبة بنمصقلة وكتر ب بن مصقلة ". وبقول 
١ a E‏ ومی ل أو من بعضا) 
ويقابل آل رَقبة وصوحان ی بی عبد القيسآ ل الهم فى عم ٤‏ وعلى رأسہم 
محرو بن الاه الذى قال فيه اسول صلى الله عليه وسام وقد استمع إلى بعض 
كلامه البليغ « إن من البيان لسحراً » وكان أخوه عبد الله على مثاله خطيباً رائعاء 
وله مقامات ووفادات *» ومثله ابناه صفوان وعبد الله » وخالد بن صفوان 
وشيب بن شديلبة بن عبد الله . ومن الحطباء الأبنيناء عبد العز يز بن زرارة الكلاى » 
وهو الذى خاطب معاوية بقوله"' : 

» ر إليك‎ a 
> بی اللیل فد ض البصر وعفى الأثر اقام بدنی :وسافر آملى‎ ٠١ فإذا الى‎ 
^ ولذ قد بلغتك فق-طى‎ ٠. والنفس تلوم والاجنهاد ا‎ 

وواضح ما ى هذه الحطبة القصيرة من دقة التعبير وجمال التصوير. وعلى هذا 
انحو تمضى خطابة امحافل » إذ كان الحطيب يروّى فيها طوبلا حنى يروق لفظه 
اللحليفة ومن بحضرته » ورعا جعلهم ذلك يسجعون فى خطابهم حى لبوا 
الألباب بحسن بيانهم . وبلغ من إحسانمم لنطقهم ن کان شباب الکتاب ى 
دواوین دمشق حضرون مقاما ہم حريصين على اسماعهم . وكانت هناك مواقف 
سياسية كثيرة تدعو هؤلاء اللحطباء إلى المنافسة الحادة بينم وأن محاول كل مهم 
إحراز الغلبة على نحو ما كان من خطباء الوفود الذين تباروا يوم عقد معاوية 


( ۱) البیان والتبيىن ۳۲۳۹/۱ . ( )١‏ نفس المصدذر ٠٠٠١/۱‏ . 
(۲) البیان والتبیین )٩ ( . ٩٩/۱‏ ألبيان والتبيبن ۷١/۲‏ . 
(۴) نفس المصدر ٩۷/۱‏ . (۷) آلوی هنا : استأثر . 


٤ (‏ ) البيان والتبیین ۳٤۸/١‏ . (۸) قطی : یکفیی . 


۰ 


البيعة لابنه يزيد » وعلى نحو ما کان من عمران بن E‏ 
الى صدر فيهاعن رغبة عبد ا ملك فى خلع عبد العزيز أخيه والبيعة لابنه الوليد "' 

ومن ذلك ابحمع بين الهنثة بالحلافة والتعزية > 
عبد الله بن همام السلولى الكوش » فقد دخل على يزيد بن معاوية حين 
استتخللف والناس مجموعون على بابه يبون القول » فقال" : 


وکان اول من فتح هذا الباب 


« يا أمير المؤمنين آجرك الله على الرزيّة > وبارك للك فى العطية » وأعانك 
على الرعية » فلقد رزئتعظم“ ا جسم > فاشكر العلا أٴعطيت» 
اضر اله غل ما رربت > قد قدت هة اء رمحت شا ا 


ففارقت جلیلا » ووهبْت جزیلا) . . 


وبذلك انفتح باب الكلام للخطباء . وتلقانا من هذا التأبين الممزوج 
بالتعز ية نصوص متعددة فى المناسبات المماثلة . ومن اشر بكرة الوفادات عليه 
من خلفاء بى أمية عبد المللك بن مروان » فكانت ترد على بابه الوفود من كل 
قطر » وكان اجاج كثيراً ما بستصحب معه طائفة من وجوه أهل العراق 
ویقوم خحطباؤهم بین يديه . وکان سلمان ابنه تله فوفد عليه غير واعظ من مثل 
آی حازم ٣‏ , وم یکر الوعاظ على باب ک رہم علی باب عمر بن عبد العزيز *'ء 
مم خالد بن صة. وان وعبد" الله بن الهم وحمد (۷) بن عب القةرَظى . 
وكان هشام بن عبدال ملك يوسع لحالد بن * صفوان ف الك وا ف الكت 
من سجن‌خالد القسرى وضاقت به الأرض ما رحبت لاأ اى ساحته متوسلا 
ببعض أهلهِ > حى إذا مل بين يديه خحطب خطبة طويلة '' پستنزل با عطفه 
عليه » فرق له وعفا عنه . 


. ١١۷/۲ البيان والتبيين‎ )١( ٠ وعيون الأخبار‎ ٠٠١ / ۱ البيان والتبيين‎ )١( 


۲۲ والعقد الفرید ۳٦۹/٤‏ والامالى 
\VV/F < VT/Y‏ . 

( ۲ ) البيان والتبيين 4۸/١‏ . 

(۳) زهر الآداب 44/۱ . 

( + ) البيان والتبيین ٠١١/۴‏ . 

. ۷/١ زهر الآداب‎ )٥( 


(۷) نفس المصدر ۳٤١/۲‏ و ٠٤۴/٣‏ › 
۰ وعیون الأخبار ۴٤۴۳/۲‏ » ۴۷۰ . 
( ۸ ) البيان والتبيین ٣٠٠١ / ١‏ وعيو الأخبار 
۳/۲ . ۰ 

. ۱۱۳/۱٣١ أغاف (ساسی)‎ )٩ ( 


۳١ 


ول ٹکار هذه الوفادات على أبواب الجلفاء فحسب . فقد کان الحطباء 
مدو على الولاة واشہر ران بن حطتان روفادة له على زياد بن أبيهء ألى 
فا خحطبة رائعة "“ . ومن" وفدوا على الجاع کثیرون » مہم جامع انحارنی 
وقد تسخطه ببعض قوله "' » وکان قواده لا رون یرسلون إلیه‌من بخبره بانتصارا م 
على نحو ما أرسل إليه المهلب كعب بن متعلدان الأشقرى ينبئه بقضائه على 
الأزارة EF‏ : 

وتلقانا بجانب هذه الو فادات أخبار عن خحطمم ف‌المصاهرات ت وی إصلاح 
ذات البين “. وهنالك خحطب تأحد شكل المنافرات القديمة » وهى تلك الى 
بقال إا حدثت بین بعض بی هاشم وترو بن العاص وبعض الأموبين وقد 

شان ضعفناهاء ورج حنا انتاهاء وميا ما و ى بعض کتب الأدب 
من خصومة أ السود الد رل وزوجه وارتفاعهما إلى زياد . وربا کان آم 
خطیب اشر ی هذه الحافل الأحنف بن قيس ٤‏ ويحسن أن نقف عنده وقفة 
قصيرة . 
اانه 0 قيس 

امه صضرء وقيل الضحاك» من بی سعد إحدی عشائر کم لقب بالأحنف 

نتف ۷ کان ی رجلیه جمیعاً› کک تقتحمه العین » ولکنه کان نجع 
ا السيادة والشرف »من س کة وحلم وحر م ومر وءة وة بالنفس ومصارحهة 
بالرأی حسن البيان وذلاقة اللسان . وقد نزل البصرة ت عشیرته لول العهد 
بالفتوح مشارکاً فہا » وأرسله بعض ولا ا ی وفذ إلٰی عر سنة سيع عشرة ة للهجرة » وكان 
لار بزال ی مطالع شبابه » لیعرضوا عليه شئون بلد م وما حتا جون اليه فےا من‌زيادة 


)1( البيان والتبيىن ١۱۱۸/١‏ . 

۲%( نفس المصدر ٠١١/۲‏ 

(۴) الكامل للمبرد ص ٠۹ ٤‏ والأغانى ( طبع 
دار الکتب ۲۸۳/۱٤)‏ . 

( + ) البيان والتہيین ۱ / ۷۳/٤ ۰٤۰ ٤‏ وعيون 
الأخبار ۷۲/٤‏ والعقد الفريد ۱٤۹/٤‏ . 
( ه) البیان والتبيين ٠٠١/١‏ > 3۷۳ ۰ 


۳0/۲ . 
)٩ (‏ انظر ى الأحنف طبقات ابن سعد 
ج ۷ ق١‏ ص ٩‏ والاشتقاق ص ۲٤۹‏ 
والمعارف ص٩‏ ۲و زهر الآداب ٤٦ / ١‏ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان والبيان والتبيين والطبرى 

( راجع فھرسہما) . 


)۷( الحنف : ' دو اح ى الرجل . 


r 
الأرزاق ومن شق بعض القنوات والأنہار » وتكام الوفد» وهو ساكت » فطلب‎ 
إلیه عر أن یتکلی» فا کادريم کی ار ا ا‎ 
الحاحظ : « نظر عر إلى الأحنف وعنده الوفد : والأحنف ملتفٴ ف‎ 

ا له» فرك جمیع القوم واستنطقه› فلما تبعق " منه ما تبعق » ونکام 
بذاك الكلام البليغ الصيب وذهب ذلك الذب e‏ عنده ی علیاء > م 
صار إلى أن عقدالر ياسة ثابتة له( فى تم ) إلى أن فارق الدنيا ". ویقولون نه 
استبقاه‌عنده حولا كاملا ليبالغ ى تصفح حاله . وعاد إلى‌البصرة وأخذ يغد على 
تحر من حين إلى حين كما أحذ يسمم مساهمة قوية ى فتوح فارس وخراسان 
لعهد عمر وعبان ٠‏ وأظهر براعة نادرة فى قيادة الكتائب وابحيوش » إذ كان 
النصر داماً برافقه . 

وراه ف وقعة الجم لل يقف موقف الحياد من خحصومة على والسيدة عائشة 
وطلحة والز بير › ومعه أربعة آلاف سيف من قومه أ غمدت استجابة لرأيه 
حى إذا انتصر عل دخل هو ومشایعوہ من کم فى طاعته » وأصفاه ا 
إذا كانت وقعة صغ.ين أبّاى فيا م وقومه ر أنه کان 

تمن رأوا مواصلة ال مع أهل وأنه أشار على غ أن محکم شخصاً آحر 
عير آی موسى الأشعرئ مض أمام خبث عمرو بن العاص ودهائه . وما زال 
على ولاه لعلى إلى أن لى ربه فدخحل فما دخلفيه الناسمن البيعة لمعاوية. وكان 
معاوية وولاته وخاصة زبادا نکر اا عظما ء ونراه بصب سفیراً لقومه لدی 
معاوية . فهو فد عليه من حين إلى حين »و وسم له ی مجالسه » بل لقد کان 
حتصه بالخلوس ف جواره على سریره . 

وف هذه الحقبة من حياته بصبح أكبر شخصية فى البصرة > بعد ولالبا ‏ 
وش الح أنه کان ججمع کل مایا السؤدد من حل وأناة وبعد نظر ول على 
مصلحة القبيلة . حى قالوا إنه كان إذا غضب غضب له مائة ألف سيف 
لا یسالونه فم غضب . وبلغ من سۇددە أنه م یکن یداری» وأنه کان نجهر برأیه 


.۲١٤/۱رظناو‎ ۲۳۷ / ۱ ابت : ك اء صوق غليظ . ۳ ) البیانوالتبیین‎ )١ 
2 (r) ( 
. تبعق المطر : تفجر وانسال‎ )۲( 


۳ 
لا يخشى لومة لام » حى الحليفة مع اصطناعه له وولاثه کان إذا سأله ى شى ء 
یعرف رغبته فيه » وهو لا یریده › جاهره برأیه ف رفق » ومن خير ما ثل ذلك 
كلمته عقب الوفود الى استقدمها معاوية البيعة لابنه يزيد › فإنه جين جاء دوره 
فی الکلام قال : 

« يا أمير المؤمنين أنت عر بیزید ف ليله وېاره وسره وعلانیته ومدخله 
وحرجه » فإن كنت تعلمه لته رضاً ولمذه الإمة فلا تشاور الناس فيه » وإن كنت 
SE‏ ذلك فلا تزو ده الدنا وأنت تذهب إلى الأخرة » . 

وکأنه م یکن يرضى خلافة يزيد > فدخحل إلى تصوير رأيه هذا الدخل 
الرفيق . ويتوفّى يزيد» ويضطر عبيدالته بن زياد إلى مغادرة البصرة وب 
أمورها إلى الأزد و زعيمها مسعود › وتثور تمم وتقتله > وتنشب الحرب بی وبين 
الأزد ويقع بعض الصرعى » فيتدخحل الأحنف »› ویحقن الدماء بين الطرفين 
المتنازعين › مۇدياً دیات القتلى من ماله . وتخصحع العراق لابن الزبير › وتدحل 
عم بزعامة الأحنف ی طاعته» ویقربه مصعب ویصبح من خاصائه »> فيقف 
معه نى حرب الختار الثقى » ولا بمتد به أجله ›[ذ یتوی ف أواخر العقد السايع من 
القرن الول مب كا من قومه وعارفيه »ویر وی نف ر غانة اض بن حجر العيمية 
وقفت على قېره › فأبنتله قائلة ") : 

« إنا لله وإنا إليه راجعون > رحمك الله أبا حر" من جن ٠”‏ فى 
جتن » ومداوج فى كفن » فوالدى ابتلانا بفقدك »> وأبلغنا يوم 
مرت > الد عقت دا ۽ وت دا ۽ وقد کج ع ال 
فاضل السام > رفيع العماد » وارئ اناد > منيح الحرم » سل الأدم 
وإن كنت ف الحافل لشريفاً » وعلى الأرامل لعطوفا » ومن الناس لقريبا › 
وفيهم لخريباً > وإن كنت لمسوداءوإلى اللحلفاء ودا > وإن كانوا لقوللك 
لمستمعين » ولرايك لمتبعين » . 

ومر بنا آنفاً کين أن ر بن ن الطاب أعلجب پبلاغته وحسن بیانه» 
ووصفه الحاحظ فقال إنه« أثف مقترالذى عطس عنه وات ن“ العرب والعجم 
)١(‏ العقد الفريد ٤ ( . ٠۷٠/۲‏ ) آجنه: ستره . ترید أنه سټر نی الجن ى 


( ۲) البیان والتبیین ۳۰۲/۲ . وضع فى القبر . 
(۴) أبو عر : كنية الأحنف . 


t۳4 
قاطبة » . ونحن لا نقراً حطبه الى کان یلقیہا بین ید الحلفاء» حى يروعنا‎ 
منطقه» لقدرته على حسَوّك الكلام وتوشيته أحياناً بالسجع وأساليب التصوير‎ 
› ولم یکن بُطیل نی هذه اللحطب » بل کان يعمد إلى الإيجاز والكلم القصار‎ 
فیبلغ بہا کل ما یرید من حاجته وحاجة قوهه › ونسوق له کلمتین تصوران‎ 
منطقه › فقد وفد على معاوية مرة» فقال يصف أهل البصرة وما يؤملونه فى اللحليفة‎ 
: 0 من ك الف اة‎ 

يا أمير المؤمنين أهل البصرة عدد يسير وعظمكسير » مع تتايع من المُحول 
واتصال من الذ حول "فا مكر فيبا قد أطرّق © » والمقل" قد أملق» وبلغ 
منه انى » فإنرأى أمير المؤمنين أن حش الفقير » ويَجلْبرَ الكسير »ويسهل 
العسير » ويصفح عن الذّحول ويداوى امحول » ويأمر بالعطاء ليكشف البلاءء 
ويزيل اللأواء*“ . وإن السيد من یم ولاخص ومن يدعوالج لی" ولايدعو 
ری "إن أحسن إلیه شکر وإن سی ء إلیه غفر » م يكونمن وراء ذلك 
لرعيته عاداً يدفع عا الملمات » ويكشف عا المحعضلات » . 

وعمثل هذا اللحن من القول كان يقد ّمه الحلفاء لبلاغته وحسن تأتیه فی 
تصوير ما جاء من أجله » إذ كان يسلك إليه المداخل الدقيقة » فيد مضونه فى 
التو والساعة . ويظهر أنه قال هذه الكلمة عقب حروب على ومعاوية ولذلك 
مضى يطلب إليه الصفح الحميل» ستعطفا » ولكنه الاستعطاف الذى يبق 
فيه الرجل الكريم على مروءته . ودانماً كلما قرأناه أحسسنا عنده رجاحة العقل 
وأنه لا یرسل کلامه إرسالا » بل ما یزال يتمهل فيه » سواء مد إل السجم 
أو لم يعمد» مورداً من‌اللفظ ما بحيط بالعانالى يعبر عنما إحاطة تامة»وتصور 
ETS‏ أشرنا إلا كما صورته كلمته الآ نفة وقد أل بأ حين 

الأمر بعد وفاة يزيد بن معاوية واصطدام الأزد بقبيلة م > فقد توجه إلى 
يمول بعد أن حمد الله وأثى عليه وصلى على نبیه“ : 


١ (‏ ) البیان والتبیین ٦۰/۱‏ . (ه) اللأواء : 
(۲) نر ll‏ () سوا a‏ 


(+) أطرق ا (۸) ا e‏ 1 


4o 

« يا معشرالاأزد وربيعة آم إحواننا فى الدين وشركاؤنا لالص وأشقنَاؤنا 
فى النسب وجيراننا فى‌الدار »ويد نا على العدو. واقه ارد | الف لت لان 
تمم الكوفةء ولأزد الكوفة أحب إلينا من ا فإن استشّری ٩‏ ی شتا نکم » 
وای ہے O‏ صدورکی فی آموا النا ES‏ 

وتزلت الكلمة على الأزد برداً وسلاما » فأغمدت الأسنة وحقنت الدماء . 
وعلى هذا النحو تنبت خطب الأحنف وسيرته صدق فراسة ابن اللحطاب فيه › 
إذ اعتبره سيد قومه وخطيب مصره . 


خطباء الوعظ والقصص 

نشط الوعظ والةص ص الدينى نى هذا العصرنشاطاً عظماء فقد کان الوعًاظ 
والقنصَّاص نى كل بلدة إسلامية لاون عن وعظ المسلمين » وقد أفرد فم ابلماحظ 
فی بیانه صعفاً كثيرة › أورد فيا آسماء طاتفة من مبرزيهم وکثيراً ما کانوا بعظون 
به الناس . ومن اتير من وقف 8 هو وغیره من أصعاب کتب الأدب 
والتاریخ الأشود بن سرع وهو آول من فنص بالبصرة ٠"‏ وكان يقابله فى الكوفة 
زید“' بن صوحان وف المدينة عبیلد بنعهیلر *' وکان عبدالته بن عمر يتأثر 
بقصصه‌و وعظه حى لیبکی من‌شدة تأثره . ومنالقَصاص أیضاً إبراھے ٠‏ التیمی 
الكوق وسعيد بن جبير »> وكان يقص بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر "'» 
و جا قاص مسجد المدينة ءوذر بن‌عبد الله » وکان بليغاً» وهو 
الذی کان یق ص ف جند ابن الأشعث حاتا الناس على حرب الحجاج ف 


. ۱۹۹ ص‎ ٩ ابن سعد ج‎ )٦( . استشرى : تفاقم . الشتآن : العداوة‎ )١( 
. ۱۷۸ ص‎ ٩ حسك الصدور : المد . )۷( أبن عد ج‎ (۲( 
. ۳۹۷/۱ ابن سعدج ۷ ق ۱ ص ۲۸ . ( ۸) البیان والتبیین‎ )۴( 
۲۹۸/۲ انظری مواعظه عیون الأخبار‎ )٩ ( ٠,۸4 ص‎ ٩ این سعدج‎ )٤( 


. ۱۹۸/۳ ابن سعد ج ه ص ۱ ۳۲ والبیان والتبیین والعقد‎ )٥( 
. 


۳٦ 


الرفاشی « ا الحاحظ . 


ہن ا ویرید 


(۲ 
perse‏ وهب ٣‏ 
بن وعطله ۳ J.‏ يتنا 


م تاق » ولیتنا إذ لقنا لتعيّص» ولیتنا إذ ءصينا : کے ¢ وليتنا إذ متنا 
م بلعث وليتنا إذ عفنا م نحاستب » وليتنا إذ حوسبنا لم نعذب » وليتنا إذ عذبنا 


م نخلد » . 


فالقصًاص كانوا وعَاظاً ف الوقت نفسه » بل هم لايقصون إلا من أجل 
الوعظ > ومن اشر وا بوعظهم 0 الله بن عرو بن العاص ف مصر ورجاء () 


أبن وة والأوزاعی ٠١‏ ف الشام وسعيد 


(¥) 


بن المسيب وای حازم الأعرج فى 


المدينة › ولثااہما مواعظ کثیرة کان يعظ بها سلمان بن عبد املك وعمر بن 
عبد العزيز › ومن قوله ى بعض هذه المقامات وقد سمل ما مالك ؟ قال : 


مالان : الثقة بما عند الله واليأس مما فى أبدى الناس ١‏ 


أيضآ محمد" بن 
بالرعاظ موجا» من مثل‌ابن ٠"‏ 


السرن والشلعی ۳ 
تول الوعظ ى ی جیش قتيمة e‏ 


2 
الفشیف شپر انظ اه 


دینار » وکان بقول ی قصصه : 


وتروض عرسلك بعد ما هرمت 


)١ (‏ البيان والتبيين ۳٠۷ / ١‏ وعيون الأخبار 
44/۲ . 

( ۲) انظر ی مواعظه عیون الأخبار ۲۷۲/۲ 
وما بعدها » ۲۸۱/۲ ۰ ۳۲۸ . 

( ۳) البیان والتبیىن ۲۹۲/۱ . 

. ۲۹٤/۲ عیون الآخبار‎ ) ٤ ( 

( ه) انظر طرفاً من مواعظه نى صفة الصفوة 


ATÊ 
. ۲۲۸/٤ انظره ى صفة الصفوة‎ )٩ ( 
. 6/۲ راجع صفة الصفوة‎ )۷( 


)۸( البیان والتبین ۱۳۹/۳۴ . 
)٩ (‏ انظر البيان والتبيین ۳٤/۲‏ 


ا ا 

سب رهه ومو ری 
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وارور ب السختياى ومحمدبنوا 


چ ومن وعاظ المدينة 


كعب القرظى واعظ عمر بن عبد العزيز . وكان العراق عوج 


العجلى وکر ن عند اه 
سع الازدیالبصری › وقد 


عراسان وفيه يقول إنه أحب إلى من مائة 


ن كبار الوعاظ والقصاص مالك "بن 


: وبلشد‎ >» e 


ت 


‌ 
ومن العناء رياضة الهرمر 
/ ¢ 1¥ . 

)٠١(‏ البيان والتبیین ۳۳٣/۱‏ والعقد 
AF <+ 10°/۳‏ . 


. ۱۹۸/۲ البیانوالتبیىن۱ / ۳ م ۳وانظر‎ ) ۱١( 
.۱٤١١/۴۳ وانظر‎ ٣٥۳/۱ نفس المصدر‎ )۱۲( 
وصفة الصفوة‎ ٣۲۲ / ۲ البيان والتبین‎ )۱۳( 
.t/ 

. ۲٠۱۲/۳ راجع صفة الصغوة‎ )٠4( 
البيان والتبيين ۲۷۳/۳ والعقد الفريد‎ )٠٠( 
. وطریر : دد‎ ۳ 

)٠١(‏ البيان والتببين ۷۹/۲ وصفة الصفوة 
1۹۷/۳ . 


EY 


ومهم ياس بن معاوية قاضى البصرة » وكانيْضرب به المثل فى الد كاء 
وى الفرا سے ) 
EEE aE E e‏ 
من خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة للذى بحفظه الناس ويدور على ألسنهم 
من كلاه" » ویقول فی خالد : « ومن اللحطباء امشهورين ف العوام ولمقد مين 
فی الحواص خالد بن صفوان . . ولکلامه تاب بدور ف أیدی الور اقين "» 
وقد احق خالد عصر أنى العباس‌السفاح » »وکان من ماره» وار ر عنه آنه کان 
يقول : « احذروا ججاتيق الضعفاء يعى الدعاء ° ومن قوله: « بت الى 
كلها نى فلأت البحر الأحضر بالذهب الأحمر فإذا الف نكف من ذ 
رغیفان وکو زان وطمران (*» وروّى له ابنقتيبة موعفلة طويلة وعظ با سلمان 
ابن عبد الملك وأبكاه"' . 

ومن كبار وعًاظ العصر وقلصًاصه الحسن البصرى › وفيه قول الحاحظ : 
« أما اللحطب ر الدينية ) فإنا لا نعرف أحداً يتقدم الحسن البصرى فما" » ومن 
ينی بعده ی الوعظ عبد الله بن شداد > وهو القائل : « أرى داعئ الوت 
لا قلع وأری من مقی لا يرجع ٠ ٠"‏ . ومن كبار القلصاص والوعًاظ 
الفضل بن عيسى الرقاشى » وكان يسجع ف وعظه ٠‏ > ويقول الحاحظ إنه 
« کان من أخطب الناس وکان متکلماً قاصًا مجیدآً''» وهو الذی بقول 


وم م خالد ن وات وبيب بن شيبةالاً هميان العيميان. 


£ قصصه J):‏ ل الأرض فقل من ف اا 4 وغرس أشجارك 
وجنى نارك » فإن لم تجبك حواراً أجابتاث اعتباراً» . ومن أشہر الوعاظ 
وأنههم واصل "'“ بن عطاء رأس المعتزلة > وكان أغزر خطباء عصره 


( ۱) البیان والتبیین 4۸/۱ وما بعدها . (۸) نفس المصدر ١١١/۲‏ .. 

( ۲ ) البیان والتبیعن ۳۱۷/۱ . ( )٩‏ البیان والتبیین ۲۹۰/۱ . 

(۴) نفس المصدر )٠۰( . ٠٤١-۳۳۹/۱‏ البیان والتبیین ۳٠٠۹/۱‏ . 

. ٠٠۸/١ نفس المصدر‎ )۱١( . ۲۷٤/۴ البيان والتبيعن‎ ) ٤ ( 

)٠(‏ نفس المصدر ٠٦٤/۳۴‏ والطمر : )١۲(‏ انظر ى ترجمة واصل الملل والنحل 
الثوب البالى , للشہرستافق ص ۴١‏ وما بعدها وأنساب السمعافى 
)٩ (‏ عیون الأخبار ۳٤۲۱/۲‏ . وابن خلکان ولسان المیزان ۲۱۲/1٩‏ . 


( ۷) البيان والتبيین ٠٠٤/١‏ . 


۳۸ 
وأبلغهم وأعجهم وأبيم « وروی أنه حضر یوما مجلس عبد الله بن تمر بن 
عبد العزیز ی إمارته على العراق ( ۱۲۹ ۱۲۹ ه) وحضره معه خالد بن 
صفوان وشبيب بن شيبة والفضل بن عيسى الرقاشى » وتبارى الأربعة بين يديه 
فى اللحطابة > ففضلهم بخطبته المشهورة الى جانب فما الراء » إذ كان يلثغ فيا 
لشغاً فاحشاًء ونوه بذلك بشار بن برد طويلاء قبل أن يفسد رأى واصل فيه › 

على شا كلة قوله 1 : 
با ية قد أوقيت نة ف عطبةٍ بهت من غير تقدير 
وقوله : 
ٍ کے م ر 5 رر ت ر 
تكلفوا القول والأقوام قد حفلوا وحبروا خطباً ناهيك من خطّب 
فقام مرتجلا تغلى بداهشه کو رْجَل القَيْن لا حف بالّهب“ 
وجانب الراء لم يَشعر ها أحد قبل القصقح والإغراقو فى الطلب 
E E 2‏ 
فإن من پرجع لہا بحس 1 ثر الروية والتحضير وأنه تأتی‌ھا ی أناة حى اتسقت 
ف نسقها البديع » وهى من خير مواعظ العصر وأجملها وأبرعها › وقد اسَّها 
بتحميد وتمجيد أطنب فيمما إطناباً لانعرفه لأحدمنر صفاثه » علىهذا الط " : 
« الحمد لله القديم بلا غاية › والباق بلا مهاية »الذى علا فى دنوه» ودنا 
فی علو › فلا بحویه زمان ولا حيط به مکان › ولا وده ۳ حفظ ما خلق »› 
وم يخلقه على مئال سبق »بل أنشأه ابتداعاً »وعد له اصطناعا »فأحسن کل“ شىء 
خلقه » وتم مشيئته ء وأوضح-حکمته » فدل على لوهیته › فسبحانەلامعقب ىكە 
ولا دافع لقضائه ¢ ا کل کی وذل" کل شی ء لسلطانه › 
ووسع کل شىء فضلّه › > لايتعزب عنه مثقالحبلة وهو السميع العلم . وأشد 
آن لا إله إلا الله وحده ها تقدست أسماؤه » وعظّمت آلاؤه » وعلا عن صفات 


)١(‏ افظر ف هذا البيت وما يليه البيان والتبيين الرسائل النادرة لعبد السلام هرون و حهرة خطب 


۱ العرب لأحمد زکی صفوت ٤۸۲/۲‏ . 
(۴) القين : المحداد . )٤(‏ يده : يشقله . 


(۳) انظر فى هذه الحطبة اللقة الثانية من (ه) لامعقب : لاراد . 


۳۹ 


کل عحلوق › تزه عن شبیه کل مصنوع › فلا تبلغه الأوهام ٤‏ ولا تحیط به 
العقول والأفهام› علصی فیتحللم »وید اعی فيسمع » ويقبل‌التو بةمن عباده 
ويعفو عن السيثات ويعلى ما تفعلون » . 
و واض ح أن واصلایستظهر نی هذ االتحمیدوالتمجیدآی القرآنالکر می وصف 
عظمة الله وجلاله» حى ليستعين بلفظها . وأيضاً فإنه يستظهرما كان بقرره من 
نی التجسم عن الله » ونه لیس کله شی ء من مخلوقاته . وقد مض يصلى على 
الرسول الكر :م صلل عليه وسل مطیلا فی صلاته کا آطال ی حمده . وبس 
من‌صنيعه أخذ الكتاب من‌أمثال عبد الحميد بطيلون. ى تحميدانہم وصلام 
على الرسول . ويأخذ بعد ذلك فى الحث على التقوى والعمل الصالح والتنفير من 
الدنيا ومتاعها الزائل › يول : 
« أوصیکم عباد الله مع نفسی بتقوی ٤ E E‏ 
واحض کم على ما ينیک منه ویزلفکم لدیه» فن تقوی الته أفضل زاد وأحسن 
عاقبة فى معاد »ولا تللھیتکرالخياة الدنيا بزینتها ود عها وفواتن دام وشہوات 
آما ما » فنا متاع قلیل ومدة لی حین › وکل شی ء فیہا زول . فک عانیم من 
أعاجیہہا وک نتَصبت لك من حبائلها» وأهلكت من جتتح إليما واعتمد عليها « 
أذاقہم حلا » وزجت م سسا » . 
وواصل ى هذه الفقرة يرد دما کان يتجریعلی لسانالوعاظ من‌الدعوة إلى 
تقوى الله حت تقواه » ويحذر من الدنيا وبَرقها للب وما وى فیہا من نعم 
لا يلہث أن زول › ونا لحت أعينهم تمد لے نی غوایات الشہوات. › والعاقل 
من ازور عنها وکح جماح نفسه ورد ها عن أهوا ما » فا موت بالرصاد وعم قليل 
لا یکون للمرء سوی ما قم من عمل صالح › فلیتز ود" کو" لمعادەقبل فوات 
الفرصة وحلول الأجل . ويسترسل على هدى القرآن الكربم بتحدث عن الدول 
والأمم الغابرة » متخذآً من ذلك العبرة يقول : 
ه أين ال ملوك الذين بنوا المدائن » وشيندوا المصانع » وأوثقوا الأبواب » وكاثفوا 
الحجلّاب »وأعدواابلدياد» وملكوا البلاد » واستخدموا التلاد » قيضم حل لها ٠‏ 


)١(‏ احمل : الشقان عل البعير عمل فما 
شخصان , وا لمعی احتوت علهم . 


3 


وطحنم بکتلکلها )» وعضمم پأنیاہا› وعاضت+م من السعة اوا 
د لاء نالا فا کنر الل وأكلهم الدود > وأصبحو لا ترّى 
إلا مساکہ م» ولا تجد إلا معالمهم » ولا تس مهم من أحد لاتسع لم 
ا 

وهذا الشطر من موعظة واصل يصور لنا كيف كان القصاص بتحدثون 
طويلاعن الام الداثرة والدول الزائلةحديثا أطالوا فيه مستوعبين لةصص الرسل 
وشعوبهم وخاصة تلك الى عصتهم » وما صب اللهعليما منعذابه ما دفعهم دفعاً 
إلى جاب ما ورثه أهل الديانات السماويةمن أخبارعن‌الأنبياء » يقصدون بذلاف 
إلى الموعظة الحسنة . ويعود واصل إلى الوصية بالتقوى والانتفاع بالقرآن وما به 
من أحسن القصص وأباغ المواعظ » وكنى به واعظاً هادباً . 

ويشيد ابلحاحظ ببلاغة واصل وأنه كان أحد الأعاجيب فى بلاغته » إذكان 
فاحش الشخة فی الراء» فحص کلامه منہا تخليصا » بحیث م يكن أحد يفطن 
لذلك لبيانه الرائع » يقول : إنه كان داعية ورئيس نحلة . وعرف أن خر ج لثغته 
شنيع وأنه يقارع أرباب النحل وزعاء الملل وأن لابد له من حسن البيان وإعطاء 
الحروف حقوقها من الفصاحة » ومن أجل الحاجة إلى ذلك « رام إسقاط الراء 
من کلامه وإخراجها من حروف منطقه › فلم بزل یکابد ذلك ویغالبه > ویناضله 
ويساجله » ويتأتى لستره والراحة من همجنته حى انتظ له ماحاول واتنسق له 
ما آمل . ولولا استفاضة هذا اللبر وظهور هذه الال حى صار لغرابته مثلا 
ولطرافته معلماً لما استجزنا الإقرار به والتأكيد له . ولست أعنى خطبه الحفوظة 
ورسائله الحخلّدة » لأن ذلك بحتمل الصنعة ء وإنما عنيت محاجَة اللحصوم ومناقلة ٠"‏ 
الأ كنفاء ومفاوضة الإخوان .. وذكر ذلك أبو الطروق الضتّى“ فقال 
عام بإبدال الحروف وقامم ٠‏ لكل خطيب اا ا 

ولا شك فى أن عدول واصل عن الكلمات ذوات الراء فى جميع محاوراته 
آية بينة على تمام آ لته ف ‌البلاغة وإحكام صنعته. وكان رأساً فى الوعظ والاعتزال 


. وما بعدها‎ ٠٤ / ۱ الكلكل : الصدر . ( ۳ ) البيان والتبیین‎ )١( 


١ 


AL‏ ا 


منزلى المؤمن والكافر . 
فقول : 
و 2 o4‏ 
له حل غب الین فى کل تعر 
g2 E E‏ 2 
رجال دعاة لا يفل ع ز مهم 
وأوتاد رض اله فی كل بادة 


ك 8 
وما کان سحبان شق غبارهم 


والطريف أننا نجد صفوا ن الأنصاری صف اتباعه 


إلى سوسها الأقصى ؤخلف البرابر ٠"‏ 
8 0 ر ‌ 
وموصح فتیاها وعلم التشاجر ") 


0 ًه 
ولا الشدق من حی ئ هلال بن‌عامر ٣‏ 


وهول ل برعظهم فحسب » بل ينوه أيضاً بقدرہم على الحدل والإقناع 


ا 


أتباعه » يقو : 


0 م 
تلقب بالغزال واحدٌ عصره 
o‏ ر $ + 2 2 
ومن لحروری واخر رافض 
£ ت 
وافر و وإنکار منکر 
ھ a ê a‏ 
يُصیبون فصل القول ق کل موطن 
م 4 

وساهم معروفه ى وجوحهم 
1 ر 8 ګ 
وی ركعة تاتى على الليل كليو 
١ (‏ ) البيان والتبيين ٠٠/١‏ . 
( ۲ ) السوس الأقصى : كورة بالمغرب كانت 
حاضرها طنجة . 
)۳( علم التشاجر : يريد به عم المحدال ی 


العقيدة أ و علم الكلام . 
(+) الشدق : البلغاء , 


س . وبمضی فيصور براعة واصل ى هذا العام 
التشاجر › Sd NS‏ 
خصومه من أرباب الملل والنحل >٠‏ > مستطرداً من 


ن ذلك إلى وصف تقواه وتقوی 


قبن لليتامى والقبيل المكاثر“ 
ا ھه ۶ ء )0( 
وآخرَ مرُجی واخر جائر 
وتحصیين دين الله من کل ا 
کے وم و 
کما طبقت ف العظم 
٤ ©‏ 5 
وق المشى حجاجا وفوق الاباعر 
وظاهر قول نی مثال الضائر 
(ه) خير الأقوال نى تلقيب واصل بالفزال 
آنه کان مجلس نى سوق الغزالين ليعرف المتعففات 
لنساء فيجعل صدقته هن ن أنظر ارد 


. ٥٤٦ ص‎ 


: الحرورية‎ )>٦( 


flo ۶‏ 
مدية جازر 


الحوارج 


4۲ 
ماما ف ننه قران وا لاط بيه بن عا وال م من 
أرباب الملل : من الحرورية ورافضة الشيعة والمرجئة > فقد انبدقت من الوعظ 
شعية من :ادل ى الفقيدةء هبات ليور علم التشاجر کنا بقول صفوان أو عام 
الكلام كما اصطلح المتأحرون » فظهر القدرية بزعامة الحسن البصرى › وظهر 
المرجثة بزعامة غيلان الدمشى وغيره من دعاة هذا المذهب ف العراق وحراسان . 
E TS‏ > مع 
الحوار ج والشيعة وبعض خلفاء بى أمية " . واحتدمت هذه الجادلات احتداما 
شديداء .وقد احتفظت الكتب 0 1 تدل دلالةبينة على نما شحذت العقول 
كا شحذت الألسنة > ومن خير ما يصورها حاورة واصل بن عطاء مع عمرو 
ابن عبيد مجلس الحسن البصرى نى مرتكب الكبيرة» وكان اسن يراه مؤمناً 

فاسقا » ويراه اللحوارج كافراًء وتراه المرجثة مؤمناً غير فاس ولا کاض» لاہم 
كا قدمنا كانوا يقصلون الإبمان عن العمل و أن مرتکب ا 
منزلة وسطی بين منزلى المؤمن والكافر » فهو ليس مؤمناً ولا كافراً . وكان. 
مرو بنعبيد من تلاميذ اسن البصرى »فجمع بینه وبين واصل لیناظره ی 
ریه . ويقص علينا المرتضى هذه المناظرة "“ › ويقدم هما بأن وإصلا أقبل ومعه 

جماعة من أعحابه إلى حلقة الحسن‌وفيها عرو بن عبتيد» فحاوره فى رأيه » ورد" 
علیہ واصل ردا مفحماً مستخدماً بعض آی الذ کر الحکم› شافعاً ذلك بقیاس 
منطى دقيق . واقتنع مرو فرك مقالة الحسن إلى مقالة واصل » وأصبح بعد 

ذلك من رءوس المعتزلة . 

والحتق أن واصل بن عطاء يعد رمزاً لكل ما أصاب عقل الوعًاظ وأعحاب 
المقالات فى هذا العصر من دقة لا فى مناظراته وغاوراته فحسب › بل أيضا 
فی آرائہ > فإن فكرة المنزلة بين المنزلتين الى وضع فیا مرتکی الكباثر فكرة 
لا تاها إلا من استبصر ا معانیوعرف حدودها ومقادیرها ومداخلها ولطائفها » 
وكان واصل بجمع إلى ذلك قدرة وإاسعة فى الحدل والظفر حخصومه »> وهو ظفر 


. ٠٠١/١ أمالى المرتضى‎ )۲( ٠ افظر كتابنا « الفن ومذاهبه فى الت‎ )١( 
. ۷۹4 المرب » (طع دارالمعارف ) ص‎ 
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لا ياتى عفواًء وإغا ياتى من تصفح الأدلة ومعرفة حيحها من سقيمها وجيدها 
من زائفها . | 

فإذا قلنا إن اللحطابة العربية تطورت تطوراً واسعاًبتأثير عقول هؤلاء المتكامين 
م نكن مغالين » إذ داعت فيها الأدلة ودقّت قت المعانى » واستتمت شعباً كثرة 
من خفيانها ودفائنها . وليس هذا فحسب » فإن هؤلاء الوعاظ المتكلمين وازنوا 
بين خحطابهم وابحماهير الى كانت تستمع إلمم »> وكانت أخلاطاً من خاصة 
وعامة ومن عرب وموال » ومن م فتحوا الأبواب واسعة للأسلوب الموّد ابحديد» 
وهو أسلوب لا يرتفع عن الموالى وفئات العامة ما قد يكون فيه من لفظ غريب > 
ولا يهبط عن العرب وفثات اللحاصة عا فيه من لفظ مبتذل › أسلوب وسط »› 
عماده الفصاحة والوضوح . 

ولم يكونوا مخطبون غالبا وقوفً شن خطباء السياسة والحافل › نما كانوا 
ls‏ ومن حو تلاميذ م ومستمعوم فی حلقات وق من جد 
الناحية عدون محاضرين أكار مم خطباء با معى الدقيق › وهياً م ذلك شا 

من التروى والهل كان له أثره فى روعة الأداء > حى لرى فريقاً مهم يعمد 
إلى السجع نى وعظه مثل أسرة الرقاشيين “ » وكان بينها غير متكلم مثل الفضل 
ابن عيسى الرقاشى . ولكن هذا ليس الأسلوب الذى شاع نى تلاك البيئة › إغا 
شاع أسلوب آخحر كان يقوم على الازدواج والآرادف وهو واضح فى خطبة 
واصل الى مرت بنا ءون خحطابة الحسن البصرى وغتينلان "' الدمشتى»وإغا أبحأم 
إليه ضيق معانى الوعظ » فاضطروا إلى الترادف وترداد الكلام . ومن غير شلك 
هم الذينأعد وا هذا الأسلوب الذى نراه ينتقل مهم إلى عبد الحميد ومن" تلاه 
من كتاب العصر العباسى آمثال الحاحظ . ولا أغلو إذا قلت ام أعد 
لشيوع لون الطباق نى كتابات العباسيين » فقد جعلهم حدينهم عن الطاعة 
والعصيان والحياة والموت والحنة والنار يصوغون خحطابتهم على المطابقة والمقابلة بين 
المعانى . : 


.۲۲٠/۲ انظر نى هذه الأسرة البيان والتبيين ( ۲ ) انظری مواعظه‌عیون الأخبار‎ )١( 
. مايعدها‎ ۳/۱ 
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ولیس هذا كل ١ا أهدوه إلى النثر العرلى فم أهد وا إليه أيضاً كثيراً من‎ 
الوصايا البلاغية عوج بہا کتاب البیان للجاحظ » إذ‎ 
ەز حیٹ تصفية ا کک‎ ۴ ak حیٹث منطقهم هن حث فیح‎ 
يلا مون بین اللمفظ واأعی وبین کلامم ومستمت م وطبقا مم ٭ومی تدب‎ 
العو لدامأعلىوضوح الدلالةحى يصع‎ IES ٠ الإمجازوەی ستحب الاطناب‎ 
الكلام ى القلوب صنيع الغيث نى التربة الكرعة . وبذلك هيأوا لظهور قواعد‎ 
البلاغة العربية » ولعل من العلريف أن أقدم النصوص المتصلة بماهيما تضاف‎ 
لی حا متکلیہم وواظهم » فقد روی الحاحظ أن سائلاً سال عرو بن‎ 

ف ما“ البلاغة ؟ فأجاب ٩(‏ 

« ما بلغ بك ابحنة وعدل بك عن النار » وما بصرك مواقع رشدك وعواقب 
يك » قال السائل : ليس هذا أريد» قال عمرو : فكأنك إنما تريد تحبر 
اللفظ ف حسن إفهام ؟ قال :نم » قال : إنك إن أردت تقرير حجة الله ى 
عقو الكاين وتخفيف المئونة عإ بى المستمعين وتر ين تلات المعاى ى قلوب 
المريدين بالألفاظ الحسنة فى الآذان المقبولة عند الأذهان رغبة ى سرعة استجابمم 
فى الشواغل عن قلو بهم بالموغظة الحسنة على الكتاب والسنة كنت قد أوتيت 
فصل الحطاب » واستحققت على اله جزيل الثواب » . 

وعلى هذا النحو کان تلامیذهم لا يزالون يدفعوہم إلى الحديث عن آلات 
البلاغة » وكيف محرزون لأنفسمم التفوق فى اللاطابة وش الحاورة ولمناظرة › 
ويۇ ر عن خالد بن صفوان أنه کان يقول : « اعلم رحملك الله أن البلاغة 
ليست بخفة اللسان وكرة اهذيان » واكما بإصابة المعى والقصد إلى الخحجة »° 
وكان شبيب بن شيبة بقول : « الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء وبمدح 
صاحبه » وأنا موکل بتفضیل جودة القطع وبمدرح صاحبه» وحظ جودة القافية 
وإن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر البیت "' » . ولم یکونوا يتفقدون 


. ۲١1/۲ وانظر العقد (۲) العقد الفريد‎ ١٠٤/١ البيان والبيين‎ )١( 
. ۱۱۲/۱ البیان والتہیین‎ ) ۳ ( . ٩۳/۱ الفرید ۲/ ۲۹۰ وزهر الآداب‎ 
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مطالع کلامهم وخواتمه فحسب » بل کانوا يمفقدون أيفاً ثنایاه ومقاطعه . ونحن 
نتوقف قليلا عند الحسن البصرى وحطابته › إذ أخحطب خحطباہم وأبلغ 
بلغانًہم . 
الحسن “البصرى 
ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرين للهجرة لأب أعجمى يسمى يساراً من 
سى ميسان بجوار البصرة استرقه رجل من الأنصار › م أعتقه » فكان ولاؤه 
فيم » وكانت أمه خير مولاة لأم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسل » 
وٴعتقت هى الأخرى . وان له أخ يسمى سعيداً . وقد عاشت هذه الأسرة فى 
وادى القرى » وترددت على المدينة . ولم تتصل أمه بأم سلدة وحدها من أزواج 
الرسول » فقد كانت تختلف إليهن جميعاً » ونختلف معها الحسن » فاقتيسا 
معاً من نورهن ونور الرسالة النبوية » وأعان أمه على هذا الاقتباس أنا استطاعت 
أن تحسن العربية » فكانت ترأوى أحاديث عن أم سلمة وتدجها بوعظ كثير » 
ما كان له أثره العميق فى نفس ابنيما الحسن وسعيد . وأخذ الحسن منذ صباه 
مختلف إلى المسجد الحامعم » وف أثناء ذلاف حفظ القرآن وتعام الكتابة » وأحذ 
نهل ما فى المدينة من فيض الرسالة . 
ولا نتقدم إلى حلافة على“ حى نجد أسرته تنزح إلى وطنه > فينزل البصرة › 
ونرى الحسن مجنح عن المشاركة ف الأحداث القاعة »وهو مذهب اتبعه طول حياته 
أن لا يشارك فن الاخدات والفتن » وكأغا وهب نفسه للدين معتاه الدقيق › 
فهو يعيش لدارسة. القرآن الكربم ورواية الحديث عاولا الوقوف على جوانب 
التشريع الإسلاى : ونراه بخرج بعد اءجماع الأمة على معاوية مع ابحيوش الغازية 
فى الشرق » ويعمل كاتباً لبعض الولاة فى خراسان » ويظل هناك نحو عشر 
)١ (‏ انظر فى ترجمة الحسن طبقات ابن سعد والمقد الفريد وعيون الأخبار انظر ( فهارس 
ج ۷ ق ١‏ ص ١٠١‏ ووفيات الأعيان لابن تلك الكتب) والحسن البصرى لابن الحوزى 
خلکان والمعارت لابن قتيبة ص ۲۲٠١‏ وتمذيب والحسن البصرى لإحسان عباس ( طبع دار 


التمذيب والملل والنحل ص ۳۲ وأمالى المرتضى الفكر العرف) . 
٠٠۲/١‏ ولكامل المبرد والبيان والتبيين 
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سنوات يعود بعدها إلى البصرة ويظل ما حى وفاته سنة ٠٠١‏ للهجرة ويخلص 
للدرس الديى » ولا يرك نبعاً من ينابيعه دون أن يرتشفه ارتشافاً »> وسرعان ما 
يصبح واعظا كبيراً ويقبل عليه شباب البصرة إقبالا منقطع النظير . ولا نصل 
إلى عصر الحجاج خی یصبح أکبر واعظ ی مصرہ إذ کان لا جارّی ی 
بلاغته وبیانه . 

ويكبره عصره كا تكبره العصور التالية لزهده الذى م يكن يتعسّل فيه 
ولا يتكلف » زهد بناه على آداب الإسلام » إذ استقاه من مناهله الحقيقية ى 
لمدينة دار النبوة » ومن ثم أخذت الفرقالدينية تتنازعه» حى تسوغ آراء‌ها فى 
عقول الناس» فكل فرقة تسب إليه من عقائدها ما بجعله بنتظم بين روّادها 
الأولين » فابَبرية يقولون إنه كان ينى حر ية الإرادة ويذهب إلى أن كل شى ء 
بقضاء من الله » ويقول القتدرية إنه من القائلين محرية الإرادة وأن الإنسان حر 
مختار فى أفعاله » و مجعله الصوفية إمامهم . ِ 

ونستطيع أن نستخلص من النصوص التضاربة أنه کان قسریاء إذ کان 
يقول من زعم آن المعاصى من الله جاء يوم القيامة مسود | وجهه» ولو كان من 
الحبرية ما نوه به الحاحظ المعتزل‌هذا التنويه العريض الذى نلقاه داعا كلما 
ذ کره فی صفحات کتابه البیان والتبیین . ویزعم صاحب « المنية والأمل » أن 
الحجاج كتب إليه يسأله عن رأيه فى القدر » فكتب إليه رسالة ضمسما ما كان 
يراه من حرية الإرادة والعدل على الله" » وتلتى بمذه الرسالة فى نفس المعى 
رسالة يقال إنه أرسل بها إلى عبد الماك" . 

والذى لا شاك فيه أن الحسن كان أحد أنبة الزهاد فى عصره ونه كان يدعو 
إلى الزهد فى الحياة الدنيا دعوة واسعة » ولكنه م يكن متصوفاً » فالتصوف شى ء 
والزهد شی ء آحر » حًا کل متصوف زاهد» ولکن لیس کل زاهد متصوفاً › 
ومعروف أن التصوف إنما نشأً بعد عصره . وقد صور إحسان عباس شخصيته 
ازاهدة تصويراً دقبقاً مبيناً كيف صرف نفسه عن متع الحياة وكيب تعمقته 
تجربة الزهد وكيف مضى يدعو إليه ى مواعظه دعوة لا تفعر . وكانت 
)١(-‏ النية والأمل لابن المرتضى( طبع يدر ( ۲) أنظر مصورة هذه الرسالة فى دار الكتب 
آباد) ص ۱۴ . المصرية برقم ٠۲۲٠۱‏ أدب . 
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حلافة عمر بن عبد العزيزالزاهد له عيداً» فوفد عليه واعظاً وراسله » وقتبل أن 
بتولى القضاء إل فرة ى عهده . وكان بارع e‏ > حى ایصفه بعض من 
سمه من الأعراب بأنه«عرلى مكلك » ویو فرعن الحجاج أنه کان یقول : 
, أخطب الناس صاحب العمامة السوداء بين أخلصاص ”' البصرة إذا شاء خحطب 
وإذا شاء سكت "» وهو إنما يعنيه » وكان أبو مرو بن العلاء يقول: « م ر 
قرويين أفصح من اللحسن والحجاج ' ». وکان ج ال ا 
دقيقا » وما يصور ذلك ما ْروّیعن رجل من بی جاشع قال: « جاء الحسن 
فی دم کان فینا فخطب » فأجابه رجل بن قال : قا ترکت ذللث لله ولوجو 
فقال الحسن : لا تقل هكذاء بل قل" : لله ثم لوجوهکم » واجرك الله » 

وموج بعظاته كتب البيان والتبيين وعيون الأخبار والعقد الفريد كا تموج 
بها ترجمته فى الكتب الختلفة«وكتب المتصوفة مثل اللمع للسراج وحلية الأولياء 
لای لی نعم » > وقد ذوّه به الغزال فى الإحياء مراراً . وهو فى مواعظه يستمد من القرآن 
الكرم وهدی الرسول صلى الله عليه ولم وصحابته الورعين » وخاصة عمر بن 
الحطاب ۰ فإنه يروی ی عنه کثراً من أقواله وعظا ته ۳ 

وهو نی وعظه ینفر داعا من الدنيا ومتاعها الزائل » مذ كرا باليوم الآخر 
وما بنتظر العصاة فيه من العقاب الزاجر حاشًا على التقوى والعمل والتأسى 
بالرسول وتعابته الذين رفضوا الدنيا وطلبوا الآحرة » فكانوا كالكدرمة الى حسن 
و وطاب رها > ومن مواعظه الى رواها له الحاحظ قوله" : 

« یا بن آدم بسع دنياك بآحرتلك تريحهما جميعاًء ولاتب ع آخرتاك بدنياك 
فتخسرهها جمیعاً . یا بن آدم ذا رأیت الناس ى احير فنافسېم فيه » و لذا رايم 
فى الشر فلا تغبطهم به . الّواء هاهنا قليل والبقاء هناك طويل . أما إنه والله 
لا اة يك منک ولا نی بعد بی ولا کتاب بعد کتابکم . نم تسوقون الناسَ 

(۱) البیان والتبیین )٤( . ۲٠٠/۱‏ نفس المصدر ۱١۳/١‏ . 

(۲) الحص : الببت من قصب > وکان ف )٠(‏ تفس المصدر ۲١۱/۱‏ . 
البصرة طائفة من هذه البيوت كان يسكن فا )٦(‏ البيان والتبيين ٠۴۷/۴‏ وما بعدها . 


الحسن زهداً وورعاً . (۷) نفس المصدر ٠۳۲/۴۳‏ وانظر عيون 
( ۳ ) البیان والتبیین ۳۹۸/۱ ۰ ۲۸۱/۲ . الآخبار ۳٤٤/۲‏ . 
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والساعة” تسوقكم »وما نظ بأولکم ن بلحق آخرکم ری عدا ل اف 
عليه وسل فڌد راہ غادیاً رائ ٤ ١‏ يضع نة على لبنةولا قصبةعلى قصبة . 
e‏ و حسنة ) . يابنآدم طا الأرض بقدمك فما 
عما قليل قرا ك واحلم أنك لم تزل فی E‏ من بعلن أملك » 
فرح اللہ رجلا نظر فتفكر » وتفكر فاعتبر » واعتبر فأبصر » وأبصر فص بر .. یابن آدم 
اذ کر" قوله: (کلٴً إنسان آلزمناه طائره نى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
يلقاه منشورا . اقرا كتابك كى بنفسك اليوم عليلك حتسيباً) عذال والله » 
عليلك مسن جعللك حسيب نفسك . خذوا صفاء الدنيا وذ روا كد رهاء دعوا 
le‏ إلى ما لا ير ییک . لتقد صعبت أقواءا " ما کازت ص تیم | إل قاين 
وجلاء الصدر : ولقد رأیت أقواماً کانوا من حسناہم أشفق من أن و عام 
ب سیئاتکم ا بوا علیما > وکانوا فما أحل" ا الدنيا أزهد a‏ 
فا حرم علیک کے مہا . او تکاشفم Le‏ تداقتم ۳ 0 ادم u‏ و تھادوا 
النصائح › قا الحطاب : :ج ا امراً أهدى إلينا ا . أعد ”وا ابحواب 
فانک »سواون . . یابن آدم لیس الإیمان بالتحلٔی ولا بای » ولکنه ما وسر ی 
القلوب وصد قته الأعال» . 


وواضح کیف کان مزج عظته بآی الذ کر الحکے مستعيراً من أحاديث 
الول ما یضی ء به کلامه من مثل قوله : « دعواما رر کم إلى ما لا یریبکم ( 
فی الحديث النبوى : « دع ما يريباث إلى ما لا ريباك » واستعار قول الرسول : 
ھ لو تکاٹ شف ما تدافنی » واستش ت ستشهد بكلمة لعمر . واستشہاده بآيات القرآن کثر › 
تارة ينی بها فى تضاعيف كلا مه + وتارة يتلو الآية ثم يعقب عليها بعظته » من 
ذللت أنه تلا يوماً قوله تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وابلحبال 


a2 


فأبيلن أن جما وأشفقن مها وحملها الإنسانإنه كانظلوماً جهوا م عقب 


علبها بقوله ۶ 
)١(‏ يريد آنه کان يندو ویروح ی کسب ( ۴۳) یرید لو تکشفت عیوببعضکم لبعض 
عيشه الضر وری . لاستثقلم المثى فى المحنائز . 


(۲) يريد صاب الرسولى . )٤(‏ أمال المرتفى ٠١٤/١‏ 


44 
« إن قوماً غد وا ى المطارف " العتاق والعمام الرقاق يطلبون الإمارات 
وزيضيعون الأمانات » يتعرضون للبلاء وهم منه فى عافية »حى إذا أخافوا مس" 
فوقهم من آهل العفةوظلہ وا من تحتهم من آهل الذ م آهزلوا ديهم وأسمنوا بسراذي هي ٠١‏ 
ووسعوا دورهم وضینقوا قبورمم .0 ترم قد جد دوا الراب وأخاقوا الدين ءيتكىء 
حدم علی شماله ء فی کل هن غير ماله .. يدعو بحاو بعد حامضر وجار بعد 
بارد وبرطب بعد پابس»؛ خی إذا أحذته الكظة" تجا من لسع “م 
قال یا جارية های حاطو(“ يضم الطعام يا أحيمق لاواللهان فم إلاديناك 
أبن جارك ؟ أبن تيمك ؟ أين مسكينات ؟ أين ما أوصاك الله عز وجل به ؟ ٠‏ 


وبمثل هذه العظة كان محمل على من يطلبون الدنيا والظفرفيبا بعکم الاس » 
حى اذا حکہوم ظلہرم وعاشوا للذاہم يلبسون فار الثياب ويركبون أنفس 
الدواب » ويطعمون طعاما محتلفة ألوانه» غير مفكرين فى حقوق الرعية بل طارحين 
وراء ظهورهم ما أوصى به الدين الحنيف من رعاية ابحار واليتم والمسكين . 
وكان يعلشف بالأغنياء عنفه بالىكام» فقد شغلهم متاع الدنيا عن طلب الآخرة 
حى أصبحوا كالشجرة الى ثل" ورقها وکر شوكها » وإنه ليجزع نن انصرافهم 
إلى نعم الحياة وسلمها البائرة وقعودهم عن الأمحرة وسلمها الرابجحة » ومن قوله ‏ : 

د رح الله امرأ كسب طيبا » وأنغق قصدا » وقدم فضلاء وجهرا هذه 
الفضول حيث وها اله وضته‌وها حیث آمرالله» فان من کان قبلکم کانوا 
يأحذون من الدنيا بلاغهم وثرو بالفضل . ألا إن هدا اموت قد أضر بالدنياء 
ففضحها »فلا والله ما وجد ذو لب فيا فرحا » فإباكم وهذه السبل" التفرقة الى 
جماعها الضلالة وميعادها النار. أدركت امن" صد 'رهذه الأمة قوماً كانوا إذا 
أجتّهم الليل فقيام" على أطرافهم » يفترشون وجوههم » تجرى دموعهم على 
خدودم » بناجون مولام ى فكاك رقابہم "' . . ابن لدم ِن کان لا بغلنيك 


)١ (‏ المطارف : جمم مطرف هو ثوبمن‌خز . (ه) الحاطوم: الماضوم المهضم . 
(۲) براذیہم : دواہم ( ٩‏ ) البیان والتبیین ٠۴١/۳‏ . 
(۴) الكظة : الشيع . ( ۷) یرید تخلیصہم رقاہہم من‌شہوات الدنیا 


() البشم : الامتلاء . أو من جزاء لا يرضوه . 


0 
ما یكفيك فلیس‌ها هنا شیء بنغدنيك»› وإن کان غنيك ما يفيك فالقلیل من 
الانيا يغنيك » . 

ويكرر الحسن داثبماً ذكر الموت والآخرة والإعراض عن الدنيا والحوف من 
الله وما أعد للعصاة من الححم والعذاب العم > ومجاتّل الحزن مواعظه» فهو 
دانم مهموم لما يفكر فيه من مصيره ولقاء ربه يوم يف وز احسنون وجخسر الميطلون ؛ 
فطُوبیلن قنع بالکفاف وذ کر غدوه ورواحهالمعاد» اعد عدته لیومالحساب 
بوم موقفه بین یدی الله »وهو لا بدری أيوَْرٌ به إلى ابمحنة أم إلى النار . وإن 
التفكير فى ذلك حرى أن علا نفس المؤمن بالحزن وام آ ناء الليل وأطراف 
الهار . 

ولعل ی هذا کله ما يوضح المعانى الى كان عوض فما الحسن البصرى › 
وقد كان مختار ها كوة حسنة من هذا الأساوب الذى يشيع فيه الازدواج › 
كما يشيع فيه الطباق والتصوير › وأيضاً فإنه كان يشيع فيه التقسم من 
مثل قوله : 

و لاتزول قدما ابن آدم حى أل عن ثلاث : شبابه فها أبللاه »> وره 
فیا أفناه » وماله من ین كسبه وفها أنفقه » . 

وغو بلا ریت اکر هن مرا ىهنا القضر ذلك الأساوت الوق الذي اثر 
به عبد الحمید ومن" خحلفوه من الكتلّاب إذ كان يقتدر على تصريف الكلم مع 
السلامة من التكلف والبراءة من التعقيد » وليس ذاك فحسب بل أيضاً مع 
تحلية لفظه با مزاوجات والقابلات والتشبيمات والاستعارات والتفسمات الدقيقة . 


انتدوین 

كان العرب نى اللحاهلية أميين » لابعرف القراءة والكتابة إلا قليل مهم ٠‏ 
فلما جاء الإسلام أخذ بحضهم - كا مر بنا - على تعلم الكتابة وعلى العام 
ولتعلم . وكان اختلاطهم بعد الفتوح بالأعاج مهيا م أن يقفوا مهم على 
فكرة الكتاب وأنه محف مع بعضما إلى بعض نى موضوع معين . وقد أخذوا 
يتحولون سريعاً من أمة أ مية لا تعرف من العارف إلا ما حواه الصدر ووعته 
الآذان إلى أمة كاتبة » تدوّن معارفها العر بية والإدلامية واضعة"بعض المصتفات 
ومضيفة إلى ذلك بعض العارف الأجنبية . 

وکان من أوائل ما عنوا به من معارفهم العربية الحالصة أخبار آبائہم فى 
ابحاهلية وأنسابهم وأشعارهم » ومن ثم كش بيهم علماء السب وأععاب الأخبار ٠‏ 
ومن أشهرم غفل "' بن حنظلة السدوسى المتوفى سنة ۷١‏ للهجرة»› وله مجالس 
عند معاوية ونت فى كتاب له اسمه « التضافر ولتناصر ؛" وهی تدور 
بیہما فى أسلوب حوارى » إذ يسال معاوية عن قبائل العرب ويجيبه دغفل 
بعبارات بليغة » وقد احتفظ ابحاحظ منها نى بيانه ببعض إجاباتطر بفة. ٠9‏ 


)١(‏ انظر العارف لابن قتيبة ( طبمة ‏ الاستيماب لابن عبد البر ص٠۷۳٠‏ أن معاوية 
جوتنجن ) ص ٥‏ ۲۹ والبیان والتبیین ۴۱۸/۱ آمره ن يعلم يزيد انه العربية والأنساب . 
وما بعدها (۴) انظر التحفة الهية (طبعة إستانبوي) 
(۲) راج ى ترجمة دغفل العارف ص ۳۸ . 

ص ۲٣۰‏ والفهرست ( طبع مصر) ص ٠١١‏ ( + ) البیان والتبیین ۱۲۱/۱ › ۲٤۷‏ > 
وأمثال الميدافی ۲۷٣۳/٠۲‏ والإصابة » وف Yor <۸°/Y‏ . 


fo 
وبجانب ذلك نجد القبائل تعننى بأخبارها ف الحاهلية وأشعارها فتد ونما » وتكار‎ 
هذا التدوين فى الكوفة حيث كانت نعيش الأرستقراهلية الحربية »> ما أتاح‎ 
الفرصة للرواة من أمثال حماد الراوية أن محماوا مادة غزيوة من الشعر الناهمل‎ 
وكل ما يتصل به من أخبار وأيام"“ . وبين أيدينا أخبار مختلفة تدل على أن‎ 
الشعر الإسلای كان بكثب ويدون »> من ذلك ما روه الحاحظعن ذى‎ 
اکتب شعری فالکتاب أحب إل“‎ ١ : الم اکن بقول لعیسی بن عر‎ 
من الحفظ » لأن الأعراى شی الکامة وقد مر ی طلبما ليلته › فيضع ف‎ 
سنشدها اللاس › والکتاب لا سى ولا دل‎ ٤ › موضصعها كلمة فى وزما‎ 
کلام ا > وى حبار جرار آنه کان يمر راویته حسينا بإعداد‎ 
ألواح ودواة لط عليه بعض آشعاره " وأنه کان بقول لسامعیه بالمر بد قیدوا‎ 
قیدواآی 0 وی الأغانى آن غألد بن کلاوم الكل کان بدن شعره‎ 
وشعر الفر زدق “ . ونحن لا نصل إلى عصرهءا حى يتكون بالبصرة والكوفة‎ 
جيل" من الرواة » يعلى بتدوين أخبار العربف احاهلية وأشعارم» لعل خیر‎ 
وليه يفول الحاحظ : « كانت كتبه الى‎ + ٠ من بمشله أب مر بن الغلاة‎ 
کت عن العرسه ا ؛ إلى قريب من السَقلف »ثم إنه‎ 
تقر أ ( تنسك ) فأعرفها كلها › فلما رجع بعد إلى علمه الأول م يکن عنده‎ 
.٠" إلا ما نظ بقلبه » وكانث عامة أخبازه عن أعراب قد أدركوا ابحاهلية»‎ 
وغنارة' العرب ى هذا العصر بتدوين أخبارم الحاهلية وأنسابہم وأشعارم‎ 
لاقاس إلى غنایہم بتدوین کل ما اتصل بدیم الحنیف فقد تأسست فى‎ 
كل بلدة إسلامية مدرسة دينية نیت بتفسير الذ كر الحكم ورواية الحديث‎ 
النبوى وتلقين الناس الفقه وشئون التشريع . وكان كثيرون من التعلمين فى‎ 
هذه المدارس يحرصون على تدوين ما يسمعونه . وقد اشر ابن عباس فى مكة‎ 
جا كان محاضر فى تفسير القرآن الكرم » وحمل عنه تفسيره نر من التابعين‎ 


(۱) آغافی ( دار الکتب) )٤( . ٩٤/۹‏ این سلام ص ۳۷۲ . 
(۲) الیوان ٤۱/۱‏ . (۰) أغافی (ساسی) ۱۲-۱۱/۱۹ . 


(۴) نقائض جریر والفرزدق (طبعة بیشن)  )١(‏ البیان والتبیین ۲۲۱/۱ . 
ص ۳۰+ وأنظرآغانی (دار الکتب ) ۴۴/۸ , ` 


tor 
أمثال مجاهد وعطاء» و بقول ابن حنبل« عصر ععيفة فى التفسير عن ابن عباس رواها‎ 
, » على بن أب طلحة › لو رل رجل فیہا إلى مصر قاصدا ما کان كرا‎ 
ولا وحمل تفسپر الطبری تفسیر ابن‌عباس وحده » بل حمل أیضاً کل ما رواه‎ 
ارو عن معاصر يه أمثال مات ون بن کہب الت‎ 
هذه المادة با أضاف إليبا التابعون» وما نشلث" فى أن كثيراً ملا دون فى‎ 
هذا العصر › وإلا ما وصلت إلى الطبرى . وكان الصحابة.والحيل الأول من‎ 
التابعین کا مر بنا فی غير هذا الموضع يترد“دون ی تدوين الحديث » غير أن‎ 
بيهم قوماً كانوا لا يكتفون بالحفظ حشية النسيان » فعمدوا إلى كتابة ما سمعوه‎ 
علي نحو ما يصور لنا ذلك البغدادى فى كتابه « تقبيد العلم » . ونحن لا نصل‎ 
إلى عصر تمر بن عبد العزيز حى نراه يأمر بتدوين الحديث » وينعتى بذلك‎ 
للهجرة فيدونه › ويتتايع التدوين فيه . وعلى‎ ٠۲١١ کا مر بنا الز هری ا متو سنة‎ 
نحو ما أحدوا فى تدوين الحديث والتفسير أحذوا فى تدوين الفقه » وخحاصة‎ 
تلاميذ ابن مسعود كا بلاحظ ذلك ابن قم ابحوزية › فإلہم حرروا فتاه‎ 
ومذهبه فى التشريع "' . وید كر جولدتسمر أن عروة ”"' بن الزبير كانت‎ 
له کتپ فقه احنرقت يوم ا وبظهر أن عناية الشيعة بكتابة الفقه كانت‎ 
نهم المادون المهديون الذين بنبغى أن باتزموا بفتاوامم‎ ٩ قوية ا ف ام‎ 
ومن م عنوا بفتاری ر وپظهر أن أرل من آلف فيا سلم بن قيس‎ 
املالى معاصر الحجاج  *» وذ کر جولدتسيهر أنه يوجد فى المكابة الأمبروزية‎ 
.» مجموعة ززيد بن على‎ ١ بميلانو ختصر فى الفقه اسمه‎ 


وأحذت تدوّن منذ القرن الأول مغازی الرسول صلی الله عليه وسام ومن ”عنوا 


)١(‏ انظر النوع التاسع والسبعين فى كتاب وصفة الصفرة 4۷/۲ والممارف لابن قتيبة 
الإتقان للسيوطى . ص ۱۱۶ 

( #) راجع آمهيد لتاريخ الفأسفة الإسلامية () انط اماد فته ى داد انمازت 
لإصطى عبد الرازق ص ٠۹۲‏ وانظر إعلام ‏ الإسلامية . 

المرقعين لابن قي ألجوزية . )٠(‏ الفهرست ص ٠٠۷‏ . 

( ۴) انظر ف ترجمة عروة تهذيب اهذيب ( ٩‏ ) ماأدة فقه ى دائرة الممارف الإسلامية . 


t4 
٠" بهاعروة بن الز بير وأبان " بنعمان بن عفان ا متو سنةه ١٠للهجرة ووهب‎ 
وأخذت تنضم إليها مادة تاريخية إسلامية عنالفتوح‎ . ٠١١ ابن منبّه المتوى سنة‎ 
› وأخبار الحلفاء الراشدين وخلفاء بنى أمية وخلافة ابن الزبير ومقتل الحسين‎ 
ومن كل ذلك ألف المؤرخون ارين الذين عاشوا فى العصرين الأموى‎ 
› ت کتبهم التاريحية الى يفيض الفهرست لابن‌النديم فى بيان ماما‎ 
.وابن إسحق المتوى‎ ٠٤١ وعلى رأسيم محمد بن السائب الكلى المتوقى سنة‎ 
ومنذ أوائل العصر نجد عناية بأخبار الأم السالفة › وغثلت هذه‎ . ٠٠١ سنة‎ 
العناية فى معاوية » إذ استقدمعبتيلد"' بن رة المحرهى الى ليحدثه فى‎ 
مجالسه عن أخبار ملوك العرب الماضين »وأمر معاوية بعض‌غلمانه بكتابة ما كان‎ 
یسرده من تار هم » فتألف من ذلك کتابه « أخبار الأم الماضية » وكان‎ 
متداولا فى عصر المسنعودى ©) . وقد طبع له ی « حیدر آباد » کتاب بام‎ 
أخبار عبيد بن شرية ابحرم فى أخبار امن وأشعارها وأنسابها » وهو يدور‎ « 
فی أسلوب حوارى » إذ يسأل معاوية وجيب عبيد » ويسل“ بأخبار عاد‎ 
ولقمان وود م يتحدث عن هجرة جرم من المن وأخبار تبع اى زمان ملک‎ 
طسى وجديس » وتتخلله أشعار كثيرة . ومن نمطه كتاب التيجان لوهب بن‎ 
. منبه »> وهو مطبوع معه » وهو يتحدث عن ملوك حمير والقرون الغابرة‎ 
ولوهب کتأاب يسمى «المبتدأً فى الأم الحالية » ذكره المقدسى * وقال‎ 
السخاوى إنه كثير الحرافات ") . وله فى الإسرائيليات كتاب نقل عنه‎ 
الفسرون کثیراًء ری مكتبة بلدية الإسكندرية كتاب بسب ليه باس « قصص‎ 
١ الأنبياء ». ويلمع فى هذا الاتجاه من أخبارأهل الكتب السماوية اسم كعب‎ 


٠١۲ انظر نى ترجمة آبان العارف (۴) راجع ی ترجمته الفهرست ص‎ )١( 


ص ٠١١‏ وہذيب التبذيب والفهرست صه + 
وابن سعد ه / ۱۱۲ والنووى (طبعة وستنفلا ) 
ص ۱۲۰١‏ . 

(۲) انظر ترجمته ی کتاب المعارن 
ص ۳۰۱۰۲۳۳ وطبقات ابن سعد ۲۹۰/۰ 
ومیزان الاعتدال ۲۷۸/۴ وہذیب ابن حجر 
وطبقات الفاظ لسیوطی ٠۷/۱‏ وشذرات 

. ٠٠٠١ / أین‌آلمأه۱‎ 


وامعمرين لاي حاتم السجمتاى ومجم الأدباء 
۲" 

.۸۹/ 4 مروج الذهب (طبعة أو وباً)‎ )٤( 
۰. 60 أحسن التقاسيم المقدسى ص‎ (٠) 
. ٤۸ الإعلام بالتوبیخ ص‎ )٩( 

( ۷) افظرى ترجمة كمب الإصابة والمعارف 
ص ۲۱۹ وابن عاج ۷ ق ۴ ص ٠١۹۷‏ .. 


{o0 


الأحبار المتوى سنة ۳۲ للهجرة وكان من يمود المن وأسم وقد طیع له فى القرن 
الماضی كتاب بعطبعة بولاق « فى حديث ذى الكفل » . 

وتلقانا بانب ذلك إشارات إلى مصنفات تار بخبة وأدبية وعقيدية » من ذلا 
رضم زياد بن أبيه لكتاب فى الثالب ٠‏ ووضع ابن مفرخ الشاعر قصة 
قبع وأشعاره وتألی فكل من علاقة الکلای'"'معاصریز يد بن معاو بة وصنحا ر١‏ 
العبندی کتابا نى الأمثال. ومن ذلك کتاب *' ی الوصايا والحكم اامستورد بن 
عة الحارجى . ومن ذلك أيضا تصنيف وهب‌بن منبه لکتاب فى القّدر "٠ء‏ 
وقول صاحب الفهرست إن لغيلان" المىجىء رسائل نى ألى ورقة" › 
س آنا کانت تدور نی المواعظ ٠"‏ نؤمن بانہا حملت آراءه فى الإرجاء . 
ويقول الحاحظ إن رسائل واصل بن عطاء رأس المعتزلة وخطبه كانت مدونة. ١‏ 
ومر بنا فى الفصل السابتق ذ كر رسالتين للحسن البصری أرسل بہما إلى الحجاج 
وعبد املك بحتج لرأبه فى القدر » وهو من أملوا تفسيرا حمل عنه ١‏ . ونجد 
يونس الكاتب يضع أول کتاب ی الغناء ۱ » وقد نتب له صاحب الفهرست 
فيه لالة کی ۱۳ , 

و ذلك کله ما یدل على اتساع حركة التدوين ى عصر بى أمية ولا نشك 
فى أن القوم دوّنوا جملة رسائلهم السياسية » وإلا ما استطاع .الطبرى وغيره 
أن يرووها وكذا ك قل" نى رسائلهم الوعظية والشخصية فإلهم دونوا مها كثياً . 
ويسوق لنا صاحب الفهرست أسماء طائفة من الكتّاب البلغاء هذا العصر كانت 
رسائلهم مدونة .. وبالثل كانوا يد ونون كثراً من خطبهم » وخاصة خطب 


. ٠٠٠١/۲ انظر عیون الأخبار‎ )٩( . ٠١١ انظر الفهرست ص‎ )١( 
. ٠١/١ البیان والتبیین‎ )٠١( . ٥۲/۱۷ آغای (ساسی)‎ )۲( 

(۲) الفهرست ص )١١( . ٠۴۲‏ صر جامع بيان العم لابن عبد البر 
(4) نفس المصدر ص ٠١۲‏ . ص ۳۷ . 

( المبرد ص ۷۸ء . 1( انظر الأغاف ( طبع دار الكتب‎ )١( 
. 4/84 . ۲۵۹/۱۹ انظر معجم الأدباء‎ (٩) 

(۷) مضت مصادر ترجمته ف‌الفصل ائاى (۱۳) الفیرست ص ۲٠۷‏ . 

من هذا الكتاب , . )۱٤(:‏ الفهرست ص ۱۷۰ وبا بعدها  .‏ 


( ۸ ) الفهرست ص ۱١۷١‏ . 


4 
الحلفاء واللحطباء النابمين وعاظاً وغير وعلَاظ » من مثلالحسن البصرى وواصل 
ومثل خالد بن صفوان ‏ المعو سنة ٠١١‏ وفيه قول الجاحظ كا أسلفنا : «لكلامه 
كتاب يدور ف أيدى الوراقين ٠‏ 'ومرت بنا فى الفصل السالف موعظة لرياد بن 
آبيه کان يتداوها الناس وكتبها عبد الملك بن مروان بيده . 
وأخذوا منذ أوائل هذا العصر ينقلون عن الموالى بعض معارفهم » وقد رة 
بنا ى حديشنا عن الثقافة كيف كان خالد بن يزيد بن معاوية مشغوفاً بکتب 
النجوم والكيمياء الطب . ويقول صاحب الفهرست : ١‏ رأيت من كتبه 
كتاب الرارات » وكتاب الصحيفة الكبير وكتاب الصحيفة الصغير وكتاب 
ححوصيته فى الصنعة »"' . ومر بنا أيضاً أن عر بن عبد العزيز أمرماسرجويه 
بنقل كتاب القس أهرن فى الطب › ويروى الرواة أن ثياذوق طبيب اجاج 
ابن يوسف نظم ى علم الصحة قصيدة ظلالناس يتنافاوها حى عصر أبن سينا ٠١‏ 
وذكرنا أيض أن سال مول هشام نقل بعض رسائل أرسططاليس من اليونائية ٠‏ 
وقد اشر تلميذه عبد الحميد بنقل بعض رسائل الفرس السياسية"“ . ويقال 
إنه قل هشام كناب عن الفارسية فى تاريخ الماسانيين ونظمهم السياسية . ٠١‏ 
ومع یکل ما قدمنا أن التدوین أحذ يذيع وينتشربين العرب هذا العصر ف جيم 
فروع المعرفة دينية وغير دينية وعربية وغير عربية . ونقف الآ ن لنتحدث عا 
خف العصر من رسائل مختلفة . 


كرة الرسائل المدوّنة 

تزخر كتب الاربخ والأدب برسائل سياسية كثيرة أ ثرت عن هذا العصر »> 
(۱) افظر فی خالد المیارف ص ٤ ( ۲٠۹‏ ) انط طبقات الأطباء لابن أ أميبمة 
والبیان والتبیین ف مواضع متفرقة (داجع ۱ وابن القغطی ص ٠١۰١‏ . 

الفهرس )وا بن خلکان رنعجم الأدباء ۲۲/۱۲ ( )١‏ الصناعتين لأ هلال-السكرى ( طب . 


والفهرست ص ١۸١ ١ ۱١۷ ۰ ۱١۱‏ . اجى ) ص 14 . 
(۲) البيان والتبيين ٤ ٠ / ١‏ ٣وانظر‏ الفهرست (5) انظر#صفحات عنإيرانه لصادق نعأت: 
ص ۱١۱‏ . ومصطي حجازى(نشر مكتبة الأنجلو ) مسي A4‏ 


("( الفهزست ص 44۹۷ . 


to 
وحقدًا هناك كتب تزيّدت نى هذه الرسائل ونقصد كتب الشيعة من مغل شرح ابن‎ 
ای الخحدید على نېج | البلاغة وكذلك كتاب الإمامة والسياسة المنسوب إلى ابن قتيبة.‎ 
ولكن إذا نحتينا هذين الكتابين وأضرابما واعتمدنا على الكتب اوثيقة‎ 
من مثل الطبرى ولبيان والتبيين والكامل للمبرد استقبلنا وخاصة بى الطبرى سيول‎ 
من هذه الرسائل كتبتها على مر العصروأجدائه فرق الحوارج والشيعة واز بپر بين‎ 
ومن" ثاروا على الدولة الأموية أمثال ابن الأشعث › كا كتبها حلفاء بى أميه‎ 
. ولام وقوادم‎ 
وان تستطيع أن نعرض كل ما رُوى للخوارج من رسائل ؛لکرتہا » ومن‎ 
E سنکتنی بالحدیث عن أهم رسائلهم › ومعروف ما شجر‎ £ 
اوی کا مر بنا إلى تفرقهم أربع فرق » هى الأزارقة ولتتجدية ولعشربة‎ 
والإباضية › ف مضی الأولون بقيادة نافع بن الأزرق ر مون القعود عن‎ 
الحروج نخان دماء المسلمين وقتل أطفام وخالفېم في ذلك الفرق‎ 
متبادلتين بين‎ ٠" الأحرى . ويسوق البرد ى تصوير هذا اللحلاف رسالتين‎ 
نجدة بن عامر انی زعم الجدات ونافم بن الأزرق › فنجدة يراجعه فى‎ 
مقالته » ونافع بحتج هما . والرسالتان وثیقتان طربفتان فى بيان مقالى النجدات‎ 
والأزارقة . و بنا كيف قاد الأزارةة م قواد مصعب بن ابر حړباً عنيفة‎ 
على الرغم من قتل قالد م تالغ ف رقعةدولاب قد ظلوا حار بون قاڳد۾ المهلب »حى‎ 
إذا دخحلت اعراق فى طاعة عبد الملك موا فی ثو رم وظلت اب میوش توجه‎ 
الم > بوجّهها ولاة العراق وخاصة الحجاج » وكان زعيمهم لعهده قطرى‎ 
ابن الفنجاءة » ونری الحجاج راسله مهدداً متوعداً » ویرد علیه قتطری بنفس‎ 
الصورة من البديد والتوعتد » ونحن نسوق رسالتين " هما تصوران كيف‎ 
کان يتراسل الولاة مع الثاثين من خوار ج وغير خوارج » أما رسالة الحجاج‎ 
فتجریې علي هذا ا‎ 
بعدفإنك مرقت من‌الدين مسروقَ اسم من‌الرمسية»‎ u. «سلام عليك‎ 
وقد علمت حيث تج رنمت» "'ذاك أنك عاص لله ولولاة أمره .غير أنلك عرانی‎ 
. ۲۱٣٢س‎ . ويا پمدها‎ ٩۱۱ اردص‎ )۱( 
. وانظر البرد (۴) تجرمت الثىء : أخذت معظه‎ ۴٠١/۲ الہیان والتبیین‎ )۲( 


£0۸ 
جلف می طم E ٤ ۱٩‏ شی ۳بالنرة »وا 
خرجت لتنال ”شبلعة “ » فلحق بك طغام"“ صاوا بما صاديت به من العيش 
فهم هزون الرماح ورستتنشژون ن" الرياح » علىخوف وجهد من أمورم ٤‏ 
وما أصبحوا ينتظر ون أعظم مما جهلوا معرفته ء م أهلكهم الله بز حتين "). 
والسلام » , 

وأجابه قطرى : 

وملام على الندأةمن الولاة الذين يسرأعوأن حرم الله ويرهبون نةمه» 
فالحمد" لله عل ماأظهرمن دینهءواظانع به هل السفال ۸) وهندی به منالضلال 
ونر به عند استخفافك عه . تبت إل تذكر آنی اعرا جلف ا 


اطم الكبسرةء واستشی بابنرة ری ياابن ام" الحجاج "إنك ليه ى 


الأمورعليلك<سمةء› 


جىباىتك ' ¢١‏ 0 فی طر متك » وه نی ویقتك ۱۳ء لاتعرف الله 
را تتجزع من خطيئتك› ر ت اشامت من ربك فالشيطان” ۰ 


لا. تجاذبه وباقلك > وا e‏ خناقك . فالحمد لله الذیلو کا ارز 
صفحتك » وأوضح ل ا فوالذی نفس قطری بيده لعرفت أن 
مقارعة الأبطال ليس كتمصدير ° المقالء مع آنی رجو أن يد حتض الله 
حجتك > وأن بمنحى مهنجتك » . 

زافح ا0 ک9 ا ی اي بالضلالة والغواية » وقد عنيا جميعاً 
بالتاتق فی اسلوبہما . ومنثےٴ زیا کلاا بال , . وإذا تركنا الأزارقة 
إل الصغرية وجدنا شبیباً راسل صالح بن مسح حاضًا على اروج ,)٠*‏ 
وم تحتفظ المصادر برسائل النجدات «الإباضية . 
a‏ 


اع : من الظلع وهو العرج. السفال : 
e E (۲(‏ 


سفول اللحلق , 
(۳) تستشن : تطلب الشفاء ( ) يقولون ذاك إذا أرادوا الطعنى النسب. 
)¢( الشبعة : ما يشع من الطمام". 


)٠١(‏ متيه : مضلل . البلة : المجية 
(ه) طغام الناس : اذام . 


(۱۱) مطلخى : متعجرف . 
(٩)‏ يستنشئون الر ياح : يتنىموها » كناية )٠۲(‏ الويقة : الثقة 
(1۳( كتاية عن ذلته وائكشاف آمره . 
)٠٤(‏ تصدير المقال : تسطره وتحبيره . 
)۱٠١(‏ طبر ی ۰۲/۰ . 


عن جوعهم . 
(۷) يشير اجاج إل هزيتين ا 
الأزارقة مام المهلب بن آي صعرة 


` £۹ 


ورسائل' الشيعة فى هذا العصر كثرة » وأول حادث تكثر رسائلهم فيه 
امغاء أل الكوة الح ما كات و ن رالات ١‏ فض 
على الفورة على بى أمية لظلمهم الرعية واغتصابهم الحلافة منأععابما الشرعيون . 
ومضى بعد مقتله فتلقانا حركة النوابين» ويصور زعيمهم سلمان بن صد فی 
مكاتبته لبعض أععابه ندمهم على خحذ لان الحسين» وآنه ليس فمن حرج 
ولا توبة إلا بالثأر من قائليه "' . وسرعان ما تنشب حركة الحتار الثقى لعهد 
ابن الزبير »> ويستوى على الكوفة »> ويكثر من اأكاتبة إلى شيعته وإلى أبن 
الحنفية » ويكتب إلى بعض زعاءالبصرة مهددا متوعداً إن م يتبعوه على شا كلة 
هذه الرسالة الى أرسل بها إلى الأحنف زعم غم > وفيا قول" : 

« بسم الله الرحمن الرحم »من الفتار بن أب عبتيند إلى الأحنف بن قيس 
وسن" قله « فسا تم ما بعدفویل ام ربيعة من مضر »فان الأحنف 
مورد" قومه قر * » حیث لا یستطیع الصدر ١‏ » وإنىلاأملك ما حلط 
فی القدر» وقد بلغی آنکم تسمونی کذابا» وإن کذ بت فق د کلذ بت رسل" 
من قبلی » ولست یر من کثیر میم ۲ . 

وى الرسالة حصائصه الى مرت بنا ی خطابته » إذ کان يعلى باختيار 
ألفاظه والسجع ی کلامه » وفہا ہاماته وادعاءاته إذ يشير من طرف خفى 
إلى أنه بوحی إليه . ومن ثم کان يستخدم السجع کثراً ئى خطابته وأحاديثه 
كا استبخدمه فى الرسالة ال نفة " . 

وأثرتعن ابن الز بير وولاته ى العراق رسائل كثررة احتفظ با الطبرى › 
كما احتفظ برسالة كتب ما إليه الختار " الق . ونرى ولاته يكاتبون من 
بوجهوم إلى الوارج " . ونلتى فى عصر الحجاج بثورة ابن الأشعث 
ومعروف أنه اتخذ كاتباً له أيوب بن القَرية المشور بسجعه . 


(۱) طبری ۲۱۷/۲ وما بعدها , من قبائل مضر . 

(۲) طیری )٥( : . ٤۲۹/۲‏ سقر : جهم . 

(۴) طبر ی٤۰۳۹/4.‏ 1 (>) الصدر : الرجوع . 

( ) يقولون ويل م فلانإذا آرادوا التعجب (۷) ایرد ص ۹٩‏ وما بعدها . 
مته. وكأن المختار يعل من شأن قبائل ربيمة (۸) طبری ۰٤4۱/۲‏ . 


اتی آزرته » ویقو إنہا ستنکل بعم وفبرعا ‏ ۰ (4) طبری 4۸۱/4 ربا بمدها . 


1 
إذا كانت الكتابات السياسية قد كرت نى البيغات المعارضة للدولة فإن 

الدولة نفسما كانت تستخدمها استخداما أكثر وأغزر > إذ كان اللحلفاء 
یکتبون با لعهود إلى من يتولون اللحلافة بعد ٠‏ ء تة وضعها أو بكر وعمر وسار 
علبما خلفاء بی أمية .“ وکذلك کانوا یکترون بالعهود إلى من پولتّونہم على 
الولايات "“ . وكانت الكثب لا ترال ذاهبة آيبة بيهم وبين ولام ی کل 


كبيرة وصغيرة . وكان قوّادم كلما فتحوا بلدا واستجاب إليہم هلها عقدها 
المعاهدات , 


ولا نستطيع أن نعرض بالتفضیل لکل ما دار بیمم وبين ولام وقواد مم 
من مراسلات بطفح بها الطبری وغبره › ویک أن نقول إنه ليس هناك حادث 
مهم ولا ثورة إلا والرسائل تتساقط كالغيث؛ فرياد بن أبيه يكتب مراراً معاوية 
ی شأن حجر بن عدی وأصعابه من الشيمة"'» ویرد عليه . ویکتب یزید 
اى ولاته ی الحجاز بشأن عبد الله بن الز بير والحسین بن على *» ونکر الرسائل 
بینه وبون عبید الله بن زیاد فی وفود احسین على العراق وما کان من مصرعه ٨٥,‏ 

ول تکر الرسائل السياسية بين الحلفاء وولالہم كا كارت فى عهد عبد الملك 
وخاصة بينه وبين الحجاج لكرة الفتن والثورات الى نشبت ف العراق وخراسان . 
وكان الحجاج نفسه يكثر من الكتابة إلى قواده » ويكثرونمن الرد عليه > 
وکان بكتب أحيانا إلى الذوار أنفسبم على شا كلة رسالته الا نفة الى أرسل بها 
إلى قطری . ولابد آن نقف فلیلاعندہ إذ کان پیعننیی بتحبیر رسائله على نحوما کان 
یعی بتحبير خطبه . ونراه يكار من مراسلة المهلب وحهعل‌الفتك بالحوارج 
الأزارقة حى لا تقوم م فا'عة» کا یکر من مراسلة قواده فی حروب الخوارج 
الشبيبية ٠١‏ وق فتنة ابن اشع ١‏ وحر وب خحراسان ٩٩‏ . ورسائله مثل سیاسته 
الى اشر بها تقطر شدة وحدة » حى نى مخاطبته لبعض الأمراء » فقد كتب 
إلى سلهان بن عبد الملك وهو لا يزال وليا للعهد ‏ من رسالة له : « إنما 


ا 
(۱) طږی ۴۰۷/۰ . والکتاب للجهشیاری ص ۴١‏ . 

(۲) الوزراء والکتاب ص ۳۱ ؛ )٩ ( . ٩٩‏ طبر یه / ۱۲۰ والمیردص ٦٦۷‏ وهابعدها, 
(۳) طبری ۲۰۲/۲ وما بمدها , (۷) طبری ۷۹/۰ وما بعدها , 

(4) طبری ۲٠۰/۲‏ وما بعدها . ( ۸) طبری ۱4۹/۰ وما بعدها , 


(۰) طبری ۲۹۰/4 وبا بعدها والوزراء )٩۹(‏ طبری ۱٤۹۰۱4۰/۰‏ . 


ا 
أنت نقطة من مداد › فان ریت ی ما ری ابو واو کت لت کا ت 
مما › وإلا فاا الحجاج وأنت النقطة فإن شئت محوتك وإن شعت أثبك ١‏ » 
وکانا لحلاف دب بینہما» ومن تم حاول کا قدمنا أن يصرف ولا ية العهدعنه»› 
ولكن الموت عاجله وعاجل الوليد بن عبد ال للك قبل تنفيذ هذه اعاولة . 
ومعروف أنه كان صنيعة عبد اللاك »> فهو الذى أظهره »> وما زال رفع من 
أمرہ حى ولاه الع عاق وخرا اسان » وکان إذا کتب اليه تاق ما استطاع ى 
تعبیره » ومن خر ما ا احتفظ ہا الحاحظ »› صف فا 
لعبد الماك خا بعد جحَد أب ومطراً بعد حط » وهى نجرى على هذا 
اليل ١‏ : 


« أما بعد فإنا تحبر أمير المؤمئين أنه م بصب أرضننا وابل" منت كتبت أخبره 
عن سقلا الله إيانا إلاما بل“ وجه الأرض من الطّش" ولش" والرذاذ"» حى 
دقعت 'الأرضواقشعرت ۴ وایرّت ' وثارت ف نواحیما أعاضر تل رو (۷) 
قاق الأرضمن تراما » وأمسلك الفلا“ حون بأبدییم من شدة الأرض واغتزا زا ٠‏ 
وامتناعها » وأرضنا أرض‌سریع تغيرهاء وشيك" تنكرهاء سی ء” طن“ أهلها عند 
قحوط المطر » حى أرسل الله بالقسبول " يوم ابليمعة » فأثارت زبر جا منقطعاً 
متم ط۱1 » م أعقبته الال یوم السیت » فط حلطحت ۱۳ عنه‌جتهامه ٠۱۳‏ 
وأدّفت متقطعه» وجمعت متمصره ؛ حی انتضد فاستوی »> وما وطحا 4 
وکان ج ونا )مر عتا قر یباً رواعده ءم‌عادت عوائده بوابل منہمل 


( ۱) البیان والتبیین ۲۹۷/۱ . )٠١(‏ الزبرج : السحاب‌الرقيق + وألمتمصر : 
( ۲) البيان والتہیین ۹۹⁄4 . المحقطم . 

(۳) الطش والرش والرذاذ : المطر القلبل )١١(  .‏ اال : الربح الثمالية . 

. دقعت : خلت من النبات . (۱۲) طحطحت : بددت وفرقت‎ )٤( 
. أقشعرت : ثقبضت من الدب . (1۳( الحهام : السحاب لا ماء فيه‎ )( 

)٩ (‏ اغبرت : ربت من الغبار . )١١(‏ طا : أمتلا وزخر › وطحا : انبسط 
)۷( تذرو : تسفى وتحمل . وملا الأفق 

(۸) الاعتزاز : من العزاز › وهى الأرض )٠٥(‏ کان هنا معی صار . 

الصلبة . 1%( الحون :الضارب إلى السوأد 


)٩(‏ القبول : الريح الشرقية . وا 


1۲ 
مسجل " » بردف "' بعضه بعضاً › کلما أردف شؤبوب أردفته 
شآبیب ٠‏ لشدة وقعه فى العراض ٠‏ . وکتبت إلى آمیر الؤمنین » وهی تری 
بمثل قط القنطن » قد ملأ اتباب . وسد الشعاب ٠"‏ » وستى ما 
کرٴ ماق : فالحمد لله الذیآنزل غسیثه ونشررحمته‌من بعد ما قنطوا" › 

وهو الول“ الحميد» والسلام » . 

ويتضح فى الرسالة ما اشر به الحجاج فى خطبه من تزييما بالصور 
الدقيقة والألفاظ الغر يبة . وكان غيره من الولاة والقواد لا يزالون حتاو لكلامهم› 
وينمقونه صوراً محتلفة من التنميق » وسنرى عا قليل طبقة“ من الكتاب الحرفين 
تتوفر على إدراك هذه الغاية بكل وسيلة ‏ وهم کتّاب الدواوین . 

وأحذت شیع > وحاصة منذ أواخر القرن » كتابات وعظية كثيرة » وقد 
اشهر عر بن عبد العزيز بأنه كان يكتب إلى الوعاظ أن يرسلا إليه بعظاتهم › 
ويسْروى أنه لما وى اللحلاغة أرسل إلى الحسن البصرىأن يكتب إليه بصفة الإمام 
العادل » فديج له رسالة طويلة اسنهلها بقوله * . 

«اعلم ياأمير المؤمنين أن اله-جعلالإمام‌العادل ق.وام کل مائلةوتمند کل 
جائر »وصلاح كل فاسد» وقوة كل ضعيف »ونصفة ') كل مظاوم > ومفزع 
كل ملهوف . والإمام العدل يا أمير الؤمنين كالراعى الشفيق على إبله › 
الرفيق_ بها » الذىيرتاد ها أطيب المراعى »ويذودها عر ن مسراتع الهلكة» ومحمما 

من السباع O‏ وار . ٠"‏ والإمام العدل با أمير ا لمؤمنين 

کالب الحانی على ولده « یسعی م صغاراً ویعلمھم کباراً » یکتسب مم 
حاف وید ر م بعد تماته. والإمام العدل يا مير این م :الشفيقة 
اة بولدها » حمتلته کرها » ووضعته کرها» وربته طفلا »تسر بسېره › 


(۱) منسجل : منصب . () الشعاب : المسالك والسبل . 
(۲) يردف : پتیع . ( ۷) قنطوا : يسوا 

(۳) الشآبيب : جمع شؤبوب وهو الدفعة (۸) المقه الفرید ٠۲/۱‏ . 
من المطر . )٩(‏ قصد : هداية . 

٤ (‏ ) العراض : جمع عرض وهوالناحية . )٠١(‏ نصفة : من ألإنصاف . 


. اليباب : الموضع الحالى لا نبات فيه . (۱۱)( القر : الرد» مثلث القاف‎ )٠( 


1۳ 
وتسکن بسکونه» ريه تارة وتأطمه أخرى»› وتفرح بعافیته ء وتغتم بشکایته £ 

ومضى بذكر له حقوق الرعية عليه وحقوق الدين وما ينتظره من الموت 
والبعث والوقوف بين يدى الله وما ينبغى أن تز ودلذللك من التقوى وا لحك الصالح . 
والحسن فى هذه الرسالة يستخدم نفس أسلوب خطابته الذى مر بنا وصفه › 
والذی یقوم على الازدواج وتز بین العانی بالصور حى تتمکن ی النفس »> وکان 
بز بدها تمکیناً بقابلاته وطباقاته الكثيرة . وکان جاربه - کا قدمنا - ی هذا 
الأسلوب كثير من الوعاظ » وعلى رأسہم تلان الدمش > وروی أنه كتب 
إلى عمر بن عبد العزيز يعظه ى رسالة طويلة » مها قوله "" : 

« اعلم يا عمر أنك أدركت من الإسلام اغا الا ور سا افا قامیت 
وظهرت البدعة » ”أخيف العالم فلا يتام > ولا ”بعطى ابلحاهل فيسأل » . 

وقد أشاد ابلحاحظ ببلاغته "٠ء‏ مشيراً إلى أن أدباء العصر العباسى كانوا. 
بتحفظون کلامه وكلام الحسن البصرى »> حى ببلغوا ما يريدون من المهارة 
البيانبة ”“ . وما نشك کا أسلفنا - ى أن باغاء الكتاب فى عصرهما كانوا 
ارا ی الا اد واوا چنا ن الاط غ فجن الا ر ف 
سام وعبد الحميد الكاتب حى نجد عندهما نفس هذا الأسلوب الذى يتحلى 
بالطباق والتصویر والذی قوم على الوازن ی الکلام توازناً ینہی به إلیالازدواج » 
حى بترا فی نفس من يقرءوم‌ما ويستوليا على البام . 

ومحانب الكتابات الوعظية والسياسية شاعت فى هذا العصر الكتابات 
الشخصية › بعکم تباعد العرب نى مواطم » وبتأثير بعض الظر وف من موت 
بقتفی التعز بة أو ولاية تقتضى الهنئة » أو شفاعة عند وال لقريب أو صديق › 
لہا م تكن تتصل بحياة الأمة » ومن ثم سقط جمهورها من يد الزمن إلا بقية 
قليلة » فن ذلك رسالة عقال بن شسبة إلى خحالد القسرى ف شفاعة تجرى على 
هذه الصورة 4 


)١ (‏ المنية والأمل لابن المرتضى ص )٤( . ٠١‏ جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى 
( ۲ ) البیان والتبیین ۲۹/۳ . صغفوت ]۱١/۲‏ . 


(۳) نفس الممسدر ٠۹۵/۱‏ . 


44 
« إن الله انتج سبك من جوهرة کرم» ومنبت شرف » وقتسے للك طا ٠۳‏ 
شهرتنه العرب » وتحدثت به الحاضرة والبادية » وأعان 2 بقدرة مقسومة › 
ومتزلة ملحوظة » فجميع أكفائك من جماهير العرب يعرف فضلاف» ویسره 
ما حار "' الله للك» ولیس كلهم أداله 7“ الزمان ولاساعده الحظ. وأحق من" 
تعطّف على آهل البیوتات « وعاد لم یما یب له ذکره وی ا و 
مثالك . وقد وجوت إلبك فلانا» وهومن د ية قرابى » وذوى افهيئة من 
أسرتی » عرف مەروفك » وأحببت أن i‏ نعمتك ؛وتصرفه إلى »› وقد 

أودعتی وإياه ما تجده باقياً على الَعلْر » جميلا فى الغ . 

وتدل هذه الرسالة دلالة واضحة على أن كاب الرسائل الشخصية أوعلى 
الأقل طائفة مهم كانت تنعل عناية شديدة باختيار ألفاظها وتنسيقها» متوسلة 
إلى ذلك بکل ما تستطيع من انتخاب الألفاظ الرشيقة وإحداث التوازن الموسينى 
فى الكلام » مع دفة التعبير وتجليته عن المعنى › والفقه الحسن مداخل التأثير 
ی نفس القارئ مما ینبغی أن يسلك اليه الکاتب من طرق کی يستوى على عقله» 
فيقضی له حاجئه . ومن اشر فى هذا الاون من الرسالل الشمخصية عبد الله بن 

معاوية أبن عبد الله بن جعفر الذى فقتل محراسان بأحرة من هذا العصر › فة 
کان اسنا بليغاً > بعرف كيف بحوكالكلم ويصوغه صياغة باهرة على لحو 
ما نجد ف هذه الرسالة الى كتب بها إلى بعض إخوائه معاتباً » إذ يقول ") : 
١أما‏ بعد فقد عاقى الشك" فى أمرك عن غزمة الرأى فيك › ابتدأتنى 
بلطف عن غير حبرة » بم أعقبتى جفاء عن غير ذنب » فأطمعی اولك فی 
إخائك ٠‏ وأيأسى آنحرك من وفائك › فلاأًنا فال مجع لك اطراحاً ‏ 
ولا آنا فی غد وانتظاره مناكعلى ثقة » فسبحان مسن" لوشاء شف بايضاح الرأى 
فى أمرك عن عزيعة فيك > فأقمنا على ائتلاف > أو افرقنا على اختلاف ٤‏ 


والسلام » . 

. دنيه :لاصق‎ )٠( . انتجبك : أختارك‎ )١( 

(۲) خطرا : قدرا . )٩(‏ الغب : العا 

(۳) خار اله لك : جمل لك فيه اللير . ( ۷) البيان والتبيين ۸4/۲ 


. أداله : نصره وأعانه‎ )٤( 


1 
وكل كلمة من هذه الرسالة تنى“ عن دقة الكاتب وحذقه › وأنه يعرف 
کف بتخیر ألفاظه وکیف ضرفا وكأنما عقود جميلة تتألف من جواهر 
أنيقة . وهو لا يقتدر على اللفظ فحسب » بل هو أيضاً يقتدر على جتالب 
المعانى الطريفة › الى تروع با فيها من منطق عقلى دقيق › وهو يعرضما 
فى أسلوب من الازدواج الرشيق تزينه الاستعارات والطباقات. 
وعلى هذا النحو أحذت الكتابة رى !؟ فن الرسائل الشخصية فحسب »› 
فقد رأينا كاب العظات والسياسة فقون نفس ارق » وحرى بنا الآن 
أن تتحول إلى كاب الدواوين » رى ما أصاب الكتابة على أيديہم من 


تجويد وتتحبير . 


كالاب الدواوین 

معروف أن عمر أول من دون الدواوين نى الإسلام » وتؤكد الروابات الى 
رافقت صنيعه بأنه استعار هذا النظام من الفرس الأعاجم » إذ أحس 
حاجته إلى جلت يد أذ فمها الاس وأعطياتهم وأموال الهئ والغنامم ٠‏ وبذلك 
وضع أساس ديوانى الحراج وابلدند » حى إذا و لى معاوية الحلافة وجدناه 
بتخذ دیوانین ها دیوان الرسائل» ودبوان الام" » وفیه كانت تخ 
الرسائل الصادرة عنه » حى لا يغيّر فيها من محملوما إلى الولاة . وظل ديوان 
الله احينكتتب ف الشام ومصر بالرومية وف العراق بالفارسية إلى عصرعبدا ملك 
ابن‌مروان»؛ | نراه يطلب لی سلیان بن سعد انلسشی کاتبه على ديوان الرسائل. 
أن برجم دبوان الشام الروی" › وف الوقت نفسه يطلب الحجاج إلى صالح 
ابن عبا الرحمن كاتبه هو الآخر على دیوان الرسائل أن برجم ديوان العراق 


)١ (‏ الوزباء وألكاب الجهشيارى ص ٠١‏ . ( ۳) نفس المصدر ص +٠‏ . 
( ۲) نفس المصدر ص ۲١‏ . 


٦ 
الفارسى ”' » ويظهر أن ديوان مصر تحول سريعاً إلى العربية » أما ديوان‎ 
وان تخر ل إل عر هدا ب ا‎ 

وليس معى ذلك أن الأجانب حخرجوا من الدواوين منذ عصر عبد الملك » 
فقد أخذوا محسنون العر بية ويشاركون فيها » وكانت هذه المشاركة منذ أول الأمر 
داعية لأن بطلب العرب معرفة ما بتصل بہذه الدواوين من نظ › وما تواصی به 
أهلها وخاصة من الفرس فى إتقان العمل بها »> ولعل ذلك ما جعل ابحهشيارى 
يقدم لكتابه « الوزراء والكتاب » ةدمة طويلة عن نض الدواو ين الفارسية . 

ونحن نى الواقع إنما بهمنا ديوان الرسائل › لأن أصعابه م 0 کانوا 
ا الكتب على ألسنة اللحلماء والولاة» وحکم وب کنا أ ارون 
من رباب الكلام وأصحاب السن والبيان» وكان كل ا حاول أن يظهر 
براعته ومهارته وحذقه ی تصریف الأنناظ وصياغة ا معان »حى يروق من يكتب 
على لسانه » وینال رضاه واستحسانه . 

وعلى هذا النحو تكونت طبقة كبيرة من كاب محنرفين » تتابعت أجيام 
على مسر الزمن فى هذا العصر » وکل جيل سابق يسام إلى تفه صناعته» 
وكل جيل لاحق بحاول أن بضيف إلى براعة سلفه براعة“ جديدة . وكانوا 
کثیرین › إذ م تختص بہم دمشق» فقد کان لکل وال وقائد کاتب › وأحیانا 
كان يتخذ الوالى فى العمل الكبير أو.الولاية الكبيرة ا الكتاب ° 
ما کان يطح کتاب الولابات إلى أن بسلفتوا ببلاغهم مسن" يكتبون إلمم 
الحلفاء > حى بعینوم ف دواویم . واشمر الحجاج بأنه کان e‏ 
لرسائل قواده ›» حى إذا لفتته رسالة بہلاغنہا سال عن کاتبما وطلب مثوله بين 
يديه " » وكان إذا أعجبه كاتب وملا نفسه ر مما أرسل به إلى عبد الملك 
ابن‌مر وان لیسلکه بين کتابه» على نحو ما صنع محمد بن يزيد الأنصاری. 

وم یعرض علینا الهشیاری آثار هؤلاء الكتاب إلا قليلا » فقد اكت 
بعرض أسمائہم موزعاً م على عهود الحلفاء» وى عهد كل خليفة يسرد أسماء 
(۱) الهشیاری ص ۳۸ ٥‏ والمیرد ص ۱۹۸ . 


( ۲) الخهشیاری ص ٥۷‏ . (۴) طبری ۲۰۸/۰۹ . 
(۴) البیان والتبیین ۳۸۷/۱ والطبری 


fv 
كاب الولاة . وإذا رجعنا فيه إلى أيام معاوية وجدناه یذ کر بون کتابه مرو بن‎ 
› سعيد بن العاص اللقب بالأشدق لفصاحته وروعة منطقه وجهارة صوته‎ 
› وکان خطیا لا بباری . وم َر عنه شىء من الرسائل فعهد معاوية‎ 
وقد روى له الحاحظ رسالة تى عهد عبد الك حينخرج عليه ›إذ كتب إليه‎ 
۳ عبد ال اث يتوعده > فأجاره عرو‎ 
أما بعد فإن استدراج العم إباك أفادك الى »ورائحة القدرةأو رثك‎ « 
الغفلة . زجرت عا واقعت مثله » وندبت إلى ما ترکت سبيله » ولو کان‎ 
ضعف الأسباب ينؤيس الطلاب ما انتقل سلطان ولا ذل عز بز . وعسًا قليلٍ‎ 
س اجر النفلة وصرع الدع »وال ر حم تعطف‌على اك‎ 
. » مع دفعك ما يرك أقذوم' به منك والسلام‎ 
والرسالة على قصرها تصور مهارته البيانية وقدرته على التعبير الموجز السريع‎ 
مع طلاوة اللفظ وحسن الديباجة .وكان يتولى ديوان الرسائل لمعاوية وابنه يزيد‎ 
عبید " الله بن أوس الغَستّانى » وروی له ابلجهشيارى رسالة على لسان يزيد‎ 
إلى غبيد الله بن زياد ليتخذ العدّة فى مقاومة الحسين بن على حين نزوله العراق‎ 
: ° وهی فى على هذا النحو‎ 
«أما بعد فإن المبدوح مسبوب يوماً ما > وإن المسبوب ممدوح يوماً ما‎ 
: وقد انتميت إلى مستلصب کنا قال الأول‎ 
رفت فجاررت التخاب فة اك إلا قب الشن قب‎ 
دون البلدان» وکت‎ a : وقد اتل محسين اناك دون الارمان‎ 
LS ار ودا ا د‎ i په من بین العال‎ 
والرسالة قصيرة » وبظهر أم كانوا يستحبون القصر فى الرسائل الديوانية‎ 
حى هذا العهد . وکان أول من أطال فیہا كاتب لعبيد الله بن زياد يسى‎ 
عمر و ر بن نافع > ولا شك فى أن هذا الطول رمز لا كان يأخذ به الكتاب‎ 
أنفسبم فى هذا التاريخمن التفعن نى القول » وهو تفن كان يفتقر إلى ترتيب‎ 
. ۴۱ › ۲۲ وراجم (۴) الهشیاری ص‎ ۴٠٠/۱ انظر البیان والتیین‎ )۱( 


فهرسه . ( ٤‏ ) الهشیاری ص ۲۱ . 
( ۲ ) البيان والتبيين ۸۷/4 . (۰) طبر ی ۲۸۰/۲ . 


۸ 
ورياضة فى نتسق الكلام وضبط أساليبه» حى بخلبوا ألباب من يقرءونهم . 
وغضی إلى عصرءعبد المللك بن مروان › فاجد بين کعابه روح بن 
زساع اذا » »> وقد وصفه عبد اللات بأنه فارسى “ الكتابة »وليس بين 
أيدينا رسائل مأثورة له » وروی له الحهشیاری وغيره كلمة قالما لمعاوية وقد 
و کان منه وم به » فقال له" : 

١‏ لاتشہة سن بی عدوا أنت وقمل ته ( ولاتسوءن“ ی صدیقاً أن تمسر رته» 
ولا ہدمن می ی رکنا ات هلا أتی حلماكو إحسا نكم جپزو إساءتی ؟). 
فعفا معاوية عله . 

وراس کتاب عبد املك وأبنائه من بعده سلمان بن سعد اللحشدى كاتب 
رسائله الذى ول الدواوين من الرومية إلى ا و تنص الا القدعة 
على ما کتب به بین يدى اللحلفاء . وما لا ريب فيه أنه كان من أرباب البلاغة 
والبیان › وف ابلسهشیاری آنه خلا بیزید بن عبد الله کاتب يزيد بن‌عبد الماك 
قبل توليه اللعلافة وكان يزيد حين ولى أزمة الأمور استدعى أسامة بن زيد 
والى اللحراج على مصر » فقال سلهان لابن عبد الله : ١‏ م بعث أمير ا مؤمنين 
إلى أسامة بن زید ؟ فقال : لا أدرى » قال : أفتدرىما ملك ومسل أسامة ؟ 
قال : لا . قال : مثلك e‏ _کانتف ماء وطین وبر د فان رفعت 
راسا وقع عليہا حافرٌ دابلة »وإن بقیت‌ماتت برد » فر بها رجل» فقالت : 
الى ف ك یادا" ا و ف 
اخرجی » فقالت ٠ OS‏ 
نقرة" » إما أن تسام منبا » وإما أن تموت »وواتهلئن دحل أسامة ليسنلقر نك 
نقرة" إما أن تللم معها وإما أن چ . 

والكلمة تدل دلالة بينة على دقة مداخله ومسالكه إلى الإقناع »> وإ 

نقله الدواوين ما بدل على سعة ثقافته وهى سعة كانت تقرن بعذوبة المنطق 

رآزبينه بالألفاظ المستحسنة السائغة على نحو ما توضحه كلمته . 


(۱) ابمهشیاری ص ۴١‏ . (۳) وقمه : قهره وأذله . 
(۲) الہیان والتبیین ۴۰۸/۱ رالمهشیاری ( ٤‏ ) المهشیاری ص ١ه‏ . 
ص ۲١‏ والامای ۲۵۹/۲ . 


4۹ 

وإذا ولّينا وجوهنا نحو العراق والشرق رأينا الكتًاب يحون برسائلهم عناية 
لا تقل عن عناية كتاب دمشق » وما يؤثر من هذه العناية أن نجد عبد الرحمن 
ابن الأشعث يقول لابن القسرية كاتبه حين ار على اتحجتّاج ٠:‏ إن أرید آن 
أكتب إل الحجاج تابا مسجلا أعرفه فيه سوء فعاله وأبصره قبح سریرته ۲ 
اوقل ابن القرية مشيثته ٠و‏ و عليه الحجاج برسالةمسجوعة ") ولا تہمنا 
الرسالتان بقدر ما تهمنا رغبة ابن الأشعث فى أن تكون الرسالة مسجوعة › 
وكأنما يريد أن يضيف إلى حجته ى الثورة حجة فنية من بلاغة كاتبه . 

وى ذلك ما يدل دلالة صربحة على أن الكتابة السباسية أصبخت تقرن بها 
غايات بلاغية» وکل“ کاتب ينی من هذه الغایات با یتفق وذوقه . ومن طریف ما 
روىف هذا الصدد أن حى بن ينَعلمر- أحد علماء اللغة الأوزئل كان يكتب 
یز ید بن‌المهلب فى ولايته على خراسان الحجاج » ولا انتصر يزيد على ملك انراد 
ی« باذغیس » انتصاراً حاسما آمره ن یکتب إلى الحجاج بالفتح فکتب "' : 

« إنا لقينا العدوء فحنا اله أكتافهم» فقتلنا طائفة › وأسرنا طائفة » وليفقت 
طائفة بع-رائر " الأودية وأهلضاء ٠١‏ الغة.يطان » وبتنا بعرعرة ( ابل 
وبات العدو #تضصيضه ٠‏ . 

وواضح أن ذوق یحی بن بعمر اللغوی داه إلى أن یسوق رسالته کی هذه 
الألفاظ الغريبة › وشجلعه على ذاك أنه كان يعرف ذوق الحجاج واستحسانه 
لأوابد الألفاظ > على نحو ما قد “متا ف غير هذا ا . وفعلا راعت الرسالة 
الحجاج » فقد روى الررأة أنه حين ترأها قال : ما يزيد بأىعذ رة هذا 
الكلام . فقيل له : إن معه حى بن يعمر› ا ا 
فلما أتاه سأله عن مولده فقال له : الأهواز» فسأله : أذى لك هذه الفصاحة ؟ 
قال : آدبا عن أ . 


)١ (‏ الأخبار الطوال للدينررى(طبع ليدن) جع غائط وهو المستوى من الأرض . 


ص ۳۲۳ . )٠(‏ عرعرة المبل : أعلاه . 

(۲) البيان ولتبيين ۴۷۷/١‏ ولمرد ( )١‏ الحضيض : القرار من الأرض عند 
ص ۱١۸‏ والطر ی ۱۸۷/۰ . منقطع المبل  .‏ 

(۴) عرائر الأودية : انلها . ( ۷) البیان والتبیین ۳۷۸/۱ . 


) ¢( أهضام الغيطان : مد أا . رانئيطان : 


¥. 

وعلى هذا النحو كان كناب الولاة والقواد فى الشرق يحبر ون رسائلهم» كل 
حسب فصاحته وذوقه وقدرته البيانية . وكان ديوان الحجاج نفسه أشبه بمدرسة 
كبيرة. يتوج فيها الكتاب على يد رئيسه صالح بنعبد الرحمن الذى تقل 
السواوين من القارسية إلى العربية » قول اله لشيارى : ١‏ كان عامة كاب 
العراق تلامذة صالح » فم الغيرة بن ن آی قر کتب يزيد بن المهلب ری 
ولایته لسلمان بن عبد المللك ) ومهم سحام بن أى سام وشيبة بن 
ا کا موا ن ع > وميم المغيرة وسعيد E A SS‏ 
لعمر بن هبیرة » ومهم مروان بن یاس کتب نلالد القسری › وغیرم ٩‏ 

وتلقانا نصوص تدل على أنيم كانوا يعون بالطوامير والقراطيس "الى 
کانوا یکتبون فیہا › کا کانوا من بس کاب ونطولهم» ون یری 
أن الوليد أو من كتب من الحلفاء فی الطوامیر ونه أمر بأن تعظم کتبه 
وجل الحط الذى کب به ». وکان قول : تکون کتى ولكتب إلى 
حلاف كتب الناس بعضهم إلى بعض ‏ . ويظهر أن الكتاب غالوا نى النفقة 
على كتبهم » حى رى عر بن عبد العزيز بأمر بالاقتصاد فى القراطيس › 
طالاً من الكتَاب أن يوجزوا » وكأعا أصبح الإطناب ظاهرة عامة. 

ونحن لا نصل إلى ديوان هشام ين عبد املك ( ٠١١ - ٠٠۵‏ ) حى 
نحس أنه كان مدرسة كبيرة » وهى مدرسة رق فيها النرالفنى هذا العصر 
إلى أبعد غاية كانت تستظره »إذ كان يتولّى ديوان الرساتل سام مول هشام » 
وأخذ حرج غير کاتب » وقد اشهرله تلمیذان أحدها من بیته هو ابنه 
عبد الله والثای من غور بیته » هو صېره وختنه عبد الحمید . 

وکان سام مجید الیوتانیة ء تقل ہا کا مر بنا بعض رسائل 
لأرسططاليس » ونرى صاحب الفهرست عله أحد البلغاء العشرة الأول ٠”‏ › 
ويقول عنه إن له رسائل تبلغ نحو مائة ورقة "“ . ومن يرجع إلى الجهشيارى 


( ۲ ) المهشیاری ص ۴۹ . ( ٤‏ ) المهشیاریى ص ۷ . 
)۲( الطوامبر والقراطيس : لصحف )٥(‏ الهشیاری ص ۴ه . 
الكبيرة . )٦(‏ الفهرست ص ۱۸۲ . 


(۳) مجلل : یمظم . ( ۷) الفهرست ص ١١۷١‏ . 


۷۱ 
بجده بنص على أن هشام] كان يأمره بالكتابة 'عنه إلى ولاته فى الشئون الى 
تعرض لے (۱) 

فاللعلیفة م یعد ”لی کتبه على کاب کا کان الشان ی القدم » بل أصیح 
الكاتب بكتب الرسالة » ثم يعرضما عليه »ومن تم لم يعد الضمير ى الرسالة 
ضمیر متکل › بل أصبح ضمیر غائب › فالکاتب بقول فی مسل رسالته : 
« بلغ أمير المؤمنين كتابك » ونحو ذاك . ومن ھنا کنا نزع آن کتب هشام 
بصفة عامة لم يكتبها هو وإنما كتببا سالم وتلمياه عبد الله وعبد الحميد . وقد 
ينص“ على التلميدين »ما سالم فقلما نصّت المصادر على اسبه . وتحول 
عبد الحمید من دیوان هشام إلى ديوان مروان بن محمد عامله على أرمينية. 

ولعل من الطريف آن الساثل الى صدرت عن دبزان هشام طبع 
بطوابع أسلوبية واحدة > إذ تجرى نى أسلوب من الازدواج ومن اللخة ابحزلة 
الرصينة » على شا كلة القطعة التالية من رسالة على لسان هشام إلى يوسف بن 
عر وقد استخف ببعض أهله 0( 

« حللت هضبة أصبحت تتحو ' ہا علیہم مفتخراً هنا إن )دهده 
بك قلة شكرك متحطماً قينا“ » فهلا- يا بن مجرشة ' قوملك_-أعظمتة 
رجلهم عليك داحلا » وولّعت مجاسه إذ رأيته إليك مقبلا » وتجافیت له عن 
صدر فراشك مکرماً › م فاوضةه ٠"‏ مبلا عليه برك كرام لآميرالرنين» . 

والرسالة.طويلة » وهى كلها من هذا النسيج الأنيق الذى ير به الازدواج 
والصور البيانية » وقد ”أثرت لسامم رسالة يشكر بها بعض إخوانه على صنيعر 
قدمه اليه > وهی على هذا الط ( 

« أما بعد خقد أصبحت عظم الشكر ما سلف إل منك جسم فلرجاء 
ھا بی لی عتدك . قد جعل الله مستقیل رجائی منذ؛؛ عونا لی على شكرك › وجمل 


. احجرشة : الاشطة‎ )4( . ٦۲ المهشیاری ص‎ )١( 

(۲) طبړی ٦۸/۰‏ .وبا بعدها . (۷) فاوضته : حاثته . ا 

( 8 شیو شرت رال ( ۸) انظر جمھرة رسائل العرب لأحمد کی 
)٤(‏ یدهده : يسقط صفوت ۴۱/۲ . 


(ه) وقيذا : صريعاً . 


۷Y 
. » ما سلف إلى“ منك عونا على مؤتنف الرجاء فيك‎ 

وى الرسالة ما يصور دقة تفكيره ولطف مداخله إلى ما يريد من إخوانه › 
فهو يشكر ويرجو »> ويجعل ما سلف آية على تحقيق رجاثه , واحتفظ 
ميرد فى كامله برسالة لابنه عبد الله كتب بها على لسان هشام سنة 
تسم عشرة ومائة إلى خالد الةسسرى حين أحذ ابن حسان النبعطى وكيل هشام 
على ضياعه بالعراق فضربه بالسياط . وهو بفتتحها بقوله '' : 

١‏ بسم اله الرحمن الرحم أما بعد فقد بلغ أميَ المؤمنين عنك أمرّ لم بحتمله 
لك إلالما أحب من رب الصنيعة قبتلك واستنام معروفه عند . وکان آمیر 
لأزمنين أحق"“ من استصلح ما شد له منك: فإن تعد لمل مقالتك وما بلغ 
أمير المومنين عنك رأى نى معابلعتك بالعقربة رأيه . إن النعمة إذا طالت بالعبد 
مقدة أبلطرته » فأماء حمل الكرامة » واستقل" العافية »ونسب ما فى يديه 
إلى حیاته وحسه د :۵۲ ر رهه وعشپرته » فاذا نزلت په الغي ٠"‏ › وانک دمل ۲١‏ 
عنه تماية الغ" مالسلطان» ذل" منقادا » ورا + ونمکن من عدوه قادرا 
عليه قاهراً له . . » . 

وأطنب عبد الله فى الرسالة مبينً لالد ما بلغ هشاماً من فلتات لسانه › 
ومصغراً لأمره بالقياس إلى سلفه ألىجاج رقضائه على الفتن والثورات »كيف 
آن هشاماً أعلىمن‌شأه بتوليتهعلى العراق مع رجود من يعاو ويتغمره . وبمضى 
یعدد عليه آخطاءه فی سیاسته وکیف انه یستعین بالجوس فی أعاله › وکیف 
ضيعم أمرالا كثيرة › هی أموال المسلمين » فى حفر هر المبارك » وكيف يبتر" 
آُموال رعایاه بامم هدايا النيثروز ز والممرجان وینحی عليه باللاعة فا صلع 
بابن حسان + ویسجل عليه نقص اللحراج وأنه وی سد أخاه خراسان» مظهراً 
مها العصبية المنية متحاملا على المضرية . وهو لى نايا ذلك يندده برواجع 
به وأنه إن م يكف عن غه فقبسل أمير ا لمؤمنين كثير ون خير منه عاقبة وعملا. 
وطالت الرسالة » حى لكامما تاربخ محتصر لالد القسرى وولايته الطويلة 


( ۱) المیرد ص ۷۹۰ وما بعدها , (۴) الغير : حوادث الدهر. 
(۲) رب الصنيعة : مامها وتنميها . (4) انکشطت : انکشفت 


VY 
» على العراق . وهى جميعها مكتوبة بهذا الأسلوب الذى رأيناه فى فاتحتها‎ 
والذی ثبت سام ئی دواوين هشام »› وقد انى هذا الأسلوب عند تلميذه‎ 

عبد الحميد إلى الغاية المرتقبة 


عبد الحمید ۱( الكاتب 


اسم آبیه بجی بن سعید » من موالی بی عامر بن لؤی › وهو فارسی 
الأصل . وقول أكثر من" ترجموا له إنه منأهل الأنبار بالعراق "' وسكن 
الرقة . وکان فی اول امرہ بتنقل ی القتری معلماً فی کتانیبہا › وعرف ی 
نفسه فصاحة ومهارة بيانية › فالتحق بديوان هشام بن عبدا للك » وأأعلجب 
به سالم فأصېر إلیه » وما زال به حی خرٌجه کاتباً لایبارّی . وعرفه مروان 
ابن محمد » وکان عاملا 8 > کا مر پنا › عل أرمينية › فاتخذه 
کاتباً له . ولعلنا لا نخطی ی الحکم إذا قلنا إن ما أثبته الطبری من رسائل 
لمروان ی ولایته إلى 2 ومن لاه من الحلفاء وإلى أبناء عمومته إنما كان بقلم 
عبد الحمید . ویتولی مروان اللسلافة( ۱۲۷ ۱۳۲ ھ) فیصبح عبد الحمید 
رئيس دیوانه › وتتوالی رسائله الراثة » وعبغا حاول أن 
جیوش ایی مسام من خراسان » حى ذا هزم مروان ى موقعة الراب ولى 
وجهه معه إلى مضر حيث فلا معاً ى معركة بوصير . 


م الشلعّث حبن انقضّت 


وھکذا کان وفيا لمروان حى الأنفاس الأحيرة من حياته . وزعم بعض 
الرواة أنه فر يعد موقعة الزاب على وجهه › واختلى مدة › م وقف عليه السفاح 
فأحضره وعذبه › حى مات . وزعم آخحرون أنه احتى عند ابن المقفع قبل 
عثور السفاح عليه . . وهی مزاعم لا تؤيدها الروايات الوثيقة » ولعل مما يدل 


)١(‏ انظر فى عبد الحميد الوزرام والكتاب 
الجهشیاری ص ۲ ۷وما بعدها ر وفيات الأعيان 
لابن لكان ( طبعة المطبعة الميمنية ٠٠۰۷/۱)‏ 
وإلفهرست . ص ٠۷١‏ ولمسالك ,اماف 
ا صطخری ( طبع ليدن) ص ۱۲٠‏ والبیان 
والتبیین ۲۰۸/۱ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۹/۲ وعيو 
الأخبار ۲١/١‏ والصناعتين لمسكرى ( طبعة 


المحلی) ص ٩٩‏ وصبح الأعشى ٠ ٠ ۸٠/١‏ 
٠۹٠/٠١‏ واليتومة قثمالى ( طبعة‌الصاوى) 
۴۷/۴ والزء الثافى من جمهرة رسائل 
المرب لأحمد زکی صفوت ومن حدیث 
الشعر والنثر لله حسين ص +١‏ وما بعدها 
( ۲ ) انظر الفهرست ص ۱۷١‏ حيث يقول 
إنه من آهل الشام . 


۷٤ 
عل انه فل ف اشر آنا ع ا اناد اجفادة > وقد استخدمهم بعض‎ 
٩ الولاة ف دواویہم‎ 

وعبد ا لحميد بدون ریب أبلغ کاب هذا العصر وأبرعهم » وقد سماه ابمحاحظ 
فی بیانه عبد الحمید الا كبر > وصح الکتاب أن بتخذوا كتابته موذجا هم 0 
وظلت شہرته مدوية على القرون حى قيل : « 'فتحت الرسائل بعبد الحميد 
وختمت بابن العميد » وفيه يقول ابن النديم : ٠‏ عنهأخذ الرسلون ولطر بقته 
لزموا » وهو الذى سملل سبيل البلاغة ف الرسل » . وقد أجمع كثير ون على أنه 
اول من استخدم التحميدات فى فصول الكتب » وكأنه تأثر ف ذلك بتحمیدات ` 
واصل وغیره من الوعًاظ > وقد احتفظ كتاب المنظوم الخو لابن طيفور 
بطائفة مها لا تقل کا ولا کیفاً عن تحمید واصل الذی مر بنا ئی أُول خحطبته 
المنزوعة الراء. ولا تلمفتنا عند عبد الحميد براعته الأدبية فى صنع رسائاه فحسب » 
وإنما يلفتناأيضاً أنه تحول بطائفةمنها إلى رسائلأدبية اى الاين الكلمةء 
حا كياً فى ذلك ما كان يعرفه من رسائل الفرس الأدبية الى أثرت عن الساسانيين 
وال قال إنه كان أحد نقلتها إلى العربية ”"“ . وليسمعنى ذلك أنه وقف 
عند النقل والترجمة » فقد مضى محا كى هذه الرسائل لا عاكاة طبق الأصل 
وإما هذه احاكاة الى تتهى إلى المثل وصنع الأعمال الأدبية المبتكرة » من 
ذلك رسالته إلى الكتناب * وهى رسالة عامة ليست موجَهة إل‘ شخص معين 
أو كاتب بعينه » إنما هى موجهة إلى هذه الطائفة الى أصبح ها كيان واضح 
فى حياة الدولة » وقد وصف فما عبد الحميد صناعة الكتابة وأهمية الكتّاب فى 
تدبیر الحم وما ينبغی أن بتحلوا به من آداب ثقافية وأخرى خلقية وسياسية 
تتصل بالحلفاء والولاة والرعية. ونحن لا نقرما إلى ما اسل به الجهشيارى 
کتابه ر الوزراء والکتاب) منوصایا کان یوصی ہہا ملوك الفرس ووزراؤمالکتاب 
حى نحس أن عبد الحميد تأثر هذه الوصايا فى رسالته الى تعد دستوراً دقيقاً 
لوظيفة الكاتب وما عليه من حقوق للخلفاء والولاة وحقوق للرعية فى سياستها . 


١ (‏ ) الهشیاری ص ۸۲ . TAZF‏ : 
(۲) سائل الحاحظ نشر فتکل ص ۲+ . ( ) الهشیاری ص ۷۲ وصبح الأعثو 
( ۲ ) الصناعتين ص ٩۹٩‏ والبیان رالتین ۸/۱. 
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وضبط شئوہا انراج وغير الحراج > ونراہ برسم فیہا ما بنبغی آن یحسنه الکتاب 
من ضروب العم والثقافة ¢ قول : 
« فنافسوا › معش الکتاب ESE‏ والأدب » وتفقهوا ى 
الدين » وابدعءوا بعلم کتاب الله عز وجل > والفرائض ¢ العربية » فاا 
ثقاف الستتكر › وأجيدوا الط فإنه حالية کک الأشعار واعرفوا 
غريبها ومعانيها » وأيام العرب والعج ءوأحاديما وسيرهاء فإن ذلك معین 
کک کک ولا يضعفن نظرم ی اساب › فإنه 
فهو شا أن يتج م لوا aa‏ ویصرح بان عليېم ان 
يوسعوا ثقافنهم نى الدين والفرائض حى بقفوا على الشريعة فما يتصل 
ععاماة أهل الذمة ومعاملة المسلمين أنفسہم نی شون اراج . وقد طالب 
أن يضيفوا إلى ذلك إتقانا .لعل الحساب › وعين م الينابيع الى تهينهم على 
إحسان التعبير عا نى أنفسيم وعلى رسا القرآن الكرمم ثم الأشعار ليعرفوا 
٠‏ غريبا وسعانيها . ومضى فطلب إلييم أن بتثقفوا بتاربخ العرب » تاريخ المجم 
وأحاديث ملوكها وسيرها ء لينتفعوا بذاك فى كتاباهم السياسية . ونراه ى تضاعيف 
رسالته بطلب إلى الكسًاب أن بؤلفوا بيهم ما يشبه النقابة فى عصرنا فقد حضبم 
على الأخذ بيد من ينبو به الزمان مہم ومساعدته »> حى یعود إلى ما کان 
عليه من الرفه فى العيش . 
ولعباء الحميد بجانب هذه الرسالة رسالة ی وصت الإخاء رواها ابن طيفو ر" 
ھی ی رابنا تکملها»› فقد عرض ىرسالة الکتاب لاخر وا نبغ ی أن يجممهم 
من إلف الوداد والصداقة › ومضی ق هذه الرسالة يفصل الحديث £ معی 
الإخاء وحاجة الأفراد إليه مبيناً دعا مه الى تكفل له البقاء وتجعل حياة الناس 
صماء مستا وعشرة عذبة › با يبر به الخ أخاه حین تتزل به عوارض 
الأقدار وحوادث الزمان . وبذلك دحل الرسالة هذا الضرب من الأدب 
الأخلاق الذى شاع فى بلاط الساسانيين » وصدر عنه ان المقفع فى کتابيه 


)١ (‏ انظر جمهرة رسائل العرب )٠٤/۲‏ . 


۷٦ 
. '" الأدب الكبيز والأدب الصغير‎ 

وعلى نحو ما تتضحح ثقافة عبد الحميد بالأدب الأخلاقق الساسانى فى 
الرسالتين السابقتين نتضح ثقافته بأدب القوم السياسى فى رسالته الطويلة الى 
کتبہا على لسان مروان إلى ابنه " وولی عهده عبد الله حين أمره بمحاربة 
الضحاك بن قيس الشيبانى اللحارجى الصفلرى » وكانت ثورته قد استفحلت 
بالعراق والموصل سنة ١۸‏ . ولا نكاد نلم" بهذهاارسالة حى نراها طويلة طولاغير 
نمالوف » إذ امتدت إلى نحوأربعين صحيفة من القطلع الكبير . وهو يستهلها 
بعقدمة يذ كر فيا اختيار أمير المؤمنين له فى محاربة الضحاك وأصحابه الذين 
انهكوا حرمة الإسلام وعاثوا فى الأرض مستحانين دماء المسلمين :وأنه رأى 
آن بكتب اليه بع هند بؤدى به حق الله الواجب عليه فى إرشاده . وبمضى العهد 
بعد ذلك مو زعا على موضوعات ثلاثة كبيرة» وکل موضوع بتشعب شعباً كثيرة» 
وكل شعبة تستقل بفقرة محدودة تحيط بدقائقها . وأول هذه الموضوعات بتناول 
فيه عبد الحمید داب قائد امیش فی سلوکه مع نفسه ومع حاشیته ورؤساء 
جنده . وبتناول الموضوع الثانى سياسته فى لاء العدو وما ينبغى أن تخل من 
عیون ترصد حرکاته . ویفیض نی بیان اللعصال الى ینبغی آن یتصف با 
ر ؤساء جيشه والأخرىالى ينبغى أن تنصف بها طلائعه . وف الموضوع الثالك 
یتناول نظام ابحیش ف اخرب »› ویقول إنه بنبغی أن لا يسير إلا فى مقدمة 
وميمنة وميسرة وساقة أو دؤخرة » ويصور له كيف يعد جيشه حين اللقاء 
وکیف سمه إلى وحدانت » کل وحادة ماثة رجل عليهم شخص من أهل 
المروءة والنجدة . ويشير إل ما بنبغى أن يتحلى به خازن أمواله من خلال . 
وبنصحه أن بتخذ كل وسيلة لإفساد رجال العدو عليه بمكاتبمم ووعده مم 
بامنالات والولایات . وداعاً بنصحه‌بالتقوی‌والاعتټاد على الله فی غندوه .و رواحه 
ومنازلة حصمه . ويم الرسالة بالدعاء له . 


والرسالة على هذا النحو دستور کبیر لقائد الیش › وهو دستور استعان 


(۱) انظر کتابنا « الفن ومذاهبه فى النثر (۲) صبح الاعشی ٠۹۰/۱۰‏ 
لعرف » ص ۴۹ ؛ وما بعدها , 


VY 
فيه عبد الحميد بما قرأه فى أدب الفرس السيامى من وصايا وتعالم » كانوا‎ 
۰ يدير وسا ىكتبہم » هى خحلاصة تجار بم فی حر و مہم وسیاسةحکًامهم باوکهم‎ 
وقد شفعها بتعالم الإسلام ال كي واطبّرد له فيها أسلوبه المرن الشفاف الذى‎ 
لا بحجب شيا من الفكرة » بل يوضحها من جميع شعبها وأطرافها بما أتيح‎ 
له من بيان باهر استطاع أن ينفذ من خلاله إلى صياغة محكمة » وهى صياغة‎ 
لا تكاد تفترق نى شى ء عن صياغة الحسن البصرى وواصل بن عطاء وأضرابہما‎ 
من الوعاظ الذين ألانوا اللغة بم نوها لأداء معانييم » وكأنما تحول إلى عبد الحميد‎ 
سلو بهم »حت أصبح لا بفرق عم فی شی ء۰ فهو بزاوج نی ألفاظه› وهر‎ 
بتخذ إلى ذلك طریقنہم ی الترادف » موشیاً کلام بالصوروالطباقاتوالقابلات‎ 
. الكثيرة‎ 
معتمداً‎ › ٠ وقد حاول طه حسين أن بصل عبد الحميد بالثقافة اليونانية‎ 
فى ذلك على تقسيمه ابحيش إلى وحدات كل وحدة ماثة على شاكلة ما كان‎ 
. معروفاً عند اليونان ؛ وعلى أنه بالغ فى أستخدام الخال ونشرها فى كلامه‎ 
ويضعف الحجة الأول أن عبد الحمید کان یعیش نی اشام › وکانت الحروب‎ 
قاأعة بين العرب والبيزنطيون منذ الفتوح » وكان العرب بعامة يعرفون نظم ابليوش‎ 
عند البيزنطيين والفرسر: جميعاً » فعرفة عبد الحميد بذلا لا تصله مباشرة‎ 
بالثقافة اليونائية . أما مسألة استخدامه الال فلم يوضح طه حسین کیف‎ 
كانت خحاصة من خصائص اللغة!ليونانية »ومعر وف نها من خواص" اللغة العربية»‎ 
وهى شاثعة فى الشعر ابحاهلى والقرآن الكرم » ومرّت بنا قطع من كتابات‎ 
سالم وابنه عبد الله » وفيما الحال وأضحة . والحتى أن عبد الحميد إذا كان قد‎ 
اتصل بالثقافة اليونانية » فعن طريق غير مباشر » نقصد طريتق أستاذه سالم‎ 
. الذی کان بحسنا وینقل عنما أحياناً على نحو ما مر بنا‎ 
وليس من شك فى أن صلة عبد الحميد بالثقافة الفارسية أوضح ما بالثقافة‎ 
اليونانية . وكان يضيف إلى ذلك ثقافة واسعة بالشعر العرنى › وهى تتضح‎ 
فى رسالة ولى العهد السالفة حين نراه يقف ليفصل له ما ينبغى أن تكون عليه‎ 


)۲( منحديث الشعر والنتر ص ٠‏ 4 وبا بعدها . 


EVA 
اسلحته وخسَیلله من صفات »وکأنه ينر أشعار أوس بن حجر وغیره من‌ابلداهلیین‎ 
فيها نرا . ومن هنا الباب رسالته " الى وصف بها الصيد » وجوارحه‎ 
ومعاركها مع الظباء والآرام وحُمر الوحش » وما وقعوا عليه من بعض الغد ران‎ 
والرياض وما أصاہم من بعض الأمطار › وکأنه بتحدث بلسان امرئ القينس‎ 

وزهير ومن على شا كلما من الشعراء اللحاهليين . 

والحتق أن النثر الفى تطور تطوراً واسعاً عند عبد الحميد » فقد تحولت 
الرسائل عنده إلى رسائل أدبية حقيقية تكب فى موصوعات محتلفة من الإخاء 
وقيادة الحروب والصيد . وهى لا تكتب نى ذلك كتابة موجزة › فلم تعد الكتابة 
وحدها كافية » بل أصبحأساسا فيا أن تسد بالتفنن نى القول وتشعيب المغافى 
معتمدة على ثقافات محتلفة : أجنبية وعربية . وأخحذت زم الشر تخاو أن 
تقتحم عليه ميادينه أو على الأقل بعض هذه الميادين » إذ نرى عبد الحميد 
ری قلمه فى وصف الحيل والسلاح ووصف الصيد . وداماً تروعنا براعته 
البيانية » ولا نستطيع أن ننقل إلى القارئ إحدى رسائله الأدبية الطويلة ليتبين 
هذه البراعة » غير أنه ينبغى أن لانغضى دون تقديم موذج من كتابته»ونحن 
نسوق للقارئ هذه الرسالة " الى كتب بها إلى أهله يعزيهم عن نفسه » 
وهو مهزم مع مروان : ) 

« أما بعد فإن الله جعل الدنيا محفوفة“ بالك والسرور » وجعل فيا أقساءاً 
ختلفة بون هلها » فن درت" له بمحخلاوتها» وساعده اظ فيما سكن آإليها 
ورضی با » وأقام علها »> ومن قسرصتله بأظفارها » وعسضته بأنیابما » وتوطأته 
ل ا ا عا ریا اشا ی رکم م ا 
وقد كانت الدنيا أذاقتنا من حلاوها وأرقعتنامن در هاأفاويق ٠‏ استحلبتاها » 
م شتمست "من نافرة ء وأعرضت عنامتنكرة » و رحتنا مولية » فاح عذبماء ومر 


)١ (‏ جمهرة رسائل العرب )١ ( . ه٤ ٤/۲‏ الأفاويق :ما يتجمع فىالضرعمن‌الين . 
( ۲ ) الهشیاری .ص ۷۲ . )٦(‏ شمست : من شمس الفرس إذا جمح. 
(۳( درت : من الدر وهو اللين . (۷) رحتنا : من رحه الرس إذا ركله . 


(۲) قلاها : كرهها وأبغضہا . 


4۹4 
حلوها ؛ وشن ينها » فر قتنا عن الأوطان » وقطعتنا عن الإحوا ان» دارا اة ٤‏ 
وطيرنا بارحة) › قد أخحذت کل ما أعطت »وتباعدت مثلما تقرّبت» وأعقبت 
بالراحة نصا" وبا ذل ٠"‏ هما» و بالأمن حوفاً» و بالعز SÉ‏ »وبالحد ة0 
حاجة » وبالسرّاء ضراء » وبالحياة موتا › اترم من‌استرحمهاء سالكة بنا 
سبيل من" لا أوبة له » منفيين عن الأولياء » مقطوعين عن الأحياء : 
والرسالة تحمل چ خصائص EE a‏ م ی اسلوبه 
ومعانيه » فالألفاظ منتختبة وليس فبها تور ولا غريب وحشى »ولا فما 
العذوبة والحلاوة. والمعانى غزيرة مرتبة ليس فيا غموض ولا خفاء »> وإعا فيه 
الوضوح وانكشاف الدلالة . وهو ا بالرادف ی اسلو به ترادفاً ینہی 4 
إلى ازدواج واضح > ازدواج من شأنه أن يؤکند امعان مما حمل من معادلات 
موسيقية تشا ف چ وتجلوها جلاء تامسًا . وهو يضيف إلى ذلك حل من 
طباقات وتصويرات تنضى على أسلوبه روعة بيانية خلابة» بل إننا لا ندقق ى 
القولحبن: ا یضیف هذه الحلی » فانہا عنده جزء لایتجزاً من جوهرالکلام» 
وكأنها سنداه ولحلمته . واللحتق أن عبدالحميد أو بالكتابة الأدبية ى العصر 
الأموى على کل ما کان شةر ها من ری وابداع فی 


)١(‏ الطير البارحة : الى تمرمن المين إلى (۴) المجذل : السرور 
اليسار »› والعرب القدماء کانوا يتشاءمون مہا )٤(‏ ألمدة : أليسرة . 
(۲) نصا : تعبا 


خلاصة 

انقسم العصر الإسلای ى هذا الزء إلى كتابين » أختص أيفما بعصر 
صدر الإسلام وثانيهما بعصر بى أمية » وقد بدأت الكتاب الأول بالحديث 
عن الإسلام وقيسّمه الروحية والعقليةوالاجتاعية والإنسانة»مبينا كين أخحرج 
العرب من الظلمات إلى النور وبعمم بعثاً جديدً استضاءوا فيه بہدى القرآن 
الكر.م وحديث الرسول صل اله عليه وسام . وقد مضى من أسلموا مجاهدون معه 
قریعا والەرب » حى دخارا فى دين الله أفواجاً . وألسّت بالإسلام بعد وفاة 
الرسول أحداث خطيرة » فحروب الردة تتبعها الفتوح وفتنة مان تتبعها حروب 
على . وتار الغعرام بذاك كلهمستلهمين مثالية" الإسلام الرفيعة » رهم حفا 
اختلفوا فى مدى تأدرهم واستلهامهم لتلك الثالية › إذ كان منهم من مس 
الدين روحه مسا عنيفاً » ومہم من مس روحه مسا حفبقاً . ولکن حی هلاء 
الأخيرين وجدنهم يتأثرون بالدين الحنيف › على نحو ما يصور لنا ذلك 
اللحطيلئة > فقد قال القدماء عنه إنه كان رقيتقَ الدين » ومع ذلك نراه يدعو 
إلى التقوى والعمل الصالح › معلناً أنه مسار > وأنه من أجل ذلاث لا يعمد إلى 
الإقذاع نى المجاء فحسسلبه اکم والسخرية. وكان بجانره كر ون يتعمقهم 
الإسلام من مثل حسان وکعب بن زهیر » بل کان هناك ٠ن‏ اثر فى نفوسہم 
تأثيراً عنيفاً مشل لبيد والنابغة ابحعلدئ فإن بعض قصائد*ءا تتحول إلى مواعظ 
خالصة . 

وكان تأثر انر بالإسلام أقوى قوة > فقد. تزل فيه الذ كر الحكے المعجز 
ببلاغته . وألی به الرسول على اله عليه وسم أحادرث وختلبه الرائعة . وبذلاك 

{A° 


۸۱ 
نحولت العربية من لغة وثنية ساذجة إلى لغة ذات دين ساوى باهر » تخوض 
فی معان جديدة من‌عبادة الله الواحدالأحد و ق الكون فى طرفيه من الن-شتاة 
والد ثور ورم الكمالات الروحية ووضع التشر يعات الحكمة الى تحقنى للناس 
السعادة ف الدارين . وكانت خطابة الرسول تارة وعظاً وتارة تشر يعاً» وقد تتجلمعم 
بين الطرفين  .‏ ومضى الللفاء الراشدون على هدى الرسول يعظون الناس » وأحذت 
تدفع أبا بكر وتر مواقف جديدة للكلام » إذ أخذوا بخطبون فى اليوش 
الفاتحة حمسين وإوصین باتباع تعالم الإسلامالسمحة فىمعاملة الأم المغلوبة . 
وسار فی نفس الدرب عيان» م على بن آی طالب » وکان خطيباً مفوهاً » . 
وقد اندلعت الحروب الداخلية طوال عهده واندلعت معها خطابة كثيرة فى ` 
صفوفه وف الصقوف المعارضة كا اندلعت مناظرات مختلفة فى ال راء المخقابلة » ٠‏ 
وكل ذلك فسح طافة النر العرىفى صدر الإسلام » ومد أطتابها مدا واسعاً. 
te‏ بجانبذلك حاجة شديدة إلى الكتابة » لاكتابة الذ كر الحکم فحسب 
بل أيضاً كتابة معاملات المسلمين وعقوده وكتابة مواثيق الرسول صلى اله 
عليه وسلم وعهوده › وأخذ يفرغ لذلك كناب حتلفون ذ کرم المحهشیاری 
وغیره . وتتحلدث الفتوح > وتكثر الرسائل بين الحلفاء وقوادم وولاہم › کا 
تكر المعاهدات » وى أثناء ذلك ينشأً النر الكتاى عند العرب ويرق »› 
كا رق التتر اللطايى » إا أحذ يحمل من تعالم الإسلام وتشريعاته . 


وانتقلت إلى الكتاب الان اللحاص بعصربنى أمية » فتخدثت عن مراكز 
الشعر فى هذا العصر › ووقفت أولا عند المدينة ومكة وما غرقتا فيه من الحضارة 
والرف واللهو والغناء » مما كان له أثر واسع فى نمو الغزل. بهما وذيوعه على كل 
لسان. وکان سکان نجد وبوادی الحجاز یعیشون نی‌شظف من‌العیش هیا بتأثیر 
الإسلام ومثاليته الروحية لظهور ضرب من الغزل العذ رى العفيف وشيوعه . 
وحدث أن عشائر قيسية كثيرة رحلت مع الفتوح إلى الشام واب لز يرة فاصطدمت 
هناك بالقبائل اليمنية وبقبيلة تغلب المضرية . ونشبت بين الطرفين سلسلة حروب 
دامية عادت فيا العصبية القبلية والحمية ابلماهلية » فاشتعل الفخر والمجاء . 
وكانت الكوفة مستقرً الشيعة وثورامهم ضد بى أمية فطع شعرها فى جمهوره 


AY 
بطابع شبعى حزين . وأخذت العصبيات نحتدم فى البصرة احتداماً » وحملها‎ 
. مها انود المحاربون فى خراسان » فكر الشعر الذى ينطق عا ى البيئتين‎ 
وکر الت بح فما وف الكوفة » ومضت أسراب تخا بالزهد أو بالمجون»‎ 
وأسراب أ أخری تتغی بنظر ية ة الحوارج السياسية وخحاصة فى البصرة جوش‎ 
اک نشد فیا‎ SS الأزارقة فى فارس‎ 
وقد علیا إما مع مند“اح الأموبين وإما مع العشائر القيسية الى هاجرت‎ 
ال امال وإبا مع بی آببة ا وکان‎ 
“ الشعر فى المرا كز الأحرى حخامداً » ومصر نتقد مها لا بشعراا الذين لبتوا فيا‎ 
. ولکن عن رندوا على ولاتہا مادحين‎ 

وكانت تسر ى الشعر الأموى مؤثرات عاهة مختلفة » فقد امتز ج العرب 
فى البلدان المفتوحة اموا > وسرعان ما هجرو! لغامم إلى العربية وعبشروا بها 
عن عقوم وقلو هم وأعماق وجدا مم » ما أحدث فیا صوراً محتلةة من التطور › 
إذ "دخات فيا بعض الألفاظ الأعجمية وظهرت على ألنة الموالى الكنات 
مختلفة وانتشر الاحن » وأخذت سلاثق بعض العرب أنفسم فى العف . 
وقد مضى الشعراء جميعاً بستلهمون الإسلام فى أشعارم سواء حين بتغزلون 
أو بمدحون أو بهجون أو بحمسون لاجهاد فى سبيل الله أو حى حين يصفون 
الصحراء . وتوزعمم الفرق السياسية من زبيرية وخوارج وشيعة وغيره . ونعموا 
با لحضارات الأجنبية » وساقهم ذلك إلى ضروب من التاع الحسى واللهو والرف . 
ود مت عقوفم بعناصر ثقافية عختلفة : جاهلية وإسلاءية وأجنبية » وانبعثت بيهم فرق 
السبرية ولم ر جئة والة در بةواعتزاة » وحضعوا لمؤثرات اقتصادية محتلفة . وكل 
ذلك نری أصداءہ ی الشعر کا نری فيه تعاوناً بين العرب وا موالى » فقد 
عاشوا بنعمة الإسلام E‏ محیت بینپم الفوار ق الحنسية» حى لبفتخر 
الأعاجع عوام من العرب » إذ يشعرون فى قرارة انش با من أبناء هذه 
القبيلة أو تلك » وبتبادل الغرب معهم نفس الشعور . 

٠ ery‏ شعراء المديح والهجاء كرة مفرطة» فقد كان ۰ دون 
ويروحون على أبواب الولاة والقواد والأجواد ناثرين ورود الثناء محملين بنفائس 


A 

الأموال ٠‏ وخير من عشلهم ضيب والقطاى وكعب بن معدن الأشقرى وزباد 

الأعجم . وسعرت العصبيات القبلية شعراء المجاء وخير من بمثلهم ابن مفرغ 

والحکم بن عتبلدل وثابت قلطنة . وما لاربب فيه أن أبرع شعراء المجاء ولمديح 

جميعا شعراء النقائلض النابهون : الأخطل والفر زدق وجرير» فقد أناحرا النقيضة 

کل ما کان پنتظرھامن رق وہوض › کا آناحوا للمہد'حة کل ما کان بنتظرھا 
من براعة وازدهار . 


ووقف كثير من الشعراء فى صفوف الفرق السياسية بحامون علا وبشاضاون 
وکانت لکل فرقة ‏ نظرية ى الحلافة تدافع عنما ودود . أما الزبيريون 
فکانوا يرون من الواجب أن تعود حاضرة الحلافة إلى الحجاز وأن يستند اللحليفة 
فى حكمه إلى قربش لا إلى كلب وغيرها من القبائل المنية الى يستند إليها 
الأمويون » وابن قيس الر فسات آم مس تّدر شحره عن هذه النظرية. وکان 
الحوارج يرون أن اللحلافة حق* للمسلمين جميعاً لا لقريش وحدها › وأنه 
بنبغی أن یتولاها خير المسلمین تقوی وزهدا» ولوکان عبد حبشيًا › وقد وهپوا 
تفم للنضال عن نظرينهم مذيعين ى أشعارم حماسة دينية مللهبة ورغبة 
عنیفة ی الاستشہاد وزھدا وبا نی المياة ومتاعھا الزائل › ولم ران بن 
حيطان والطرٍمّاح. وكان الشيعة رون أن اللحلافة ق" شرعى لأبناءعلى اغتصبه 
مهم الأمویون وینبغی‌آن يرد“ عأبہم ‏ وکان استشہاد آ مہم لایبرح ذاکرلہې» 
فضوا يبكوهم بدموع غزار » محلفظين الناس على أن بثأروا لم من الأمويين 
ويذيقوم حَلفهم» کا مضوا یصو رون عقیدنہم فیہم وما یکنون ہے ولأھل 
البيت من عواطف حارة متبتلين بذلك إلى الله ورسوله الكريم » ويمثلهم كير 
که ت وكان كثير من أشراف العرب وخاصة نى الكوفة مغيظين محنقين عل 
الأموبين لمعل الحلافة وراثية فيهم من دون العرب جميعاً » وعبّر عن ذلك ابن 
الأشعث ف ثورته وشاعره أعدّى لدان ی شعره واصطف مع الأموبین ا 
کثیر ون یدعون م ویناضلون ضد کل هولاء الحصوم > على شاكلة ما نرى 
عند عبد الله بن الز بير الأسدی الکو وعدی بن الرقاع الدمشى . 


وتتقانا «بائف من الشعراء عاشت حيانما فى اتجاه واحد أو على الأقل 


Af 
قن اتجاه غلب على حيانها وساد » فن ذلك أععاب الغزل الصربح من أمثال‎ 
ابن أى ربيعة والأحوص والعسَرّجى » وأعحاب الغزل العفيف من آمثال قيس‎ 
اپن يح وجميل بشينة»وأعحاب الزهد من‌آمثال أن الأسرد الدرّلى وسابق‎ 
البربرى » وأعصاب اللهو والجون من أمثال الوليد بن يزيد وأنى المندى » وأعحاب‎ 
شعر الطبيعة من أمثال ذى الرمة. ومن ذالك الرجّاز» وقد هضوا بالأرجوزة‎ 
من وجوه » إذ جعلوها تتسع لكل أغراض القصيدة» وأضافوا لذالك موضوعاً‎ 
جديداً هو الطرديات » كا أضاف نفرمنبم إلى غايانها الوجدانية غاية تعليمية‎ 
جديدة إذ تحروا أن يودعوا أراجيزمم كل ما استطاعوا من شواذ اللخة وشواردها‎ 

الآ بدة . 

وازدهرت اللنطابة فى العصر الأموى ازدهارا > لعل العرب لم بعرفوه فى أى 
عصر من عصوره القديعة » فقد كانوا أععاب مواهب بيانية › ولت بواعث 
كثيرة على أن تتوهج هذه المواهب فى اللحطابة حينئذ» بسبب ما نشا من خصومات 
سياسية عنيفة » فكان هناك حطباء . اللحوارج وحطباء الشيعة وخطباء الز بير بين 
والثوار الختلفين وحطباء الأمويين» وکل مم محاول استالة القلوب إليه بالتفان 
فى بيانه» وخير من بمثلهم زياد بن أبيه . ونت بجانب هذه الحطابة حطابة الحافل 
بين أيدىاللەلفاءوالولاة ء إذ أخذأععا هيعون بتحبي ركلامهم » وخير من بعدلهم 
الأحنف بن قيس . واحتدمت خطابة الوعظ والقصص الدينى احتداماً › 
وما فتى“ أعحابما بطلبون كل وسيلة بيانية كى يؤثروا فى الناس حى انتظم فم _ 
سلوب بديع بوه تثبيتا قويًا» وهو سلوب نض على حى من الازدواج 
واللبيالات والمقابلات ودقائق المعانى . وقد مضوا يعلّمون الشباب فىالبصرة والكوفة 
كيف يبرعون فى اللتطابة وامناظرة» وبذاك أعد وا لنشأة علي البلاغة العربيةء ِ 
وخير من بمثلهم الحسن البصرى . 

وى التدوين نى هذا العصر نموا واسعاً > إذ دوّنوا معارفهم الى تتصل 
بابلحاهلية وأخبارها وأنسابما وأشعارها كا دونوا معارفهم. الى تنصل بالإسلام 
وما يرتبط به من تفسير الذ كر الحكم والحديث النبوى والفقه والمغازى وقصص 
الأنبياء » ومضوا يدونون أخبار الأم الماضية وأخبار الدولة الإسلامية وما صادفها 


A0 
" من أحداث وخحطوب . وأحذت تظهر مصنفات نى المالب والأمثال والمواعظ‎ 
والحكم وف مسائل العقبدة . ودونوا كثيرا من الرسائل واللحطب »> كا نقلوا‎ 
. إلى العربية بعض العارف الأجنبية ». وخاضة فى الكيمياء والطب والنجوم‎ 
وكرت كنرة مفرطة الرسائل وخاصة السياسية . وأحذ كتاب الدواوين‎ 
العترفون ينهضون بالكتابة الديوانية » حتی کان سالم رئيس دیون مشام بن‎ 
عبدا ملك › فإذا هو يتخذ فيما أساوب حطباء الوعظ والقصص الدينى الذىتحدثنا‎ 
عنه آ نفا »> وتبعه عبد الحميد الكاتب › فأوف بالكتابة الديوانية على الغاية‎ 
> من غزارة امعانى وروعة الأسلوب وإعطاثه حقوقه من ابلمزالة والرونق والطلاوة‎ 
ومضى بدبج رسالل أدبية لا بقصد بها إلى سياسة › [نما يقصد بها إلى الأدب‎ 
. من حيٺ هو فن جمیل‎ 


تعلیق 

كل الشعراء الذين ذكرناهم فى اللحلاصة السابفة ترجمنا م ترجنات تختلف 
طوا وقصراً حسب شخصيانہم الأدبية > وقد نظ ابن سلام الخضرمين مهم 
ى طبقات ابلحاهليين العشر الذين أودعهم تابه طبقات فحول الشعراء » وقد 
جعل الطبقة الأولى للجاهليين وحدم > أما الطبقة الثانية فأدحل فيها كمب 
ابن زهير والحطيئة من النضرمين» وجل الطبقة الثاللة للبيد والنابغة ابلتعلدى 
وأ ذؤيب الم لى والشةأخ » وكلهم عاشوا نى العصرين ابمحاهلىوالإسلای. روخص 
الطبقة الرابعة بحن عاشوا فى ابلحاهلية . ثم مضى فى الطبقات الست الباقية مزج 
جاهليين مخضرمين . وتحدث عن شعراء المرالى وشعراء القرى» مشيدا عصان 
ابن ثابت شاعر الرسول صلى الله ,عليه وسلي . وقد ترجمنا لمن وضعهما نى الطبقة 
الثانية مع بعض اب حاهليين وها كعب والحطيثة »كاترجمنالاثنين منالطبقةالثاللة› 
وهما لبيد ولتابغة ابلحعدى » وترجمنا لحسان. انرم لأحدو راءم من الخضرمين 
اکتفاء بهم › إذ ينعد ون أى. الذروة من شعراء عصرم »ولأن هم دواوین 


۸٦ 
کبیرة توضح شخصیا ہم ومدی ما أ به الإسلام ی أشعارم. . نغفل من‎ 
سرامم ر ن ر ي ار ب‎ 
م بأشعار كثيرة » ووضعنا بإزاء الجيدين مهم فى الموامش مراجم أخبارم‎ 
: . وأشعارهم » ليستعين بها من يريد متابعة دراسهم‎ 

وإذا تركنا الحخضره‌ين عند ابن سلام إلى شعراء عصر بى أمية وجدناه 
یسلکهم فی طبقات عشر : یسمیہا طبقات الإسلام» ومن بقرن مسن ام ق 
تلك الطبقات إلى من ترجمنا هم يرى أننا أعرضنا عن كثيرين ممن ذکرم 
وعنينا بآحرين .بجر وا على لسانه › ل نهم فعلا بتقدمون من أعرضنا 
من حيٹ نمثل الحياة الى عاشوها »ومن حيث الشعر والشاعرية » ومن ت 
اهر هورم طا الأغانى » ففتح م فی کتابه. .فصولا طويلة » وعصى 
الرواة بدواویمم أو على الأقل بكر مها » فصنعوه صلعة لكمة . وکرة 
من سام ا م ذواوين مفوظة ولا أخبار كثررة مسجلة ٠‏ ؛ وهم 
اغالبآمن نتجلد» وكأنه إنما عى بمنكانوا يدورون على‌ألسنة اللغويين متمشلين 
بأشعارم ومسنشهدين ٠‏ ونفس نرتيبه لطبقانہم يدل على ذلك دلالة بينة › 
فقد الراعى فى الطبقة الأول مع جریر اق والأخحطل » وهو شاعر 
مقل“ »ویدنوعن طبقم درجات .ونما دعاه إلى ذلك ما. اشر به فی بيئة الفوبين 
من إحسانه لنعت الإبل > وح-شده فى هذا النجت لأوابد الألفاظ . ولو أنصف 
لأخره عن طبقته ووضع فيما بدلامنه ذا الرمة الذى يتقدم جميم شعراء عصره ' 
فى وصف الصحراء وكل ما يتصل بها من إبل وغير إبل . 

وقد جعل ابن سلام ذا امه فىالطبقة الثانبة وقسّرن به فما العيث والقطاى 
وكثيراً » والبعيث مقل ولا برتفع بجناحه إلى آفاقهم جميما . ولذلك أهملناه كا 
أهملنا أععاب الطبقات الثالثة والرابعة والحامسة » وهم على الرتيب كعب بن 
جعیل ومر وبن حمر وس حيلم بن وسيل وأوس بن م-غدراء » ونهشل بن حری 
وحمتیند بن ثور الملالی والأشہب ابن رميلة ورین لا التیلمى »وأبو زبيد 
العاف راسج ر وعبدالته بن همام السلولیان ويلم بن لقيط الأسدى » جميعهم 
مقون » ولا مشلون عصرم لا فی أحداثه اسسام ولا ی تطور فنون لحر وأغراضه . 


{AY 
وجعل فى الطبقة السادسة ابن قيس الرقيات والأحوص وجميلا نصا » وهم‎ 
أعلى من طبقنهم » وقد ترجمنا لم جميما . وقرن بالمتوكل اللي فى الطبقة‎ 
السابعة .ابن مرغ وزباداً الأعجم وعدى بن الرقاع » وقد ترجمنا للثلاثة‎ 
الأحير ين وأهملنا المتوكل لقلة أشعاره . وجعل فى الطبقة الثامنة عقيل بن‎ 
عة وشبيب بن‌البرصاء » وشعرهما جميعاً قليل قلة شديدة . وسلاك فى‎ 
الطبقة التاسعة أربعة من الرجاز هم : الأغلب المعجللى وأو النجم ولمجاج‎ 
ورؤبة » وقد ترجمنا للثلاثة الأخيرين وأهملنا الأغلب لقلة أراجيزه . وجعل‎ 
الطبقة العاشرة لماحم العحقتيللى ويزيد بن الطلرينة وأ دؤاد الرأؤاسى‎ 
والشحتيلف المةتيلى » وجميعهم مقلون . وعلى هذا النحو وضع ابن سلام‎ 
فی طبقات الإسلام شعراء مقلين لم ببلغوا فى الشعر مبلغا مذ كوراً » ونحی‎ 
يرين ينغلنون فيه غناء محمودا » مسوقا فى ذلك بدوافع لغوية خالصة » ومن‎ 
تم عى بشعراء نجد والبوادی »وم كد يمى بشعراء المدذمع ألم بتفلضلوهم‎ 
با دفعوا إليه الشعر من تطور مع الحياة الحديدة وبا نظموا من آيات رائعة.‎ 
وقد أهمل ابن أنى ربيعة › وهو أكبر شعراء الغزل فى عصره » وأهمل ممه ال جى‎ 
وأهمل شعراء اللبوارج من أمثالعمران بن حطنان والطر ساح »وم بعلن من شعراء‎ 
الشيعة إلا بكشير» وأهمل شعراء الزهد من أمثال أى الأسود الدؤل وسابق‎ 
 . لبر برى وشعراء اجون من أمثال الوليد بن بزيد وى ادى‎ 
وبذاك كله كانت طبقات الإسلام عند ابن سلام قاصرة عن إعطاء‎ 
صورة حفيقية لياة الشعر اللحصبة ى عهد بى أمية . وقد ترجمت لكل من‎ 
ذكرنہم آ نفا ممن أهلهم ولآحرین لا يقلون عنم إبداعاً . ومضیت آمل فی‎ 
كل جانب من جوانب العصر وف كل فن من فنون الشعر بأشعار #ختلفة لير‎ 
من" ترجمت هم اثر ی اهوامش مراجع كبري مهم » تلعين على التوسع فى‎ 
دراستهم . والذى لا شك فيه أن شعراء العصر الأموى تطوروا بالشعر فى جميع‎ 
» مناحیه واتجاهاته وم استطاعوا آن شلوا عصرم فيه مجميع انطباعاته‎ 
. ناطقين بلسانه نطقاً أشاعوا فيه الروعة وابحمال‎ 


فهرس الموضوعات 
مقدمة 


الكتاب الأول نى عصر صدر الإسلام 


الفصل الأول : الإسلام . 
)١(‏ قم روحية 
(۲) ق عقلیة 
(۳) قم اجاعیة 
)٤(‏ قم إنسانية 


الفصل الثاني : القرآن والحديث 
( ۱). نزول القرآن وحفظه وقراءاته . 
(۲) سور القرآن وتفسيره ى العهد الأول . 
( ۳ أثر القرآن فى اللغة والأدب . 
٤ (‏ ) الحديث النبوى 


الفصل الثالث : | 
a )۱(‏ 
(۲) الشعر فى عصر الرسول صلى اله عليه وسام 
(۳) الشعر فى عصر الحلفاء الراشدين 
)٤(‏ شعر الفتوح . 


AA 


4) 


¥ 


الفصل إلرابع : الشعراء الخضرمون وم دى تأثرم بالإسلام 
)١(‏ کرة اخضرمین المتاثریں‌بالإسلام 
(۳) کعپ بن زهبر 
)٤(‏ لبيد 
)١(‏ الحطيئة 
٦ (‏ ) النابغة الحعدى. 


الفضل اللحامس : النر وتطوره 
)١(‏ تطور الحطابة . 
(۲) خطابة الرسول صلى الله عليه 
)۳( خحطابة اللحلفاء الراشدين 
)٤(‏ الكتابة . 


الكتاب الئان فى عصر بى أمية 


الفصل الأول : مرا كز الشعر الأموى 
)١(‏ المدينة ومكة 
(۲) نجد وبوادیالیجازونزوح قبس إلى شال 
(۳) الكوفة والإبصرة . 
)٤(‏ خراسان 
(ه) الام 
)٦(‏ مصر والمراكز الأخرى 


الفصل الثاني : مؤثرات عامة فى الشعر والشعراء . 
)١(‏ الامتزاج بالأم e‏ ا 


e — 


4۷4 


A — 


4 ١ 


۹ 


(۲) الإسلام وأثره ى موضوعات الشعر . . 
(۴) السياسة 
٤ (‏ ) الحضارة 
(ه) الثقافة . ا 7 
(٦)‏ الاقنصاد ورقف المرب من الوا 
الفصل الثالث : شعراء المديح والمجاء 1 
(۱) شعراء المديح : نصیب TT‏ 
معدان الأشقری الأزدى › زياد الأعجم 
(۲) شعراء افجاء : ابن مفرغ » الحکم بن عبدل 
ثابت قطة 
(۳) شعراء النقاثض 
)٤(‏ الأخطل 
)١(‏ الفرزدق 
)٦(‏ جریر .. 
النصل الرابع : شعراء السياس ة 
)١(‏ شعراء الزبيريين : ابن قيس اأرقيات 
(۲) شعراء الخوارج : : عمران بن حطان ا 
(۳) شعراء الشيعة : كلير . الكميت 
(4) شعراء ثورة ابن الأشمث : أعذى هيدان 
(ه) شعراء بى أمية : عبد الله بن الزبير + عذى 
بن الرقاخ . 
الفصل الحاس : طواثف من الشعراء 
5 شعراء الغزل العريح : ر بن أ ربيعة ¿ 


الأحوص ¢ العرجی 


10 


۲۸۹ 


E — 


f 


۹۱ 


(۲) شعراء الغزل العذرى : قيس بن ذريح » جميل 

أبن معمر : : . . 0۹ 
(۳) شعراء الزهد : ا الأسود الدؤ » ساب البربری ۳٦٣۹‏ 
( 4) شعراء اللهو واخجون : الولید بن بزید › آبواهندۍ ۳۷١‏ 
(ه) شعراء الطبيعة : ذوالرمة A4 . .  ,‏ 
)٦(‏ الرجاز: أبو النج العجلى » العجاج » رؤبة ۳۹٤‏ 


الفصل السادس : الحطابة والحطباء  t0 — 0 . .  ,‏ 


{6 a r ازدهار الحطابة‎ )١( 
۱١ . . خطباء السياسة : زياد بن بيه‎ )۲( 


(۳) خطباء الحافل : الأحنف بن قيس . ۲۸ 
( 4 ) خطباء الوعظ والقصص : اسن البصرى . {ro‏ 


الفصل السابع : الكتابة والكتاب  ,‏ . . . 6۷۹ 


وو ی ا ا ی ٤٥١‏ 
(۲). كثرة الرسائل المد ونة 8 ٦‏ 
(۳) کتاب الدواوین : اید کات 1 
خاتمة ا ا ود 4 ۸° — AV‏ 
)١(‏ خلاصة ا ل .ا ۸۰ 


fA i. . e 4 تعلیق‎ )۲( 
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